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 الإهداء
 
 

 وزوجتي وأبنائي الأعزاء. إلى والدي  
لعربي روا أعظم ثورة شهدها العالم استبداد وفجّ الظلم والا لشرفاء الذين ثاروا ضدّ الأحرار ا إلى كلّ 

إلى  ،كرامةعن الحرية وال رف دفاعا  والشّ  سقطوا في ميادين العزّ  هداء الذينإلى الشّ  ،في عصره الحديث
تنا ا وكرامتنا وعزّ وا من أجل حريتنكلى الذين ضحّ نازين، والجرحى، والثّ بين في غياهب المعتقلات والزّ المعذّ 
 . جميعا  

إلى الذين  ،سامالجج ت يافق المظلم ولا زالوا يكملون المسيرة الصعبة والمليئة بالتحدّ وا النّ ؤ إلى الذين أضا
ديمقراطي  عون إلى إقامة نظامفاه، ويتطلّ ناضلوا من أجل تعزيز قيم الحرية والكرامة والعدل والمساواة والرّ 

 حديث وفاعل.
بعصارة  ليّ عة رفقاء الكلمة الصادقة والحروف النابضة والآراء السديدة الذين لم يبخلوا إلى كافّ  

 ،مل المتواضعهذا الع ي والإنجاز، أهديكم جميعا  الطريق لمواصلة التحدّ  د ليمن عبّ  إلى كلّ  ،فكرهم النيّر 
 الله تعالى لهم التوفيق والسداد. سائلا  

العاملين  كلّ   لىإلدنمارك، و بالأكاديمية العربية او ، حاتم الدكتور لطفي لىإالشكر والتقدير موصول و 
عداد لهذه موها إلي طيلة دراستي  ومراحل الإجهودهم ونصائحهم وتوجيهاتهم الأكاديمية التي قدّ  ىعل ،بها

توجيهاته  انتكور ميلاد مفتاح الحراثي الذي  وإلى أستاذي الفاضل الدكت، الشكر والتقدير الرسالة، فلهم كلّ 
 نجاز.ي والإلمواصلة التحدّ  كبيرا    وحافزا  وخارطة طريق  ا  معرفيّ  ورؤاه رافدا  
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 مقدمة
 
 ،هالنار التي أضرمها الشاب التونسي الجامعي محمد البوعزيزي في نفس بأنّ  قطّ  أحد   دج ل  في خ   ر  د  لم ي  

م، وذلك تعبيرا  عن غضبه  1020 كانون الأول عام ديسمبر/ 21بمدينة سيدي بوزيد النائية يوم الجمعة 
لم  ليوم التالي زلزالا  ف من ورائها في ال بها لبيع الخضار، ستخلّ على بطالته ومصادرة عربته التي كان يتجوّ 

 من أقصاه إلى أقصاه. ،العالم بأسره هزّ العالم العربي فحسب، وإنما  يهزّ 
ق الذي يختزل  لصاعكاه والكبير في معانيه وتداعياته، الذي كان  حدث البوعزيزي الصغير في حجم

دت الأخيرة ولّ في تونس، و  «ثورة الياسمين»ـ ما بات يعرف ب فجرّ آلام الشارع العربي ومحنه وآهاته،  كلّ 
الت ز  بدورها احتجاجات وانتفاضات وثورات شعبية عارمة اجتاحت العديد من أقطار العالم العربي، ولا

 هناك أقطار عربية أخرى تنتظر وصول هذه الظاهرة إليها.
لقد أجبرت الثورة التونسية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد بقبضة  حديدية 

لتي رفضت ه أولا  إلى فرنسا اقد توجّ فلسلطة والهروب من البلاد خلسة ، ي عن انحّ سنة، على الت 12 طيلة
رابع وافق للوذلك يوم الجمعة الم ،استقباله خشية حدوث مظاهرات للتونسيين فيها، فلجأ إلى السعودية

  م. 1022يناير  عشر من كانون الثاني/
ي عن لّ خأكثر من ثلاثة عقود للتم البلاد وكذلك دفعت بالرئيس محمد حسنّ مبارك الذي حك

هـ(، حيث أعلن نائبه عمر سليمان في  2421ربيع الأول  1)الموافق  1022فبراير  22الحكم في 
ف لّ وأنه ك ،ي الرئيس عن منصبهم في بيان قصير عن تخلّ  1022فبراير 22السادسة من مساء الجمعة 

  المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.
وار في لثّ ت إلى مقتله على يد اوأدّ  ،حت بالزعيم الليبي الذي حكم البلاد أكثر من أربعة عقودوأطا
م.كما أجبرت الثورة اليمنية الرئيس اليمنّ علي عبد الله صالح الذي حكم  1022أكتوبر 10سرت يوم 

في يوم  اوقانونيً  انتهت رئاسته للجمهورية دستورياً  ي عن السلطة، حيثالبلاد أكثر من ثلاثة عقود للتخلّ 
وبعد  ،رئيسا  للجمهورية اليمنية ،م، بعد انتخاب عبد ربه منصور هادي1021فبراير من عام  11السبت 

 طاوية صفحة )علي عبد الله صالح( في رئاسته ،وابم أمام مجلس النّ س  أداء عبد ربه منصور هادي الق  
 لليمن.
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في  ياسيةالسّ ة إنها أطاحت بالعديد من الأنظمالشعبية،  والاحتجاجاتاللافت في تلك الثورات 
ا، ولا وجيزة جدً  ة راسخة، وفي فترةنها أنظمة بوليسية قويّ أعلى  التي كان ينظر لها دائما  المنطقة العربية، 

في تونس إلى  حدثت ت شرارة الثورة التيلقد امتدّ  لة من قطر إلى آخر.ة ومتنقّ زالت هذه الثورات مستمرّ 
ول، تزال العديدة من الد والسعودية والسودان ومسقط والأردن والمغرب والجزائر، ولا ةالبحرين وسوري

أخرى على قائمة  ك أنظمة عربيةحة لاستقبال هذه الظاهرة، مما يعنّ أن هنالين والمراقبين، مرشّ بحسب المحلّ 
 .والتهاوي أيضا   للانهيارحة ومرشّ  الانتظار
 إنما أحدثت أيضا  في المنطقة، و  السّياسيةالعربية على النظم  والاحتجاجاتلم ينحصر تأثير الثورات و 

ديدة لم ج على الصعيد العالمي، كما أفرزت أحلافا   السّياسيةات على صعيد المعادلات والحسابات متغيرّ 
 إلى إعادة النظر والحسابات في ،ومن بينها الدول العظمى ،تكن قائمة، وأجبرت العديد من دول العالم

 المرتبطة بالمنطقة العربية. سياساتها وبرامجها وتحالفاتها الخارجية، خصوصا  
برزت  العربية، بخصائصها وشعاراتها ومطالبها وأساليبها وشكلها التي والاحتجاجاتالثورات تعتبر و 

نها أوبما ، هبه، ظاهرة فريدة من نوعها، ليس على مستوى العالم العربي فحسب، وإنما على مستوى العالم كلّ 
  -، وهيواحدلاعها حتى اللحظة، إلا عام دعلى ان ، أي لم يمضج كوينزالت حديثة الت ظاهرة سياسية لا

تمرارها ووصولها نه من المرجح اسإفترة لا تعتبر طويلة وفق حسابات التاريخ وعمر الشعوب، ف -بالمناسبة
ن هذه أ ،همن ذلك كلّ  همّ لأعقود قادمة، وا إلى ستمتدّ تملة إلى أقطار جديدة أخرى، كما أن تداعياتها المح

 مية.لت انعطافة كبيرة في التاريخ السياسي للشعوب العربية والإسلا، شكّ ومضمونا   شكلا   ،الظاهرة الجديدة
 لبوعزيزي،ا محمد ،الخضار بائع الجامعي التونسي ابالشّ  جسد التهمت التي النار شهدلقد كان لم

 نوعها من لفريدةا والثورات الاحتجاجات من واسعة موجة إشعال في لتتمثّ  العربيتداعيات واسعة في العالم 
 قيتعلّ  التساؤلات، من العديد ،الآخرين كما ،الباحث ذهن في أثار مما العربية، الأقطار من العديد في

 إصلاحات إحداث في تهابإمكانيّ  مرتبط وأخرى خلفها، تقف التي والجهات الثورات ودوافع ةبماهيّ  بعضها
 ونوع .خاصة العربي الربيع دول في ديمقراطي لتحوّ  أو عامة، العربي العالم في واقتصادية واجتماعية سياسية

 العالم في اسييالسّ  الإسلام وحركات الإصلاح، عمليات على الثورات بتأثير ارتبط الإشكالات من ثالث
 .وأذهانهم همتفكير  من واسعة مساحة وتحتلّ  الكثير بال وتشغل قتؤرّ  زالت لا تساؤلات وهي العربي،

ً    كلّه، بوعزيزي جسد قتطوّ  التي النار، لتحوّ  لحظة ومنذ على  بعد أن أضرمها في نفسه احتجاجا 
 شرارتها تقلتان ما سرعان ثم ومن الفرار، على علي بن الرئيس أجبرت ،تونس في عارمة ثورة إلى هانة،الإ
 أخرى، وخليجية عربية وأقطار وسورية والبحرين باليمين مرورا   والقذافي، مبارك وأسقطت وليبيا مصر إلى
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،  فوجدت انعكاساته،و  تداعياته في رفكّ وأ بلحظة لحظة الحدث، اتابع العالم هذا في البشر كملايين بدأت 
 التي ا،نوعه من والفريدة الجديدة الظاهرة هذه لدراسة الوقت من بعضا   صصّ أخ أن   الملائم من حينها

 غور سبرلأ ،أيضا   قمعمّ  وبشكل موضوعية، وبصورة وزواياها، أبعادها مختلف ومن العربي، العالم داهمت
 .المستقبلية وانعكاساتها الراهنة مآلاتها ستشرفوأ جذورها، إلى نظروأ الظاهرة
 لهام،ا الحدث هذا وقوع بداياتبعد مرور عام عن ، الذي تم موضوع الدراسةلقد تزامن أختيار و 

 .ياسيةالسّ  والعلوم القانون بقسم الدنمارك في المفتوحة العربية الأكاديمية فية الباحث دراس بداية مع تزامن
 درجة يللن البحث موضوع تقديم ،حاتم لطفي /الدكتور سعادة الفاضل أستاذي منّّ  طلب فحينما

 لتعرّفل العربي، عالربي ثورات في لالمتمثّ  الجديد، الحدث في قراءة لتقديم ملائمة فرصة وجدتها الماجستير،
 صدور وبعد .العربي العالم في ياسيالسّ  والإسلام الإصلاح، عمليات على انعكاساته ورصد تهماهيّ على 
مفتاح  لادمي الدكتور سعادة الفاضل أستاذي وتكليف الأكاديمية، من الذكر الفالسّ  العنوان إجازة قرار

 ثورات اهرةظ مع التعامل في بالشروع بدأت البحث، على مشرفا   الحراثي، من جامعة بنغازي الليبية،
 .صرف أكاديمي منظور من العربي الربيع واحتجاجات
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 الدراسة إطار اولا:

 أسباب وتفسير يّتهابماه والتعريف العربي، الربيع ثورات ظاهرة على بالتركيز الدراسة هذه تكتفج  لم
 في السّياسي الإصلاح وعمليات السّياسي، الإسلام على العامّة تأثيراتها رصد نحو ستنـزع وإنما اندلاعها،

 العربي، العالم في الديمقراطية نحو حقيقي تحوّل إحداث على الثورات هذه قدرة مدى وستناقش.العربية الدول
 الانتخابات ةآلي عبر الحكم، سدّة إلى وصلت التي الإسلامية، الحركات خارطة السياق هذا في مستعرضة  

 سدّة إلى لحركاتا تلك وصول الى ادت التي الأسباب أبرز إلى الدراسة ست شير كما العربي، الربيع دول في
 .الدراسة لهذه العام الإطار هو وهذا الحكم،

 السعودية،بغية يةالعرب المملكة في السّياسي الإسلام بخارطة التعريف على فسير كّز الخاصّ  إطارها أمّا
 خلال من لسعودية،ا في السياسي الإسلام على العربية للثورات العامة للتأثيرات استشرافية رؤية يمتقدّ 

 المملكة، شرق لقطيف،ا محافظة في الإصلاحية والقوى السّياسية الدينية التيارات طالت التي التأثيرات رصد
  .العربي الربيع ثورات اندلاع بعد وذلك المملكة، في السّياسي الإسلام عن معبّر  كنموذج

 الدراسةتساؤلات  ثانيا:
 غيةب التي برزت مع حدث الثورات العربية فور اندلاعها، الإشكالاتالعديد من  بلورة أجل ومن
 :التالية البحثية التساؤلات في صياغتها تمّ  ،وتحليلها ومعالجتها تفكيكها
 شأنها من حقيقية وتغييرات إصلاحات إلى بالفعل ستقود وهل العربي، الربيع ثورات طبيعة هي ما -2

 الإسلاميّون وحكمها الثورات فيها نجحت التي الدول في سواء   الديمقراطية، نحو حقيقي تحوّل إلى ت فضي أن
   ككلّ؟ العربية المنطقة عموم في أو الجدد،

 يمقراطيةد نظم   بناء من الحكم، سدّة إلى الجماهير أوصلتهم الذين الإسلاميّون سيتمكّن هل -1
 الجماهير؟ وطموحات آمال تحقّق فاعلة

 عليها، رواثا التي السابقة الأنظمة من أفضل الحكم في جديدا   نموذجا   الإسلاميّون سيقدّم هل -2
 بلدان في قةساب لثورات حدث كما قبل، ذي عن مختلفة بصورة ولكن الاستبداد إنتاج سيعيدون أنهم أم

 مختلفة؟
 وحركات وما ،عم الإصلاح وبرامج العربية الأنظمة على طرأت التي التغيرات تلك طبيعة هي ما -4
 أعقاب في الحكم سدّة إلى الوصول من مكنتها والتي خصوصا ، العربي العالم في السّياسي الإسلام

 العربي؟ الربيع وثورات الشعبية الاحتجاجات
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 أن شأنها من التيو  العربي، الربيع بلدان في تترسخ أن ينبغي التي السّياسية النظم شكل هو ما -1
 الديمقراطية؟ نحو حقيقي تحوّل إلى وتقود ثانية الاستبداد إنتاج عدم في ضمانة تشكّل

 على العربي عالربي وثورات الشعبية الاحتجاجات أحدثتها التي التأثيرات تلك طبيعة هي ما -1
 من موقفها وه وما السعودية، العربية المملكة في الإصلاحية والقوى السياسية الدينية التيارات خارطة
 الديمقراطية؟ وقيم مبادئ

  قبل ما خصوصا ، ةالسعودي العربية والمملكة عامّة العربي العالم في السّياسي المشهد طبيعة هي ما -1
 ؟الشعبي الحراك حيال السّياسية الأنظمة فعل ردود هي وما بعدها، وما العربي الربيع ثورات

 الدراسة فرضيات ثالثا:
 :فرضيتان صوغ تم الدراسة، تساؤلات من التحقّق سبيل وفي

 والتحوّل الإصلاح ياتعمل على العربي الربيع لثورات العامّة التأثيرات تختلف: العامّة الفرضيةالأولى 
 . وخصائصها عربية سياسية وحدة كلّ  طبيعة باختلاف الديمقراطي

 سقف ورفع طلبي،الم السياسي الحراك مضاعفة في العربية الثورات ساهمت: الفرعية الفرضيةالثانية 
 .السعودية العربية المملكة في الإصلاح وقوى السّياسي الإسلام حركات مطالب

 ا : أهداف الدراسةرابع
صلاح لإلثورات الربيع العربي، على صعيد عمليات اة العامّ  والانعكاساترصد وتحليل التأثيرات  -2

لامية التي وصلت لة في بعض الحركات الإسياسي في العالم العربي، المتمثّ ياسي، وعلى ظاهرة الإسلام السّ السّ 
والقوى الوطنية  ياسيةة الحكم في دول الربيع العربي بعد الثورات، وكذلك التيارات الدينية السّ إلى سدّ 

  المملكة. ة فيالإصلاحيّ 
كة العربية ، والمملياسي في العالم العربي عموما  تسليط الضوء على بعض ملامح المشهد السّ  -1

تي حدثت، وكذلك ات الما قبل أو بعد ظاهرة ثورات الربيع العربي، لرصد المتغيرّ  ، سواء  خصوصا  السعودية 
اسية، والقوى يللتيارات الدينية السّ سية ياطبيعة الحراك الشعبي والمطالب الراهنة، وردود فعل النظم السّ 

 المختلفة.الوطنية 
الدينية  التياراتإلى جانب ياسي في دول الربيع العربي، إيضاح خارطة حركات الإسلام السّ  -2

اتها برز مواقفها وأفكارها وقناعأاعدة في السعودية، وكذلك إيضاح صلاحية الصّ ياسية والقوى الإالسّ 
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م، كمفهوم وما رافقها من مفاهي ،مها ظاهرة ثورات الربيع العربية في مقدّ ضيع عدّ راتها، حيال مواوتصوّ 
 .صلاحقة بالإالمتعلّ  وغيرها من المفاهيم ،حاكمية الشعبو ، الديمقراطيةو  ،سيادة القانونو  ،الحرية

ة لسدّ  ى بهم إلى الوصولياسي للإسلاميين الجدد، الذي أدّ رصد وتحليل أسباب النفوذ السّ  -4
ل ديمقراطي لى تحوّ فضي إ، وإمكانية إقامة نظم ديمقراطية ت  ، في دول الربيع العربيالانتخابالحكم عبر آلية 
 .في المنطقة العربية

 ة الدراسةهميّ أخامسا : 
ا، وتأثيراتها، ة ظاهرة ثورات الربيع وأشكالهماهيّ  فتعرّ ين في تفيد هذه الدراسة الباحثين والمهتمّ  -2

صل بها من أحداث سياسية وعمليات اجتماعية وظواهر سياسية، إلى جانب ما يتّ  والإحاطة بكلّ ومراحلها، 
 ائجها. التنبؤ بنت حيحة، وإمكانة ووضعها في سياقاتها الصّ القدرة على تحليل دوافعها الرئيس

معالجة  ينهم علىعياسي في المنطقة العربية، يمكن أن تاع القرار السّ م رؤية استشرافية لصنّ تقدّ  -1
 ب حدوثها من جهة.لتجنّ  والاحتجاجاتة التي تقف خلف اندلاع الثورات الأسباب الرئيس

ياسي، ولو ح السّ روع في الإصلاعلى الشّ  ،ياسات في العالم العربيز صانعي القرار وراسمي السّ تحفّ  -2
رات ما أن معظم المؤشّ سيّ  لاو للعنف وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح وهدم الدولة،  با  ج، تجنّ بشكل متدرّ 

ن أيمومة، مما يعنّ والد والانتشارظاهرة الثورات آخذة في التوسع  بأنّ  شيءالقائمة، ت ياسيةوالمعطيات السّ 
ت التي أدّ  ذاتهاالعوامل والأسباب  ، بسبب وجودللاحتجاجاتحة قطار العربية مرشّ هناك العديد من الأ

 أخرى.إلى اندلاعها في دول الربيع العربي ودول 

 سباب اختيار موضوع الدراسةأا : ادسس
 ها:أهمّ  ،ة أسبابويرجع اختيار هذا الموضوع لعدّ 

سباب وغايات ظاهرة ثورات الربيع العربية، أوجود حالة من الغموض والتشويش في دوافع و  -2
 لحداثتها وفرادتها في المنطقة العربية.  نظرا  

عمليات  على وتأثيرات ثورات الربيع العربي، سواء  عدم وجود عمل سابق يرصد انعكاسات  -1
كل عام، وفي ياسي في العالم العربي بشياسي في المنطقة العربية، أو على ظاهرة الإسلام السّ الإصلاح السّ 

 قة ومن مختلف زواياه.، وبصورة معمّ السعودية بشكل خاصّ 
يارات الدينية الت، إلى جانب بيياسي في دول الربيع العر سلام السّ التعريف بخارطة حركات الإ -2

 ياسية والقوى الإصلاحية في المملكة العربية السعودية. السّ 
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جانب النظام  لىإصلاحية ياسية والقوى الإتسليط الضوء على ردود فعل التيارات الدينية السّ  -4
 ة.السعوديياسي في صلاح السّ ياسي في المملكة، حيال ظاهرة ثورات الربيع العربي والإالسّ 

 عا : الحدود المكانية والزمنية للدراسةساب
لرصد  ،التي اجتاحتها الثورات والاحتجاجات الشعبية ،ةدول العربيالسيقتصر البحث على 

يع ، التي وصلت لسدة الحكم في دول الربياسيحركات الإسلام السّ عمليات الإصلاح، و على انعكاساتها 
سعودية، منذ والقوى الإصلاحية في ال، ةياسيالسّ التيارات الدينية كذلك التأثيرات التي طالت و  ،العربي

 م. 1022م حتى منتصف  1022والثورات عام  الاحتجاجاتاندلاع 

 ا : مصادر جمع بيانات وأدبيات الدراسةثامن       
 ، منةعتمد الباحث على جمع المعلومات ذات الصلة بظاهرة ثورات الربيع العربي وتأثيراتها العامّ ا

سموعة، الرسمية علام المقروءة والمرئية والموينشر عبر مختلف وسائل الإ ما يبثّ  خلال المتابعة الشخصية لكلّ 
 الفيس بوك، واليوتيوب، وغيرها.و كتويتر،   الاجتماعيوغير الرسمية، ومواقع التواصل 

لك البيانات التي كذالكتب والدراسات والمقالات التي كتبت في هذا المجال، و  الاستعانة بكلّ  كما تمّ 
 الاعتماد وتمّ  .صلاحية في السعودية تحديدا  صلاحية لدى بعض التيارات الدينية والقوى الإإن مطالب تتضمّ 

الممغنطة ذات  لكترونيةالإ والأسطواناتة بالتيارات والحركات الإسلامية، لكترونية الخاصّ على المواقع الإ
 الصلة. 

ين بهذه تمّ ع بعض المهباشرة وغير المباشرة ماءات والحوارات المم الباحث بإجراء سلسلة من اللقوقا
اد من كلا الأفر ، و النشطاء السياسيينرموز وكوادر تلك التيارات والقوى، إلى جانب بعض من الظاهرة، 
اشات والاعتصامات والنقشاركوا في التظاهرات وكذلك تم اللقاء مع بعض الاشخاص الذين  ،الجنسين

وقوى  تشكيلات سياسية ن ضمن أيّ و منخرطهم ليس بالضرورة لكن و  .ا  تحديدفي المملكة  الإصلاحية
 إصلاحية.

 : مناهج ومداخل معالجة موضوع الدراسةتاسعا
ا للوصول مّ  يقصد بالمناهج، هي تلك الطرق العلمية الممنهجة التي يتبعها الباحث في دراسة موضوع  

و فهم ألى كشف إي فكار بشكل ممنهج ودقيق، بحيث تؤدّ لترتيب الأو هي عمليات فنية أ. لى قانون عامّ إ
 بالمناهج التالية: الاستعانة حقيقة ما. ولمعالجة موضوع الدراسة سيتمّ 

 منهج دراسة الحالة -2
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 برزها ما جاء على لسان الباحث روبيرت كيأ لقد وردت تعاريف عديدة لمنهج دراسة الحالة، لعلّ 
لذي يرى أنه تحقيق تجريبي يبحث في ظاهرة معاصرة ضمن سياقها الواقعي، (، اRobert K. Yinيين )

 ن الأدلة.دة ممصادر متعدّ  عمالوسياقها غير واضحة، وذلك باستعندما تكون الحدود بين هذه الظاهرة 
(، الذي يرى بأنه عبارة عن منهج يمكن عن طريقه جمع Fairchildوكذلك تعريف الباحث فيرشايلد )

 لفة.ة لوحدة معينة في علاقاتها وأوضاعها الثقافية المختراستها بحيث يمكن رسم صورة كليّ البيانات ود
ية سة أو ظاهرة سياسية أو اجتماعيقوم منهج دراسة الحالة على أساس اختيار فرد أو جماعة أو مؤسّ و 

جمع المعلومات التفصيلية والدقيقة عن ذلك الفرد أو تلك الوحدة أو  د، ومن ثم يتمّ أو نظام سياسي محدّ 
لات الرسمية جدة كالمقابلة الشخصية ودراسة الوثائق والسّ الظاهرة وما يرتبط بها، وذلك عبر وسائل متعدّ 

حوثين، سة وهوايات المبصلاحي داخل المؤسّ طباء وملاحظات الجهاز الإرات الشخصية وتقارير الأوالمذكّ 
سبابها أها و تها وتحليل دوافع، ونحوها، لمعرفة ماهيّ والاختباراتذلك الملاحظة بالمعايشة، والفحوص وك

 ونتائجها، بغية الوصول إلى تعميمات يمكن تطبيقها على غيرها من الظواهر المشابهة لها.
ر فهمها لتي يتعذّ ا زة في دراسة الظواهر المتنوعة،ويعتبر منهج دراسة الحالة من المناهج الوصفية المميّ   
ليها بمفردها. ن الباحث من التركيز عتها الفريدة أو تعقيداتها المتشابكة، مما يمكّ لوضعيّ  نظرا   ؛بسهولة

ن اهرة، لتمكّ جمع البيانات عن تلك الظ لى العملية التي من خلالها يتمّ إهذا المنهج عادة للإشارة  عمليستو 
 مولية.ق في دراستها وبحثها بشالباحث من التعمّ 

يضاح إدة ممنهجة وواضحة، كتحديد المشكلة المراد بحثها، و دراسة الحالة عبر خطوات علمية محدّ  وتتمّ 
ط لتحديد مسار الباحث في اختيار أنواع البيانات المطلوبة والطرق هدف الدراسة، وموضوعها، وإعداد مخطّ 

ياغة الفرضية أو ص المطلوب دراستها، ومن ثمّ المناسبة لجمعها وأساليب تحليلها، لفهم الحالة أو المشكلة 
  الفرضيات التي تعطي التفسيرات المنطقية والمحتملة لمشكلة البحث ونشأتها وتطورها وتأثيراتها.

وكذلك تنظيم البيانات وتصنيفها وتحليلها بالأساليب التي يرى الباحث أنها تخدم أهداف بحثه. وفي 
منها  الاستفادة إمكانو لى أهميتها إ ل إليها، مشيرا  التوصّ  صيات التي تمّ ح الباحث النتائج والتو خير يوضّ الأ

 بمنهج دراسة الحالة في هذه الدراسة، لتحقيق الغايات التالية: الاستعانة في دراسات أخرى. وسيتمّ 
جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بظاهرة ثورات الربيع العربي، بعد تحديدها ووضع فروضها  -2

 طراف ذات الصلةو عقد اللقاءات والحوارات المباشرة مع الأأاهيمها، من خلال الملاحظة  يضاح مفإو 
 في هذا المنهج. عملةتلف وسائل جمع البيانات المستبالموضوع، عبر مخ
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تها ماهيّ  عرّفتة، بغية بدارستها بصورة سطحيّ  الاكتفاءدراسة الظاهرة بشمولية وعمق، وعدم  -1 
 حداث المرتبطة بها.ا والعمليات والأوارتباطاتها وتأثيراته

ة، سباب الظاهرة، إلى جانب الوقوف على تداعياتها وانعكاساته المختلفأتحليل وتفسير دوافع و  -2 
سلامية في لة في بعض الحركات الإياسي المتمثّ سلام السّ و على ظاهرة الإأصلاح على عمليات الإ سواء  

 .صلاحية في المملكة العربية بشكل خاصّ الدينية والقوى الإالوطن العربي بشكل عام، والتيارات 
سقوط  ، وذلك بعدالانتخابة الحكم، عبر آلية ياسي لسدّ سلام السّ سباب صعود الإأمناقشة  -4 

 ياسية.نظمة السّ العديد من الأ
بلدان  في اء ذلك الحدث، سواء  ل حقيقي نحو الديمقراطية جرّ استشراف إمكانية حدوث تحوّ  -1

 و عموم المنطقة.أبيع العربي الر 
 ة، في ظلّ عودي خاصّ اهن في العالم العربي عامة والسّ ياسي الرّ الوقوف على ملامح المشهد السّ  -1

 والثورات الراهنة. الاحتجاجات
 ة الفرضية العامة والفرعية للدراسة. د من صحّ التأكّ  -1
 الاجتماعيمدخل المسح  -1

. بالعمق مامالاهتجتماعية، بصورة شمولية دون بدراسة الظواهر الا الدراسات المسحية غالبا   تهتمّ 
 دّ ع  وت ـ  .الاجتماعيمنها لوضع الخطط والبرامج لإجراء الإصلاح  للاستفادةم النتائج عمّ ت   وعادة ما 

 . جتماعيةفي تنفيذ المسوح الا عمالا  نة أكثر الأساليب استوالمقابلات المقنّ  اناتالاستب
ك لاقة التفكّ ات، مثلا  عرتباطية بين المتغيرّ المسحية لاكتشاف العلاقات الا الدراسات عملوتست

القوى  ا، أو علاقة الثورات في دول الربيع العربي بالحراك أو تأثيراتها علىمّ  العائلي ونسب الطلاق في مدينة  
  في المملكة.

دين. ووقت محدّ  في مكان  ة لظاهرة موجودة ، بأنه عبارة عن دراسة عامّ الاجتماعيف المسح عرّ وي  
نه يدرس أدراسة الظاهرة دون الخوض في تأثيرات الماضي، كما  ولكن في الحاضر وليس في الماضي، وتتمّ 

  احث فيها والتأثير على مجرياتها.ي دون تدخل البأالظواهر كما هي، 
 هما: ،ينلى نوعين رئيسإجتماعية م المسوح الاوتقسّ 

 على جمع معلومات شاملة حول جوانب الظاهرة المدروسة.امل، الذي يقوم المسح الشّ  -2
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، افه نسبيً ية تكالامل، وذلك لقلّ وشيوعا  من المسح الشّ  عمالا  لمسح بالعينة، وهو أكثر استا -1
 ولإمكانية الحصول على نتائج يمكن تعميمها على جميع وحدات مجتمع الدراسة. 

د الوقت ك في حدو محدود من الحالات أو المفردات وذل والباحث في هذا النوع يكتفي بدراسة عدد  
 رة لديه.ت المتوفّ والجهد والإمكانا

ديد مشكلة في تح لدة تتمثّ محدّ ة المناهج العلمية، يسير وفق خطوات كبقيّ   ،الاجتماعيوالمسح 
ت، وعادة ما اناذه البية الملائمة لجمع هداة البحثيّ ة، وتحديد الأهدافه، وجمع البيانات الخاصّ أالبحث، و 

حصاءات من الإ ستفاد كذلكالملاحظة، وي عملكما تست وهي أكثرها شيوعا . ،والمقابلة الاستبيانعمل يست
 ت التالية:في هذه الدراسة، لتحقيق الغايا الاجتماعيبمنهج المسح  الاستعانة والسجلات الرسمية. وسيتمّ 

شمل أصورة دين، وبة في زمن ومكان محدّ دراسة ظاهرة ثورات الربيع العربي، بوصفها ظاهرة قائم -2
 وأوسع، من خلال جمع البيان الشاملة حول الظاهرة وجوانبها المختلفة.

رتباطية بين متغيرات الظاهرة، كالعلاقة بين تأثيرات حدث الثورات على اكتشاف العلاقات الا -1
 سلام السياسي الجديد.ظاهرة الإ
عودية، ياسي سواء في العالم العربي أو في المملكة العربية الستقديم مسح عام لطبيعة المشهد السّ  -2

 ما قبل وما بعد انطلاق ثورات الربيع العربي.
 المنهج المقارن -2
و حدثين أين ظاهرتين ب والاختلاف هوجه الشبهأبتحديد  ة تتمّ نه عملية عقليّ يعرف المنهج المقارن بأ  

  ة.يز بين الظواهر المبحوثيللتم دقّ رفة أعلى مع الحصول من خلالها بغرض كثر،أو أأو موضوعين 
أو  بين الظواهر، بغرض معرفة العوامل والاختلافز هذا المدخل على مقارنة جوانب التشابه ويركّ 

الظروف التي تصاحب حدوث ظاهرة اجتماعية أو ممارسة معينة، على أن تكون المقارنة في حقبة زمنية 
 ها وتأثيرها. لكن في فترات زمنية مختلفة، لمعرفة تطور  ،حدة في نفس المجتمعواحدة، أو تقوم بمقارنة ظاهرة وا

ق الباحث أهدافه العلمية بتطبيق هذا المنهج عليه أن يقوم بعملية رصد دقيق للظاهرة ولكي يحقّ 
ن خلالها عملية م تنظيم وتصنيف مشاهداته عنها، لتتمّ  ابقة واللاحقة، ومن ثمّ المبحوثة وسماتها وظروفها السّ 

 القائمة.  والاختلافات الطارئة وأوجه الشبه المقارنة، بغية الوقوف على المتغيرّ 
 :ن حيثهداف ومقاصد المنهج المقارن مأبالمنهج المقارن في هذه الدراسة، لتحقيق  الاستعانة سيتمّ 

 ماذا نقارن؟ وكيف نقارن؟ ولماذا نقارن؟
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سلاميين ض الإعلى سلوك بع ورات واحتجاجات الربيع العربي،حدثتها ثأات التي رصد المتغيرّ  -2 
القوى و المنتميين للتيارات الدينية و أة الحكم في دول الربيع العربي الذين وصلوا لسدّ  الجدد، سواء  

صلاحية في السعودية، وذلك من خلال الوقوف على بعض مواقفهم وقناعاتهم وأفكارهم القديمة الإ
ل الديمقراطي، وّ ياسية والتحمن المفاهيم والقضايا المرتبطة بالإصلاح والمشاركة السّ  زاء العديدإوالحديثة، 

 ما قبل ثورات الربيع العربي وما بعدها. وذلك في فترتين زمنيتين مختلفين:
والسعودية  ا  ياسي الجديد في دول الربيع العربي عمومات التي طرأت على المشهد السّ المتغيرّ  فتعرّ  -1
 لك قبل ثورات الربيع العربي وبعدها.، وذخصوصا  
ة جمعت هذه التفسيرات استندت إلى أدل نّ لأ ؛ة للموضوعات المدروسةتقديم تفسيرات أكثر قوّ  -2

من تأثير عوامل  لوليس من مجتمع واحد، مما يقلّ  يضا  أة مجتمعات في ظروف سياسية وزمنية مختلفة ومن عدّ 
 .زات الثقافية المسبقةالصدفة، والتحيّ 

 السابقة اتدبيات الدراسأ: مراجعة ا  عاشر 
سات رجح، صدرت بعض الدراونصف العام من اندلاع الثورات في العالم العربي، على الأ بعد عام  

سلام رة صعود الإكظاه  ،وبعض الظواهر المرتبطة بهذا الحدث ،«ظاهرة الربيع العربي» ة التي تناقشالجادّ 
 في ل ديمقراطي في الوطن العربي وآلياته ولوازمه، خصوصا  حدوث تحوّ  مكانإوتأثيراته، ومدى  السّياسي

 دول الربيع العربي.
 التي الاحتجاجاتة، صدرت قبل حدث وإلى جانب تلك الدراسات توجد دراسات عديدة ومهمّ 

 ،كموضوع الحراك الشعبي  ،م، وهي ذات صلة ببعض ظواهر الحدث 1022شهدتها المنطقة العربية عام 
  والتحول الديمقراطي في المنطقة العربية ونحوها. السّياسيسلام وحركات الإ ،اتصلاحوالإ

تانة تحليلها لم منها في هذا البحث، وذلك نظرا   الاستفادة ة سيتمّ من هذه الدراسات المهمّ  بعضا   إنّ 
ليه الباحث، ولملامستها إل ا يميعمّ  التي لا تختلف كثيرا   لثورات الربيع العربي، وبعض الظواهر المرتبطة بها،

 حليل. تبمزيد من ال ست ناقشلعديد من الموضوعات التي ا يضا  أ
غايتها  ،تلك التي يتصل منها بالبحث عرض بعض محاورها، خصوصا  ن الدراسات التي سي  ألى إيشار 

و أفضل أ بأن تلك الدراسات ليست بالضرورة هي أهمّ  رات البحث، علما  تعزيز فرضيات ورؤى وتصوّ 
مراجعتها ومناقشتها  نّ إنما لكونها في متناول اليد، وبالتالي فإلدراسات التي تطرقت لظاهرة الربيع العربي، و ا

 علاه.أالمشار إليها  الاعتباراتلى إللبحث، وذلك بالنظر  أو عرضها سيكون مفيدا  
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 لماذا حصل هنا، لماذا لم يحصل هناك؟ -التحليل المكاني للربيع العربي  ولى:الدراسة الأ
 سئلة التالية:الأ نجابة عالإدراسة صبري من خلال هذه الأحمد يحاول الباحث 

ا بإسقاط ون فيهوطالب المحتجّ  ،لماذا حصلت احتجاجات واسعة في دول عربية كتونس ومصر -2
بعض ا المطالبة بخرى كلبنان، وغلب عليهأفي دول  متواضعة حين حدثت احتجاجاتنظمة، في الأ
 ؟احتجاجات في بلدان ثالثة كالصومال مثلا   صلاحات، ولم تحدث أيّ الإ

ل ن تتحوّ ألى إخرى سلمية ثم انتهى بها المطاف أفي دول  الاحتجاجاتلماذا بدأت بعض  ،وبالمثل -1
 حة عنفية كليبيا وسورية؟عمال مسلّ ألى إ

التي شهدت  لسّياسيةا طبيعة النظم بينجّ ن ي  أحاول الباحث  ،تلك الأسئلة بصورة تحليلية عنوللإجابة 
لال بحثه ى من خالذي تقصّ  )جان تيوريل(، للباحث مّ همعلى بحث سابق  م، معتمدا   1022انتفاضات في

ثناء بحثه أز الباحث  م، وعزّ  1001 حتى عام2011الديمقراطي حول العالم ما بين عام  الانتقالحالات 
 ين:تمّ همصحة فرضيتين 

 ،ديةت تعدّ نظمة التي تصنف كديكتاتورياالأ إلى الديمقراطية تزداد في ظلّ  الانتقال : إن احتمالالأولى
 حادية.نظمة الديكتاتورية الأعلى عكس الأ
الديمقراطي  لانتقالات فرص دية قلّ ما زادت هيمنة الحزب الحاكم في الدكتاتوريات التعدّ نه كلّ أالثانية: 

 من داخل النظام.
من خلالها  فنه وضع ثلاثة معايير أساسية ليصنّ إلى الباحث السعودي أحمد صبري، فإوبالعودة 
نه يقصد البلدان التي حدثت فيها ثورات شعبية إأي  م، 1022ضت للربيع العربي في الدول التي تعرّ 

ص تلك خّ لوتت حة،سقطت من خلالها رأس النظام، وكذلك الدول التي نحت مسار الثورة المسلّ أسلمية و 
 ما يلي:بحسب الباحث، فيالمعايير، 
 حصول مظاهرات شارك فيها الآلاف يغلب عليها الطابع السلمي. -أ 

 السلمية. الاحتجاجاتحصول تغييرات حكومية كبيرة بسبب  -ب
 السلمية. الاحتجاجاتسقوط رأس النظام بسبب  -ت

لأنها استوفت  ؛ضت بالفعل للربيع العربين تونس ومصر واليمن تعرّ أيرى الباحث  ،ووفق تلك المعاير
وليين ياريين الأردن وعمان والكويت، استوفت المعتلك المعايير، بينما البحرين وسورية وجيبوتي والمغرب والأ
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يرى، أن ا. كما به عاشت ربيعها الخاصّ  فقط )أ، ب(، ولم يسقط فيها رأس النظام، لكنها بحسب الباحث،
 ل أيامها.ة في أوّ حلأنها نحت مسار الثورة المسلّ  ؛العربية الانتفاضاتعليها معايير الحالة الليبية لا تنطبق 

عتمد على قوة ولا ت ،حة ليست ممثلة لأغلب الشعب بالضرورةويعتقد الباحث بأن الثورات المسلّ   
الذخيرة السلاح و  رات وتوفّ الدعم الشعبي بقدر اعتمادها على المعايير العسكرية التقليدية، كحجم القوّ 

ة محدودة حإلخ، لذلك يرى أن الثورة الليبية انتقلت من انتفاضة مسلّ … وخطوط الإمداد وقواعد التدريب
عسكري للنظام ق الالتفوّ  يعدّ  ةعلى منطقة حظر الطيران، وفي سوريمة حين حصلت حة منظّ إلى ثورة مسلّ 

 أسباب استمراره إلى الآن، بحسب الباحث. من أهمّ 
ليها اسم ع فلسطين، والعراق، مطلقا  و الصومال، و السودان،  حث مجوعة من الدول:كما استثنى البا

من  ةول، بحسب رأيه، عاشت لعقود في حالات مستمرّ ، وذلك لأن هذه الدّ «بيالحر  الاستثناء» بلدان
بنفس ل وضعها ر تحلينه من المتعذّ أالحروب والحروب الأهلية والكوارث الإنسانية والتدخل الخارجي. ويرى 

 .الأخرى الدول ل بها وضعالطريقة التي حلّ 
ان عدّ ين ت  تكانت السودان تنقسم لدولتين بعد حربين أهليّ   ،فبينما كانت الدول العربية تشهد ربيعها

فان والنيل ة بين النظام في الخرطوم ومعارضيه في كردمن أطول الحروب الأهلية في التاريخ، والمعارك المستمرّ 
 بالإضافة إلى عمليات القصف الإسرائيلي والأميركي على السودان.الأزرق وغيرهما، 

الحركات  ووقعت البلاد بين ،رةها ضمن حروب أهلية متكرّ فقد عاش العقود الماضية كلّ  ،ا الصومالأمّ 
اد تحّ الاومن أميركا و  ،ة دول أفريقيةمن عدّ  حة والقراصنة والمجاعات والتدخل العسكري المستمرّ المسلّ 

حيتها ف فيها الحرب منذ الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، التي ذهب ضا العراق فلم تتوقّ . أمّ الأوروبي
انتهت بالغزو في  ،تقريبا   عاما   21مليون قتيل تقريبا ، تلتها حرب الكويت ثم الحصار والقصف لمدة 

ريخ كتابة هذا فا إلى تاالطائفي اللذان لم يتوقّ  والاقتتالثم استعار الهجمات الإرهابية الغامضة  ،1002
 البحث.

أسر ة مظاهره من استيطان وتهجير وقتل و وكافّ  الاحتلالوحال فلسطين، بحسب الباحث، تعيش 
ها عوامل تجعل لّ وغير ذلك، ك الاغتيالس وسرقة للمياه والموارد الطبيعية وتنفيذ عمليات وتعذيب وتجسّ 

 لم يضمّ  ل به وضع الدول الأخرى. ولكن الباحثتحليل وضعها بمثل ما نحلّ  فلسطين دولة عربية لا يصحّ 
وذلك  ،2011سرائيلي للجولان السوري منذ الإ والاستيطان الاحتلالرغم وجود  الاستثناءلهذا  ةسوري

، على 2012حالة حرب منذ وقف إطلاق النار في  ، بحسب رأيه، لم تكن أبدا  ةلأن الحالة العامة في سوري
 حالة الحرب الواضحة في الحالات الأربع السابق ذكرها. عكس
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ظم حزاب، هي خاضعة لنأن البلد الذي توجد به انتخابات برلمانية ورئاسية و أويرى الباحث 
 الانتقال مالزداد فيها احتيدية، وهي الدول التي حدثت فيها ثورات سلمية، من جهة، و ديكتاتورية تعدّ 

رات منحى حادية، التي تنحى فيها الثو نظمة الديكتاتورية الأ، على عكس الأخرىألى الديمقراطية، من جهة إ
 ح.مسلّ 

والسورية في  والحالة الليبية ،ولويستشهد الباحث هنا بالحالة التونسية والمصرية في النموذج الأ
 لجيش،ات الثورة التونسية أمر بن علي الجيش بالقصف فرفض النموذج الثاني، حيث يرى بأنه حين اشتدّ 

رأينا  ةين التحرير، بينما في ليبيا وسور وأن قيادة الجيش المصري رفضت أوامر بارتكاب مذبحة في ميدا
مما دفع  ؛حة تطيع الأوامر في القتل حتى آخر لحظة، والعصيان لهذه الأوامر قوبلت بالإعدامالقوات المسلّ 

 )جان تيوريل(. فرضية الباحثد وا ويهربوا من فرقهم العسكرية. وهذا يؤكّ الجنود لأن ينشقّ 
ية، بحسب دتعدّ في الأنظمة الديكتاتورية ال الديمقراطي الانتقال ق بفرضية ارتفاع احتمالوفيما يتعلّ 

 :لسببين ت عزاجان تيوريل، فإنها 
من  بدية صورية وسطحية فإنها تجبر النظام على التقرّ الأول: هو أنه مهما كانت الممارسات التعدّ 

 ه.ومحاولة كسب ودّ الناخب 
ة بعضها لافات بين النخب الحاكمدية تفتح الباب لوقوع خالثاني: يكمن في أن الممارسات التعدّ 

، على عكس الأنظمة الشمولية ذات الحاكم الواحد والحزب الواحد، التي تميل أكثر إلى طاعة رأي ا  بعض
 واحد. 

الدمقرطة هو ترابط متعارف عليه في دراسات   خلافات النخب الحاكمة واحتمالوالترابط بين
 حول العالم قد حصلت بسبب خلافات الديمقراطي الانتقالمن حالات  ا  كبير   الدمقرطة، ذلك أن عددا  

النخبة وحتى دون وجود ضغط شعبي في الشارع في بعض الأحيان. وهذا يتناسب مع النظام العربي الذي 
 النخبة في العقود الأخيرة، فصارت هناك خبب أمنية تزاحم رصد علماء السياسة مروره بمراحل تغيير

جال ل نفوذ ر العسكرية )مثل وزارات الداخلية التي ازداد نفوذها(، وبرزت خبب رجال الأعمال لتقلّ 
طة ونشأت عة على السلين أصغر بكثير من الأجيال المتربّ ودخلت أجيال جديدة من المستبدّ  ،السياسة

 ات.بينهم حساسيات واختلاف
 لقدم في مصرعي كرة ان البلد الذي يحتضن كيانات غير سياسية كروابط مشجّ أويرى الباحث صبري 

التي لا  ن الناس بسهولة في حشد الجماهير. بينما في الدولاء في البحرين، يتمكّ طبّ وجمعيات الأ ،تراس()الأ
سواء للنزول  ،شدصعوبة في الحنصار التغيير ألإنشاء كيانات حقيقية تعمل في العلن سيجد  تتيح مجالا  
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دية في التعدّ  السّياسيةالممارسة  أو غير ذلك، كما أنّ  ،أو للإضراب عن العمل ،أو لإصدار بيان ،للشارع
ياسية في طريقة التفكير الجمعي، وتدخل خيارات س ا  ن كانت شكلية، فإنها تحدث تغيير إما، حتى و  بلد  

عض المواطنين له بجديدة على الوعي العام وعلى طريقة التفكير الجمعي. وهذا يحدث فجوة بين ما يفضّ 
ون مسارات لما ازدادت الفجوة وازداد عدد المواطنين الذين يفضّ ، وبالتالي كلّ السّياسيله النظام وما يفضّ 

 لمية.زادت فرص الثورة السّ  ،ارات النظام السّياسيفة عن مسسياسية مختل
عي في التي يكون فيها التفكير الجماو الأنظمة التي لا تسمح بهذا الهامش، من  تماما  عكس العلى و 

ياب سبل ، مما يدفع الناس نحو التفكير في التغيير بالعنف بسبب غوليس واضحا   ،دسبل التغيير غير موحّ 
ا مّ  ر في قضية  م عن مخالفة الدولة للدستو ن الشائع أن تجد صحيفة كويتية تتكلّ لذلك م التغيير السلمية.

ير ذلك ن التوريث مخالف للديموقراطية، وأن تجد غإم حسنّ مبارك يقول أياّ  مصرياً  ، أو أن تجد معارضا  مثلا  
دية مثل ليبيا دّ ععن نقاشات المعارضة في الأنظمة التي حرمت الت شاملا   من نقاشات التي تختلف اختلافا  

 م صدام حسين.أو العراق أياّ  ،م القذافيأياّ 
يمكن سحبها  ا لشعبهمّ  ورية التي يمنحها حاكم ديكتاتوري  ن الإصلاحات الصّ أ، يضا  أويرى الباحث 

دية التي تجد لتعدّ دية عنه في الديكتاتوريات اها بشكل أكثر سهولة في الأنظمة الديكتاتورية غير التعدّ ؤ وإلغا
عن  ا  ي يطلق وعوددساتية. فالحاكم الديكتاتوري في نظام غير تعدّ ة لأن تجعل إصلاحاتها مؤسّ نفسها مضطرّ 

ق وبعد ذلك يطبّ  ،أخرى بمكافحة الظلم في تصريح هناك ويطلق وعودا   ،له هنا في خطاب   حرية الرأي مثلا  
 ولن يحاسبه أحد.  ،لفها كيفما شاءاهذه الوعود أو يخ
ثر ومرتبط بقرارات ساتي أكدية تتم الإصلاحات في شكل مؤسّ الأنظمة الديكتاتورية التعدّ  بينما في ظلّ 

دنية، ل في تثبيت هذه الإصلاحات مجموعات موقد تتدخّ  ،نة ووزارات وأجهزة حكوميةمكتوبة وقوانين مدوّ 
ز عزّ ي  هنا و  مع كثرة اللاعبين على الساحة. خصوصا   ،يصبح سحب هذه الإصلاحات أصعب ،بمعنى آخر

 ،فاتهادية في هذه الأنظمة يفتح الباب لانشقاقات النخبة وخلاالباحث صبري، ما قاله تويريل من أن التعدّ 
 الديموقراطي. الانتقالوهذا بدوره يزيد من فرص 
 حلقة ضمن سلسلة من الحلقات السابقة للحراك، فهوكالربيع العربي هو   نّ إوبحسب الباحث، ف

الأمثلة  و  ر طبيعي لمجموعة من التطورات التي سبقته.نما هو نتيجة تطوّ إعدم، و د حدث صدر من الليس مجرّ 
بدأت الحملات المطالبة  1001الحالة الكويتية. في  ،كثيرة للتدليل على ذلك، منها على سبيل المثال

  1000في في البرلمان فقط، و  بإسقاط رئيس الوزراء )وهو من آل الصباح( بشكل صغير ومحصور تقريبا  
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س ة ونجحت في النزول للشارع وفي استجواب رئيوقوّ  انت حلقة جديدة حين كسبت هذه الحملات زخما  ك
 ية بمجلس الأمة. الوزراء في جلسة سرّ 

قة الجديدة حيث جاءت الحل ،لا بأس به من الربيع العربي حظيت الكويت بنصيب   1022ولذلك في 
ل مطالبة لإسقاط ا أن أوّ لنت البرلمان. فلو تخيّ الوزراء وغيرّ ة برئيس هذه المرّ  أقوى من سابقاتها وأطاحت فعلا  

 رّ بل ربما كانت جهود المعارضة لتستم ،لوجدنا أنه على الأرجح لم يكن ليسقط 1022الرئيس جاءت في 
 إزاحته من منصبه.تتمكّن من سنوات أخرى قبل أن تبنّ حلقة قوية 

مراقب ساتية التي ذكرت أعلاه، حيث يمكن للؤسّ وهذا التراكم الحلقي مرتبط بمسألة الإصلاحات الم
ية تطالب بإصلاح دكانت المعارضة في الدول الديكتاتورية التعدّ   ،وقبل الربيع العربي ،أن يرصد بسهولة أنه

وتسهيل  ،وتوسيع صلاحيات البرلمان ،الانتخابات، كالمطالب بنزاهة سات والقوانين القائمة فعلا  المؤسّ 
اب، في حين الدول الديكتاتورية المطلقة كانت المعارضة في نفس الوقت مشغولة إجراءات إنشاء الأحز 

 سات والقوانين.بالمطالبة بمجرد إيجاد هذه المؤسّ 
البلدان لا يعنّ أن  دية في تلكن انعدام الممارسة التعدّ أق بالحالة السورية والليبية، فيرى وفيما يتعلّ 

عن  والانشقاقات حةللثورة المسلّ  أن البلاد قد تنجرف سريعا  النظام سينجح في البقاء للأبد، بل يعنّ 
 ر بعض الحوادث السابقة في التاريخ العربي الحديث مع نظم سياسية لم تسمح بأيّ النظام. وهذا ما قد يفسّ 

حكم  ة ضدّ حي في الصومال ومحاولات الثورة المسلّ حكم سياد برّ  حة ضدّ دية كالثورة المسلّ ممارسات تعدّ 
ذافي على حة ضد حكم القين في العراق. وربما يكون هذا أحد أوجه تفسير بقاء الحركات المسلّ صدام حس

فبراير، في حين انتهت  21قيد الحياة منذ نشأتها في الثمانينيات والتسعينيات إلى أن شاركت في ثورة 
يناير السلمية، واخبرطت بعدها  11حة في الجارة المصرية وضعفت إلى أن شاركت في ثورة الحركات المسلّ 

قد برزا  لاثنيناأن  في الساحة المصرية، علما   السّياسيةالسلمي مثل غيرها من القوى  السّياسيفي العمل 
ثم ما لبثت أن  ،لميةة سبدأت الثور  ةلاحقة الأمنية الشديدة. وفي سوريضا للموتعرّ  في الآونة نفسها تقريبا  

عن مختلف الأجهزة الأمنية  الانشقاقاتحة خصوصا  مع تنامي حركة دخلت عليها المظاهر المسلّ 
 والعسكرية. 

من  ابوجود هامش طفيف جدً  ا  يكون مرتبطويلاحظ هنا أن البداية السلمية للثورة السورية قد 
 تشهد قبل الثورة ل أو ثاني أسبوع ولمحة من أوّ بيا مسلّ دية قبلها، في حين بدأت الثورة في ليالممارسة التعدّ 

 دية تذكر. ممارسة تعدّ  أيّ 
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أنه كلما زادت هيمنة )ز الباحث فرضية الباحث )تويريل( الذي ساقها في بحثه عزّ ووفق هذا التحليل ي  
داخل النظام  من الديمقراطي الانتقالدية قلت فرص وسيطرة الحزب الحاكم في الأنظمة الديكتاتورية التعدّ 

التي كان حزب  ةمارسة التعددية الهامشية في سوري، وهذا ينطبق على الم(فعل على الضغوط الشعبية أو كردّ 
 البعث يسيطر فيها على مختلف جوانب الحياة.

لى ما يلي: إباب سحة في هذه الأنظمة، فيرجع الباحث الأالثورة المسلّ  الا فيما يتعلق بزيادة احتمأمّ 
 ،النخب كلّ   عند أمر ا مقبولا   مثلا   الاحتجاجاتاخبفاض حالات تنازع النخب الحاكمة، مما يجعل قرار قمع 

يدة التجانس قليلة العدد وشد - على الأرجح -والعسكرية والأمنية، التي تكون  السّياسيةالنخب  لا سيّما
لأخرى حصل بعد مقتل القذافي( على عكس النظم ا)مثلما كلّه النظام   الترابط، وما إن تسقط حتى يسقطو 

 التي قد ينهار فيها رأس النظام وتبقى بعض أطرافه وخببه )مثل مصر واليمن(.
ولن  ،النظام لن يتسامح معهم وأنّ  ،را  ويدرك المطالبون بإسقاط النظام خطورة الوضع عليهم مبكّ 

ارضين ولدى المتعاطفين لدى هؤلاء المع ح مبكرا  خيار التسلّ  لتبنّّ  مما يجعل المناخ خصبا   ؛لينيتعامل معهم بالّ 
ظيمات صغيرة د تنر البيئة الخصبة لانتعاش الجهادية السلفية وخروجها من مجرّ وهذا بدوره يوفّ  ،معهم

 ومستترة إلى تيار يجذب الكثير من الشباب إليه. 
ات ية سيدفع بعض الجماعدمن الحريات والممارسات التعدّ  ويرى الباحث صبري، أن إتاحة شيء  

 الإرهابية في العالم العربي لإلقاء السلاح والتخلي عن خياراتهم العسكرية.
أو انتعاش  ،ةحالثورة المسلّ  نها الأكثر عرضة لاحتمالأ ،ق بدول الخليج، يرى الباحثوفيما يتعلّ 
رى، لازال الكلام ليلية أخ. وهذا يعطينا زاوية تحالسّياسيحة إذا لم تبدأ في تغيير نهجها الحركات المسلّ 

ا، ومنها حركة جهيمان فيه الانقلابية دول عربية والبعد حة التي نشأت في عدّ للباحث، لفهم الحركات المسلّ 
ور التي لا تعتمد على التأييد الشعبي. فهي كالبذ -كما أسلفنا  -حة المسلّ  الانتفاضات نّ إ، حيث مثلا  

 ة تسقيها.ل لغابة لو جاءتها ظروف حادّ قد تتحوّ 
الربيع العربي، بحسب الباحث، فذلك عائد  عدم دخول جزر القمر على خطّ  وكذلك فيما يخصّ 

إحدى جزر الأرخبيل ما تزال تحت الحكم  ، بل إنّ 2011في عام  را  لكونها دولة لم تنل استقلالها إلا مؤخّ 
تماما   الاستقلال. ومنذ استقلال جزر القمر لم تخرج ت أغلب سكانها ضدّ لأنها الوحيدة التي صوّ  ؛الفرنسي

 البلاد ة انقلابات فيمن هيمنة الدولة الفرنسية أو بعض المرتزقة الفرنسيين، لدرجة أن أحدهم قاد عدّ 
لقمر وخلع الرجل. اتها لجزر امما دفع الحكومة الفرنسية إلى إرسال قوّ  ،واستولى في آخرها بنفسه على الحكم
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ر عدم نها، مما يفسّ وبناء الحلقات التي تحدث ع السّياسيةلة لم تختبر بعد تراكم كبير في التجربة هي دو  ،ا  إذ
 دية.غم من وجود الممارسة التعدّ بالرّ  ،دخولها في الربيع العربي

 ،صغر الحجم :مثل ،ة بجزر القمر تعرقل نشوء الحراك الشعبيهناك عوامل خاصّ  ،وبالإضافة إلى ذلك 
محتملة لوجود  ة تفسيراتة جزر. وفي الحالة اللبنانية، يرى الباحث عدّ عهم على عدّ ان وتوزّ السكعدد وقلة 

 فيها: الاستثناء
فنا الصومال صنّ و  الذي ذكرناه سابقا   «الحربي الاستثناء» ن لبنان تقع ضمنإيقول  :التفسير الأول

ية من قبل إنشاء تهدأ فيه المشاكل الأهلوالعراق وفلسطين والسودان فيه. ففي نهاية المطاف، لبنان بلد لم 
بما فيها  ،د  ع  تبعاتها وجروحها ب ـ  ولم تنتهج  2000إلى  2011ت من أهلية ضارية امتدّ  الجمهورية، وشهد حربا  

رين داخل لبنان والمهاجرين خارجه )والذين تجاوز عددهم عدد سكان لبنان المقيمين فيه( أزمات المهجّ 
 ،ذلك الأخيرة في بيروت وطرابلس. وفوق الاشتباكاتة من فترة لأخرى مثل الأهلي الاشتباكاتد وتجدّ 

ل كانت بيروت أوّ   ا  عام 20، بل وقبل أبدا   ولم تنتهج  2041الإسرائيلية التي بدأت في  الاعتداءاتهناك 
 قّ ومعها فصيل منش 1000ة للجنوب اللبناني إلى عام ت إسرائيل محتلّ ها إسرائيل، وظلّ عاصمة عربية تحتلّ 

 تكرارا  و  من الجيش اللبناني يحميها ويدافع عن احتلالها )جيش لبنان الجنوبي(، واشتبكت مع حزب الله مرارا  
م ناهيك عن عد ،التي تلتها أيضا  حالات اشتباك مع إسرائيل 1001بعد التحرير إلى أن نشبت حرب 

 لحرب. والتهديد المستمر باتوقف عمليات التجسس واختراق السيادة وخطف المواطنين من على الحدود 
كبير من   ، ودخول عدد  1001إلا في  وري الذي لم ينتهج يضاف إليه الوجود العسكري السّ  ،ههذا كلّ 

الجيوش في لبنان في مراحل مختلفة )منها الجيش السعودي والأميركي والسوداني والإماراتي وغيرهم( فهل 
 الحربي؟  الاستثناءهذه الحقائق تضع لبنان في 

يموقراطية. فالممارسة ا أقرب النظم العربية للدلأنهّ  ؛الاستثناءلبنان وقعت في  يقول بأنّ : التفسير الثاني
دية في لبنان، مهما كانت سطحية وقاصرة، قد سمحت بوجود انتقال سلمي للسلطة في أغلب التاريخ التعدّ 

الوزراء، وهذا  من الرؤساء ورؤساء دد  عاللبناني الحديث. فمنذ استقلاله في الأربعينيات شهد لبنان أكثر 
دة ضد النظام، وذلك لأن النظام لا يرأسه شخص واحد يمكن توحيد بدوره يصعب تبلور معارضة موحّ 

 . ه مثلما كان الحال في تونس ومصر مثلا  الجهود ضدّ 
ط الحكومة اانطلاقة الربيع العربي تمكنت المعارضة في لبنان من إسق أنه في خضمّ  للاهتمامومن المثير 

أعمال و  الاضطراباتبشكل قانوني ومن دون الحاجة لتحريك الشارع أو استعمال السلاح. ورغم بعض 
وقبلت   ،صبهحيل من منوقبل سعد الحريري الرّ  ،ا سرعان ما انطفأتالعنف التي تلت هذه الخطوة، إلا أنهّ 
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من عام يتعاملون  وما زالوا بعد أكثر ،رئيس وزراء لبنان الجديدوى السّياسية بتنصيب نجيب ميقاتي الق كلّ 
. أيضا   «ختترسّ »بل  ق فقطته، مما قد يعنّ أن الديموقراطية اللبنانية لم تتحقّ كون في شرعيّ شكّ معه ولا ي  

كونوميست قد بالإ  الاستخباراتأن التقييم السنوي للديموقراطية حول العالم الذي تقوم به وحدة  علما  
 .1020من الديموقراطية في تقريرها لعام  لبلدان العربية قربا  فت لبنان على أنه أكثر اصنّ 

 21ان على أكثر من كع السّ هو أن الحجم الصغير للبنان وتوزّ  ،اللبناني للاستثناء :التفسير الثالث
أن  اس خفيً ائف مسألة شبه مستحيلة. ولييجعل تبلور معارضة وطنية متجاوزة للطو  ،طائفة دينية وعرقية

ات اللبنانية، ، القوّ الاشتراكيمي ار المستقبل، الحزب التقدّ )حزب الله، حركة أمل، تيّ  ب اللبنانيةأكبر الأحزا
ين الأحزاب ها مبنّ على خلفية طائفية ومناطقية أو إحداهما، في ح( كلّ الكتائب اللبنانية، التيار الوطنّ الحرّ 

وري القومي ب الشيوعي اللبناني والحزب السأضعف، مثل الحز  الطائفي دائما   الانتماءالتي لا يهيمن عليها 
ي بد ل بين  النظام وذلك لأنّ  «النظام والشعب»أو « نحن وهم»للإحساس بـ  ا. فلا وجود حقيقيً الاجتماعي

المعارضة، أو  ةة النظام أو هويّ لهويّ  الأحزاب والطوائف القوية، وكذلك المعارضة، فلا يوجد تبلور حقيقيّ 
 .(2)الشعب

 (ثورة بلا رأس)ثورة المواطنة  ،الثانية: تونسالدراسة 
يدي أبو زيد تها الأولى في سر م الباحث صديقي قراءة أوّلية للثورة التونسية منذ اندلاع شراقدّ لقد 

لجماهير زات الشعبية التي دفعت بارهاصات والمحفّ لى الإإشار أ لحظة هروب الرئيس بن علي، ثم وحتّى 
ه كما أوضح طبيعة المقوّمات التي حافظت على استمرارية الثورة، وأنهى بحث  التونسية إلى الخروج للشارع،

 برؤية تحليلية لمكوّنات الحراك الشعبي التي أعادت إنتاج روح الديمقراطية، بحسب اعتقاده.
 مختلفة ن يستعرض ملامح الثورة التونسية من زواياأحاول الباحث  ،ثناء مناقشته لمحاور البحثأففي 

عايير، عبية بكلّ المش ي ثورةن الثورة التونسية هأعلى  دا  ية أوّلية للأحداث بصورة  أكاديمية، مؤكّ لتقديم رؤ 
، حيث لاستبدادياه بأسوأ أنواع الحكم ياّ إ مرتبطة بطبيعة النظام، معتبرا   ةحدثت نتيجة لأسباب داخلي

، مما أدّى إلى ا  صعب امريرين وسياسيً  اواجتماعيً  اقتصادياً  ، وأنتج واقعا  حكم تونس مدّة ثلاثة وعشرين عاما  
خير بدوره أدّى إلى اندلاع ثورة عارمة أطاحت بالنظام والشعور بالتهميش، والأ الاحتقانتراكم حالة  من 

 .24/02/1022 يوم
 اها الباحثذي تبنّ ل، ال الباحث صديقي مفهوم الثورة وفكرة التحوّ وفي الإطار النظري للبحث، تبنّى 

نّ الثورة هي عبارة عن تحوّل كبير في بنية أخير (، حيث يرى الأEric Hobsbawm) «هوبزباومأيرك »
                                                            

 .م 1021، موقع المقال، يحصل هناكولم  لماذا حصل هنا، التحليل المكاني للربيع العربي، حمدأصبري،  (2)
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 يل الذي شهدته أوروبا ما بين عامث هوبزباوم عن حالة التحوّ وقد تحدّ  (.Transformation) المجتمع
طيعة لى قإ ين الثورة التي حدثت في تونس، ستؤدّ أن الباحث صديقي يرى إف ،. وعليه2141 -2110

 ل نحو الديمقراطية. لى تحوّ إفضي بين منظومة قديمة ومنظومة حديثة، وست  
ن سباب والعوامل التي أدّت إلى اندلاع الثورة التونسية، وتفسير كيفية تمكّ لى جانب البحث في الأإو 

وسعى  شير.كما ي  ،سقاط النظام، وبدون قيادة سياسية واضحةإلى هدفها المتمثل في إالثورة من الوصول 
ً  إ يضا  أ  دا  كّ من أشكال التنظيم، مؤ  لى استجلاء ما إذا كانت الثورة منظّمة أو عفوية وخارجة عن أيّ شكل 
ن الثورة التونسية تختلف عن غيرها من الثورات الشعبيّة لعدم وجود قيادة سياسية على رأسها ظاهرة أ

 حث.وواضحة، وذلك ما كان على الأقلّ في مراحلها الأولى، بحسب البا
 زات الثورة التونسيةمحفّ 

ب زات التي أسهمت إسهاما  كبيرا  في استمرار الثورة ونجاحها بإسقاط النظام وهرو ق بالمحفّ وفيما يتعلّ 
 الرئيس المخلوع بن علي وحاشيته، يشير الباحث إلى ما يلي:

العشائرية  ةورق عملظام الرئيس المخلوع بن علي استد الباحث أن نذ يؤكّ إالعصبية والحمية،  -2
أحد أبرز  لت هذه الورقة إلىمن أجل تثبيت نظام حكمه؛ لكن سرعان ما تحوّ  «د  س  ت   ق  رجّ ف ـ »ضمن سياسة 

ض له ابنها ا تعرّ أخذتها الحمية والعصبية القبلية لم ،فعشيرة البوعزيزي مثلا   ه.ر الثورة ضدّ العوامل في تفجّ 
رق ح إلى شكواه من قبل الوالي، ومن ثمّ  الاستماعاب محمد البوعزيزي من إهانة على يد شرطية وعدم الشّ 

 الولاية. نفسه أمام مقرّ 
من  الانتقامروا رّ ع أبناء العشيرة وقكت هذه الحادثة النزعة القبلية والعصبية العشائرية، وتجمّ لقد حرّ 

واشتبكوا  كبير من شباب المدينة  عارمة التحق بها عدد   رموز النظام، وخرجت جموع الغاضبين في مظاهرات
 سقاط النظام. إلى إلت المظاهرة إلى اشتباكات عنيفة انتهت مع الشرطة، وتحوّ 

 سهم قائلين:نفأثون عن نظام بن علي، يتحدّ  ري الثورة ضدّ باب كانوا من أوائل متصدّ من الشّ  ع  جم   
ا كان، ولذلك كنّ م بوزيد إلى ثكنة عسكرية، فأعوان النظام في كلّ لت مدينة سيدي ات البوليس حوّ قوّ  إنّ »

وفي العديد  ةإلى الشارع  في الليل، ننصب الكمائن لأعوان النظام في الأحياء المكتظّ  ننام في النهار وخبرج
 قودا  قبلية و ة والعصبية اللت الحميّ . لقد مثّ «إلى أن استطعنا أن نرهق البوليس وأعوان الأمن من الشوارع،

ووصلت إلى  ت رقعتهاسعالثورة في بدايتها بالطاقة، إلى أن التحقت بها القوى المجتمعية والحزبية واتّ  أمدّ 
 العاصمة تونس.



www.manaraa.com

 
 

32 
 
 

 تماعيالاجلقد كانت العفوية والدافعية الذاتية النابعة من الإحساس بالتهميش والظلم  -1
في الأحداث  راطوالاخبالشباب إلى الشارع  قفي تدفّ  اساسيً أ ، بحسب الباحث صديقي، سببا  السّياسيو 

لي للهروب للخروج إلى الشارع، دفعت بن ع لت الدافعية الذاتية للجماهير حافزا  ولقد مثّ  بكافة أشكالها.
 خارج الوطن.

عب بين النظام والشعب، وبات الش عاليا   أزمة عدم الثقة بين النظام والشعب خلقت جدارا   نّ إ -2
مي لحزب التقدّ وترى ميه الجريبي، رئيسة ا .الاستبدادعلى بلوغ هدفه في الحرية والخلاص من حقبة  ما  مصمّ 

 12لــ ت، في تشخيصها لهذه العلاقة، أن نظام بن علي، وعلى مدار سنوات الحكم التي امتدّ الاشتراكي
، لكونها لى طموحات الناس، خلق أزمة ثقة مع الشعب، وأن خطابات الرئيس المخلوع الأخيرة لم ترق  إعاما  

 سوى التهديد والهذيان والوعيد. وج ولم تح    خطابات خالية من المصداقية.
نية لى عصا الأمن الثقيلة، حوّل البلاد إلى جزر أمإن لجوء النظام أالعصا الغليظة، ويرى الباحث  -4

هذه الغاية.  تها من أجلوإمكانا موارد الدولة ر كلّ سخّ من أجل حماية الزعيم والنظام، وت   بعضها بعضا   تلفّ 
بيب بورقيبة، الح ،الزعيم السابق لتونس فالرئيس التونسي جاء إلى الحكم عبر انقلاب أبيض قاده ضدّ 

 ومنذ ذلك التاريخ حكم البلاد بعصا الأمن الثقيلة.  وورث عن نظام بورقيبة العقلية الأمنية.
الحكومة، وأغدق عليها بن علي الأموال وأولاها لقد حظيت وزارة الداخلية بنصيب الأسد من موازنة 

جل ر  ات الأمن في تونس أكثر من ضعف عدد قوات الجيش، وهناك تقريبا  ، وبلغ عدد قوّ اخاصً  اهتماما  
أعلى  من ،رئيس حركة النهضة التونسية ،«راشد الغنوشي» بحسب  دّ ع  مواطن، وهو ي ـ  200 أمن لكلّ 

 النسب في العالم.
 العقلية الأمنية سيطرت على مجمل جوانب الحياة في تونس، وكما يقول إنّ » :قائلا  ويستطرد الباحث 

 فاصيل الحياة.ت ل في أدقّ كتل من أجل العمل والديمقراطية، كان الأمن يتدخّ منصف بن جعفر، رئيس التّ 
نسيين، و ة للتم على أغلب مجريات الحياة العامّ لقد هيمنت أجواء الخوف والرعب وإرهاب الدولة المنظّ 

 تونسي. وأصبح هاجس الخوف من عصا النظام يسيطر على كلّ 

ة ، وضعف مستوى إنتاجيالاجتماعي، والإحباط السّياسيمن الجمود  وخلقت هذه الأجواء حالة   
د، وولد أزمات في البلا والاجتماعية والاقتصادية السّياسيةعلى مجريات الحياة  الفرد، مما انعكس سلبا  

  الحياة العامة. الفاعلة في السّياسية، وعزوف عن المشاركة الاجتماعيعلى رأسها البطالة والبؤس  ،متلاحقة
ولقد مارس العديد من رموز النظام الحاكم وحاشية الرئيس ما يطلق عليه إرهاب دولة منظم، حيث  

على تونس  سيطرتوالمالي والأخلاقي، و  والاقتصاديأرهب الناس بعصا الأمن، فانتشر الفساد السياسي 
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هذا ما و  كئة  في ذلك على عصا الأمن الغليظة.رات البلاد وخيراتها، متّ م في مقدّ طبقة إقطاعية تتحكّ 
تكشفت عنه بصورة واضحة لا لبس فيها، قضايا فساد الرئيس المخلوع بن علي وحاشيته من أسرته وأسرة 

 زوجته ليلى الطرابلسي، وبعض الرموز المحسوبة على النظام.
في  همًام غاني الشعبية وموسيقى الراب، فقد لعبا دورا  لى جانب الأإا الشعر وخيال الحرية، أمّ  -1

 بيت، فطنّّ ج للشعور الو ومؤجّ  لت للعديد من الشباب الصغار مصدر إلهام ثوريّ لهاب حماسة الثوار، ومثّ إ
يت: ابيبي القاسم الشّ أ  الذّائع الصجّ

 اة  ي  الح   اد  ر  أ   ما  و  ي ـ  ب  عـ  ا الشـــــــــــ  ذ  إ  
 

 ر  د  القــ   ب  يــ  جج ت  ســـــــــــ  ي   ن  أ   د  لا ب ــ ف   
 على الدوام. كان حاضرا    

 مات الثورة التونسيةمقوّ 
بأنها كذلك،  انت تبدو للكثيرن الثورة في تونس ليست عفوية، وإن كأد الباحث صديقي على ويؤكّ 

، التي أسهمت ماتلها العديد من المقوّ ر الثورة توفّ  نّ ألى إ كما هو عنوان دراسته، مشيرا    ،ي ثورة بلا رأسأ
 مات ما يلي:وّ ومن بين تلك المق قطار الوطن العربي.أغلب ألى إامتدادها  ومن ثمّ  ،في انطلاق شرارتها بقوّة

 من ربسنة ما يق (20-21) باب في الفئة العمريةة المجتمع التونسي، حيث تبلغ نسبة الشّ و  تـ  ف ـ  -2
هداء ك الرئيس للتغيير. وكانت النسبة الأكبر من شة كان المحرّ ة الفتيّ هذا العنفوان والقوّ  أنّ ، و 4231%

اهر، والغالبية ظلت هذه العناصر غالبية الفئة التي خرجت إلى الشوارع للتّ الثورة من هذه الفئة، كما شكّ 
 الجمعةات البوليس، التي زحفت إلى العاصمة، وحاصرت قصر قرطاج يوم ت لقوّ التي تصدّ 

 وسرقة الثورة. الالتفافظاهر وأسقطت محاولات ت بالتّ ، واستمرّ 24/02/1022
، وجعلت كلّ لت دينامو التغير في المجتمع كية في المجتمع التونسي مثّ ن هذه الخاصّ أويرى الباحث، 

رة مؤطّ  ياسي وإن كانت غيرز هذه الفئة هو وعيها السّ من هذه الثورة ثورة الشباب بلا منازع. وما يميّ 
ش ابية تتعطّ ، مما جعل لفئة الشباسياسيً  را  لحكم بن علي أوجدت تصحّ  السّياسيةن البيئة لأ ا؛سياسيً 

 التي حرمت منها أجيال سبقتهم. السّياسيةللمشاركة 
بير والمشاركة التع ياسي من حقّ  في جوهرها عن الحرمان السّ اب محمد بوعزيزي، تعبّر قضية الشّ  إنّ 
 السّياسيةلمشاركة من ا واسعا   ر فضاء  يوفّ  جديدا   اسياسيً   هذه الثورة صنع الشباب مناخا  ؛ وعبرالسّياسية
ياق، ر اخبراط الشباب في هذه الثورة بصورة عفوية. وفي هذا السّ هذه الرغبة الجامحة، تفسّ  ولعلّ  الفاعلة.

 وبحسب الباحث، برزت فجوة كبيرة بين جيلين: 
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لذي يمتلك اشيء،  على كلّ  ياسي لسنوات وأصبح في منزلة الوصيّ سّ الجيل الأول، احتكر العمل ال
  في الحكم. الحقيقة والحقّ 

الجيل الثاني، شباب ينظر إلى حالة ما يعتريه من علل اقتصادية واجتماعية، وفي نفس الوقت يمتلك  
  من الطاقات الكامنة، التي تحتاج إلى الحكمة في توظيفها في عملية تنمية سياسية واقتصادية حقيقية. كثيرا  

 لسّياسيةافالقيادات  باب التونسي امتلك الإرادة أكثر من احتكامه إلى القيادة.لى أن الشّ إ مشيرا  
ية إلى اللحاق ياسدات السّ ولقد دفع الشباب القيا ماله وطموحاته.آأن ترقى إلى التعبير عن عجزت عن 

 بهم إلى ميدان الثورة، وأخذوا زمام المبادرة وصنعوا بإرادتهم فضاء التغيير.
 مود أمام آلة القمع الرهيبة التيي والصّ إرادة التغيير أوجدت حالة من التحدّ  نّ أيرى الباحث  -1

 يّ ك  » ستراتيجيةااللجوء إلى ولقد حاول النظام خلال الأيام الأولى من الثورة،  مارسها نظام بن علي.
لكن  يضاء.ورفع الراية الب الاستسلامباب الثائر وإجباره على د هذا الشّ ض  ، من أجل تفتيت ع  «الوعي

م من ثم قدّ إلى رفع سقف مطالب الثورة، و  يئا  فش وإصرار، وهو ما قاد شيئا   جبروت هذا النظام قوبل بتحدّ  
 نّ أباحث ويعتبر ال ل.ح  ر  ف ـ  ،ن يرحل رأس النظامأوا على صرّ أن الثوار ألا إالنظام العديد من التنازلات 

 فية.ت عن نفسها بصور عاطي التي عبرّ مود والتحدّ الحصول على سيادة الشعب هو وليد لحظة الصّ 
كانت من بواعث انطلاقة الثورة، التي بدأت بدون رأس وبدون برنامج أيديولوجي   فالعاطفة أيضا   

 ة عبر استعادة سيادة الشعب. ت عن إرادة شاملة لإصلاح جوانب الحياة كافّ برّ د، ولكنها عمحدّ 
ة مفاصل الدولة وإهدار الكرامة وانتهاك ط النظام واستشراء الفساد في كافّ ن تسلّ أيرى كما   -2

 ة من عدم الرضا الشعبي والسخط والحنق على النظام الحاكم،لت في مجملها حالة عامّ الحقوق، قد شكّ 
  ً الها إلى ومن شم ،من شرقها إلى غربها ،ةمن التضامن واسع النطاق في مناطق تونس كافّ  وأوجدت حالة 

ة خبراط كافّ زت من التأييد الشعبي، وضمنت الت حالة التضامن بيئة حاضنة وحامية للثورة، عزّ جنوبها. ومثّ 
ياسية في  أحداث كيلاتهم السّ وتش الاقتصاديةجتماعية وطبقاتهم فئات المجتمع على مختلف شرائحهم الا

 ة.الثورة بقوّ 
 ت عنصرا  للته الروابط العشائرية، ومثّ هي ما شكّ  ،والملاحظة التي يمكن أن تستوقف الباحث هنا

بوزيد من  ي والقبلي لأهالي سيديالعشائر  والتضامن الجماهيري مع الثورة. وبرز الحسّ  الامتدادا في مهمً 
ب اهم المدني، وكانت غرائزهم وعواطفهم مع ابنهم الشّ ئبكثير من انتما ث، أقوى، بحسب الباح«الهمامة»

 الذي حرق نفسه أمام الرأي العام البوزيدي عند باب الولاية. 



www.manaraa.com

 
 

35 
 
 

لقد حاول النظام التخفيف من هذا الترابط العشائري والتضامن الشعبي عبر وسطاء ونقابيين وتقديم 
خر  يدّ ساع التضامن الشعبي مع الثورة. لممن حجم اتّ  لم يحدّ وعود للتنمية بملايين الدنانير، إلا أن ذلك 

 ديث وطنّّ ح على هذه الثورة، من خلال منع وسائل الإعلام من تناول أيّ  افي التعتيم إعلاميً  النظام جهدا  
 لسابعةايجلب تعاطف الجمهور التونسي. وكان آخر من تناول أخبار سيدي بوزيد قناة  أو إنسانيّ  أو قوميّ 

 ق الصحافة التونسية  إلى الأمر، نتيجة التعتيم والقمع.ضائية التونسية، ولم  تتطرّ الف
 من حجم التضامن الشعبي مع مطالب لقد ذهلت  » ينقل الباحث عن المحامي محمد عبو قوله:كما 

لنظام ا وارع من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار، تهتف ضدّ الثورة، فقد خرج عشرات الآلاف إلى الشّ 
ة جماهيرية كبيرة المشهد هو هب جتماعية وتنشد النشيد الوطنّ التونسي، وكأنّ تنادي بالإصلاح والعدالة الاو 

ل إلى الشارع؛ لا من كان غير قادر على النزو إفي البيوت  حد  أ مفصلي. وأكاد أجزم أنه لم يتبقّ  لحدث تاريخيّ 
بلا  ة وكانت الأحداث تسيرر العزّ تبعث في النفس مشاع والاحتجاجاتفقد كانت مشاهد المظاهرات 

 . «هذا النظام الفاسد اه حسم المعركة لصالح الشعب ضدّ في اتجّ  شكّ 
تها، وهي منها حافظت على الثورة وحيويتها وديمو أد الباحث ق بشعارات الثورة، يؤكّ وفيما يتعلّ  -4

ل مطالب نت أوّ وقضايا المجتمع، فكاة عن نبض الشارع وهموم الناس لكنها معبرّ  متواضعة،بالمناسبة شعارات 
ال شعب تونس عات وآمت في مجملها عن تطلّ لت إلى سياسية، وعبرّ وسرعان ما تحوّ  ،هذه الثورة اجتماعية

 أفضل.  في غد  
تحقاق، يا شغيل اسالتّ »  عن مطالب اجتماعية من قبيلففي بدايتها أخذت هذه الشعارات تعبّر 

علي،  فساد أصهار بن ة جرى رفع شعارات ضدّ ل مرّ . ولأوّ «لسية لاخبز وماء، طراب»و  ،«عصابة السراق
وأصبحت  اياسيً س ىذت هذه الشعارات منح  ، وسرعان ما اتخّ «سرقوا الميزانية ليلإلا لا للطرابلسية »مثل: 

ع على والتجمّ  ة،ة حرّ تونس حرّ » و ،«ة، بن علي على بر  ة حرّ تونس حرّ »  عن مطالب سياسية، مثل:تعبّر 
  .«بر  

ب تصلّ  نّ إ» بكلية الحقوق بجامعة سوسة قوله: الاقتصادأستاذ  ،وينقل الباحث رأي حسين الدماسي
عار ورة الشّ إلى أن رفعت الث ،ياسيةلمطالب الثورة، رفع من سقف المطالب السّ  الاستجابةالنظام في عدم 

  .«عب يريد إسقاط النظامالش»نوان المرحلة التاريخية الراهنة التاريخي الشهير، والذي أصبح ع
 ة، هي مخاطبة العاطفة الشعبية واستنهاضوظائف الشعارات المهمّ  همّ أواحدة من  نّ أويرى الباحث 
 سياسيّ  ت عن نضج   هذه الشعاراياق الثوري، تعبّر وفي السّ  بات القبول بالواقع المهين.العقل الجمعي من س  

 ياسي.السّ  والاستبدادربع قرن من القهر مررو على الرغم من  ،واضح
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نسي، وهو اد التو تحّ التحاق قوى المجتمع المدني والأحزاب بالثورة كالا نّ فإ ،صديقيحسب و  -1
نتصار الثورة كبير في ا  لى حدّ  إلى جانب مئات النقابات، ساهم إفي تونس، سات المجتمع عرق مؤسّ أأقدم و 

م ياّ أ ثمانية، أي بعد 1020كانون الأول/ ديسمبر  11 ك نقابي تفاعل مع الثورة يومل تحرّ كان أوّ  التونسية.
بير ع المئات من النقابيين والحقوقيين في ساحة محمد علي في تونس العاصمة، للتعوتجمّ  على بداية الأحداث.

استعمال و  والاعتقالاتعلى قمع المسيرات الشعبية  عن تضامنهم مع أهالي سيدي بوزيد، واحتجاجا  
قابة المحامين الأحداث، عندما أعلنت ن ة على خطّ ودخلت النقابات بقوّ  ين العزل.تجّ المح ضدّ  صاص الحيّ الرّ 

  .واحد   ليوم   1022كانون الثاني/ يناير 0 عن إضراب يوم الخميس
ونجح هذا الإضراب في إقحام الحركة النقابية في أحداث الثورة، وصدر البيان الأول للاتحاد العام 

طات لفيه بمشروعية المطالب المرفوعة، ويطالب السّ  الذي يقرّ ، 22/02/1022 التونسي للشغل يوم
 لهذه المطالب. بالاستجابةالرسمية 

ه وقمعه مدى د حقيقة أن الشعب لا يمكن تدجينن الثورة التونسية تؤكّ أى صديقي ير  ه،وفي خاتمة بحث
اسية يأو الإضرابات السّ  الاحتجاجاتن أيها، كما سمّ ، كما ي  «الإرادة»من حدوث لحظة  دّ ب   الحياة، ولا

قطار العربية في مراحل سابقة، وعلى مدار سنوات خلت، كانت ناجمة عن علل اجتماعية التي شهدتها الأ
تلك  نّ ألى إ شيرا  . مالانتفاضاتن كان الخبز والبطالة أبرز القواسم المشتركة لهذه إواقتصادية وسياسية، و 

تماعية والحقوق جين، وتمثل نضالهم من أجل العدالة الااسي للمحتجّ تعيد صوغ الوعي السي الانتفاضات
 المدنية.

ط، وتعبيرات الإحبا لا تندلع بدوافع اقتصادية فقط، بل هي صرخات ضدّ  الانتفاضاتن أكما يرى 
، وعدم  طجتماعية، والفساد والمحسوبية والتسلّ الفروق الا» ضدّ  والاحتجاجسياسية واعية من الغضب 

رد الإلغاء المطّ و  الاقتصاديكان، على خلفية الركود غالبية السّ معيشة . ومع تزايد تكلفة «ظامكفاءة الن
ا بينها ح العقد هشً ويصب ،لع الضرورية، تعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتهاللسّ  عم الحكوميّ ي للدّ جوالتدرّ 

 تها الوظيفية.وبين هذه الجماعات، وتفقد السلطة القمعية شرعيّ 
من  الة  ح ع الأخير من القرن العشرين،لربالشعوب العربية قد عاشت، خلال ان ألى إويشير صديقي 

ية. فشهدت ارتفاع أسعار الخبز وسلع تموينية أخرى رئيس زهاأبر من العوامل  ساهم فيه عدد   ،عبيالغليان الشّ 
، كذلك «نتفاضة الخبزا»انتفاضة أطلق عليها  2011العام  كانون الثاني/ يناير في  20و21 مصر في

ا في فلسطين ، أحداث انتفاضة مماثلة. أمّ 2011ودان عام ، والسّ 2014 من تونس عام شهدت كل  
 الصهيوني كعلامة بارزة في التاريخ المعاصر، وشهدت الجزائر عام المحتلّ  فكانت انتفاضة الحجارة ضدّ 
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ة، وعادت لع التموينيأسعار الخبز والسّ م إضرابات سياسية بسبب ارتفاع  2010 والأردن عام ،م 2011
بأحداث  ، فيما عرف لاحقا  1001، وإلى تونس عام 2001إلى الأردن ثانية عام  الاضطراباتهذه 

 الحوض المنجمي.
دث من لكي تعيد إنتاج نفسها في حفهذه الأحداث، بحسب الباحث، تراكمت عبر فترات من الزّ 

 اجتماعي جديد يقوم على أساس ، من أجل إعادة صوغ عقد  «ىالثورة العربية الكبر »وهو  ،أكبر وأعظم
 العالم العربي اليوم.  المواطنة، وهذا ما يشهده جتماعية وحقّ العدالة الا
ية ويقومون على ياسطعم المشاركة السّ بها يتذوق الناس وسيلة  الشعبية  الاحتجاجاتن في أيرى كما 

 ع الثائر رابطا  ياسية مباشرة. ويصبح الشار ي السلطة السّ تحدّ نشقاق؛ عن طريق رعايتها، ويطلقون العنان للا
نون من يتمكّ  عا  باب المحبطين، وهم جميشين، والعاطلين عن العمل، والشّ يجمع المعارضين السياسيين، والمهمّ 

هون يوجّ ون أو محتملون للنظام، و الحصول على التضامن العفوي. وفي وعيهم المشترك، هم ضحايا فعليّ 
 هي رموز النظام. ،لى مستويات علياغضبهم إ

من داخل الوطن  مل في ديمقراطية عربية تأتيدد الأالثورات في العالم العربي تج ّ  ويعتقد الباحث بأنّ  
ن أ يفا  ن على التغيير وحدهم لا عبر الغرب، مضو العرب قادر  للشك، أنّ  العربي، وتثبت بما لا يدع مجالا  
بقدر ما جاءت  بالديمقراطية ولايات المتحدة للدمقرطة في العراق لم تأتج التجربة الدموية التي قادتها ال

 .(2)بالخراب والدمار
 م 2010حدود الديمقراطية الدينية: دراسة في تجربة إيران منذ  الدراسة الثالثة:

سلاميين في دول الربيع م، ووصول الإ 1022 في العالم العربي والاحتجاجاتاندلاع الثورات  فور 
ورات سئلة ذات صلة بطبيعة التأثيرات التي يمكن أن تحدثه تلك الثأة ة الحكم، أثيرت عدّ لى سدّ إالعربي 

النظم  لّ مح ياسية التي ستحلّ ، وشكل النظم السّ ياسي خصوصا  سلام السّ وحركات الإ على المنطقة عموما  
ة وحدودها الديموقراطي في المنطقة العربية، وطبيعة الديموقراطيل التحوّ  مكانإالدكتاتورية التي تهاوت، وعن 

 .ومستمرّ  اخن  س وجدل   ونقاش   عة، وستبقى تلك التساؤلات ونظائرها مثار بحث  وتطبيقاتها المتوقّ 
م دراسة قدّ ن أن تيمكالتي لى سبيل المثال وليس الحصر، سئلة المثارة، عبرز تلك الأأو  همّ أومن بين 

 على بعضها، ما يلي:إضاءات السيف 

                                                            
 م1021المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات،  ثورة المواطنة "ثورة بلا رأس"، ،صديقي، عربي.تونس( 2)
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نحو الديمقراطية، بعد  احقيقيً  لا  تحوّ  قلّ هل ستشهد المنطقة العربية أو دول الربيع العربي على الأ -2
 التي اجتاحت المنطقة؟ والانتفاضاتموجة الثورات 

و أن و ن المطالبة بتطبيق قيم الديموقراطية جادّ سلاميون الذين رفعوا شعارات تتضمّ هل الإ -1 
 ؟لتركيّ ا سلاميّ دنى بالنموذج الإالأ بالفعل على إقامة نظم ديموقراطية شبيهة ولو في الحدّ  قادرون
ون بإقامة نظم ديموقراطية يؤمنة الحكم ووعدوا ناخبيهم لى سدّ إسلاميون الذين وصلوا هل الإ -2 

 عارات فقط؟نها ستبقى حبيسة الشّ أم أ ،بالديموقراطية ومبادئها احقً 
طبيقها على ت مكانإوما هي حدودها و  ،سلاميونليها الإإع الديموقراطية التي يتطلّ هي طبيعة  ما -4

 رض الواقع؟أ
، وهل البيئات والاختلافأين حدود التوافق  بين الدين والديمقراطية، هي طبيعة العلاقة أساسا   ما -1

 ؟اقالاستحقرضية غير ملائمة لذلك زالت الأ م لاأل الديموقراطي أة بالفعل للتحوّ العربية مهيّ 
ة في البيئات نحو الديمقراطي حقيقيّ   ل  حداث تحوّ إليات التي من خلالها يمكن هي المسارات والآ ما -1

 في دول الربيع العربي؟ العربية وخصوصا  
ن أأم  لديمقراطي،ل ارها في المنطقة العربية لإحداث التحوّ فّ هي العوامل الفاعلة التي يجب تو  ما -1

 ل المنشود؟لإحداث ذلك التحوّ  حدث الثورات وحده كاف  
يع العربي، ل الديموقراطي في دول الربن تعترض مسيرة التحوّ أهي طبيعة العقبات التي يمكن  ما -1

عاقته إو أل حداث التحوّ إياسي من أثر في سلام السّ ن يلعب العامل الدينّ وحركات الإأيمكن  حدّ   يجّ ألى إو 
 تلك العقبات؟ومن ثم تجاوز 

د انتصار الثورة ي بعأيران، إثيرت قبل ثلاثة عقود من الزمن في أها، ؤ ونظرانفسها سئلة السابقة الأ
 .يراني وخارجه أيضا  سلاميين للحكم، ولا زالت مثار جدل في الوسط الإسلامية ووصول الإالإ

ضاءات إل أو تشكّ  ،سئلةمن تلك الأ بعض   نتجيب عفي أنها يف، دراسة الباحث السّ تكمن أهمية 
يع العربي أو في دول الرب ل الديمقراطي، سواء  أفضل لإمكانات عملية التحوّ  ر للقارئ فهما  كما وتوفّ  لها.

ل المنشود، وّ عوبات والعوائق المحتملة لذلك التحوتساهم في تشكيل رؤية أوسع للصّ  عموم المنطقة العربية.
سلاميين الجدد، ومدى حكم الإ عة في ظلّ يقات الديموقراطية المتوقّ بحدود تطب ؤبنالتن الباحث تمكّ  ومن ثمّ 

ة، ويضمن حديث، يزاوج بين الهوية الدينية والديمقراطي سلاميّ إ نجاحهم في تقديم نموذج لنظام سياسيّ  مكانإ



www.manaraa.com

 
 

39 
 
 

خفاقهم إأو مدى  ،الانتخابلمي على السلطة عبر آلية ياسية الحقيقية للشعب، والتداول السّ راكة السّ الشّ 
 في ذلك المسار.

ور بين دين أيمكن  ذيال لمن الجد الدراسة تعين في الكشف عن جانب مهمّ  نّ إف ،إلى جانب ذلك
ية وفاعلية قة بالحكم والدستور والمشاركة الشعبسلام السياسي حول العديد من الموضوعات المتعلّ تيارات الإ

 لعام.لة بالشأن اها من الموضوعات ذات الصّ ياسية وغير المجتمع ودور العامل الدينّ في ميدان السّ 
يرانية في الحكم، التي ناهزت ثلاثة عقود من الزمن أو بعضها، كما هي محاولة قراءة التجربة الإ إنّ 

سلامية في إيران لى رصد بعض تأثيرات الثورة الإإالتي سعى من خلالها ة، ر السيف في دراسته الجادّ المفكّ 
يراني، والتيارات الدينية المشتغلة بالشأن العام، وكذلك رصد تطبيقات الإسلام على عموم المجتمع الإ

  م. 1004حتى عام 2010بين عام  يران، ماإرض الواقع في أياسي على السّ 
ثورات الربيع عن التأثيرات المتبادلة والمحتملة ل ايً مبدئ را  تلك القراءة يمكن أن تعطي الباحث تصوّ  إنّ 

داء أارسة و ، وطبيعة ممياسي خصوصا  سلام السّ ، وعلى حركات الإالعربي وانعكاساتها على المنطقة عموما  
بيع دارة الدولة المدنية المراد تحقيقها في دول الر إسلاميين الجدد المحتملة في ميدان الحكم والسلطة و الإ

ظرائهم الأيدلوجي لدى الفاعلين السياسيين الجدد في العالم العربي، ون الانتماءلتشابه  نظرا  العربي، وذلك 
، وما حدث عاما   22ديد بين ما حدث في إيران من ثورة شعبية قبل به الشّ يران، ولوجه الشّ إالقدامى في 

ض العربي(، وما تمخّ  وثورات الربيعيرانية، )الثورة الإ في العالم العربي من ثورات قبل عام، وما نجم عن الحدثين
 ف.ية دراسة الباحث السّ ، تأتي أهميّ من هذه الزاوية تحديدا   جات.رهاصات وتموّ إمن  يضا  أعنهما 

ل ر، تمثّ ث  حثين ك  رين وبايرانية في الحكم، بحسب مفكّ سلامية الإلإبأن قراءة تجربة الجمهورية ا لا شكّ 
ن ألى إف، يويرجع ذلك، بحسب الباحث السّ  ياسي واختبارها.لسّ سلام افرصة فريدة لمراقبة تطبيقات الإ

والحريات  خابوالانتمثل الدستور  ،من مفاهيم الحداثة منذ وقت طويل عددا   ف  يراني كان قد عرّ المجتمع الإ
 والتعليم ونمط المعيشة.  الاقتصادلات الحداثة في ف بعض تمثّ كما عرّ  المدنية.

 نّ أ د من رحم ثورة شعبية، مما يعنّيران متولّ إسلامي الحديث في النظام الإ نّ إف ، ذلكإلى مضافا  
يراني عب الإن الشّ أياسية. وهذا يعنّ بالضرورة أن العام وفاعل في الحياة السّ الشعب في معظمه منشغل بالشّ 

يراني المجتمع الإ قاليدمن ت بعضا   نّ أعلى ذلك  د  ياسي ومضمونه. زج سيكون له تأثير كبير في شكل النظام السّ 
ر في الغرب مجموعة من المفاهيم، مثل مفاهيم الجمهورية، ة من الفكر السياسي الحديث الذي طوّ مستمدّ 

وساط الدينية وغيرها من المفاهيم التي لم تكن من قبل موضع تداول في الأ والانتخاباتوالحقوق الدستورية، 
  برز قادة الثورة.أمنها  داخل الحوزات العلمية التي جاء يران، خصوصا  إفي 
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عل في العمق ر فرصة للتفان ذلك التركيب سوف يوفّ أياسي الجديد سو النظام السّ وقد افترض مؤسّ 
  وإن   ،ن  رج ديث وم  لى بناء نظام سياسي حإبين المكونات الدينية التقليدية والحديثة، ويقود في نهاية المطاف 

 صبغة ومضمون دينيين. اكان ذ
ور يرانية في الحكم كموضوع اختبار لفرضيات دراسته، ودلإالتحليلية للتجربة امن خلال قراءته 

(، ناقش الباحث 1004 -2010سلامية )يراني، بعد انتصار الثورة الإفي المجتمع الإ العامل الدينّ تحديدا  
ه المختلفة حول وايران بين قإللجدل الدائر في  ضا  سلام والديمقراطية، متعرّ شكالية العلاقة بين الإإيف السّ 

  شكالية التي لا زالت قائمة.هذه الإ
 ميف بتطوير نموذج مختلف للعلاقة بين الدين والدولة الحديثة، أو تصميياق طالب السّ وفي هذا السّ 

ية. كما من شأنه سلامقادر على التفاعل مع الهوية والقيم الدينية للمجتمعات الإ «ينموذج ديمقراطي محلّ »
ين ة بين الدّ مءالموا بناء هذا النموذج المقترح لتتمّ  مكانإويرى الباحث،  ياسية.المشاركة السّ ز عزّ ن ي  أ

 مشابه. سلاميّ إ بلد   والديمقراطية في إيران أو أيّ 
  :ينة فرضيتين رئيستد من صحّ يف من خلال دراسته التأكّ لقد حاول الباحث السّ 

ف بالشأن العام، للتكيّ  قما تلك التي تتعلّ نية، ولا سيّ بقابلية القيم وقواعد العمل الديتتعلّق ولى الأ
 بات الحياة المتغيرة. مع متطلّ 
جماع وطنّ، رضية إأيجاد نظام سياسي يقوم على إد على الدور الحاسم للدين في ا الثانية فتشدّ مّ أ

 للمشاركة الشعبية.  واسعا   ر مجالا  ويوفّ 
ر الفكر لتطوّ  اتاريخيً  لا  ن تحليبعاد تتضمّ معالجة ثلاثية الأطار إوجرت مناقشة الفرضيتين وتطويرهما في 

لتي انطوت يران حول الدين والحداثة، والنكسات اإللمناقشات الدائرة في  مقارنا   ياسي الشيعي، وتحليلا  السّ 
: فصليّ ؤال مس أ جيب  عن سلامية خلال ربع قرن من عمرها. ومن ثمّ ياسية للجمهورية الإعليها التجربة السّ 

 ون في ممارسة السلطة، وأين يفشلون؟.سلاميّ أين يمكن أن ينجح الإ
ل في  ة تتمثّ دطار دراسة حالة محدّ إؤال في ذلك السّ  نث للإجابة عمه الباحويأتي التحليل الذي قدّ 

وفيما  تمع.، والعلاقة بين الدولة والمجالاقتصاديجتماعية على المستوى كيفية تطبيق مفهوم العدالة الا
ا وتطبيقاتها راتها ومواقفها من الديموقراطية وحدودهم الباحث تصوّ يران، قدّ إق بالتيارات الدينية داخل تعلّ ي

ية المزاوجة بين الدين والديموقراط سلام من عدمها، إلى جانب إمكانة للإومدى انسجامها مع المبادئ العامّ 
دة، بعضها ات تتألف من مجموعات فرعية عديتلك التيار  نّ إ. وبحسب الباحث، فوالاتفاق الافتراقومواطن 

 عبيره.ت لى الفوضويين وغيرهم، على حدجّ إخر ذو ميول حداثية، بالإضافة ذو ميول تقليدية، وبعضها الآ
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الواسع  لاهتماماالذي لم يجتذب ، يضا  أوعلى المدى البعيد  رة راهنا  المؤثّ  الاتجاهاتولكن من بين هذه 
ى جديد، يجمع بين المبادئ الكبر  الذي يجادل دون إمكان صوغ خطاب سياسيّ  الاتجاهحولها، هو ذلك 

، التي يف، هو محور دراسة الباحث السّ الاتجاهذلك الخطاب الجديد لذلك  إنّ  للديمقراطية والإسلام.
 ،نلآ اعاقت، حتّى أ يديولوجية والبنيوية والسياسية التيق من قابليته للتعامل مع العقبات الأتستهدف التحقّ 

 سلامية.لى جانب العديد من المجتمعات الإإ ،يرانإل الديموقراطي في ة التحوّ بحسب اعتقاده، عمليّ 
يران، منذ قيام إلطة الدينية في ما نظرية السّ ياسي الشيعي، لا سيّ ر الفكر السّ تتناول الدراسة تطوّ 

لى ع ديمقراطيّ  سياسيّ  على ضوئها تطوير خطاب م، وما إذا كان ممكنا   1001حتى عام 2010الثورة 
 حاسما   ل عاملا  ة يمثّ ياسيين في العملية السّ اخبراط الدّ  بأنّ  اها:رضية دينية. وتجادل الدراسة حول فرضية مؤدّ أ

يه لى تخلّ إرورة د بالضّ مر الذي سيقو لضرورات الدولة الحديثة وإلزاماتها، الأ لا  ر الفكر الدينّ أكثر تقبّ في تطوّ 
 تى اليوم.من التراث الدينّ ح الدولة القديمة، وبقيت جزءا   رت في ظلّ و تطوّ أعن المفاهيم التي ظهرت 

نه إ، فو تسويغ نظام استبداديأذا كان يسير نحو احتضان الديمقراطية إر، وما ا اتجاه ذلك التطوّ مّ أ
تماعية لمصلحة جفي البيئة الاما توازنات القوى خرى، ولا سيّ أد، وبحسب الباحث، في ضوء عوامل يتحدّ 

 المحيط الدولي، العام في الاتجاهلى إضافة إحكم يقوم على المشاركة الشعبية أو على انفراد النخبة بالقرار، 
 الديمقراطية أو العكس. الاتجاهات دعم ذا كان يتبنّى إما 

من  اجة كبيرة جدً بدر ه استفاد واعتمد الباحث في دراسته على منهج يجمع بين أكثر من مقاربة، لكنّ 
ياسية دور الثقافة السّ  د علىما النظريات التي تشدّ ياسية، ولا سيّ رت في حقل التنمية السّ المقاربات التي طوّ 

ف عرّ نسانية، الذي ي  مم المتحدة للتنمية الإاه برنامج الأفي التنمية. وقد اعتمد على مفهوم التنمية الذي تبنّ 
تناول كما استعمل مفهوم الديموقراطية، الذي ي وسيع خيارات المجتمع.ل شامل يستهدف تالتنمية كتحوّ 

حيوية  ، لاعتقاده بأنّ ياسيةنه لم يغفل عن نظريات الثقافة السّ أياسية، مع المشاركة الشعبية في الحياة السّ 
و أالمشاركة  لىإع ذا كانت تدفإره يعتمدان بدرجة كبيرة على الثقافة السائدة، ما الحراك الديموقراطي أو تعثّ 

 .الاعتزال
العلاقة بين الدين  ، قد ناقشتللاهتمامرين إيرانيين مثيرة لى وجود أبحاث سابقة لمفكّ إويشير الباحث 

يف بأن د السّ الي يؤكّ جوبة، وبالتّ أبعضها بقى دون  ،سئلةثارت العديد من الأأيران، و إوالديمقراطية في 
لى تقديم إهدة ا ستسعى جانمّ إسئلة، و تلك الأ عنابات نهائية وتفصيلية جإم معالجات أو دراسته لن تقدّ 

معظم النقاشات  يتغطّ  ،سبعة فصول وخاتمة منالدراسة  تكوّنكثر. وتأليس  ،داحتمالات قابلة للأخذ والرّ 
 .والاجتماعيةياسية يران حول العديد من الموضوعات السّ إالجارية في 
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القرن الثامن  لطة الشيعية منذرت خلاله نظرية السّ التاريخي الذي تطوّ ول المسار يناقش الفصل الأ  
ارة سئلة المثويستعرض الظروف التي انبثقت منها الأ م.2010سلامية عام الميلادي حتى قيام الثورة الإ

 -اسييطار السّ د الإكما يحدّ  ة.سة الدينية في الحياة العامّ حول حدود السلطة ومصادرها ودور المؤسّ 
ة لمفهوم السلطة التي  ر د على المراجعات المتكرّ لطة الدينية، ويؤكّ للسّ  تقليدياً  نتج نموذجا  أالذي  جتماعيالا

 يعي.ياسية للمجتمع الشّ لتغير الظروف السّ  كانت في الغالب انعكاسا  
ل امل وراء قبو قوى العو أياسية، هما يجابية، وفرصة واسعة للمشاركة السّ إر بيئة فّ ن تو ألى إويخلص 

ا من حقائق الحياة بهياسة على نحو يقرّ قة بالسّ المجتمع وزعمائه الدينيين لمراجعة المفاهيم الدينية المتعلّ 
ينية هو العتبة التي قيام دولة د نّ إهذا الفصل يختبر الفرضية التالية:  نّ إباتها. وبحسب الباحث، فومتطلّ 

 لى الحداثة.إياسي الدينّ سينتقل عبرها الفكر السّ 
يعية لطة الشّ سّ دخلها آية الله الخمينّ على نظرية الأة التي بينما يناقش الفصل الثاني التعديلات المهمّ 

إذ يعتبر  ة التقليدية.لطساسية والوظيفية لنموذج السّ مات الأبحسب الباحث، المقوّ  ،التي بلغتالتقليدية، 
زمن التقاليد،  :ر الفجوة بين زمنين ثقافيينس  ج  نه أع به من كاريزما ومكانة روحية رفيعة، الخمينّ، لما يتمتّ 

بركب الحداثة  والالتحاقماته وتقاليده عادة النظر في الكثير من مسلّ إوزمن الحداثة، مما ساعد شعبه على 
عبية كة الشّ للمشار  ين دافعا  ضحى الدّ أو خصوصياته الثقافية، حتى أمن دون قلق على خسارة هويته 

 ياسية.لاعتزال الحياة السّ  دافعا   من كونه الواسعة والنشطة بدلا  
لخمينّ، ومن ثم اه االذي تبنّ  «الولاية المطلقة للفقيه» م هذا الفصل مقاربة جديدة لمفهوميقدّ كما 

لطتين الدينية يد السّ لطة الدينية، ومن ثم توحكوسيلة فاعلة لاستبعاد العنصر الميتافيزيقي في السّ   عملهاست
ضعاف مشروعية إوام إلى ى على الدّ دّ أ نتا، حتى ذلك الوقت، في حالة تنازع وجوديّ ياسية اللتين كاوالسّ 

 جماع الوطنّ.عاقة الإإالدولة و 
رضية النظرية أيران بعد الثورة على إا الفصل الثالث، فيناقش نموذج السلطة الثوري الذي قام في مّ أ

ياسية لهذا النموذج من للتجربة السّ  م تحليلا  يقدّ كما  رات قيامه.ناته ومبرّ مكوّ  الدينية التقليدية، مستعرضا  
سلامي لتطبيق لإاها النظام استراتيجيات التي تبنّ جتماعية(، حيث يناقش الإ)العدالة الا هدافهأبرز أخلال 

في  المستمرّ  الأسباب الكامنة وراء التغيير . كما يناقش أيضا  والاقتصاديياسي هذا المفهوم في جانبيه السّ 
تغييرات على ز النقاش على الوتركّ  سلامية حتي اليوم.يرانية منذ قيام الجمهورية الإياسية الإسّ البيئة ال

 .سيّ والمؤسّ  المستويين البنيويّ 
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 العالم الثالث، العام في دراسات التنمية في اهالاتجّ مع  ياسي فقد تناوله بصورة عرضية، تماشيا  ا السّ مّ أ
 ،جتماعية ككلّ نية الالى التركيز على البإحديثية، ان يوصف بالنخبة التّ لت من التركيز على دور ما كالتي تحوّ 

 رها. مها أو تعثّ باعتبارها محور التنمية والقوة الحاسمة وراء تقدّ 
رتبطة بالتجربة ة المرات الرئيسمن التطوّ  وفي ضوء هذا المنظور استعرض الباحث في هذا الفصل عددا  

ل ق التحوّ ة في طريت الرئيساخلال ربع قرن، كمختبر لاستكشاف المحطّ  سلاميّ ياسية للنظام الإالسّ 
التي طرحها  «وميلمنظالباراديمي أو ا الانقلاب»ياق نظرية في هذا السّ  الديمقراطي في هذا البلد، مستعينا  

وذج صعود النمو  ر النموذج الثوري التقليديّ لتفسير تعثّ  مفهوميّ  كإطار    ،مريكي توماس كونالفيلسوف الأ
الذي  لاجتماعياة الواسعة التي تفصل بين نموذج السلطة والتنظيم وغرضه من ذلك تبيين الهوّ  الإصلاحي.

 ات. يون، والذي ساد خلال الثمانينصلاحيّ ليه الإإيدعو 
ياسة هوم السّ ل قطيعة نهائية مع مفخير يمثّ ل الرأي العام نحو النموذج الأتحوّ  ويجادل هذا الفصل بأنّ 

لنموذج لى سقوط اإت دّ أكما يستعرض العيوب التي  ن الذي ينطوي عليه النموذج الأول.التديّ ونمط 
، رغم ميّ سلار من داخل النظام الإمكانات التطوّ إلى إ مختلف، مضافا   ت لبروز نموذج جديد  دّ أالثوري و 

 .اشكالات المشهودة حاليً الإ
سلامية ه للدولة الإياسية للتيار المحافظ، ورؤيتيديولوجيا السّ جه الفصل الرابع لتحليل الأفي حين يتّ 

ة، والشرعية وسيادة ياسيق بها من الحقوق السّ يران، كالمواطنة وما يتحلّ إوموقفه من القضايا موضع الجدل في 
الدين في العملية  اخبراط إنّ  صل النقاش هنا بفرضية الدراسة الرئيسة:القانون، والجمهورية ودور الشعب. ويتّ 

لمحافظ، ينتمي ن التيار الدينّ اأ معتبرا   ر الخطاب السياسي الدينّ.ياسية هو العامل الرئيس وراء تطوّ السّ 
 هذا التيار الفقه نّى سة الدينية وكبار تجار البازار. ويتبما المؤسّ يراني، ولا سيّ للشريحة التقليدية في المجتمع الإ

 الاجتماعيان سئلة المثارة في الميدر مرجعي لفهم الأللدين كإطا ة التفسير الفقهيّ الموروث، وبصورة عامّ 
 ياسي ومعالجتها.والسّ 

ز عزّ ظ، مما ي  ونظيره المحاف صلاحيّ ض الفصل الخامس إلى الخلافات الجوهرية بين الخطاب الإويتعرّ 
لذي  ابالمعنى امنظوميً  ل انقلابا  يمثّ  م2001لى السلطة عام إصلاحيين صعود الإ فرضية الباحث القائلة بأنّ 

 صلاحي إلى الطبقة الوسطى الحديثة، ويميل نحو الديموقراطيةه الخطاب الإاقترحه توماس كون. ويتوجّ 
 صلاحي، ولا. ويستعرض الخطوط العريضة للخطاب الإالاجتماعيالليبرالية، كآلية حكم وفلسفة للتنظيم 

 للعلمانية. الخاصّ ، ومفهومه ما فكرة الديمقراطية الدينية التي تمثل جزأه الجوهريّ سيّ 
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 لاتبرز التحوّ أو  ،جتماعيةيران، وخلفياتها الاإة في حزاب الرئيسويستعرض الفصل السادس خارطة الأ
المصالحة بين الدين والديموقراطية، والفرص المتاحة لتطوير خطاب  التي شهدتها، ويناقش فيه إمكان

ف مع والتكيّ  ،ثة )استمرار المسار الديموقراطي(رضية دينية، وقابلية الدين لاستيعاب الحداأعلى  ديموقراطيّ 
 :اختبار لى تعزيز صحة فرضيتين كانتا محلّ إباتها. ويقوده ذلك النقاش متطلّ 

 تحويله من ، تتولّى ةما لم تحتضنه قوى ذات نفوذ وفاعليّ  الخطاب الديمقراطيّ عدم فعالية ترى  الأولى: 
 لى التحرك.إلى هدف يثير حماسة الجمهور ويدفعه إية من النخبة راود أقلّ طموح ي  

كبير   لى حدّ  إر تأثّ ي الاستبدادو أياسي الدينّ باتجاه الديموقراطية تطور الخطاب السّ  نّ أوالثانية: ترى 
 و ذاك.ألى هذا الخيار إذا كان يميل إبتوازن القوى في المجتمع، ما 

حمدي نجاد أروف التي شهدت انتخاب محمود عن الظّ  ،خير من الدراسةث الفصل السابع والأويتحدّ 
ة الجمهورية في السيطرة على البرلمان ورئاس ق نجاحا  الذي حقّ رية، القادم من المعسكر المحافظ للجمهو  رئيسا  

ثير هذا صلاحيين، وكذلك تأوعدد كبير من المجالس البلدية، مما يعكس القدرة الكبيرة على منافسة الإ
  يران الدولة.إر على الوضع الساسي الداخلي وعلاقات التطوّ 

رين ة والمفكّ اسمن السّ  معتبرا   عددا   صلاحي الذي يضمّ تجربة التيار الإ نّ لكن يعتقد الباحث بأ
وقراطية في ن الفرصة الوحيدة لترسيخ الديمأللفكرة التي ترى  ل موضوع اختبار نموذجيّ  يرانيين، تمثّ الإ

 طار الثقافي لهذه المجتمعات. تكمن في بزوغها داخل الإ سلاميةالمجتمعات الإ
 ،سةة لعدد من القضايا الرئيموا معالجات مهمّ صلاحي قدّ ري التيار الإرموز ومفكّ  بأنّ  يضا  أويرى 

ن، خلاقية والحريات المدنية، دور الشعب في تحقيق حاكمية الديالعلمانية، العلاقة بين الضوابط الأ :مثل
 ونحوها. 

ية، وتأسيسه صلاحي المفتوح على الديمقراطية في صيغتها اللبرال التيار الإتبنّّ  نّ أد الباحث على ويؤكّ 
سلامية عوامل التمايز بين هذا التيار ومعظم المجموعات الإ صان أهمّ هذا الموقف على أرضية دينية متينة، يلخّ 

لتيار المحافظ في م الطة وتقدّ في السّ خفاق هذا التيار في المحافظة على مواقعه إوسط. ورغم في الشرق الأ
ي أ، انمد نجح خلال سنوات حكمه الثّ نه قألا إيف، نسختها الجديدة بقيادة نجاد، بحسب الباحث السّ 

ام ياسية. في ختيران السّ إم، في تغيير بيئة  1001 -2001صلاحي محمد خاتمي فترة رئاسة الرئيس الإ
 الية:الت الاستنتاجاتدراسته يخلص الباحث إلى 

وله قدرة كبيرة  ، بل مرنا  ه ليس جامدا  نّ إياسية، و في الحياة السّ  فاعلا   العامل الدينّ لعب دورا   نّ إ -2
خذ صبغة يأ تارة   ،ف ناجمة عن حراكعملية التكيّ  لات المكانية والزمانية. لكنّ ف مع التحوّ على التكيّ 
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 تمع، رغم تغيّر ر في حياة الفرد والمجكفاعل مؤثّ ين  خرى عفوية، يستهدف المحافظة على مكانة الدّ أعقلانية و 
 حوال والظروف.الأ

ة اخبراط المجتمع في بدرج و انغلاقه، ارتبط دائما  أانفتاح التفكير الدينّ على التطورات السياسية  -1
ات مام تفسير أاب لى فتح البإ ي غالبا  ياسية تؤدّ ر مساحة واسعة للمشاركة السّ ن توفّ أياسية، مما يعنّ السّ 

ر ين تطوّ د وجود علاقة طردية بدة. وهذا يؤكّ المنظورات الكلامية والفقهية المتشدّ  تخفّف من حدّةجديدة 
 ياسية.ياسي الدينّ واخبراط الدين في العملية السّ الفكر السّ 

خذ ضرورة الأ بنماط الحياة الحديثة والتفاعل معها، يتطلّ أين لاستيعاب الحكم على قابلية الدّ  -2
 ة للمجتمع.بات الملحّ لزامات والمتطلّ ، أي الشروط والإالاجتماعيةالعوامل  الاعتبارفي 

ل عاق التحوّ أقناع الجمهور بمشروعيتها وأهليتها لتمثيل مصالح الشعب، هو ما إفشل الدولة في  -4
 يران.إالديموقراطي في 

ن أاسية، و يالحياة السّ  عب الفاعلة فين الديموقراطية غير قابلة للتحقيق دون مشاركة الشّ أ -1
لدولة لتمثيل مصالح ة اياسي وأهليّ ة النظام السّ جماع بين المجتمع والدولة على شرعيّ إالمشاركة غير ممكنة دون 

ي أدولة، لا من خلال مصالحة الدين مع الإجماع لا يأتي الإ نّ أكما ،  عاتهالمجتمع والتعبير عن قيمه وتطلّ 
 ط.داة قهر وتسلّ أة وليس قبوله بها كسلطة شرعيّ 

ية طويلة جياسي، بل هي عملية تدرّ ل الديموقراطي لا تأتي من خلال القرار السّ أن عملية التحوّ  -1
اسية وممارسة يقناع الجمهور بفائدة الديموقراطية كنظام للحياة السّ إتها على ف استمرارها وحيويّ مد، يتوقّ الأ

 خرى.فضل من جميع البدائل الأأالسلطة، بوصفها 
وقراطي، لم يكن ل الديمائد في العالم الغربي، كشرط للتحوّ أن اعتبار العلمانية، وفق معناها السّ  -1

 يران.إفي  مساعدا   عاملا  
نّ يمكن يدور العامل الدّ  نّ أيران خلال القرن العشرين، على إالملاحظة الميدانية لتجربة  تدلّ  -1

 ه.طار الدين نفسإلها، من خلال عوامل خارج  قا  معوّ  للديمقراطية أو مساعدا   ذا كان عاملا  إتحديده ما 
 المصالحة بين الدين والديموقراطية، ولكن يلزم تعديل في الرؤية الدينية وتعديل مواز   ن تتمّ أيمكن  -0

ساسية للديموقراطية لى نموذج حكم قائم على المعايير الأإل التوصّ  ، ومن ثمّ له في المبادئ الديمقراطية أيضا  
من الحساسية  يا  عال قدرا   بهذه العميلة مليئة بالتعقيدات، مما يتطلّ  نّ أالدينية التي يؤمن بها المجتمع، و  والقيم

 ثناء التعاطي معها.أ
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  مسار المصالحة بين الإسلام والديموقراطية في الخبرة الإيرانية تمت من خلال مرحلتين: -20
سة في مؤسّ  ينل إدماج الدّ دفت في المقام الأوّ التي أعقبت انتصار الثورة، واسته :المرحلة الأولى

ام وقواعد العمل في الأحك وقد أثمر ذلك فتح الطريق أمام تعديل مواز   .الاثنينالدولة، وإلغاء التباين بين 
 من الدين والدولة؛ لجهة إزالة التعارضات وتسهيل استجابة كلا الطرفين لضرورات الآخر. ة بكلّ  الخاصّ 

ل تعديلات ين مع الديموقراطية، من خلامصالحة الدّ  استهدفت ،مرحلة ما بعد الخمينّ: المرحلة الثانية 
ية قة بدور الشعب وحاكمية القانون من جهة، وتعديل مفهوم الدولة المركز واسعة في المفاهيم الدينية المتعلّ 

 من جهة ثانية. 
رحلتين خلال الم المعاصر،يعي ياسي الشّ ياسي في الاسلام السّ ر الفكر السّ ن تطوّ أوهذا يعنّ 
 حقيق.للتّ  وقابل رضية دينية هو احتمال واقعيّ أقيام نظام ديموقراطي على  نّ ألى إالمذكورتين، يشير 

جاذب  يّ يران، على برنامج سياسإصلاحي في يار الإبرز رموز التّ أمن  دّ ع  اعتمد خاتمي، الذي ي ـ  -22
كم والحياة الدينية ائدة حول الحمات السّ ت واسعة في المسلّ لى تغييراإحه للرئاسة، يدعو من خلاله ثناء ترشّ أ

م، هو   2001احق في انتخابات العام ارسين نجاحه السّ جتماعية، لذلك اعتبر بعض الدّ والعلاقات الا
 اسية والدينية التقليدية.يسة السّ ثورة ثانية، في حين اعتمد نجاد في وصوله للرئاسة على دعم ثابت من المؤسّ ك

ل يع التحوّ صلاحيين في تسر عاق محاولات الإأعلى السلطة  را  حكام سيطرة التيار المحافظ مؤخّ إ -21
بعه خاتمي، ذي اتّ صلاح، اللين في الإى عن النهج الّ صلاحي يتخلّ في الوسط الإ فرز تيارا  أالديموقراطي، مما 

ر للبرلمان والحكومة رّ ل المتكزاء الفشإويطالب في نفس الوقت بتغيير جذري للدستور، بعدما شعر بالإحباط 
 في كسر ممانعة التيار المحافظ.

مع، صلاحي لنفسه هي تغيير موقع الدولة في علاقتها مع المجتدها التيار الإة التي حدّ المهمّ  نّ إ -22
شعبية  صلاحي في تحويلخفاق التيار الإإن إلى سلطة في يد الشعب، و إمن كونها سلطة فوق الشعب 

 .امهمً  نه لم ينجز شيئا  أأو  را  نه لم يعد مؤثّ أة سياسية، لا يعنّ لى قوّ إصلاحي النموذج الإ
سات قر إلى مؤسّ ا، كما لا يفته  ضج ي  ض  ق  ا و  ه  ضجّ ق  النظام القائم في إيران لا يرفض الديمقراطية بج  -24

ة ورية وسياسيّ دستعراف أة وما رسخ من سلاميّ فدستور الجمهورية الإ ظام الديموقراطي وبعض تقاليده.النّ 
 تحمل العديد من صفات النظام الديموقراطي.
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ة لى مستوى التطابق مع المعايير الدولية المعروفة للأنظمإيران إفي  سلاميّ لم يصل النظام الإ -21
ل لتحوّ المؤاخذات على عملية ا نه مع كلّ ألا إلى كثير من الجهد، إيزال الطريق بحاجة  الديموقراطية، ولا
 .ديد  ش كان ببطء    نها تسير في هذا الطريق وإن  أرات الراهنة د المؤشّ يران، تؤكّ إالديموقراطي في 

لى مستوى ر الحاصل عيران، مرهون بالتطوّ إل الديموقراطي المنشود في ساس للتحوّ حجر الأ نّ إ -21
صلاحي ج الإوصعود النموذ صاعدي للمأسسة، جتماعية والمسار التّ ياسية ومنظومة العلاقات الاالثقافة السّ 

دين ة للمفاهيم والموضوعات التي تستهدف المصالحة بين ال، والمعالجات المستمرّ الانتخابعبر صناديق 
 ة.رق الديموقراطيد وعي الشعب بقدرته على التغيير بالطّ ها تجسّ والديموقراطية. وهذه كلّ 

يموقراطية، المستوى المتوسط للأنظمة الدلى إيران، ووصوله إياسي في ر النظام السّ ما يعيق تطوّ  -21
ة بتركيبة النخبة قياسية السائدة، وثالثة متعلّ خرى مرتبطة بالثقافة السّ أستور، و مصدرها الدّ  ،بعض عقبات

شعبية، وكذلك ة للطبقة الحاكمة حول المشاركة اليرات الدينياسية وتوزيع الموارد، ورابعة ذي صلة بالتصوّ السّ 
قاليم في لفة والأجتماعية المختلاقة بين مصادر القوة المختلفة، ومدى تمثيل الشرائح الاقة بالعخرى متعلّ أ

 ياسي.القرار السّ 
لطة يع السّ رضية توز أسي يقوم على ب تنظيم دستوري ومؤسّ ولتجاوز تلك العقبات، يتطلّ  -21

وكونه صاحب  لشعب،ياسي باتجاه التركيز على محورية اعادة صوغ فلسفة النظام السّ إوليس مركزتها، و 
عمالهم أمراقبة  عب أو ممثليه منيادة والحاكمية، وتحديد سلطات الطبقة الروحانية الحاكمة، وتمكين الشّ السّ 

ومحاسبتهم عليها، وجعلهم خاضعين للدستور، وترسيخ مفهوم المساواة بين المواطنين في الواجبات والحقوق 
 نية.ثيات الأقلّ ما النساء والأسة الحقوق، ولا سيّ لطات وممار في منح السّ  رئيسا   وجعله معيارا  

ار الديموقراطية لى اعتبإمر بحاجة لى نظام ديموقراطي، لكن الأإل ة كبيرة للتحوّ مكانيّ إيران إلدى  -20
سات ريف المؤسّ عادة تعإة للنظام، و رضيّ أعادة صوغ القيم والمفاهيم التي تمثل إ، و خير والقطعيّ خيارها الأ

اطية المعروفة جتماعية الديموقر ياسي والعلاقات الاالعمل على نحو يتناسب مع معايير العمل السّ ومنظومات 
ياسي، ة في النظام السّ لص من الهيكليات والعوامل المتأصّ في العالم اليوم، وكذلك بذل جهود استثنائية للتخلّ 

 .والاجتماعيياسي ط والتمييز والقهر السّ الداعمة لميول التسلّ 
سة بصدقية المؤسّ  كثيرا    راته، سوف يضرّ كانت مبرّ   في المسير نحو الديموقراطية، أياً  دالتردّ  نّ إ -10

  .(2)إلى جانب الإضرار بصدقية الدين الحنيف ،الدينية في إيران

                                                            
 .م 1001، لبنان -بيروت ،اقيم، دار السّ  1001 -2010دراسة في تجربة إيران منذ  حدود الديمقراطية الدينية:، السيف، توفيق (2)
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 :رات التاليةؤى والتصوّ ز الر  عزّ علاه، ت  أالدراسة  نّ إومما سبق، ف
وكان  ،اندلاع ثورات الربيع العربي بثلاث سنوات تقريبا  يف، قد صدرت قبل دراسة السّ  نّ أمع  -2

طة بعد لسلاميين الذين وصلوا للسّ احة الإيرانية، إذ حاول من خلالها قراءة تجربة الإالسّ  ميدانها الأساس
جانب  سلامي بما يتواءم مع قيم الديموقراطية، إلىياسي الإتطوير النظام السّ  مكانإانتصار الثورة، لبحث 

رات التصوّ و  تلك الدراسة، يمكن أن تسهم في تعزيز بعض الأفكار نّ ألا إحدودها القائمة والمحتملة، إيضاح 
العديد من ن ع يبلعربية بعد الثورات، لكونها تج  ل الديمقراطي في المنطقة االتحوّ  ذات الصلة بإمكان

 شكالات القديمة.اسة والمماثلة للإالإشكالات الحسّ 
على  ايً وقراطية في العالم العربي، مبنقامة نظم ديمإ ول إمكان، حاوليً أ را  صوّ م تن تقدّ أكما يمكن   -1

يات حدّ عطاء فكرة أوسع عن العوائق والتإة الحكم، ومن ثم لى سدّ إسلاميين وصلوا تجربة عملية سابقة لإ
في دول الربيع  واء  سل الديموقراطي المنشود، مام التحوّ أدة ن تكون كثيرة ومعقّ أعوبات التي من المحتمل والصّ 

 العربي أو عموم المنطقة.
ياسي العام سّ ة على المشهد السلامية من تأثيرات كبيرة ومهمّ حدثته الثورة الإأوبالقياس على ما  -2

بحدث  ر بلا شكّ تأثّ  خرياسي العربي، هو الآالمشهد السّ  نّ إة، فمنها بدقّ  التي رصد الباحث بعضا  يران، إفي 
سهم في فة ست  نراسة الآلديمومتها، مما يعنّ أن الدّ  رضة للتأثيرات بشكل أوسع، نظرا  زال ع ولا ،الثورات

سلام رات الإالى مواطن التأثيرات القائمة والمحتملة لثورات الربيع العربي، وتيّ إ يضا  ألفات نظر الباحث إ
 .العربية عموما  و المنطقة أفي دول الربيع العربي  ة الحكم سواء  ياسي، التي وصلت لسدّ السّ 

 ياسيسلام السّ دة: في تفسر ظاهرة صعود الإدراسات متعدّ 
ورات في والث الاحتجاجات، أبان اندلاع سلامية في تونس ومصر تحديدا  خروج بعض الحركات الإ

لقرار لطة وفي مراكز صناعة الى السّ إالوطن العربي، من خندق المعارضة كقوى محظورة ومطاردة، ووصولها 
من  لى قوة اجتماعية وسياسية معترف بها، وذات ثقل ووزن كبيرين، لم يأتج إلها تحوّ  ف، ومن ثمّ وبشكل مكثّ 

، ومن بينها ياسي الجديدسلام السّ رها الإل كنتيجة طبيعية لعوامل موضوعية وفّ حدث ذلك التحوّ . فراغ
تطبيق الديمقراطية، والمطالبة بياسي السّ  للاستبدادالشعارات المتوائمة مع حركة الجماهير الغاضبة والمناهضة 

 .ونسلاميّ التي رفعها الإ
اهرة لإعادة ذه الظّ ين بهياسي دفع بعض الباحثين والمهتمّ سلام السّ لمكانة حركات الإ المهمّ ل التحوّ  نّ إ
و حركية أ. ذلك ليس لأنها تمثل حالة دينية أو سياسية يضا  أز ع ومركّ بها، وبشكل موسّ  والاهتمامالتقييم 
ب، قيد والتشعّ ل ظاهرة سوسيولوجية بالغة التعا بوصفها تمثّ نمّ إابق، و في السّ  حسب، كما كان سائدا  محضة ف
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ن هؤلاء مر الذي مكّ ياسي، والتنظيمي بالحركي، الأبالسّ  والاجتماعيذ يختلط فيها الجانب الدينّ بالثقافي، إ
رصد  ، ومن ثمّ وتحليلا   بحثا   ةالأيديولوجيالباحثين الولوج إلى عمق بنيتها الفكرية والتنظيمية ومنظومتها 

ضمن بيئتها  اعيةوالاجتموالسياسية  الاقتصاديةلاتها وقراءة تأثيراتها سلوكها وشعاراتها وبرامجها وتحوّ 
 ة.يرّ لاتها في مختلف المراحل الزمنية والظروف المتغجتماعية، بغية استشراف مساراتها وأدائها وتحوّ لاا

عيد ى الصّ بوصفها حالة دينية أو سياسية، عل ياسي، سواء  سلام السّ بظاهرة صعود الإ الاهتمام نّ أ د  ي  ب ـ 
سلام لى عقود طويلة من الزمن. لذا تشير أدبيات الإإالعالمي والعربي ليست مسألة حديثة، وإنما هي راجعة 

لعربي المعاصرة في المشرق والمغرب ا «ياسي العربيحركات الإسلام السّ »ن أبية إلى ياسي العربية والأجنالسّ 
ر إث   ،العروبيّ  القوميّ  متواصل منذ تهاوي المدّ  عرفت حالة زخم سياسيّ  ،ة الفكر والمنهجمنها، والتقليديّ 

 ياسي في العالم العربيحقائق المشهد السّ  أهمّ  من أحدّ من الزّ  م، فغدت خلال ستة عقود  2011نكبة 
الحرب  في ظلّ  قليمىراع الدولي الإام دولي بالغ مع اخبراطها في الصّ يت باهتمبمشرقه ومغربه، كما حظج 

  .(2)لصالح المشروع الرأسمالي الغربي الباردة،
ع ياسي، التي صدرت بعد اندلاسلام السّ بحاث والدراسات المعاصرة لظاهرة صعود الإز الأما يميّ و 

بت نما تشعّ إظاهرة سوسيولوجية منعزلة فحسب، و اهرة بوصفها بدراسة الظّ  ا لم تكتفج نهّ أ، الثورات تحديدا  
مل الظروف المحيطة جاتها ومجوسع من ذلك، بحيث شملت رصد وتحليل تأثيراتها وتموّ أسعت إلى الدراسات واتّ 

ياسية ماعية والسّ جتواهر الاما بعد وصولها لمركز صناعة القرار، وكذلك رصد وقراءة العديد من الظّ سيّ  لا بها،
 والثورات في العالم العربي.  الاحتجاجاتدث التي ارتبطت بح

 ياسي بوصفه ظاهرة سوسيولوجيةسلام السّ الإ 
فها ظاهرة ياسي بوصسلام السّ زت على ظاهرة صعود الإق بنموذج الدراسات التي ركّ ففيما يتعلّ 

ية الفصلية الدولاسة يعلى سبيل المثال وليس الحصر، مجلة السّ  ،نتهلى ما تضمّ إشارة سوسيولوجية، يمكن الإ
ة سياسية والإستراتيجية بمؤسّ الصادرة عن مركز الدراسات السّ ، 1021، يناير 211البحثية في عددها 

 .«ظريةلات إستراتيجية واتجاهات نتحوّ » نته من دراسات عبر ملحقها الذي جاء بعنوانضمّ ت الأهرام، ما
اولة منه ميين، في محمن ظاهرة صعود الإسلا الاقتراببحاث سعت إلى أنه هذا الملحق من ما تضمّ  نّ إ

 مآل عود يمكن أن ينتهي إلىهذا الصّ  أم أنّ  ؟«حقبة إسلامية» هل نحن بصدد تساؤل رئيس: نللإجابة ع
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ع ا قد توحي به المشاهد الأولية في اليوم التالي لنجاح تغيير أنظمة الحكم في بعض دول الربيآخر يختلف عمّ 
 ؟(2)العربي

ار التيارات )الانتقال( يمثل بالنسبة لأنص سلامينياق يعتبر الملحق أن ظاهرة صعود الإسّ وفي هذا ال  
، بل وربما، حسبما انسبيً  ثابتا   ليصبح حضورا   ،عودالإسلامية فرصة لا ينبغي إهدارها لترسيخ هذا الصّ 

 لقيمية لتلك التيارات.ايطمح البعض، لقيادة عملية تغيير واسعة النطاق في مجتمعاتها باتجاه التفضيلات 
عود الإسلامي، واستكشاف خريطة طاره هذا الصّ إكما حاول هذا الملحق قراءة الواقع الذي تبلور في 

ول ح عود في أوضاعها ومواقفها، وأخيرا  لات التي سيفرزها هذا الصّ القوى الإسلامية، عقب التحوّ 
 عود.المعضلات التي قد تواجه هذا الصّ 

ته التي مة لمناقشة هذه القضية الجوهرية، إضافة إلى مقدّ أوراق بحثية مهمّ  تّ ن الملحق سوقد تضمّ 
عود الإسلامي، ة التي يثيرها هذا الصّ ر الملحق، تحديد الأسئلة الإشكاليّ حاول فيها الأستاذ مالك عوني، محرّ 

ل إلى ف التوصّ دنها الملحق إنما هي محاولات اقتراب أولية لا تستهمع التأكيد على أن الرؤى التي يتضمّ 
 .لا  وشمو  ة أو نهائية، بقدر ما تستهدف فتح المجال أمام دراسات وقراءات أكثر عمقا  نتائج كليّ 

تحت  -هرةأستاذة العلاقات الدولية بجامعة القا -وافتتح الملحق بورقة للدكتورة نادية محمود مصطفى
، حيث حاولت «الثورات العربية في ظلّ  (عود الإسلاميالصّ ) فقه الواقع وفقه التاريخ: حالة بين» عنوان:

ود ععود وفهمها على ضوء فقه الواقع وفقه التاريخ، لتحديد موقع الصّ هذه الورقة استجلاء حالة الصّ 
 يتعيّن  الثورات العربية الراهنة وتداعياتها، فهذا الفهم ضروري لتحديد الأهداف التي ومآلاته المحتملة، في ظلّ 

 ،أن تلعبها ن تسعى لتحقيقها في المرحلة المقبلة، وكذا تحديد الأدوار التي يتعيّن على الحركات الإسلامية أ
ر ة التي تتوفّ ر المرجعية المختلفوما يجب استخلاصه من مبادئ لتنظيم سلوك تلك الحركات على ضوء الأط  

 لها.
لإسلامية في الذي يواجه الحركات ا السؤال الرئيس نورة في بحثها تقديم رؤية تجيب عوحاولت الدكت

ت اللحظة يااستجابة لتحدّ  اوخارجيً  اوالتجديد المطلوب داخليً  المرحلة الراهنة، وهو: ما نمط الإصلاح
 ة ومستقلة؟ التاريخية وحتى تصبح الحقبة القادمة إسلامية وطنية حرّ 

بات طلّ متعن آفاق و  إسلاميّ  من أبعاد رؤية حضارية من منظور فقه حضاريّ  وتجيب الدراسة انطلاقا  
ات الإسلامية ل فرصة للحركعود الإسلامي الراهن بقدر ما يمثّ التغيير الحضاري المنشود، باعتبار أن الصّ 
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تضي فقه الثوابت . فمرجعية إسلامية للتغيير بعد ثورة لا تقب شروطا  ويتطلّ  اختبارا   وأحزابها إلا أنه يمثل أيضا  
 إلى جانب فقه الحركة وفقه إرادة الشعوب مع فقه سلطة الحكم. ،فقط، بل فقه التغيير وفقه الفكر

ص في شؤون الجماعات لى جانب تلك الدراسة عرض الدكتور كمال حبيب، الباحث المتخصّ إ
شهدها تلك لات التي يمكن أن تعود تلك على خريطة القوى الإسلامية والتحوّ الإسلامية، تأثير حالة الصّ 

ما قد ينجم عن ذلك ياسية، و هاتها إزاء العملية السّ ياسية لتلك القوى، وتوجّ ع السّ  المواقاء تغيّر الخريطة جرّ 
هات جديدة، في مقابل البعض الآخر من من انشقاقات أو نشوء حركات أو أحزاب جديدة تعكس توجّ 

اهرة الهائل من الدراسات حول ظ الكمّ  نّ أهاته في الحفاظ على مواقعه وتوجّ  تلك القوى الذي استمرّ 
 اإيجابيً  را  يعطي مؤشّ  ،يضا  أتها في العالم العربي، ونوعيّ  الاحتجاجاتياسي، التي برزت منذ بدأ سلام السّ لإا

وحيادية من  وتركيزا   ة  وشموليّ  دة وتأثيراتها، سيكون أكثر سعة  تناول هذه الظاهرة من جوانبها المتعدّ  على أنّ 
 ذي قبل.

، يعتمد «؟اعدة هيكلة الدولة العربيةالحذر: هل تعيد الحركات الإسلامية الصّ  الاقتراب»وتحت عنوان 
ياسية بجامعة القاهرة، على  تحليل خطاب تلك القوى والحركات س العلوم السّ الدكتور أسامة صالح، مدرّ 

ع المحيطة، ت الواقطيامع منطلقاتها الفكرية، ومع مع من مصر وتونس، ومقاربته اعدة، في كلّ  الإسلامية الصّ 
 دين: سؤالين محدّ  نللإجابة ع
رحلة جديدة في على بدء م را  عود الإسلامي إلى الحكم بعد ثورات الربيع العربي مؤشّ ل الصّ يمثّ  هل. 2

 تاريخ المنطقة؟ 
ع نمط استجابة واحد من قبل تلك الحركات تجاه التعاطي مع مفهوم الدولة وشكل وهل يمكن توقّ . 1

دئه الحاكمة، في الدول المختلفة التي شهدت صعودها الأخير، أم أنماط استجابة نظامها السياسي ومبا
 دة؟.متعدّ 

راتهم صوّ ياسية للأحزاب والتيارات الإسلامية وتة للبرامج السّ م الباحث قراءة وصفية تحليليّ وقد قدّ 
ة والهوية والقيم المرجعيياسية والدستورية ومفاهيم لطة والديمقراطية والإصلاحات السّ لقضايا الدولة والسّ 

ور في مصر من الإخوان المسلمين وحزب النّ  ياسي لكلّ  عند طبيعة الفكر السّ  فا  قبل الثورة وبعدها، متوقّ 
ومواقفهم من  صاديةوالاقتجتماعية راتهم حول قضايا التنمية الاوحركة النهضة في تونس، بالإضافة إلى تصوّ 

 ياحة.يات الفردية والسّ الحرّ 
في  ،ياسيسّ ال الاقتصادص في شؤون الباحث المتخصّ  ،أخرى، يحاول الدكتور هشام بشير ومن جهة  
، حيث «اديةالاقتصاعدة للمسألة رؤية القوى الإسلامية الصّ  :الاعتدالد إلى من التشدّ » ـمقاله المعنون ب
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لخصوصيات المميزات وا كا  ون، مفكّ تناول بالتحليل النماذج الثورية الأربع التي صعد فيها الإسلاميّ 
من النموذج التونسي والمصري والنموذج الليبي والمغربي، وقد رصد الباحث  لكلّ   والاجتماعيةياسية السّ 

لدراسة ، كما رصدت االاجتماعيةوالعدالة  الاستثمارمواقف هذه التيارات من السياحة والبنوك وقضايا 
الإسلامي  لاقتصاداطبيعة رؤيتهم لسبل تنزيل مبادئ ر الإسلاميين و الإسلامي في تصوّ  الاقتصادمميزات 

 التي تعانيها دول الربيع العربي. الاقتصاديةللأزمات والمشاكل  على أرض الواقع بوصفه حلا  
ارات رات التي، مقاربة مقارنة لتصوّ كما اعتمدت الدراسة في عرضها للموقف من السياحة مثلا  

رات حركة صوّ من ت بعد استعراضه لكلّ   ذ يلاحظ الباحث مثلا  ، إالاقتصاديةالإسلامية بخصوص المسألة 
 ،النهضة التونسية وحزب الحرية والعدالة المصري وحزب العدالة والتنمية المغربي والتيار السلفي المصري

 ،الاقتصاديةامية ة القطاع السياحي في الدينوهو الوعي بأهميّ  ،رات اتفقت على المبدأهذه البرامج والتصوّ  أنّ 
كنه ، رغم اختلافها في التفاصيل والآليات والوسائل التنزيلية، لالاستثماراتوتوفير فرص العمل وجذب 

وإن كانت هناك  ،ا  دلفي في مصر هو الأكثر تشدّ د أنه بشأن السياحة نجد التيار السّ في سياق المقارنة يؤكّ 
عدالة والتنمية نهضة  في تونس والة خطابه وموقفه، في حين أن الاتجاهات بداخله تحاول التخفيف من حدّ 

 .اعمليً  اجماتيً ابر  ذا موقفا  في المغرب قد اتخّ 
ضل س العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ أبو الفالدكتورة ولاء البحيري، مدرّ  من: ويناقش كل  

التيارات  المحتملة لصعود تلك الانعكاساتص في شؤون الجماعات الإسلامية، الإسناوي، الباحث المتخصّ 
لجغرافيا ا ياسة الخارجية لدولها، وكذا على التفاعلات الإقليمية، في دراستهما بعنوان:الإسلامية على السّ 

 ؟.ر التيارات الإسلامية في معضلة الإطار الإقليمية: كيف تفكّ المحيرّ 
وق على صعيد وغير مسب ،لنظرلافت ل فقد شهدت المنطقة العربية صعود التيارات الإسلامية بشكل  

منها: تيار  ،ةدّ ها تيارات عالمشاركة في عملية صنع القرار، بعد ثورات الربيع العربي، إذ صعدت في خضمّ 
لفي بمصر، وحزب النهضة في تونس، والإخوان المسلمون في ليبيا، وحزب الإخوان المسلمين، والتيار السّ 

 العدالة والتنمية في المغرب. 
دولها، وفي ياسات الخارجية لدراسة إلى استجلاء تأثير صعود الحركات الإسلامية في السّ وقد سعت ال

التفاعلات الإقليمية، مع محاولة استكشاف آلياتها في التعامل مع المشكلات القائمة في المنطقة، وذلك من 
ى الإسلامية للإقليم و رات القق بحثه في تصوّ ؛ لكي يعمّ والانتخابيةخلال رصد وتحليل برامجهم التأسيسية 

 ،ة بعينهادرة مع قضايا الإقليم، من خلال  قضايا محدّ ومفهومه وحجم هذه الرؤية، وأنماط التفاعل المتصوّ 
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حصرها في الموقف من القضية الفلسطينية وقضية أمن الخليج وقضايا التكامل العربي والإسلامي والعلاقة 
 مع الخارج.

، «عد الثورات العربيةب معضلات بناء نموذج إسلاميّ  حقبة اللايقين:»تتم الملحق بمقال تحت عنوان ويخ
سة  مؤسّ ياسية والإستراتيجية فيه الأستاذ سعيد عكاشة، الباحث المشارك بمركز الدراسات السّ الذي أعدّ 

 رى الدراسةعود الإسلامي. إذ تيات التي قد يواجهها هذا الصّ ة للعقبات والتحدّ الأهرام، لتقديم رؤية عامّ 
قعت منذ أواخر و ياسي في العالم العربي، بعد الثورات التي عود الكبير لقوى الإسلام السّ بأنه لم يفاجئ الصّ 

، في عا  كان متوقّ   ،لدى البعض منهم على الأقلّ  ،لين والمراقبين. فالأمر ببساطةمن المحلّ  الكثير 1020عام 
ة الثانية، البلدان العربية بعد الحرب العالميالتي حكمت أغلب  «شبه العلمانية»فشل النظم والأفكار  ظلّ 

لات خّ يادة الوطنيين من التدالأمن والسّ  ى، والحفاظ علالاجتماعية-الاقتصاديةفي تحقيق التنمية 
 .(2)الأجنبية

التي ح اولت العربيّة، و  الاحتجاجاتة والكتب التي صدرت بعد من المقالات العلميّ  هائل   وهناك كم  
ر الظاهرة ن ت ـ أ ون والربيع الإسلاميّ » بموقع الح ركات الإسلاميّة بعد الرّبيع، ككتاب ؤوالتنب الاحتجاجيةف سجّ

للبحوث  الذي نشره مركز نماء ،، للدكتور بلال التليدي«يات.. تدبير الحكمعود.. التحدّ العربي: الصّ 
  م. 1021)شباط(  والدراسات في فبراير

ؤى باين الرّ ت -التليدي -ل مركز نماء للبحوث والدراسات، بعد أن سجّ  مدير يرشمته، ي  ففي مقدّ 
، أدار النجّقاش حول ب روز الإسلاميين، م ت سائلا  عن العوامل التي أدّت إليه، فهل ي رجع الاحتجاجاتحول 

مات يفتقدها غيرهم، أم م ردّ  ر ال دماجهم والتمكين لهم، أمإه للسيّاق الدّولي الذي ساهم في ذلك لسج سجّ
 ين على استغلال اللّحظة الثّورية وتحويلها لمادة للمكسب سياسي؟..يكمن في ق درة الإسلاميّ 

كما قدّم الكتاب مواقف الحركات الإسلامية من الرّبيع العربي، م ستحضر ا تراتبيّة الثّورات وتأثيرها 
ما منحت منيّة والليبيّة، كة للثّورات المصريةّ واليعلى بعضها، فالثّورة التونسيّة قدّمت مادة مهمّ 

ركات الإسلاميّة الحتها ة لتوجيه رسائل سياسيّة، وقد استغلّ )شباط( المغربيّة مادّ  فبراير 10احتجاجات
  .(1)أحسن استغلال

                                                            
سة الدولية الفصلية ايسة الأهرام، ملحق: تحولات استراتيجية واتجاهات نظرية، مجلة السّ ياسية والاستراتيجية، مؤسّ مركز الدراسات السّ ( 2)

 .م 1021، يناير 211 البحثية، عدد

 .م1021الإسلاميون والربيع العربي: الصعود.. التحديات.. تدبير الحكم، مركز نماء للبحوث والدراسات، ، التليدي، بلال (1)
دولية الفصلية البحثية، ياسة النظرية، مجلة السّ ياسية والاستراتيجية، مؤسسة الأهرام، ملحق: تحولات استراتيجية واتجاهات مركز الدراسات السّ 

 .م 1021، يناير 211 عدد
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 الاقتصادة اسية في كليّ يستاذ بقسم العلوم السّ م الدكتور ميلاد مفتاح الحراثى، الأة يقدّ وفي ورقته العلميّ 
اسي، إذ يرى أن يم فيها قراءة تحليلية من منظور معاصر، لتفكيك ألغاز الإسلام السّ بجامعة بنغازي، يقدّ 

ياسي واخبراطها في العمل العام وفق ما تسمح به ظروف الدول التي تنشط تسييس حركات الإسلام السّ 
 الحكم، لطة والمشاركة فيياسي فرصة الولوج إلى السّ فيها، وإن كان قد منح لبعض حركات الإسلام السّ 

 ق ابتداء  اسي، تتعلّ يبأقدار متفاوتة، إلا أنها كشفت فيما بعد عن  أزمة حقيقية تعيشها حركات الإسلام السّ 
عن قضايا  جاباتهاإ ب، وطبيعةكوك وعلامات التعجّ بالبرنامج العام الذي يكتنفه الغموض، وتحيط به الشّ 

 ،لتعامل مع الحداثةا وكيفية ،وتوطين معالم الحضارة الغربية ،لسياسةوفصل الدين عن ا ،الحرية :مثل ،العصر
 .الله ةوحاكمي ،ومعضلة وولاية الفقيه ،وموضوع تطبيق الشريعة ،وشكل الدولة ،وقضايا المرأة

عامل مع تياسي، أنها تنه من المآخذ الكبرى على حركات الإسلام السّ إويضيف الدكتور الحراثي، 
بول على التزام حقيقي بالقيم الملازمة للديمقراطية الليبرالية أو ق رغماتي لا يدلّ منطلق بالديمقراطية من 

مع  فة على صعيد التكيّ نتائجها، وإن كانت بعضها قد قطعت خلال العشرية الأخيرة خطوات مهمّ 
عود لحركات ، والصّ ايً ملطة، وإمكانية تداولها سلالديمقراطية، والقبول بآلياتها المتعلقة بطريقة الوصول إلى السّ 

 .(2)رات لا ينبغي تجاوزهامؤشّ  ،سي في مصر وتونس والمغرب  وليبياياالإسلام السّ 
 الظواهر المرتبطة بالثورات الشعبية

رتبطة بحدث ياسية المجتماعية والسّ زت على بعض الظواهر الاق بالأبحاث التي ركّ ا فيما يتعلّ مّ أ
كر، نفة الذّ ق المجلة الآلى ملحإويمكن اللجوء  ة.لليست قلي يضا  أالشعبية في العالم العربي، فهي  الاحتجاجات

 ن العربي، مستندا  لات الجارية في الوطاهن والتحوّ النظرية في الوضع الدولي الرّ  الاتجاهاتبدراسة  الذي يهتمّ 
ية هذا زت قضالثوري الراهن، حيث ركّ ملامح المشهد  أهمّ  كا  ر ومقاربات منهجية جديدة، ومفكّ على أط  

الشارع العربي وتطور  الظواهر التي نتجت عن تغيّر  ارع وتفاعلاته مع الدولة، وأهمّ لات الشّ الملحق على تحوّ 
 كيب التحليلي لأهمّ من التر  هذا ما يحاول التقرير تقديمه بنوع   .تأثيراته وظهور قوى اجتماعية جديدة مؤثرة

 نجزة ضمن الملحق.الدراسات والأبحاث الم
الباحثة في وحدة دراسات الرأي العام بمركز الأهرام  ،مته رانيا مكرمومن بين تلك الدراسات ما قدّ 

اهاته ة عن الشارع العربي، بغية دراسته وتحليل اتجللدراسات، عن الرأي العام بوصفه أحد المظاهر المعبرّ 
اريف بمراحل انتقالية. وبعد أن ساقت الباحثة العديد من تع لفهم مسار تطور الأوضاع في الدول التي تمرّ 

                                                            
أكتوبر/ تشرين الأول  22عدد  ف في العالم العربي: منظور تحليلي معاصر،ياسي المعتدل والمتطرّ حركات الإسلام السّ ، الحراثى، ميلاد (2)

 م. 1021
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ر في أغلبها التعاريف تدو  لّ ر المفهوم التاريخي، خلصت إلى أن ج  جة على تطوّ مات الرأي العام، معرّ ومقوّ 
ألة تثير ا، إزاء مسمّ  الرأي العام عبارة عن حكم صادر عن أغلبية في مجتمع   حول فكرة عريضة، مفادها أنّ 

 وهي: ،م وجودها كشرط لوجود ما يمكن تسميته بالرأي العاممات يتحتّ دت خمسة مقوّ امه. كما حدّ اهتم
 اهتمام الجماهير. رة محلّ ة ومؤثّ ل في وجود قضية مهمّ ل يتمثّ م الأوّ المقوّ  -
ياسية والسّ  ةالاقتصاديحقبة زمنية لها ظروفها  د، فكلّ ى في وجود زمن محدّ م الثاني يتجلّ المقوّ  -

 ائد.ر في طبيعة الرأي العام السّ التي تؤثّ  جتماعيةوالا
 نة.اه قضية معيّ ل تكوين رأي عام تجب  س   ق بعلانية النقاش العمومي، فهو من أهمّ م الثالث يتعلّ المقوّ  -
 .م الرابع ينصرف إلى وجود رأي سائد للأغلبيةالمقوّ  -
عية لا ة، أي مصلحة مجتمالعامّ م الخامس يرتبط بوجود رأي عام يسعى لتحقيق المصلحة المقوّ  -
 خببوية.

هات من حيث تحليلها لتوجّ  وعالج هذا البحث، الرأي العام باعتباره من أكثر الطرق انضباطا  
 ة في الأدبيات العربية.احية النظرية، خاصّ من النّ  تأصيلا   عوب، ولكنها الأقلّ الشّ 

،  نتقاليةالاقياس الرأي العام في المراحل ها أكثر ملاءمة لأساليب قياس الرأي العام، وأيّ  ل  حلّ كما 
لعوامل الدينية. ره باياسات الداخلية والخارجية للدول، ومدى تأثّ كما ناقش أنماط تأثير الرأي العام في السّ 

مع ما   ةالعامل الدينّ من أكثر العوامل المؤثرة في الرأي العام إثارة للجدل في المرحلة الحالية، خاصّ  دّ ع  إذ ي ـ 
ة لة خاصّ من صعود التيارات الدينية، مما يطرح أسئ ،من مصر وتونس في كلّ   الانتخاباته نتائج كشفت عن

 بقدرة الجماعات الدينية على توجيه الرأي العام والتأثير فيه.
 سياسات في والاعتصاماتر المظاهرات ون: كيف تؤثّ المحتجّ »بعنوان وتحاول الورقة التي جاءت 

ا أشرف عبد العزيز عبد القادر، تحاول تحليل المظاهرات بأنواعه ،ياسيةللباحث في العلوم السّ  ،ول؟الدّ 
الية، مثل مصر بمراحل انتق ة في الدول التي تمرّ عن جزء من الشارع، خاصّ  ا  ، باعتبارها معبرّ والاعتصامات

رة ة مؤثّ ين كقوّ دور المحتجّ  مناقشة لياسات الداخلية والخارجية للدول. فيوتونس وليبيا، وتحليل تأثيرها في السّ 
لمداخل هذه الظاهرة أحد ا دّ ع  ، حيث ت ـ والاعتصامات عن نفسها من خلال المظاهرات في الشارع،  تعبّر 
 انضباطا   لكنها الأقلّ في دول الربيع العربي، و  للشارع، والأكثر انتشارا   «ياسيالمزاج السّ » التقليدية في تحليل
 في الأدبيات العربية.ة في دراستها، خاصّ 
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ورات وء الثّ ر، في ض، وما طرأ عليها من تطوّ الاحتجاجويناقش الباحث تكتيكات واستراتيجيات   
 ىالتي شهدتها المنطقة العربية، كما يناقش المداخل المختلفة لتحليل تأثيرها في سياسات الدول. وقد انته

يز بين الخطوط من التمي دّ لسياسة الخارجية، لا ب  في ا والاعتصاماتإلى أنه عند تحليل تأثير المظاهرات 
لات الأخيرة ياسة. فقد كشفت التحوّ  لتلك السّ الأساسية للسياسة الخارجية، واتخاذ القرار في مجال معيّن 

ل و قابلية تحوّ ، وهالاستجابةالتي شهدتها الدول العربية عن نوع جديد من التكلفة المترتبة على عدم 
 إطار ل مطالب المتظاهرين من المطالبة بالتغيير، فيإلى ثورات كاملة، حين تتحوّ  ماتوالاعتصاالمظاهرات 

به  ، بسبب رفض النظام التغيير الجزئي الذي يطالبالنظام القائم، إلى المطالبة بتغيير النظام كاملا  
 المتظاهرون.

ازات الحقيقية من الإنج دّ ع  ي ـ  والاعتصامغم من أن سلوك التظاهر ويختم الباحث دراسته بأنه على الرّ 
ستقبل م للثورات العربية، حيث أتاحت للمواطن العادي البسيط فرصة للتعبير عن مطالبه وآرائه، فإنّ 

  :فين رئيسين، في نظرهبالنسبة لمصر وللمنطقة العربية يحمل تخوّ  والاعتصاماتالمظاهرات 
في الشارع  ةلة ومستمرّ ظاهرة متأصّ ف من أن يصبح هذا السلوك ف الأول إلى التخوّ ينصرف التخوّ 

دول، وهو ما التي تشهدها بعض هذه ال «ل الديمقراطيالتحوّ »ل مسيرة المصري والعربي، على نحو قد يعطّ 
 الاعتصاماتو ويزيد من تلك المخاوف أن المظاهرات  ر بالسلب في هيبة الدولة وأجهزتها المختلفة.قد يؤثّ 

بين ثنائية التأييد  ساموالانقالطابع الفئوي،  :م بطابعين سلبيين، هماسفي مرحلة ما بعد الثورات باتت تتّ 
  والرفض.

ف الثاني باحتمالات استغلال بعض التيارات الإسلامية، ذات الشعبية الكبيرة، هذه ق التخوّ ويتعلّ 
ا قدرة م ما وأن الفترة القليلة الماضية عكست إلى حدّ  ة بها، لا سيّ الظاهرة لتحقيق مكاسب سياسية خاصّ 

  المقام الأول.ة فيعلى النحو الذي يخدم مصالحها الخاصّ  ،والاعتصامهذه التيارات على توظيف التظاهر 
 جتماعية في تحليل سياسات الشارع، تحاول الباحثة رضوىوفي دراستها حول نموذج اللاحركات الا

صورة تلقائية وغير منظمة ا بمّ  تتبع سلوكا  ، أو مة، التي تحتشد تلقائيا  ار، تحليل القوى الزاحفة غير المنظّ عمّ 
ره ، الذي طوّ Social Non-Movementsجتماعية لإحداث تغيير، ويناقش نموذج اللاحركات الا

سة ة لدراهذا النموذج إحدى المحاولات الجادّ  دّ ع  كمدخل لدراسة هذه القوى، حيث ي ـ   «آصف بيات»
شهدها دول الربيع راك التي ت تحليل وتفسير حالة الحج في اختبارا   هات الشارع، ولكنه الأقلّ وتحليل توجّ 

 . سات المجتمعات الغربية بشكل رئيجتماعية تعكس خبر نظريات الحركات الا العربي، مشيرة إلى أنّ 
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ا تلك جتماعية، التي يقصد بهلتعريف مفهوم اللاحركات الا «آصف بيات»وتعتمد على مقاربة 
. ويمكن تحديد أربع non-collective actors ينفاعلون غير جمعيّ الأنشطة الجماعية التي يقوم بها 

 ة لها:سمات رئيس
 مة الأولى في أنها عبارة عن ممارسات يشترك في القيام بها أعداد كبيرة من البشر العاديينل السّ تتمثّ  -أ 

 دون اتفاق فيما بينهم.
 ا.مّ  ااجتماعيً  تغييرا  مة الثانية بأنه ينتج عن تشابه ممارساتهم ق السّ وتتعلّ  -ب 
 ة.نم في أنشطتهم أيديولوجية معيّ ما يتحكّ  مة الثالثة إلى أنه نادرا  وتنصرف السّ  -ج 

فاعلون مات معروفة، فهؤلاء المة الرابعة بأنه عادة لا تكون هناك قيادات أو منظّ ق السّ وتتعلّ  -د  
 ات الواقع.غيرّ عفوية في تعاطيه مع متسم بالفعل فردي يتّ  يعملون بصورة تلقائية، ويبدأ تحركهم بردّ 

لهذه الظاهرة  سالتأثير الرئي ياسية، في هذا القسم، بأنّ ار، الباحثة في العلوم السّ عمّ  ىوتجادل رضو 
تنزع إلى  التيتتعامل معها،  سياسات الدول الأخرى التي الدول التي تشهدها، بقدر ما يمسّ  لا يمسّ 

أكثر على الدبلوماسية الشعبية لحماية مصالحها في الدولة التي تشهد هذه الظاهرة. وترى الدراسة  الاعتماد
 الة الحراك المجتمعيح تونس ومصر وليبيا، لم تنتهج  :مثل ،بها دول أنه في مرحلة ما بعد الثورات التي تمرّ 

Social Struggles،  ة  التفاوض حول كيفيجديدة بحاجة إلى ىفلا تزال هناك مطالب قديمة، وأخر
 ها.حلّ 

جتماعية. إذ يمكن القول بأن وجزء من هذا الحراك يمكن فهمه من خلال مدخل اللاحركات الإ 
جديد غائبة،  قدراتها على بناء نظام ا، لكن تظلّ مّ  جتماعية تستطيع تقويض أركان نظام دولة  اللاحركات الا

واعد في المجتمع، ق تهديد لأيّ ك  المجتمع. فنشاط اللا حركاتل إلى حركات اجتماعية فاعلة في ما لم تتحوّ 
، وبرنامج واضح، مل إلى حركات، لها هيكل منظّ حدود قدرتها على التأثير مرتبطة بقدرتها على التحوّ  وتظلّ 

 د أهدافها وآلياتها.يحدّ 
من  امهمً  ءا  ز لطة، والتي أصبحت جالسّ  ىبينما تناقش دراسة الدكتورة أمل حمادة، القوى التي تتحدّ 

لطة لم تعد قوى سّ ى الالقوى التي تتحدّ  ة هذه الظاهرة مرتبطة بأنّ الشارع في دول الربيع العربي. وأهميّ 
ا رأت في همعروفة بانضباطها، ولكنّ  ىرقة، بل هي قو هب أو السّ خارجة على القانون، اعتادت أعمال النّ 

 ولة والشارع. لإعادة تعريف العلاقة بين الد لطة مدخلا  ي السّ تحدّ 
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ياسية بجامعة السّ  والعلوم الاقتصادة ياسية بكليّ ق في هذا الجزء د. أمل حمادة، أستاذ العلوم السّ وتتطرّ 
خلال المرحلة  اهمً م  عن هذه القوى. وتجادل بأن الألتراس يلعب دورا  القاهرة، حالة الألتراس في مصر كمعبّر 

الحالية في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والشارع  في مصر، ولكن لا ينبغي أن نبالغ في الحديث عن 
 لدولة والشارع.اءة لرسم العلاقات الجديدة بين الأنه غير قادر على تقديم بدائل بنّ  ؛ة سياسيةله إلى قوّ تحوّ 

ين ة، قد تحتفظ بالعديد من الأنماط من العلاقة بوتدرس الباحثة جماعات الألتراس كحركات اجتماعي
ة، ز لعلاقاتها مع الدولراع هو النمط المميّ دام والصّ الدولة وسياسات الشارع، مع ملاحظة أن نمط الصّ 

( Ultra) لترالأازت عليها الورقة. إذ تشير إلى أن مفهوم خلال الفترة الحالية، خاصة في حالة مصر التي ركّ 
شكل يفوق ولاء نة بمعيّ  لوصف مناصري قضية وظّفي ، وكان  تقليدياً الفائق والزائد عن الحدّ إلى الشيء 

 عي ناد  شجّ لوصف م عملهوم إلى مجال الرياضة، حيث استأصحاب القضية الأصليين لها، ثم انتقل المف
 . معيّن 

لألتراس كمفهوم، ا حيث إنّ  (،Ultra and Ultras)في هذا الإطار بين الألترا والألتراس  ونميزّ 
ة والحركية من رهم الفكريدين الذين تقترب أط  عين المتشدّ المشجّ  في الأدبيات لوصف جماعات عمليست

 الحركات الفاشية التي ظهرت وسادت في أوروبا في القرن العشرين.
 تتصف بها مات والخصائص التيالسّ  ج البحث على تاريخ ظهور الألتراس في أوروبا وأهمّ وبعد أن عرّ 

ي الممكن أن ياسياسي متسائلة عن الدور السّ هذه الجماعات، توقفت عند النموذج المصري وسياقه السّ 
ر القديمة جماعات الألتراس، بحكم تكوينها وقناعاتها الفلسفية، يمكنها هدم الأط   يلعبه الألتراس، لتخلص بأنّ 

ولكنها  واجهاتها مع قوات الأمن،، وتقديم نوع من الحماية للفئات الأضعف في معلى المستوي الفكريّ 
 اءة لرسم العلاقات الجديدة بين الدولة والشارع.غير قادرة على تقديم بدائل بنّ 

قوى سياسية ل ها قد تكون مفيدةة سياسية، ولكنّ ل إلى قوّ وبالتالي، قد لا تكون قادرة على التحوّ 
للشارع،  جتماعيةوالا والاقتصاديةسية يا، كما تستطيع استيعاب المطالب السّ في طور التكوين موجودة، أو

 والتعبير عنها بشكل حقيقي.
د بالإمكان ة فاعلة في الشارع، لم يعظاهرة البلطجية كقوّ  ،في حين تناول الباحث أحمد محمد أبو زيد

منية بمراحل انتقالية بعد سقوط النظم فيها، وانتشار حالة من الفوضى الأ تجاهل وجودها في الدول التي تمرّ 
ظاهرة البلطجة، ة لز ة المميّ ياسية، الخصائص العامّ ا. حيث يناقش أحمد أبو زيد، الباحث في العلوم السّ به

بالحالة المصرية،  تمامالاهياسية والأوضاع الأمنية، مع كة لها، وتأثيراتها في الحياة السّ ة المحرّ والقوى الرئيس
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ق حسنّ بصورة ملحوظة بعد سقوط نظام الرئيس السابرت فيها أعمال البلطجة باعتبارها الحالة التي تطوّ 
 مبارك.

 أصبحت جزءا   ، حتىThuggeryفقد صاحب الحالة الثورية العربية تزايد انتشار ظاهرة البلطجة 
ثال، هذه الظاهرة من دولة لأخرى. فعلى سبيل الم أسماء عتأ من سياسات الشارع العربي. وقد تنوّ لا يتجزّ 

 «بيحةالشّ » د اسم، تردّ ةفي سوري الاحتجاجات. ومع تزايد «البلطجية»صر اسم مأطلق عليها النظام في 
مة هي الطائفة العلوية، تقوم بمهاجمة منظّ  نة،حة معروف انتماؤها لطائفة معيّ  عن جماعات مسلّ ليعبّر 

 .«البلاطجة»»ليمن باسم وريين. كما تعرف هذه الجماعات في اللمتظاهرين السّ 
ت ل العربية، أدّ بها بعض الدو  حالة ضعف الدولة في مراحل ما بعد الثورات، التي تمرّ د الورقة بأن تؤكّ 

 فت عنها أبعاد لم تكن معروفة من قبل. حيث حاولت الدراسة تحليل الأبعادر هذه الظاهرة، وتكشّ إلى تطوّ 
بظاهرة البلطجة  دالمختلفة لظاهرة البلطجة في فترات ما بعد الثورات في المنطقة العربية، مناقشة المقصو 

 رها، مع التركيز على الحالة المصرية. وأسبابها، ومداخل دراستها، وأبعاد تطوّ 
، لانتقاليةاوراء تزايد أعداد البلطجية في المراحل  رقة خلاصتها في كون السبب الرئيسوتختم الو 

 اتها الرسمية،سومؤسّ  ة، يرجع بالأساس إلى ضعف الدولةة والعربي عامّ ساعها في الشارع المصري خاصّ واتّ 
الشعور  ىعل الاجتماعي بالاستبعادعور وغلبة الشّ  وتآكل هيبة الدولة، وسيادة قيم عدم احترام القانون،

 .في المجتمع بالاندماج
لتي تعنّ ا ة لما يعرف في أدبيات التنمية الدولية بالدولة الرخوة،فظاهرة البلطجة هي نتيجة حتميّ 

ترم القانون. ولكن لأنه لا أحد يح ليس فقط لما فيها من ثغرات، القوانين ولا تطبقها،ر الدولة التي تصدّ 
ها من الدول في مصر وغير  المجتمعيّ  والاضطراب الاستقرارد من جديد بأن استمرار أوضاع عدم لتعود لتؤكّ 

د الأمن قد يهدّ  و  نح ىعل عها،م في استمرار هذه الظاهرة وتوسّ هج س  ي  س   بمراحل مشابهة، التي تمرّ  العربية،
 ي للدولة ذاتها.وربما الوجود المادّ  القومي للدولة،
جماعات  إلى ا  ر جماعات البلطجة في المستقبل من كونها جماعة من المجرمين والمسجلين خطر وقد تتطوّ 
، لديهم  Organized Crime Gangsعصابات جريمة منظمة ، أو إلىWarlordsوأمراء حروب 

قد ينقل  روربما لهزيمتها. وهذا التطوّ  لهم لمواجهة الدولة،ت التسليحية ما قد يؤهّ مكانامن القدرات والإ
سطوتها  . فهذه الجماعات لم تعد تسعى إلى فرضالصراع بين البلطجية والدولة إلى مستوى أكثر تعقيدا  

وفي العملية  لمجتمع،افي  ل البلطجية إلى فاعل رئيسالدولة ذاتها.كما قد يتحوّ  ىوإنما عل الشارع فقط، ىعل
 للدولة ذاتها. ياسية، بصورة قد تصل معها لأن يكونوا خصما  السّ 
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 لاهتماماويعرض القسم الأخير من الملحق وجهتي نظر، إحداهما أكاديمية، وأخرى عملية، حول تأثير 
أستاذة العلوم وف، ؤ هبة ر  الدكتورةياسية، وفي عملية صنع القرار. حيث تناقش بالشارع في مجال العلوم السّ 

ة زايد أهميّ ياسية بجامعة القاهرة، من وجهة نظر أكاديمية، كيفية تأثير توالعلوم السّ  الاقتصادة ياسية بكليّ السّ 
اقشتها، من ارع في دارسات المجال العام، من حيث القوى المؤثرة فيه، ونوع القضايا التي تتمّ الشّ 

ومتداخل الأبعاد  مرّ ل مستب على هذا التأثير تحوّ واستراتيجيات وأدوات عمل تلك القوى. وتجادل بأنه ترتّ 
في المجال العام، على مستوى الذات الفاعلة فيه، وعلى مستوى مساحات المجال العام، وعلى مستوى 

 عنصر الزمن.
كيفية تأثير   ،ون العربيةؤ الخارجية الأسبق للش مساعد وزير كما يناقش السفير الدكتور هاني خلاف،

ة بصفة ياسة الخارجية في الدول العربية، وفي علاقاتها الخارجية الشارع في عملية صنع قرار السّ تزايد أهميّ 
سة ياسة الخارجية لا تزال محدودة، وأن هناك خمويجادل بأن قدرة الشارع على التأثير في قضايا السّ  ة.عامّ 

 ياسة الخارجية، منها:من قدرة الشارع على التأثير في قضايا السّ  عوامل ستزيد
 سات البرلمانية المنتخبة في عملية صنع القرار.ة المؤسّ تزايد أهميّ  -
 ياسة الخارجية.م في أجهزة صنع قرار السّ تزايد أعداد الشباب المتعلّ  -
 .(2)دان العربيةياسية داخل البلة التيارات الإسلامية في الحياة السّ تزايد قوّ  -
ندلاع ياسي، وكذلك حدث اسلام السّ ت بظاهرة صعود الإالدراسات التي اهتمّ  نّ أ ،ضح مما سبقيتّ 

 أكبر: بشكل   مالاهتمالا محور شكّ  ،لى منحيين رئيسينإهت نها اتجّ أثورات واحتجاجات الربيع العربي، 
كثر أة ياسي الجديد وتأثيراتها بصورة تحليليسلام السّ ن يقرأ ظاهرة صعود الإأول، حاول المنحى الأ 

 بعاد. دة الأ، أي بوصفها ظاهرة سوسيولوجية متعدّ  وشمولية   عمقا  
والثورات التي اندلعت، وكذلك الظواهر  الاحتجاجاتة حدث ماهيّ  تعرّف، حاول والمنحى الثاني

 المرتبطة به.
ريف بصورة في التع ة، سيساهم بلا شكّ الجادّ بحاث ز من الأن هذا المنحى المركّ لوص إلى أويمكن الخ

ك معرفة الكثير ياسية، وكذلجتماعية والسّ في سياقاته الا اسي الجديديسلام السّ كبر على ظاهرة صعود الإأ

                                                            
ت الجارية في لاالاتجاهات النظرية في الوضع الدولي الراهن والتحوّ  الأهرام، ملحق:ياسية والاستراتيجية، مؤسسة مركز الدراسات السّ  (2)

 .م 1021، يناير 211 ياسة الدولية الفصلية البحثية، عددالوطن العربي، مجلة السّ 
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قراءة في  يضا  د أعكما سيسا .ومستقبلا   عود وانعكاساته المختلفة حاضرا  من الظواهر المرتبطة بهذا الصّ 
 وشمولية. كثر عمقا  أالظاهرة، بصورة فرز تلك أالذي  ،الحدث
 لا يعنّ بكلّ  ،ر على هذين المنحيينكمؤشّ إيرادها   تمّ التي  ،تلك النماذج من الدراسات استحضار نّ إ
 ط.الدراسات التي كتبت حول ظاهرة الربيع العربي وما يرتبط بها، مختزلة في هذين المنحيين فق كلّ   نّ أتأكيد 

 ،يياسسلام السّ خرى عديدة ناقشت ظاهرتي صعود الإأهناك دراسات  ،فإلى جانب تلك الدراسات
 التي تم ة عن تلك الزواياهميّ أ خرى لا تقلّ أفي العالم العربي، من زوايا  والاحتجاجاتواندلاع الثورات 

 .استعراضها آنفا  
لعلمي ا العام، هو الحقل الاجتماعحد فروع علم أالدينّ، وهو  الاجتماعن علم ألى إن نشير أبقي 

نسانية دة في المجتمعات الإائاراتها السّ ها وتيّ ي وتحليل آثار واهر الدينية وتقصّ المعنّ بشكل مباشر بدراسة الظّ 
 .«ياسيسلام السّ ظاهرة صعود الإ»بدراسة  جتماعية، وبالتالي هو معنّ  على اختلاف العصور والبيئات الا

لعلمي ، هو الحقل ايضا  أالعام  الاجتماعحد فروع علم أخر ياسي، وهو الآالسّ  الاجتماععلم  نّ أكما 
لى اهتمامه إ ، في سياقاتها المختلفة، مضافا  «والثورات الاحتجاجاتظاهرة » المعنّ بشكل مباشر بدارسة

اسية ضمن محيطها يوسائر الظواهر السّ  ،نظمة الحكمأر وتطوّ  ،ياسيةخرى كبنية السلطة السّ أبظواهر سياسية 
 .الاجتماعي

 لدراسةالاطار المفاهيمي والمعرفي ل :الحادي عشر
طور السريع. ل والتللتبدّ  ، عرضة  السّياسيالمرتبطة بالحقل  ما تكون المفاهيم، خصوصا   غالبا  

ر وسائل الصراع وّ إلى تط المتسارعة، وما تفرزه من متغيرات كبرى، مضافا   السّياسيةفالأحداث والمتغيرات 
ها ر على المفاهيم ودلالاتها، وتضفي عليها ظلال التجربة البشرية وتخضعتؤثّ ها وأساليبه وأدواته، كلّ 

 جابة  ، وقد يصل الأمر إلى حدوث تغييرات جوهرية في المحتوى المعرفي لتلك المفاهيم، استلمقتضياتها غالبا  
القوة، وغيرها الحدود، و و المجتمع، و السيادة، و مفهوم الدولة،  :من أمثلة ذلك لمتغيرات الواقع ومتطلباته.

 ر مع مرور الزمن.ير والتطوّ يمن المفاهيم الأخرى التي طرأ عليها التغ
ند حدود إضفاء ف عالكبيرة، لا يتوقّ  والاقتصاديةجتماعية أن تأثير الأحداث والمتغيرات الإ د  ي  ب ـ 

تغييرات شكلية أو جوهرية في المفاهيم أو تغييرات طفيفة أو عميقة في معانيها ودلالتها، وإنما هناك العديد 
الجديدة، هي وليدة لتلك الأحداث والتطورات والتغيرات التي شهدها العالم، كمفهوم  السّياسيةمن المفاهيم 
 . العولمة مثالا  
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من المصطلحات والمفاهيم، المرتبطة بالإطار المعرفي والمفاهيمي لموضوع  عددا   وحيث إننّا سنوظّف
لمفاهيم بدقة، معاني تلك ا نوضّحو  نحدّدفي ثنايا البحث، لذا س ر دائما  التي ستكرّ اتها، الدراسة وفرضي

بما يتناسب مع مقتضيات الحاضر وظروفه الراهنة، لتوصيف الأحداث كما هي، بشيء من الايضاح، 
من ، و الأفكار أيضا   هلها، ووضعها في سياقاتها الصحيحة قدر الإمكان، ولكي لا تختلط المفاهيم وتشوّ وتحلي

  ويمكن اجمال المفاهيم والمصطلحات فيما يلي:ها الغموض والإبهام. يلفّ ثم 
  الربيع العربي -

ي )جورج فمنهم من نسبه إلى الفيلسوف الأمريك ،«الربيع العربي»مصطلح تتباين الآراء حول مصدر 
غوب أو عمل غير مر  ،ر من قيود حياة غير محبوبةم، وكان يقصد منه التحرّ 2011سنتيانا(، الذي توفي عام 

وغايات  الأمريكي لأغراض   السّياسياع القرار فيه إلى حياة وعمل أفضل. وآخرون نسبوه إلى كبار صنّ 
ان  ة، على لسل مرّ وقد ظهر هذا المصطلح، لأوّ » يف علوش، إذ يقول:سياسية، كما يذهب الكاتب نا

عربية، الشعبية، التي جرت على الساحة ال الانتفاضاتالأمريكي، على إثر  السّياسيار اع القر كبار صنّ 
 اهن.العربي الرّ  السّياسيوالتي أطاحت ببعض رموز النظام 

لتي تعكس اات الجارية على الساحة العربية، تداوله، أي المصطلح، في معرض وصفهم للتغير  وقد تمّ   
الشعبية  الانتفاضةفائهم بالأمس الذين أطاحت بهم في موقف الإدارة الأمريكية، من حل واضحا   ا  تغيرّ 

 للوضع الجديد.  يهم عنهم، ومسايرتهم بشكل جليّ بتخلّ 
ركة التغيير اق على حرار الأمريكية، لإطلاق وصف الربيع، كعنوان برّ مبادرة مراكز صنع الق لذلك فإنّ 

اتها الامبريالية، ن الإدارات الأمريكية بسياسيكتنفه الشك والريبة، ليس فقط لأ الجارية في الأقطار العربية،
للأنظمة عمها من خلال دوذلك ، دام سباتهم فيه طويلا   ن يعيشوا في شتاء  بأهي التي حكمت على العرب 

ري، ط  ترسيخها لحالة التجزئة، والتمادي في تشظية الكيان الق   بل لأنّ ، ة، طيلة العقود الماضيةالمستبدّ 
كيان الصهيوني ق الضمان تفوّ ، والتزامها المطلق بعضا    كانتونات معزولة عن بعضهامقصود، إلى وبشكل  

للرأي  باعالانطح الأمريكي، مما يعطي قية الطر ك على مصداعلى العرب، وضمان أمنه، يلقي بظلال الشّ 
ق ، يؤرّ كلّها  ته المزمنةوبقابم ن،ع إلى نقيض الحال الراهالربيع العربي المتطلّ  العام في الشارع العربي، بأنّ 

ستراتيجيات الدولية، التي ترى ربيعها الحقيقي، في ديمومة شقاء الحال العربي على ما هو عليه من واقع الإ
 .(2) تكون الفوضى الخلاقة بديله المقترح في المرحلة القادمةمنهك، والذي قد 

                                                            
 م. 1022 ياسة الأمريكية،في قاموس السّ  مصطلح الربيع العربي، نايف عبوش، (2)
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 ،ندلاع سلسلة الثورات في العالم العربيالفعلية لابداية ال كان  م، 1022وتجدر الإشارة إلى أن عام 
تداول  محلّ  منذ ذلك العام أصبح هذا المصطلح من الثورة التونسية التي كان الشاب البوعزيزي فتيلها. بدأ

لعصر الجديد اب، للتعبير عن ااسة والباحثين والكتّ ق واسع عبر وسائل الإعلام وعلى ألسنة السّ على نطا
الأنظمة  الشعبية، التي أطاحت بأعتى رؤوس والاحتجاجاتن انتشار الثورات باّ إالعربي، الذي دخله العالم 

 قطار العربية.الدكتاتورية في العديد من الأ السّياسية
مصدره، صار  النظر عن ولا يزال، وبغضّ  ،جدل لكثيرين الربيع العربي، الذي أصبح محلّ  فاصطلاح

التي  الاحتجاجاتو العربي، بسبب زلزال الثورات   عن حقبة زمنية جديدة بدأ يعيشها العالما مجازياً تعبير  
ينها وبين الماضي ب انوعيً  أو فاصلا   ا  حدّ هذه الثورات أن تضع . ومن غير المستبعد اجتاحته وعصفت به

ر الحرية والأمان لعص الانتقالتغلال الفرصة واستثمارها، إلى الأليم، ومن ثم تقود العرب، إذا ما أحسنوا اس
 بدورها يمكن وقيم الديمقراطية، التي السّياسيةز الشراكة عزّ م، من خلال إقامة أنظمة سياسية ت  والرفاه والتقدّ 

 ا.هالشمولية البائدة، التي ثاروا ضدّ  الاستبداديةالنظم ه قق لهم ما عجزت عن تحقيأن تحقّ 
 مفهوم الثورة -
ين منظومة قديمة ي إلى قطيعة بالثورة تعنّ مجمل الأفعال والأحداث الشعبية الواسعة، التي تؤدّ  بما أنّ و 

 والاجتماعي لسّياسياة وعميقة، في الواقع لات كبرى وواسعة وتغييرات جذريومنظومة حديثة، وتقود إلى تحوّ 
 ي ستـ ع م ل  وف لذا س ،ة في المجتمعوالثقافي، وينتج عنها إعادة توزيع لموازين ومصادر القوّ  والاقتصادي

لتي ا الشعبية الواسعة التي حدثت في المنطقة العربية، سواء   الاحتجاجاتلوصف حركة  «الثورة»مصطلح 
يبي، أو تلك واللة في المنطقة، كالنظام التونسي والمصري المستبدّ  السّياسيةأطاحت ببعض الأنظمة 

 ربي آخر.ع من إسقاط الأنظمة الأخرى، كما هو الحال في أكثر من بلد   د  ع  ن ب ـ التي لم تتمكّ  الاحتجاجات
بية من أقطار المنطقة العر  قطر   من أشكال الحراك الذي حدث في أيّ  شكل   توصيف كلّ  كما سيتمّ 

ة العلمية في ق عن خصوصيته، وذلك مراعاة للدّ ة التي تنسجم معه وتعبّر الخاصّ  زال، بتوصيفاته ولا
 كيد بـتأ فما جرى أو يجري في عموم الأقطار العربية أو الخليجية مجتمعة، لا يمكن وصفه بكلّ  ،التوصيف

 . لاحقا  ، كما سيتبيّن «ثورةال» 
 ثورات الربيع العربي  -
أت شرارتها الشعبية السلمية الواسعة، التي بد والانتفاضاتوالتظاهرات  الاحتجاجاتقصد بها تلك ي  

ر اا، بعد أن أضرم الشاب التونسي محمد بوعزيزي النّ م، وفي مدينة سيدي بوزيد تحديد   1020من تونس
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على الوضع القائم، وسرعان ما انتقلت تلك الشرارة إلى العديد من الأقطار العربية   في نفسه احتجاجا  
 وغيرها. ةوليبيا واليمن والبحرين وسوري ركمص

 ىوقد اندلعت تلك الثورات نتيجة لأسباب وعوامل داخلية قديمة تراكمت مع مرور الزمن، مما أدّ 
الهائل  فجارالانحدث  للانفجارد أن حانت الفرصة الملائمة جرّ ا، وبمإلى احتقان الشارع لدرجة كبيرة جدً 

 ه.ووصل صداه إلى العالم كلّ 
القمعية  سيةالسّياف إسقاط النظم اتها في استهدتنحصر مهمّ  لا والاحتجاجاتن تلك الثورات كما أ

تلك النظم الفاشلة،  ق ما عجزت عن تحقيقهديمقراطية تحقّ  ا  ظمن   أن  تستبدل بها فقط، وإنما تسعى إلى القائمة
عبر  ،السّياسيها بناء تاريخإلى لتطوي بذلك صفحة الماضي المرير، وتفتح صفحة جديدة تسعى من خلالها 

 اعتباركن يمكما  ،وهذه هي الغاية القصوى من الثورات العربية التي حدثت ،الشراكة الشعبية الواسعة
 الخطوة الأولى في المشوار الطويل والشائك.هي ك ،ية إسقاط النظم القائمةعمل

 دول الربيع العربي  -
دخلت  ة شخوصه، ومن ثمسقاط رأس النظام أو كافّ إنت فيها الثورات من دول التي تمكّ هي تلك ال

ن فيها كّ ، كما هو الحال في تونس ومصر وليبيا. بينما الدول التي لم تتمةفي مرحلة جديدة لبناء نظم جديد
 حدثت ، وغيرهما من الدول التيةاوز تلك المرحلة، كالبحرين وسوريتج وأنجاز الثورات من تحقيق ذلك الإ

تندرج  نها لاإحتجاجات كالكويت والسعودية ومسقط والعراق والسودان والأردن، فااضطرابات و  هافي
 اسيةرأس النظام خرج بتسوية سينّ لأ ،استثناء  في هذا السياق اليمن  دّ ع  كما وي ـ   ،ضمن هذا المصطلح

. وناليمنيّ  ، كما كان يطمحةمباشر  بفعل الثورة كنزاحة رأس النظام أو تبديله لم ين عملية إإ، أي خليجية
وار معظم الثّ هم فيه يشاطر جهضت، وهو شعور أن الثورة في اليمن بألين يعتقد الكثير من المراقبين والمحلّ و 

ا على ما عن حالة عدم الرض تعبيرا   ةمستمرّ في اليمن  الاحتجاجات ستظلّ  ،على الأرجحلذا،  ،في اليمن
 .الثورة من تسوية مجحفة بحقّ  تمّ 

 ة للثورات العربية ( العامّ الانعكاسات) التأثيرات -
ات الملموسة غيرّ تلك المت :العامة للثورات العربية في العموم، هي الانعكاساتيقصد بالتأثيرات أو و 

ا، وانعكست وكانت نتيجة مباشرة له ،والواضحة والقابلة للملاحظة والرصد، والتي طرأت بعد فعل الثورات
و مواقف أ لت في سلوك، وتمثّ السّياسيوحركات الإسلام  ،السّياسيةعلى الشعوب وردود فعل الأنظمة 

الثقافية في و  والاجتماعية الاقتصاديةات التي طرأت على الأنساق تغيرّ وبرامج عمل، وكذلك مختلف ال
 اء فعل الثورات التي شهدتها المنطقة.الوطن العربي، جرّ 
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جات تموّ و  ظاهرة الثورات العربية، كحدث سياسي وفعل اجتماعي، أفرز آثارا   نّ بأ، ولقد بات واضحا  
 «ت العربيةسلسلة الثورا» ه الكثير من المراقبينا، وعلى أكثر من صعيد. ولقد شبّ ا ودوليً ا وإقليميً هائلة محليً 

 العالم بأسره، وليس العالم العربي فحسب. الذي هزّ  ،«لزلزالا» بـالتي اندلعت 
، بعضها ، من شعارات وهتافاتمثلا   «وول ستريت»وا ون الذين احتلّ ده المتظاهرون الأمريكيّ ردّ فما 

من  ب، يعكس جانبا  ون العر وتحاكي ذات الشعارات التي طالب بها المتظاهرون والمحتجّ  باللغة العربية أيضا  
في أمريكا، مما يعنّ  من الشبابتلك التأثيرات العامة التي أحدثتها ثورات الربيع العربي على شريحة واسعة 

  ى الحدود الجغرافية للعالم العربي إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.أن حدث الثورات العربية قد تعدّ 
خارج  في الساحة العربية أو عملية رصد ومناقشة مجمل التأثيرات للثورات العربية، سواء  لكن، 

برصد  كتفىنه سي  إف ،تأكيد. وعليه ، بكلّ هذا البحثضنية، وبالتالي لن يستوعبها حدودها، هي عملية م  
، ومن بينها في دول الربيع العربي السّياسية، التي أحدثتها الثورات على ظاهرة الإسلام التأثيرات العامّ 

ت ـمّ أثيرات التي تودية، إلى جانب التصلاحية في المملكة العربية السعوالقوى الإ السّياسيةارات الدينية التي
ن إسقاط الأنظمة ن م، ولكنها لم تتمكّ الاحتجاجاتفي الدول التي طالتها  السّياسيليات الإصلاح على عم

 فيها.

 السّياسيظاهرة الإسلام  -
سي الفكر  دار بين ، ولا يزال الجدل حولها قائما  را  وهي من بين المفاهيم التي برزت على السطح مؤخّ 

ففي   .ا  ينيزال البعض يراه مش ، ولاللكثير من الإسلاميين عموما   ةبليست محبّ  الإسلامي. وهذه الظاهرة
مارة هذا المعنى د عد الدكتور محمّ ، يؤكّ «من منظور إسلامي السّياسيةدية والتعدّ  السّياسيالإسلام »كتابه 
ير من ، رغم شيوع هذا المصطلح، وصدور كثالسّياسينّ لا أستريح كثيرا  لمصطلح الإسلام إنّ » بقوله:

ستخدم أول من ا وفي حدود قراءتي؛ فإنّ  ،الكتابات حول هذا الموضوع، وتحت هذا العنوان، وفيما أذكر
هو الشيخ محمد رشيد رضا، لكنه استخدمه في التعبير عن الحكومات الإسلامية  السّياسيمصطلح الإسلام 

ح الإسلام الإسلامية، لكن مصطلة ة في إطار الأمّ ، ويعنّ الذين يسوسون الأمّ السّياسياها الإسلام التي سمّ 
عنى الإسلامي والظاهرة الإسلامية، بم يستخدم الآن ومنذ العقود الثلاثة الماضية وصعود المدّ  السّياسي

  .(2)ت الإسلامية التي تشتغل بالسياسةالحركا

                                                            
 .1-1ص، سلاميإدية السياسية من منظور اسي والتعدّ الإسلام السي ،عمارة، محمد( 2)
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، حين (هتلر)هو  ،هذا المصطلح ستعملل من اأن أوّ فيرى سلامي عطية الويشي، الباحث الإ أمّا
ة، يوعيإننّ لا أخشى من اليهود ولا من الش إذ قال له: التقى الشيخ أمين الحسينّ مفتي فلسطين آنذاك،

 .(2)السّياسيبل إننّ أخشى الإسلام 
يه، فما سلاميين علظ بعض الإل مصدر هذا المصطلح وتحفّ وبصرف النظر عن الجدل الدائر حو   
ا ا وأكاديميً لاميً ا وإعسياسيً  صبح مصطلحا  أن هذا المصطلح أ ،الباحثين الإسلاميين أغلبفاق بين اتّ  هو محلّ 

ا سياسيً  ظاما  التي تؤمن بالإسلام باعتباره ن السّياسيةلتوصيف حركات التغيير  عملستا، ومألوفا   شائعا  
الهند سلامية التي انتشرت في العالم العربي وباكستان و بعد بروز العديد من الحركات الإ ا  للحكم، خصوص

هي الوسيلة  نواندونيسيا وماليزيا وغيرها، وكانت تدعو حكومات دولهم إلى تطبيق حكم الشريعة، أو تكو 
  .(1)ما تؤول السلطة إليهاإلى تلك الغاية بعد  

طلح، من ة هذا المصمر الذي يعكس أهميّ ، الأالسّياسيسلام لمفهوم الإ اتريفتعولقد وردت مجموعة 
 ما يلي: ،الحصربينها على سبيل المثال وليس 

ة النابعة من الشريعة الإسلامية التي يستخدمها مجموع السّياسيةهو مجموعة من الأفكار والأهداف  -أ
ليس عبارة عن ديانة فقط وإنما هو عبارة عن نظام » من المسلمين الأصوليين الذين يؤمنون بأن الإسلام

 .(2)«سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة
ات يارسين للأوضاع والسياسات في العالم الإسلامي منذ الستينفي نظر الدّ  السّياسيإن الإسلام  -ب

ة، أو أنه بشعارات إسلامي السّياسيمن القرن الماضي، هو تلك الحركات والتنظيمات التي تمارس العمل 
 .(4)عةيق الشر  الوسائل لإقامة دولة إسلامية تطبّ تلك الحركات التي تسعى بشتّى 

يرى في مبدأ لمحلية والعالمية، و هو الإسلام الذي يدعو إلى المزج بين الدين والسياسة في الشؤون ا -ج
لام الإسين والدنيا. فشامل للدّ  عن طبيعة الإسلام كدين   شذوذا   «دع ما لله لله، وما لقيصر لقيصر»

تسعى في ين عن الدولة و بمجملها لا تؤمن بفصل الدّ  السّياسيالإسلام  ، أو دعنا نقول حركاتالسّياسي
 .(1)الإسلام كدين ودولة ونظام حياةق استراتيجيتها وبرامجها إلى إقامة دولة إسلامية تطبّ 

                                                            
 م. 1020 ،حوار الحضارات( 2)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (1)
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
 .م 1022وسط، الشرق الأ ياسي بين المصطلح والمفهوم والمصائر،سلام السّ الإ ،السيد، رضوان( 4)

 .4 في نظر الغرب الأمريكي، ندوة الاتجاهات الغربية نحو الإسلام، صالإسلام ، براهيمإأبو عرقوب،  (1)
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 السّياسيسلام ربي، اختلف عن الإ، بعد الربيع الع«السّياسيسلام الإ» مفهوم  نّ أفيه  ومما لا شكّ 
ريعة إلى تطبيق حكم الش ت تدعوبالأمس كان السّياسيسلام الإ حركاتف قبل ثلاثة عقود من الزمن.

يون الجدد سلاملامية دينية، بينما اليوم صار الإسإمن خلال إقامة دولة  ،بوصفها المصدر الوحيد للحكم
 ةمدني ةيمقراطيد نظم  إقامة من خلال وذلك لى تطبيق مفاهيم ومبادئ وقيم الديمقراطية اللبرالية، إيدعون 

بأن  علما   ،لى حكم القانون، الذي قد يتعارض مع الشريعة أحيانا  إ، يخضع فيه المواطنون ةوفاعل ةحديث
س ما كان وهذا عك ليس هو المصدر الوحيد للحكم. دد  سلاميون الجدين في الدولة التي ينادي بها الإال

 .بالأمس تماما   سائدا  
، مشرقة، في الثلاثة العقود الماضية على الأقلّ  لم تكن تجربة الإسلاميين العرب في الحكم، خصوصا  

ربي. إلا أن ثورات في العالم الع السّياسيبظاهرة الإسلام  والاهتمامل الثقة ؤ بيعة الحال، إلى تضاى، بطمما أدّ 
وليبيا،  سلامية ووصولها إلى سدةالحكم في تونس ومصربعد صعود نجم الحركات الإ الربيع العربي، خصوصا  

في  اسيالسّيحول دور حركات الإسلام  دا  من الآمال في النفوس، كما أعاد النقاش مجدّ  جديدا   أعطى زخما  
 ما يرتبط بها. ، وكلّ لالمستقب

الد في الوطن العربي، ومن بينهم الباحث خ السّياسيين لظاهرة الإسلام سب العديد من الدراسوبح
ز العربي(، ستتميّ  )مرحلة ما بعد ثورات الربيع طقة العربيةن المرحلة القادمة في المنبأيرون فإنهم ، الحروب مثلا  
. وهذا يعنّ عودة (2)وفي أكثر من بلد عربي أيضا   ،أو آخر ف للإسلاميين في السلطة بشكل  بوجود مكثّ 

فة عن ة أخرى، لكن بلباس جديد، وفي مرحلة مختلفي ميدان السياسة مرّ  للامتحانة بقوّ  دا  الإسلاميين مجدّ 
 .ويزيد قبل ثلاثة عقود من الزمن ، أيون القدامىهم الإسلاميّ ؤ التي حكم فيها نظراالمرحلة 

ن مجموعة من الأوراق ، المتضمّ 1021، أبريل 211 وبحسب مجلة السياسة الدولية، في ملحقها عدد
 ا  جديد را  ن الثورات العربية صنعت عصأد على صة لمناقشة ظاهرة الصعود الإسلامي، تؤكّ البحثية، المخصّ 

لت القوى الإسلامية من قوى اجتماعية وسياسية محظورة إلى قوى اجتماعية وسياسية للإسلاميين، حيث حوّ 
لاميين ى إلى بزوغ ظاهرة جديدة في العالم العربي، هي انتقال الإسمعترف بها، وذات ثقل ووزن كبيرين، مما أدّ 

 من صفوف المعارضة والمطاردات إلى مراكز صنع القرار.
كما ،  ديدا  في العالم العربي، وعلى المستوى الشعبي تح السّياسيبظاهرة الإسلام  دا  مجدّ  الاهتمامفعودة 

ثورات الربيع  ظلّ  في، وصول الإسلاميين للسلطة ذلك لأنّ  .ة عن ذي قبلهذه المرّ  نه سيكون مختلفا  أ يبدو
ى ذلك في ه، وتجلّ تشارع العربي برمّ ، الذي بدأ يسود الالسّياسيمة من النضج تزامن معه حالة متقدّ  ،العربي

                                                            
 م. 1021لات ما بعد الربيع العربي، موقع الرأي المستنير، تحوّ  ..ياسيسلام السّ ظاهرة الإ ،الحروب، خالد (2)
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اق من زمن مطالبين بالحرية والانعت وندها المحتجّ التي ردّ  ،لهتافات والشعاراتت باالتي ضجّ الساحات 
  .العبودية والاستبداد

تجارب غالبية الأنظمة العربية الرسمية التي حدثت في دولها ثورات، يضاف إليها تجارب  نّ كما أ
خة في الأذهان، مما يعنّ عدم وجود، من زالت مترسّ  ة الحكم، لاالتي وصلت لسدّ سلامية الحركات الإ

كرار الإخفاقات ب أو العودة ثانية لتقابلية للمواطنين العرب تجريب المجرّ  ، أيّ الناحية النظرية على الأقلّ 
أو  سّياسيال في شكله الدينّ أو ، سواء  مرّة أخرى الاستبدادالرجوع لعهود  ومن ثمّ من جديد، والفشل 

 ون القدامى.غلب البلدان التي حكمها الإسلاميّ أالمختلط، كما هو الحال في 
 يا  ي جدّ ععلى الإسلاميين الجدد، وسيدفعهم إلى السّ  احقيقيً  ل ضغطا  سيشكّ  ، كما يبدو،لهذا التحوّ 

 انتخابهم وإيصالهم تم ، والتي على ضوئهاالانتخابيةوها أثناء حملاتهم لتطبيق الشعارات والبرامج التي تبنّ 
عملية بناء دولة مدنية حديثة في العالم العربي، هي الأمنية الأكبر  نّ فيه، فإلا شك مما ة الحكم. لسدّ 

ة تكون مهمّ س ،ن تلك الأمنيةبيد إ ،وصنعوا هذه الثورات الاستبداد الذين ثاروا ضدّ العرب للمواطنين 
 . بالغة الصعوبة والتعقيد على الإسلاميين الجدد

 نظرا   ،ن بنجاح الإسلاميين الجدد في تحقيق تلك الأمنيةالتكهّ  لكن، وحتى اللحظة، لا يمكن لأحد  
 وعظيما   كبيرا    نجازا  إلك ذ عدّ سي   ،تحقق هذا الحلموفي حال  ،يات القائمة والمقبلةوكثرة التحدّ  ،لحداثة التجربة

، سّياسيالسيساهم في مضاعفة نفوذ حركات الإسلام ، في الوطن العربي السّياسيلحركات الإسلام 
فاق، وهذا ليس ا حين الإخأمّ  ،وسيزيد من رصيدها الشعبي بصورة أكبر مما سبق ،السّياسي وسيتعاظم وزنها

بي بإحباط ، بل سيصاب الشارع العر عكسية تماما   إن النتائج ستكون قطعا  فطلاق، على الإ مستبعدا   أمرا  
ية بتلك وخيمة على صعيد الثقة والمصداق ب عليه آثارا  ، مما سيترتّ السّياسيلإسلام مضاعف إزاء حركات ا

 الحركات.
ات الكبيرة، موا فيها التضحيما يطمح إليه المواطنون العرب من ثوراتهم، التي قدّ ، بأن وبات واضحا  

رسي دعائم العدالة ت وتوتصون الحقوق وتطلق الحريا السّياسيةز الشراكة عزّ هو إقامة نظم سياسية حديثة ت  
الأنظمة السابقة.  ته ما عجزت عن تلبيأنظمة تلبّي إقامة إنهم يطمحون في  بمفهومها الشامل، وبعبارة أدقّ 

 لامتحانانجازه في مرحلة ما بعد سقوط الأنظمة. وهو إ على حركات الإسلام السّياسي وهذا ما يتعيّن 
 الأصعب لها.
لإسلامي، هو في العالم ا السّياسين أبرز نموذج في الحكم، في الوقت الراهن، لحركات الإسلام يبدو أ

في الحكم  قبولا  م م نموذجا  هذا الحزب استطاع أن يقدّ  ل في حزب العدالة والتنمية.النموذج التركي المتمثّ 



www.manaraa.com

 
 

69 
 
 

ركات الإسلام ح ثل الأعلى لكلّ ، الموعلى ما يبد ،وإدارة الدولة المدنية الحديثة الفاعلة والناجحة، وبات
بدول الربيع  ىتلك التي وصلت للسلطة بعد الثورات، فيما بات يسمّ  في العالم العربي، خصوصا   السّياسي

 العربي.
حات طرو  بنجاح أو فشل الإسلاميين الجدد على هذا الصعيد، إلا أنّ ن كهّ الت زال مبكرا   لاو   

لى ، تبعث على الاطمئنان لدى الكثيرين، حتى اللحظة عرا  مؤخّ وبرامج الإسلاميين الذين وصلوا للسلطة 
اها التي تبنّ   عن الطروحاتجذرياً  اللافت في الأمر، أن طروحات الإسلاميين الجدد مختلفة اختلافا  و الأقل. 

 . ةفي إيران أو السودان أو أفغانستان أو حتى في غزّ  ن قبل عقود من الزمن، سواء  و هم الإسلاميؤ نظرا
 حين في .«حاكمية الشريعة»ة الحكم، وكان شعارهم الأبرز وصل الإسلاميون القدامى إلى سدّ لقد 

عاران، أي شّ . هذان ال«حاكمية الشعب»ثورات الربيع العربي، الأبرز هو شعار الإسلاميين الجدد، بعد  أنّ 
بيعة تباينة حول طشعار الأمس وشعار اليوم، يعكسان منظومة من القيم والمفاهيم والرؤى والأفكار الم

 تها وطبيعتها ووظائفها وأدوارها وعلاقتها مع المواطنين. الحكومة المنشودة وماهيّ 
وتبعث على  يجابيةإرات ة الحكم، هي مؤشّ التي بموجبها، وصلوا إلى سدّ شعارات الإسلاميين الجدد، 

لتصويت لهم م الثقة عبر ا، وقد طمأنت بالفعل العديد من المواطنين حيالهم ودفعتهم إلى منحهالاطمئنان
لدان ما بعد الثورات، في ب الانتخاباتومن بينها نتائج  ،راتوتشير العديد من المؤشّ  .عقترا عبر صناديق الإ

  قالبه الجديد.في السّياسيا من ثورات الربيع العربي، هو الإسلام ا واجتماعيً الرابح الأول سياسيً  بأنّ 
 أو هو ،عمى لهمأ من الجماهير العربية لا يعنّ بالضرورة تفويضا  لكن منح الإسلاميين الجدد الثقة 

 يهم قيودا  هذه الثقة ستفرض عل نّ أ. يبدو الشيك المفتوح، كما يقال، بل هو على العكس من ذلك تماما  ك
نقد والمطالبة للمحاسبة وال من ذي قبل، مما يعنّ إنهم سيكونون عرضة وبشكل مستمرّ  شعبية أكثر صرامة  

  تحقيق وعود الناخبين وتجسيدها على الأرض. بسرعة
مما  شدّ أحجم الضغوط الشعبية التي سيواجهها الإسلاميون الجدد اليوم، ستكون  إنّ  ،وبمعنى آخر

 نّ أكما «. الإسلام هو الحل» أو« حاكمية الشريعة»هم القدامى، الذين رفعوا شعار ؤ ض له نظراتعرّ 
ملات ة الجماهير والوفاء بوعودهم التي قطعوها مع المواطنين أثناء الحون بتمثيل إرادالإسلاميين الجدد معنيّ 

ط الشعبية، التي بالضغو  نهم سيصبحون تحت رقابة جماهيرية صارمة وتهديد مستمرّ أ، ما يعنّ الانتخابية
 .مثلا   من تونس ومصر راتها واضحة للعيان في كلّ  مؤشّ  باتت بعض  
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لطة منتخبة س ة والقدرة على إجبار أيّ بالقوّ  متعاظما   شعورا  دت الثورات العربية للجماهير لقد ولّ 
، وهي كفيلة بأن ا  دة الجديدة تدركها الحكومات الجديدة جيّ ي حين الفشل أو التقصير. هذه القوّ على التنحّ 

 قتها الثورات، وضمانة بعدم العودة للوراء.ل حصانة حقيقية للمكاسب التي حقّ تشكّ 
 في العالم الواسع، وتأثيرها الكبير والاجتماعي السّياسيسلامية، ونفوذها الإ لشيوع الحركات ونظرا  

ات الغربية هد عليه المشاركون في ندوة التوجّ . وهذا ما أكّ «الظاهرة»ـ ها بسم   و   العربي والإسلامي، صار مألوفا  
دية دوا على أن التعدّ م، إذ أكّ 2001، التي عقدت في الجامعة الأردنية في نوفمبر عام السّياسينحو الإسلام 

ستراتيجيات لدى الإسلاميين السياسيين، تستدعي أن يطلق عليها حركات رات والإؤى والتصوّ في الرّ 
  أو المسلمين. السّياسيمن إفرادها بحركة واحدة للإسلام  بدلا   السّياسيالإسلام 

ساسا  بمصطلح ق أعلّ على الإسلام تحدث خلطا  وتشويشا  يت السّياسيإضفاء صبغة  وأضافوا، بأنّ 
 ب هذا المصطلح حفاظا  بتجنّ  ،على ما يبدو ،، مطالبين(2)السّياسي، الذي يرفضه أتباعه ومعتنقوهالإسلام 

 سلام وسمعته.على نقاء الإ
بعصر الربيع  ىد وصولها للسلطة، فيما بات يسمّ ، فإنه بمجرّ السّياسيلى حركات الإسلام إوبالعودة 

  الوطن العربي.في السّياسيما يرتبط بظاهرة الإسلام  وبزخم أكبر حول كلّ  دا  مجدّ العربي، بدأ النقاش يعود 
ن و نهاية سبعينيات القرن المنصرم، حيث انشغل المهتمّ في  الأذهان إلى ما كان سائدا  هذه الحالة عيد تو 

وبروز بعض  ،واغتيال السادات، م 2010 بعد قيام الثورة في إيران ،والفكر والاجتماع السّياسيبالشأن 
ثون على الاسلام تحدّ وصاروا ي، فا  حينها بتلك الظاهرة مكثّ انشغلوا الحركات الجهادية في أفغانستان وغيرها، 

 والمنابر الإعلامية والمراكز البحثية. السّياسيةفي مختلف المحافل ، يومذاك، السّياسي
الإسلام  لة بحركاتهذه العودة استصحبت معها بعض النقاشات القديمة ذات الص نّ ومع إقرارنا بأ

، وذلك ا  ، وللحركات الاسلامية خصوصنها ستكون مفيدة للباحثين للفكر الإسلامي عموما  أالسّياسي، إلا 
، ياسيالسّ و  في جانبها الفكري دة، خصوصا  أبعاد هذه الظاهرة الحيوية من مختلف زواياها المتعدّ  تعرّفل

ة بة في المرحلة المقبلة، أي بعد خروجها من خندق المعارضة ووصولها إلى سدّ وكذلك رصد تأثيراتها المتشعّ 
 الحكم. 
 تي:ث، تعنّ الآالدراسة، بحسب الباح في العالم العربي، محلّ  السّياسيظاهرة الإسلام  نّ إعليه، ف بناء  و 

                                                            
 .ويكيبيديا الموسوعة الحرة (2)
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، بعد لانتخاباتاعبر آلية  ،في دول الربيع العربية الحكم سلامية التي وصلت إلى سدّ الحركات الإ -أ
 وحزب النور السلفي في مصر. ،الإخوان تنظيمسقوط الأنظمة، كحركة النهضة في تونس، و 

رسمية، السنية في المملكة العربية السعودية، كالسلفية الرسمية وغير ال السّياسيةالتيارات الدينية  -ب
 .ا، والإخوان المسلمين، وغيرهصحوةوال

 صلاح الوطنّ، وخطّ ار الإالشيعية في المملكة العربية السعودية، كتيّ  السّياسيةالتيارات الدينية  -ج
 مام، وحركة خلاص، وغيرها.الإ

بعض النماذج من القوى الإصلاحية الوطنية )السنية، الشيعية( الجديدة، في المملكة العربية  -د       
يف، والمراكز الحقوقية، وائتلاف الحرية والعدالة في محافظة القط السعودية، كالناشطين السياسيين الجدد،

 ونشطاء الإعلام الجديد، وغيرها.

 ل الديمقراطيالتحوّ  -
، والتي ية عموما  نطقة العربوالم ،لى إقامتها في دول الربيع العربي خصوصا  إالدولة التي يطمح العرب 

، هي تلك بداديةالاستنظمة ون على الأالمتظاهرون والمحتجّ عها برز ملامحها في الشعارات التي رفأت تجلّ 
 شرعيتها من الشعب، وتخضع لحكم القانون. الدولة الدستورية، المدنية، الحديثة، التي تستمدّ 

ين الحقوق يع المواطن، التداول السلمي للسلطة، وتكفل لجمالسّياسيةدية بالتعدّ  وتقبلكما   
صناعة  شراكة الجميع فيد على وتؤكّ يات بموجب الدستور، قلّ حقوق الأ ساسية، خصوصا  والحريات الأ

لسلطات، والبعد اومساواتهم في التمثيل، وتقوم على التوزيع العادل للثروة، ومبدأ فصل  السّياسيالقرار 
 ة.دارة شؤونها العامّ إعن المركزية في 

يمقراطية ى بالدولة الدالغايات، تسمّ سس والمبادئ، وتكفل تلك الدولة التي تقوم على تلك الأ
كل في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخر ى من العالم. فالديمقراطية هي ش الليبرالية، وهي السائدة حاليا  

قائم  بالإجمال عل ى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريةّ، بينما الليبرالية  ،السّياسيمن أشكال الحكم 
ات والأفراد ييات، وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقلّ قوق الأفراد والأقلّ د على حماية حتؤكّ 

بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات 
 .(2)اللاليبرالية

                                                            
دوة الاتجاهات مة لنلإسلام السياسي في الشرق الأوسط، ورقة بحث مقدّ ل في حركة املامح ومعالم التحوّ ، هشام جعفر وأحمد عبد الله (2)

 م. 2001ردنية، نوفمبر الغربية نحو الإسلام السياسي، الجامعة الأ
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كما كان   ،الاستبداديةمن النظم  العالم العربي، بدلا  كان بالإمكان تأسيس مثل تلك الدولة في 
، لى نظم ديمقراطية متطورة وحديثة. لكنإج، ل تلك النظم، ولو بشكل متدرّ حوّ ن تتأ يضا  أبالإمكان 
 ن.ممن ذلك في المنطقة العربية طيلة عقود ماضية من الزّ  ء  دة لم يحدث شيعديدة ومعقّ  ولأسباب  

 ة سلطوية مغلقة وجامدة وشرسة فيسياسية استبدادينظمة أمام أنفسهم أالعرب وجدوا  ولسوء حظّ 
 الانسدادهذا  .السّياسيي في بنية النظام ل نوعو تحوّ أتغيير جوهري  يّ أقاوم بضراوة حدوث ت  إذ  ،ن  آ

ظم، ومن ثم ة على تلك النسباب التي دفعت المواطنين العرب للثور برز الأأمن بين  هو واحد   السّياسي
 بعدما تلاشت جميع فرص التغيير السلمي في بنية النظم الحاكمة. خصوصا  لى استبدالها، إالدعوة 

ن إن عدمه، فحدوثه م قاته وإمكانل الديمقراطي في المنطقة، وآلياته ومعوّ التحوّ  أنماطعن  وبعيدا  
، ع العربيل حدوثه بعد اندلاع موجة ثورات الربيل الديمقراطي في العالم العربي، والمؤمّ المقصود من التحوّ 

الشعبية  اتها الثور ثل جوهري في بنية المجتمع، من خلال العمليات التغييرية الجذرية التي تحدهو عملية تبدّ 
القائمة،  تبداديةالاس السّياسيةجوهر النظم لى جانب شكل و إ، والاقتصادية والاجتماعيةفي البنى الفكرية 

 ،الحريات العامةيها سود فوت ،السّياسيةديمقراطية فاعلة وحديثة تضمن الشراكة  ا  نظم ي ستبدل بها من ثمّ و 
 والتداول السلمي للسلطة. ،القانونحاكمية و 
 السّياسيةالتيارات الدينية  -  

، فيما بات لون سوياً هداف مشتركة، يشكّ أرات و هات وتصوّ فراد لديهم توجّ أهي عبارة عن مجموعة و 
عاته من دافه وتطلّ لى تحقيق أهإيسعى و تأثيراته الشعبية الواسعة، له امتداداته و الذي، «تيارال» بـ يعرف

التنظيم،  كال شأمن  شكل   أيّ في الغالب إلى يخضعون  راد التيار لافألكن  تلفة.خلال برامج وأنشطة مخ
 سلامية.حزاب والجمعيات الإكما هو شأن الحركات والأ

 الجديدةصلاحية الوطنية القوى الإ -
 حجما   قلّ كة، هي تلك الجماعات الصغيرة والأصلاحية الوطنية الجديدة في المملويقصد بالقوى الإ

الب مشتركة، على أهداف أو مط يدلوجية، التي تتفق معا  أنها ذات اتجاهات فكرية، سياسية، من التيار، لك
 بصورة منفردة.أو بصورة مشتركة ا إمّ وتسعى إلى تحقيقها عبر برامج وأنشطة مختلفة، 

وجية نها بدأت تتجاوز الأطر الأيديولأصلاحية الوطنية الجديدة، ز هذه القوى الإأبرز ما يميّ  لعلّ و 
وتعزيز المواطنة  قانونبسيادة ال هداف وطنية عامة مرتبطة غالبا  أتسعى إلى تحقيق المناطقية، كما و  السّياسيةو 

وفصل  ستقلالية القضاء، واالانتخابات، عبر آلية اسيةالسّيللمشاركة  نسان والدعوةوحماية حقوق الإ
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التي  وغيرها من القضايا الوطنية المشتركة، ،طلاق الحريات العامة وتحقيق العدالة والمساواةإالسلطات، و 
 زت أكثر بعد اندلاع الثورات العربية.تعزّ 

صلاحية الوطنية )السنية، الشيعية( الجديدة، كالناشطين نماذج من القوى الإويوجد في المملكة 
علام الجديد، ، والمراكز الحقوقية، وائتلاف الحرية والعدالة في محافظة القطيف، ونشطاء الإالجدد السياسيين

 وغيرها.
 السّياسيصلاح الإ -

 صوصا  في العالم العربي، خ كثر المصطلحات شيوعا  أمن  «السّياسيالإصلاح » صبح مصطلحألقد 
ويستهدف هذا المصطلح، بحسب المنادين به، إعادة صياغة العلاقة  بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.

جتماعية مكامن الخلل في مختلف الأنساق الاصلاح إ، و السّياسيةبين الشعوب وأنظمتها التعاقدية 
 مظاهرهما.شكالهما و أة داري بكافّ المالي والإ وكذلك مكافحة الفساد والتربوية والفكرية، والاقتصادية

 ،«لاحا  ص  إج  ح  لج ص  ي   ،ح  ل  ص  أ  »لى فعل إبحسب المعاجم اللغوية، يرجع  ،«حالإصلا»صل مفهوم أن إ
 الانصرافو  ل عن شيء  أحسن، أو التحوّ  حال   إلى  من حال  أو التغيّر  الانتقالوهو نقيض للفساد، ويعنّ 

 . على الإقامة والتوفيق والخير لى سواه، ويدلّ إعنه 
ات  أو تبديل نحو الأفضل في حالة الأشياء ذتغيّر » بأنه «أكسفورد»فيعرفه قاموس ا اصطلاحا  أمّ 

 .«أو الخطأ فالفاسدة أو الجائرة، وإزالة بعض التعسّ  السّياسيةسات والممارسات ة في المؤسّ النقائص، وخاصّ 
 لسّياسيةاللمصطلحات  «وبستر» قاموسبحسب  ،«السّياسيالإصلاح »ق بمفهوم وفيما يتعلّ 

عديل أو تطوير ه ت، أو بأنّ «والاستبدادمن أجل إزالة الفساد  السّياسيتحسين النظام »فهو يعنّ (، 2011)
 .دون المساس بأسسها يأ ،جتماعيةأو العلاقات الاغير جذري في شكل الحكم 

يستهدف التغيير  ل عن معنى الثورة، فالأوّ وجذرياً ا يختلف كليً  السّياسيصلاح مفهوم الإ نّ إف ،وعليه
ة النظم لكافّ  يجتماعية، بينما الثورة تستهدف التغيير الكلّ والبنى الا السّياسيالجزئي للنظام ج و المتدرّ 

 . ، وبشكل دراماتيكي وجذريالسّياسيوالأنساق وعلى رأسها النظام 
ي ما هو مادّ  تطلق على كلّ  «صلاحإ» أن كلمة صلاح يتبيّن لال التعريفات السابقة لمفهوم الإومن خ

 من عيّن م  على فكرة التغيير نحو الأفضل، في حقل  ينطوي جوهرياً م، كما ، وهو يوازي فكرة التقدّ ومعنويّ 
زال  نه لاألا إ ،السّياسيصلاح من التعاريف المتداولة لمفهوم الإومع ورود العديد  حقول النشاط الإنساني.

لتنمية ا لتداخله وتشابكه مع الكثير من المفاهيم الشائعة مثل: بعض الشيء، وذلك نظرا  يكتنفه الغموض 
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، وغيرها لسّياسياأو التطور  ،السّياسي، أو التحول السّياسي، أو التغيير السّياسيأو التحديث  ،السّياسية
 من المفاهيم.
لفاعليته  يضا  ألترسيخ الحكم، كما هو ضمانة  ة  ييعتبر ركيزة أساس السّياسين الإصلاح ألى إيشار 

صلاح باستمرار، ة الإارس وظيف، الذي يمالسّياسيع بها النظام ساسية التي يتمتّ برز المظاهر الأأوكفاءته. ومن 
وفعالية  الاجتماعيالعدل اذ القرار و شعبية في اتخّ عه بالشفافية والمشاركة اللى القانون وسيادته وتمتّ إ الاحتكام

لإستراتيجية عه بحسن التخطيط والرؤية اوتمتّ  ،لةءساجهزة الحكومية والإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمالأ
 للسياسات الداخلية والخارجية.

ات وممارسات ر الذي يميل إليه الباحث، هو تغيير تصوّ  «السّياسيصلاح الإ»ن مفهوم إومما سبق، ف
اد فضل، وكذلك محاربة مظاهر الفسالمرتبطة بهما، نحو الأسات والمؤسّ  والاجتماعي السّياسيالنظام 

 لاقتراحاتاكإسداء النصح وتقديم   ،المؤثرة والضعف والخلل فيهما، من خلال مختلف الوسائل السلمية
وتفعيل  ،ةحزاب الحرّ قامة الأإو  ،وزارة والبرلمانيجابية في الوكشف مظاهر الخلل، والمشاركة الإ والمشورة،

 .السّياسيةصلاحات التحفيز والضغط للدفع باتجاه الإ تمع المدني وتقويتها، وممارسة المزيد منسات المجمؤسّ 
 لميةالثورات السّ  -
مية الواسعة، لة السّ الشعبي الاحتجاجية نشطة والممارساتهي مجموع الأ ،صد بالثورات السلميةيق

نساق البناء أوعميقة في مختلف حداث تغييرات جذرية إ سقاط النظام القائم، ومن ثمّ إ ولا  أالتي تستهدف 
 حة.من الثورات العنفية وفي مقدمها الثورات المسلّ  ، وهي على النقيض تماما  الاجتماعي

م، 1022 مالثورات التي اندلعت في العالم العربي عا كلّ   نّ أ، يضا  أفت للنظر ومثير للدهشة لاما هو 
عار، وى الشّ و على مستأعلى صعيد الممارسة  ة، سواء  خالصة سلميّ ساس ثورات بلا استثناء، كانت في الأ

عار كان هذا الشّ و  .«ةة سلميّ ة سلميّ سلميّ »لدى المتظاهرين كان شعار  دا  كثر تردّ ساس والأن الشعار الأإبل 
ة والقوّ ة ر الشرعيّ مصاد همّ أحد أ ل هذا النهجمثّ قد ل عن منهج الثورة في تحقيق تطلعاتها وغاياتها. يعبّر 

 يًاقليمإو  امحليً  واسعا   اشعبيً  كسبها تعاطفا  أ، و للاستمرار كبيرا    منحها زخما  كما والجاذبية للثورات العربية،  
 .اودوليً 

اب ودهشة عجإمة نالت هذه السّ لذا ات العربية، برز للثور مة الأهي السّ  «ةالسلميّ »صفة  نّ أوبما 
ج على هل هذا النّ دلّ  ،خرىأومن جهة  الظاهرة الفريدة من نوعها.ارسين لهذه العديد من المراقبين والدّ 

ما وضع لمي، كالسّ نضالهم  ورقيّ  ،ياسيوعدالة مطالب الثوار، ومستوى نضجهم السّ  ،مشروعية الحراك
ين تجّ صبحت حائرة في كيفية التعاطي مع المحأياسية في زاوية حرجة، بحيث ة السّ نظممن جهة ثالثة الأ
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 ،علام المختلفةرة لمجمل الحراك من قبل وسائل الإالتغطية المباش في ظلّ  لميين، خصوصا  السّ والمتظاهرين 
 احات العربية.وفي مختلف السّ 

، «خمليةالم»و أ «الناعمة»بالثورة  حيانا  أى تسمّ كانت   تيال ،لميةصطلح الثورة السّ ولقد برز م
نظيم المدني في أوروبا الشرقية والوسطى من تفي مطلع التسعينيات، عندما استطاع المجتمع  خصوصا  

العنف، مما  عمالتم واسها بالدّ لعدم تلوثّ  ؛وسميت بالمخملية اعتصامات سلمية للإطاحة بالأنظمة الشمولية.
الداخلية لهذه ياسات الخارجية و ته في رسم السّ حت أهميّ كات مفهوم المجتمع المدني ووضّ دعمت هذه التحرّ 

والطغيان  ستبدادالامقاومة في  ، حتى أصبح دور المجتمع المدني كبيرا  في إطار حكوميّ الشعوب، دون حصرها 
 .(2)لميةمن خلال الفعاليات السّ 

 حةالثورات المسلّ  -
من  ئا  شد ناالنظام. وقد يكون مصدر هذا التمرّ  ضدّ  د عسكريّ هي عملية تمرّ  ،«حةالثورة المسلّ »

ح التسلّ  لىإوار أو نتيجة لجوء الثّ  ،عن النظامات المسلحة و القوّ أعملية انشقاق في صفوف الجيش 
سقاط إمها قدّ م هدافها، وفيأورة و لتحقيق غايات الثّ  ساس  أ أو كخيار   ،لاح للثأر من النظامسّ ال عمالواست

 .م شيئا   في المفهو غيّر طراف خارجية لا ي  أمن جهات أو  دا  و مزوّ أ اكان ذاتيً   النظام. مصدر السلاح، سواء  
 همّ العنصر الأ النظر عن مصدره، هو لاح لتحقيق الغايات، بغضّ ل بالسّ النظام والتوسّ  د ضدّ فعملية التمرّ 

 فة.ورة بتلك الصّ الثّ  مج س  و  لج 
تها سلميّ  مكان، على المحافظة علىوب العربية الثائرة، حرصت قدر الإعالشّ  كلّ   نّ أ، احقً  لافت ما هو

حقيق غايات الثورة  لت رقسرع وأسلم الطّ أهج، باعتباره ام بفاعلية هذا النّ ، وذلك لإدراكها التّ قصى حدّ  ألى إ
لى إعت ة ومنذ البداية سار ظمة القمعيّ نالأ نّ ألا إ ،خرى. مع ذلكارات الأبالمقارنة مع الخي قلّ وكلفته الأ

 ين والمتظاهرين، لإجهاض حركتهم.المحتجّ  ل بالعنف المفرط ضدّ التوسّ 
 ر ذلكث  إى لقسى درجات القمع والتنكيل بهم، وعأالمتظاهرين  ياق بحقّ في هذا السّ  عملتوقد است

 غياهب أو عبر مختلف وسائل التعذيب الوحشي في ،صاصبالرّ  أو رميا   و قنصا  أ ا دهسا  منهم إمّ  العديد   ل  تج ق  
ع لى مربّ إفع بهم وار هو استفزازهم والدّ الثّ  نظمة من ممارسة العنف والقتل ضدّ كان غرض الأجون.  السّ 

ع لما تتمتّ  را  نظ ؛المعركة لن تكون متكافئة حينذاك نّ أ خصوصا   ،نظمةحة مع الأوالمواجهة المسلّ  الاحتكاك
 تين: ت، وذلك لتحقق غايتين مهمّ مكانات وسلطاإنظمة من قدرات و به الأ

                                                            
 ة. ويكيبيديا، الموسوعة الحرّ  (2)
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قساوة، وذلك وحشية و كثر أين، وبصورة المحتجّ  ة ضدّ القوّ  عمالتوفير الغطاء الملائم لاست :ولىالأ
 .(2)ولةدين على النظام ومناهضين للدّ بوصفهم متمرّ 

عبي قعة التأييد الشّ ليص ر لى جانب تضييق الخناق عليهم وتقإوار حراك الثّ تستهدف تشويه  :الثانية
 الالتفافملية ثم تكون ع ،ضيق الحدودألى إم الحراك ويحجّ  اوار شعبيً مر الذي من شأنه أن يعزل الثّ لهم، الأ

 دة. جهاضها عملية يسيرة وغير معقّ إو أعلى الثورة 
لى تشويه إ نظمة هناك باكرا  ال، عمدت الأعلى سبيل المث ،ففي تونس، ومصر، واليمن والبحرين

مارسة العنف، تهم، ودفعهم لماستفزازهم لإخراجهم عن سلميّ  ومن ثمّ  ،وارالثورات والتشكيك في دوافع الثّ 
 سباب مختلفة، يستحسن دراستها. ألى إوهذا عائد  ذلك. لكنها لم تتمكن من

الجيش  لأنّ  ؛ات عسكرية بين المتظاهرين والجيشلم تحدث صدام ففي مصر وتونس تحديدا   ،مع ذلك
، مع سلميّ شكل الصراع المدني الوقد غلب على الثورة في هذين البلدين  ا.مّ  لى حدّ  إذ موقعا  محايدا  اتخّ 
من بينهم كان و  ،منية التابعة للنظاملأجهزة الأافراد من أمناوشات بين بعض المتظاهرين و ود قرار بوجالإ

  .المدنيّ  يّ يرتدي الزّ 
 النهاية لكن في حداث ربكة في صفوفهم.إل وجرح العديد من المتظاهرين و لى مقتإى دّ أمر الذي الأ

لضحايا عداد اأسقاط رأسي النظام هناك، وكانت إسابيع من أالثوار في تلك الدول وخلال بضعة ن تمكّ 
 .يضا  أضرار المادية ، وكذلك الخسائر والأاقليلة جدً  مثلا   ةقارنة مع ما جرى في ليبيا وسوريبالم

 عمالط واستلى العنف المفر إظامان هناك ذ لجأ النّ إ، تماما   ، كان المشهد مختلفا  ةفي ليبيا وسوري ا  ذإ
تاحا الفرصة أا ين، ممالمحتجّ  ات، والصواريخ ضدّ العسكرية الثقيلة كالدبابات، والطائر سلحة والآليات الأ

ورية وتعقيدها، السّ زمة تدويل الأ الة الليبية، وكذلك تمّ عبر حلف الناتو، كما في الح ل الخارجي عسكرياً للتدخّ 
رية على الحلول لعسكنية وامين، وتغليب الخيارات الأالمحتجّ  ضدّ المفرط للقوة  للاستعمالوذلك نتيجة 

 زمة.دارة ومعالجة الأإياسية في السّ 
 «عسكرة الثورة»ة عملي نّ إف لت بالعنف المفرط حيال المتظاهرين،نظمة التي توسّ وبحسب مناهضي الأ

هم من حماية الغرض منه تمكينكان لاح  للسّ  عمالهماست نّ إول على عنف النظام، و لأفي المقام ا فعل   هي ردّ 
ت الثورة وعلى داف وغاياهأباتجاه تحقيق  قدما   المضيّ  ومن ثمّ  ،أرلى جانب الثّ إظام، من بطش النّ نفسهم أ

  طاحة بالنظام.رأسها الإ

                                                            
 ة. ويكيبيديا، الموسوعة الحرّ   (2)
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 م، بينما تم ّ  1022 فبراير 21ولى من اندلاعها في سابيع الأورة في ليبيا منذ الأعسكرة الثّ  تم ّ لقد 
 قرّ أوقد  م. 1022في آذار/ مارس  تحديدا  أي  ،اندلاعهاشهر من أة بعد ستّ  ريةورة في سو عسكرة الثّ 

 ها.تقبل عسكرتها وبعدالة المطالب ومشروعيّ  الاحتجاجاتمر بسلمية وري في بادئ الأام السّ ظالنّ 
ر الذريعة ، يوفّ ته وغاياتهراته ومشروعيّ ظر عن مبرّ لاح، بصرف النّ السّ  عماللى استإوار لجوء الثّ  نّ إ

ل توسّ  أنّ  كما تمع.الدولة والمج ضدّ  رهابا  إوتصوير ما يجري بوصفه  ،من القمع لممارسة المزيدالمناسبة للنظام 
 اته الثور قعبي مع الثورة، وهو على عكس ما تحقّ ص دائرة التعاطف الشّ ن يقلّ أوار بالعنف من شأنه الثّ 

 طاق.واسع النّ  ما تحظى بتأييد شعبيّ  لمية، التي غالبا  السّ 
لقوى بين عدم تكافؤ موازيين ا في ظلّ  حة أو عسكرة الثورة، خصوصا  ورة المسلّ مساوئ الثّ برز أ لعلّ و 

صارعين نهاك المتإ لى حدجّ إماء والتدمير، اقة المزيد من الدّ ر إو  ،راعلمتصارعة، هو إطالة أمد الصّ طراف االأ
نحو الديمقراطية،  احقيقيً  لا  ينتج تحوّ يمكن أن  ،حداث تغييرات جوهريةإل فرص ؤ لى تضاإ . مضافا  حيانا  أ

 راع لصالح الثوار.نهاء الصّ إبعد  خصوصا  
حة تسعى إلى ة المسلّ ور الثّ فهو في آليات التغيير.  ،والثورة العسكرية ،لميةالفرق بين الثورة السّ  نّ إ

 ،ظام(الخصم )الن حة ضدّ سلّ المعارك الموخوض  ح  حمل السلامن خلال إسقاط النظام بالقتال والقتل، 
لاستهداف  نتحاريةالا، ويمكن أن تلجأ إلى العمليات لاحفتقتل عناصره وتغتال رموزه وتهاجم مراكزه بالسّ 

 متاح. شكل    لاح بكلّ السّ ات أمنية، إلى غير ذلك من أوجه استعمال مراكز وشخصيّ 
غط وتعتمد على الضّ  ،لاح في فعالياتها الثوريةلمية ترفض أن تستعمل السّ الثورة السّ  نّ إف ،بالمقابل

عل ف ن تنزع الثورة منحى التسليح، كردّ أ نه ليس بالضرورة دائما  ألى إيشار  .(2)لميالجماهيري البشري السّ 
 ر.ساس وبدون ذلك المبرّ حة من الأن تكون الثورة مسلّ أعلى عنف وبطش النظام، إذ من الممكن 

كون الثورة ن تأفعل على عنف النظام، وحالة  كردّ   ح الثورةولكن، وفي كلتا الحالتين )حالة تسلّ 
على  غالبا   «عسكرة الثورة»، بينما يطلق مفهوم «حةالثورة المسلّ » سماساس(، يطلق عليها حة من الأمسلّ 

ن تندلع الثورات أ ضا  يأنه ليس بالضرورة أكما . حةلى ثورة مسلّ إ لت لاحقا  ة ثم تحوّ الثورات التي بدأت سلميّ 
هو خيارها  حن يكون العمل المسلّ أو أة فحسب، لحاكمة المحلية المستبدّ سقاط النظم اإحة بغرض المسلّ 

 .الوحيد في المعركة
جنبي، الأ تعمارالاس ضدّ و أكما في فلسطين   الاحتلال حة حدثت ضدّ د من الثورات المسلّ فهناك العدي

نوفمبر  2لعت في  اندرية التيياسي، كثورة التحرير الجزائلى جانب العمل العسكري بالعمل السّ إلت وتوسّ 
                                                            

 .م 1022أكتوبر،  14ديرانية، مأمون، موقع المندسة سورية،  (2)
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سنوات ونصف  1، ودامت طيلة 2120الفرنسي، الذي احتلّ البلاد منذ سنة  الاستعمار ضدّ  2014
م، بعد أن سقط فيها  2011ياسي، وانتهت بإعلان استقلال الجزائر عام من الكفاح المسلح والعمل السّ 

 الجزائر لقب بلد المليون ونصف المليونأكثر من مليون ونصف مليون قتيل جزائري، وذلك ما أعطى 
 شهيد في الوطن العربي.

ابات بصفتها حرب العص عملوالثوار الجزائريين، الذين استوقد دارت الحرب بين الجيش الفرنسي وا
ليحا  زة أكبر تجهيز، خصوصا  وأن الثوار لم يكونوا يملكون تسارة مجهّ ة جر  الوسيلة الأكثر ملاءمة لمحاربة قوّ 

ليات الثوار الجزائريون الحرب البسيكولوجية بصفة متكاملة مع العم عمللا  لتسليح الفرنسيين. استمعاد
 .(2)العسكرية
 الإضراب العام والعصيان المدني -

 ينالإضراب العام( في كونهما وسيلت غم من اشتراك العصيان المدني مع الإضراب )وخصوصا  بالرّ 
ال في مواجهة مّ بحقوق الع ق عادة  الإضراب متعلّ  الجماهير للمطالبة برفع ظلم أصابها، إلا أنّ  عملهماتست

 ا  هموجّ  ايً سياس في حين يعتبر العصيان المدني عملا   الذي يمكن أن يكون هو الحكومة(.) صاحب العمل
ى أبكر تطبيقات لت إحدتمثّ العدالة لدى المجتمع. وقد  ، ويخاطب حسّ ة الناس غالبا  لطة ويقوم به عامّ للسّ 

 .(1)السلمية 2020البريطاني في ثورة  الاحتلال في لجوء المصريين إليه ضدّ  العصيان المدني وأوسعها نطاقا  
، تا  ل عن العمل مؤقّ اللتعبير عن رفض أو امتناع مجموعة كبيرة من العمّ  غالبا   عملضراب يستمفهوم الإ

على  للاحتجاجأو  ،أو لسوء ظروف العمل ،العمل صحابأنتيجة لمنازعات تحدث بينهم وبين وذلك 
 والامتناعماعي، ضراب الجتين: الإساسيأصف فعل الإضراب عن العمل بصفتين ويتّ  القوانين غير العادلة.

ضراب، كما لإائع لمفهوم ابالمعنى الشّ  ى إضرابا  ال عن العمل لا يسمّ ت عن العمل. فامتناع أحد العمّ المؤقّ 
  .يضا  أ ى إضرابا  بصورة نهائية لا يسمّ أن ترك العمل 

ثناء الثورة أبا و ففي أور  ثناء الثورات.أ ة من الوسائل الفعالة والشائعة،ضرابات العامّ صبحت الإأوقد 
 سلوب شائعا   المصانع و المناجم، كان هذا الأفي اال عنصرا  مهمً صبح العمّ أبعدما  ، خصوصا  ناعية مثلا  الصّ 

لقوية التي يمتلكها ياسية الطة السّ ة نظرا  للسّ الية غير شرعيّ اعتبار الإضرابات العمّ  في البداية تمّ و  هناك.

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.  (1)
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لية في نهاية اصبحت تجيز الإضرابات العمّ أ اجزئيً  ال. معظم الدول الغربيةأصاحب المصانع بالمقارنة بالعمّ 
  .(2)القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

 منها ما يلي: ،ةعدّ  ضراب معان  ولمفهوم الإ
مقاومة  في حركات عملالقوانين غير العادلة، وقد استهو أحد الطرق التي ثار بها الناس على  -أ

استقلال  وحملاته من أجل ،جتماعيةاندي من أجل العدالة الاة عديدة موثقّة؛ في الهند مثل حملات غسلميّ 
لحقوق المدنية مة الفصل العنصري، وفي حركة االهند عن الإمبراطورية البريطانية، وفي جنوب أفريقيا في مقاو 

 . (1)الأمريكية
سب في عين من ينتقدونها ظالمة. وين رفض الخضوع لقانون أو لائحة أو تنظيم أو سلطة تعدّ  -ب

، في أعقاب 2140له نشر عام  في بحث   عملهكان قد است  ،هذا المصطلح للأمريكي هنري دافيد ثورو
. وفي أوروبا، «مقاومة الحكومة المدنية»المكسيك، بعنوان  لتمويل الحرب ضدّ صة رفضه دفع ضريبة مخصّ 

ر أو غير فكرة مقاومة قانون جائ نّ إر صياغته، فلعصيان المدني قد تأخّ كان اللجوء إلى مفهوم ا  حتى وإن  
 عادل كانت موجودة قبل القرن التاسع عشر.

للإحلال  سون أفعالا  تسعىالأشخاص الذين يمار سع هذا المفهوم ليشمل العديد من ا اليوم فقد اتّ أمّ 
. ولا يرى البعض في هذه الأفعال إلا نوعا  من الإضرار «الحركات المناهضة للدعاية» محلّ  اإعلاميً 

 .(2)اتلطا البعض الآخر فيجدونها أفعالا  مفيدة تهدف إلى تغيير سياسة السّ بالممتلكات. أمّ 
وعدم  ،عملالعمل وعدم المجيء إليه في وقت ال ال محلّ بترك العمّ  اوعلنيً  ياً وقد يكون الإضراب اعتياد

ليه إلا بعد تنفيذ مطالبهم، وقد يكون الإضراب باستمرار العمل مع التقاعس فيه والتباطؤ وعرقلة إالعودة 
 ذا يعنّ أنّ وه ،الاعتصاممع  وقد يكون إضرابا   ،ارةى إضراب التباطؤ أو الإضراب بالقطّ ويسمّ  ،الإنتاج

ل لغيرهم حتى أصحاب العم فون عن العمل ولا يسمحونال يبقون في محلات عملهم وهم متوقّ العمّ 
النقابات  ا  وتقوم به غالب ،نحاء البلدأال في جميع ويشمل جميع العمّ  اقد يكون الإضراب عامً . بالدخول

سياسية واجتماعية  و  اقتصاديةر ثاآب عليه وتترتّ  ،أكثر الإضرابات تأثيرا   وهو ،تحاد العامّ واتحاداتها والا
 .(4)كبيرة

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (1)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة (2)

 المصدر السابق. (4)
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 منها: ،ةعدّ  كما لمفهوم العصيان المدني معان  
عمل  كامل، ولكنه  بوعي   ، يتمّ فه على أنه عمل عام، سلميّ عرّ مفهوم راولزوج الذي ي   -أ
 ق في أغلب الأحوال لإحداث تغيير في القانون أو في سياسة الحكومة.، يتعارض مع القانون ويطبّ سياسيّ 

  .(2)العدالة لدى غالبية المجتمع وباتخاذ هذا المسلك، يخاطب العصيان حسّ 
ها ن العصيان المدني ينطوي على أعمال غير قانونية، ونظرا  لطابعأبالنسبة لهابرماس، فيرى  -ب

هي ف مجموعة من المبادئ. ن كذلكوتتضمّ  ،واحد في آن   ورمزيّ  الجماعي، فهي توصف بأنها عمل عامّ 
 وتخاطب حسّ  لغير عنيفة تنادي بالقدرة على التعقّ  للاحتجاجمل في المقام الأول على وسائل أعمال تشت

 .(1)عبالعدالة لدى الشّ 

 التظاهر المدني -
ريقة سلمية ع عدد من الأشخاص بطة. وهي عبارة عن تجمّ المعاونة أو إظهار القوّ  : تعنّالم ظ اه رة  لغوياً 

ن على موقف صادر ع الاحتجاجأو  ،بقصد التعبير عن رأي ،منهمافي مكان أو طريق عام أو بالقرب 
ا مظاهرة أو بالمظاهرات أو المسيرات، والمفرد منه ى أحيانا  نة. وتسمّ أو المطالبة بتنفيذ مطالب معيّ  ،السلطة
  مسيرة.

 زيادة عدد ة، من خلالعلى عنصري السلمية واستعراض القوّ  وتعتمد التظاهرات أو المسيرات غالبا  
اس، بغرض التأثير من الن د  هم ومطالبهم لأكبر عدئوإيصال آرا الانتباهارع، بغرض لفت تظاهرين في الشّ الم

عاتهم، هم وتحقيق تطلّ البلى مطإ الاستجابةعلى الحكومة، يجبرها على  حقيقيّ   ي العام وتشكيل ضغط  أفي الر 
هي شكل من  نماإ، و ليس عفوياً  سياسيّ ظاهرات المدنية هي فعل فالتّ  جلها خرجوا للتظاهر.أالتي من 

 .ثرها تأثيرا  لمية وأكالسّ  الاحتجاجاتوقد يكون أقوى  .م في آن  لمي المقصود والمنظّ السّ  الاحتجاجشكال أ
 و تجاوزاتعلى سياسيات خاطئة أ احتجاجيّ  فعل   عن ردجّ  غالبا   «التظاهرات المدنية» مصطلح يعبّر 

ت عة مصحوبة بشعارات وهتافاة متنوّ نشطة ومواقف مدنية سلميّ أقائمة، وتكون على شكل ممارسات و 
تحديد  ما يتمّ  با  عاتهم، وغالهدافهم ومطالبهم وتطلّ أ عن مة تعبّر ن بطريقة مدروسة ومنظّ دها المتظاهرو ردّ ي  

  .مي تلك التظاهرات والمسيرات مسبقا  عليها من قبل منظّ  والاتفاقالشعارات 

                                                            
 المصدر السابق. (2)

 المصدر السابق. (1)
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ياسات القائمة سّ من ال على الدوام، أي بالضدّ  اسلبيً  ليست بالضرورة فعلا  ظاهرات التّ  نّ ألى إشار ي  
خاص أو شتأييد أو دعم بعض المواقف أو الأ ة، غرضهايجابيّ إفعل عليها، فهناك تظاهرات  و كردجّ أ

 ياسيات القائمة.السّ 
  ةالثورة المضادّ  -

نها من هورة، بعد تمكّ غلبية المقاه الأتتبنّ  ية جذرية للواقع قائم،هي عملية تغيير  الثورة بمعناها العامّ 
لطة ا نقل السّ غرضه ،ريعاتما يصاحب عملية الثورة حزمة من القوانين والتش سقاط النظام القائم. وغالبا  إ

ية وما جتماعسياسية والرفاهية الارادة الشعب، وذلك لضمان استمرار الحرية الإل لى حكومة تمثّ إالجديدة 
 .(2)تصاديةيستلزمها من نظم اق
حت ة التي تعقب ثورة ما ويكون من شأنها إذا نجعلى الحركة المضادّ  «ةالثورة المضادّ » ويطلق مفهوم

أ ة، إذ قد تبداية الثورة المضادّ لبد د  محدّ  ليس هنالك وقت   .(1)ا أحدثته الثورة الأولى من أعمالإبطال م
سقاط رأس إسقاط رأس النظام، وقد تبدأ بعد إن الثوار من ن يتمكّ أدلاع الثورة مباشرة، أي قبل ثناء انأ

ثناء الشروع في أي ابقين، أنجاز الهدفين السّ إة رموزه وشخوصه، وربما تبدأ بعد سقاط كافّ إالنظام ولكن قبل 
 ياسي الجديد.تشكيل النظام السّ 

مة مراحل متقدّ  فيعليها، وهي  الالتفاف ة وتمّ ادّ ضت لثورات مضبل هناك الكثير من الثورات تعرّ 
عة شكل لى طبيإ، وذلك راجع الاجتماعييرات جذرية وجوهرية في البناء حدثت تغيأ، اي بعد أن اجدً 
 نقاض النظام القديم.أإقامته على  ياسي، الذي تمّ ام السّ النظ

 عبيةالشّ  الانتفاضة -
لوب  شائع من أساليب النجضالهي  الشعبية بالمعنى العامّ  الانتفاضة لطة، السّ  م ضدّ لمنظّ عبي االشّ  أ س 

ات الهجم لشنّ  ضال وتعبئة مختلف القوى الشعبية،ساسية في النّ أح كركيزة ت مجد  على العنف المسلّ الذي ي ـع  
ّج نـز ستحة، وخوض حرب الشوارع الإالمسلّ  يانج ال م د نيج  نّ إف ،اني. وبحسب معجم المعافية والقيام بالعجص 

بي العلنّ الذي د الشعوهي حالة من التمرّ أالحكومة أو سياساتها.  وعصيان ضدّ د تعنّ حركة تمرّ  الانتفاضة
لطة لها، قهر السّ  ن من تحقيق غاياتها، بسببة والعنف والهيجان، لكنها في الغالب لا تتمكّ يغلب عليه القوّ 

 عدم توازن القوى. في ظلّ  خصوصا  

                                                            
 موقع الواحة المصرية.  (2)
 .الموسوعة الحرةويكيبيديا،  (1)
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 الاعتصامات -
شكال أمن  ياسي يعنّ شكلا  وبالمعنى السّ  .الامتناعأو  الاحتماءفي اللغة يأتي بمعنى  الاعتصام

 لمي. بسط وسائل النضال السّ أط له، وقد يكون من لمدروس والمخطّ لمي االسّ  الاحتجاج
و الجلوس أ ،يكون على شكل مرابطة في مكان معيّن  ادة، فمنها مر متعدّ شكال وصوّ أعتصامات للاو 

 .الاعتصام ثم ينفضّ  ،امّ  رسالة احتجاج  يصال أو الوقوف أمامه، بغية إ ،بجانبه
قيق المطالب لا بعد تحإالمفتوح، الذي لا ينتهي  بالاعتصامى يسمّ  الاعتصاماتوهناك نوع آخر من 

 المعتصمون اعتصامهم. ذ  ف  التي من أجلها ن ـ 
 العسكري الانقلاب -

طاحة برأس الإ تستهدف ،فرادير محدودة يقوم بها مجموعة من الأهو عملية تغي بمعناه العامّ  الانقلاب
يادية، السّ ياسية و أو هي عملية إزاحة للحكومة عن مراكزها الإدارية والسّ  ه.النظام الحاكم ووضع بديل محلّ 

في كلتا الحالتين، و  زاحة التي تمت.صبحت شاغرة بعد عملية الإأأ تلك المجموعة المواقع التي تبوّ ومن ثم ت
ابقة. ارسات السّ ياسات والممظم والسّ العملية التي حدثت، لا تستهدف إحداث تغييرات جذرية في النّ  نّ إف

 .اسات العامةيعلى مستوى الشخوص أو السّ  أكثر من تغييرات شكلية، سواء   تها لا تعدوفالعملية برمّ 
من خلال طة لالعسكري، يعنّ قيام أحد العسكريين بالوثوب على السّ  للانقلابوالمعنى الشائع  

 .(2)كمالح ة من كرسيّ لطة والحصول على مكاسب شخصيّ بالسّ  الاستئثارقلب نظام الحكم، بغية 
 في القطيف الاحتجاجيةركة الح -

 وقوى ياسيةلسّ ا الدينية للتيارات والمناقشات ياسيةالسّ  والمواقف التظاهرات من مزيج عن عبارة هي
 جناءالسّ  احسر  طلاقإو  ياسي،السّ  صلاحالإ حول ،القطيف شرق السعودية محافظة في الشيعية صلاحالإ

 .ملكةالم في الشيعة له ضيتعرّ  الذي الطائفي التمييز ومعالجة ،ياسيينالسّ 

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
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 عشر: خطة الدراسةثاني ال
للإطار  ديما  ويتناول الفصل تق. واستنتاجات وتوصياتوخلاصة أبواب تحتوى الدراسة على ثلاثة 

ومراجعة  ،من خلال المعالجة التحليلية لمفاهيمها المختلفة ،النظري والمعرفي والمفاهيمي لموضوع الدراسة
ة، مع امّ وكذلك تحديد مناهجها ومداخلها الع ،تها وأسئلتهااوصياغة فرضي ،وتفكيك مشكلتها ،أدبياتها

 دراسة.رات اختيار موضع المصادر بياناتها، وتحليل أسباب ومبرّ الإشارة لحدودها الزمانية والمكانية و 

اتها، انعكاساتها شكاليإص للتعريف بظاهرة الثورات العربية، دوافعها، سماتها، صّ الثاني خ   بابوال
انية ياسية في العالم العربي، إلى جانب مناقشة إمكياسي، والإصلاحات السّ سلام السّ ة، على ظاهرة الإالعامّ 

سباب التي ليل الألى رصد وتحإ ة، مضافا  ل الديمقراطي في دول الربيع العربي خاصة والعالم العربي عامّ التحوّ 
  ياسي للسلطة.سلام السّ لى وصول الإإت دّ أ

خذا  من تّ ، مةياسي في السعوديالإسلام السّ ة لثورات الربيع العربي على التأثيرات العامّ كما يرصد 
بشكل أو  والقوى الإصلاحية في محافظة القطيف شرق المملكة، كنموذج يعبّر  ياسيةالتيارات الدينية السّ 

التي ، ةياسية والقوى الإصلاحية المختلفة في المملكة العربية السعودية التيارات الدينية السّ خر، عن كافّ بآ
 . تأثرت بالربيع العربي

دة الصاعدة لقوى الاصلاحية الجديواياسي فإنه يسعى إلى بيان خارطة الإسلام السّ الثالث  بابا الأمّ 
قة بغرض معرفة طبيعة العلاقة بينها وبين النظام السياسي القائم والعلا بشيء من التفصيل،في المملكة،

المتبادلة، من جهة. ومن جهة أخرى، يستهدف الوقوف على منظومتها الفكرية وأهدافها وتطلعاتها 
دة أبرزها الإصلاح السياسي والحريات العامة وأنشطتها ومواقفها السياسية حيال موضوعات عدي

  والديمقراطية، سواء ما قبل الربيع العربي وما بعده.
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  وانعكاساتهاالعربية الفصل الأول: ماهية الثورات 
 الثورات العربية: المشهد السياسي العربي قبل ولا  أ

ما يرتبط  ، وكلّ ةياسي للعالم العربي، هو مجمل الأوضاع والأحداث السياسية العامّ يقصد بالمشهد السّ 
عملية رصد  نوبما أ لات وما ينشأ عنها من تفاعلات وظواهر سياسية واجتماعية واقتصادية.بها من تحوّ 

 مّ ذاته، لذا سيتب إلى عمل منفرد ومستقلّ  ةاجبح ياسي العربيالأحداث وتحليل الوقائع المشكّلة للمشهد السّ 
الأحداث السياسية، التي عصفت بالمنطقة العربية أو الأحداث ذات الصلة  برز وأهمّ أإلى  بالإشارة الاكتفاء

ل للواقع وصيف مختز ت ، خلال الثلاثة عقود الماضية،كما سيتمّ أو إيجابا   بها، وكان لها الأثر البالغ عليها سلبا  
ياسي شهد السّ عن عموم المقدر الامكان ة م صورة معبرّ التي من خلالها يمكن أن تقدّ العربي في بعض أقطاره، 

  العربي، وذلك قبل اندلاع الثورات العربية.
لجديد في ياسي اات التي طرأت على المشهد السّ هذا العمل من شأنه أن يساعد على إبراز المتغيرّ 

 شهدت المنطقةفي العقود الثلاثة الماضية، ف م. 1022يعد اندلاع الثورات العربية عام العالم العربي، أي 
 ال تأثير بعضها قائما  ز  ياسي العربي القديم، ولاة، كان لها بالغ الأثر في رسم المشهد السّ هامّ  سياسية   أحداثا  

شعبية  وهي ثورة ،الإمام الخمينّم اندلعت الثورة الإسلامية في إيران بقيادة 2010في عام  حتى اللحظة.
ن طريق ع إسلاميّ  جمهوريّ نظام إلى لت إيران من نظام ملكي اه محمد رضا بهلوي، وحوّ أطاحت بنظام الشّ 

 . الاستفتاء
لى الأنظمة والدولي، كما كان لها تأثير مباشر ع عيد الإقليميكان لهذه الثورة تداعيات كبيرة على الصّ 

رة مّ بعد حدث انتصار الثورة في إيران وجدت المنطقة نفسها في أتون حرب مدف العربية.ياسية والشعوب السّ 
 (.2011حتى أغسطس  2010ت ثمانية أعوام )بدأت من سبتمبراستمرّ 

فت نحو لّ وقد خ ،«الحرب الإيرانية العراقية»أو  «حرب الخليج الأولى»وأطلق على هذه الحرب اسم 
مليار دولار أمريكي، وأصبحت بذلك أطول نزاع عسكري في القرن  400مليون قتيل وخسائر مالية بلغت

ياسية رت تلك الحرب على المعادلات السّ لقد أثّ و  .في المنطقة العشرين، وواحدة من أكثر الصراعات دموية
 .(2)انية والثالثةإلى حرب الخليج الث توكان لنتائجها بالغ الأثر في العوامل التي أدّ  ،لمنطقة الشرق الأوسط

حدث أالرئيس العراقي صدام حسين، وقد  للكويت، قاده عسكري   وقد أعقب تلك الحرب غزو  
لمملكة العربية الأمر الذي دفع با ،اوعالميً  اإقليمً  زلزالا   2000أغسطس هذا الغزو الذي تم في آب/

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.( 2)
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 جوم عراقيّ من هات أجنبية، أمريكية بشكل رئيس، لحماية أراضي المملكة بقوّ  الاستعانةالسعودية إلى 
دث تحرير الكويت، وسميت هذه الحرب بحرب الخليج الثانية. ولقد كان لهذا الح محتمل، وعبر هذه القوات تمّ 

ربية السعودية ، والمملكة العتأثيرات وانعكاسات سياسية واجتماعية واقتصادية مباشرة على المنطقة عموما  
 . خصوصا  

سلامية الإ الحركات» زمن الصحوة: التي جاءت بعنوان ،الا كرو وقد نحت دراسة الباحث ستيفان 
ل في استعانة المملكة المتمثّ  حد تأثيرات ذلك الغزوأ، نحت باتجاه رصد بعض تأثيرات «ةالمعاصرة في السعودي

 ياسي القائم.اخل السعودي والنظام السّ ات الأمريكية على الدّ بالقوّ 
، وقد قارن «انتفاضة الصحوة»خل السعودي، بحسب تعبير الباحث، فرز هذا الحدث في الداألقد 

حركة  ديدا  وتح ،بين تأثير هذا الحدث وانعكاساته، مع بعض الأحداث التي حدثت في المملكة الا كرو 
 ، مشيرا  2010وفمبر ن ة المكرمة في تشرين الثاني/جهيمان العتيبي، التي استولت على المسجد الحرام بمكّ 

للغاية  مغايرا   بيد أن الوضع كان حركة جهيمان لم تستطع تعبئة أكثر من بضع مئات من المناصرين. نّ أ إلى
اجبة للوجود الأمريكي عشرات الآلاف ، عندما استقطبت الخطب الحماسية الشّ 2000اغسطس في آب/

 «لنظامل»فه علامة على فشل أخلاقي وسياسي ة بوصسين في أرجاء المملكة كافّ من الشباب المتحمّ 
المثقفين  ع بعض، ووقّ النظام ضدّ  إلى حملة منظمة الاحتجاجيةلت المظاهر الذي سرعان ما تحوّ  السعودي،

نظام ويرى الباحث أن ال إصلاحات جذرية. ة التماسات طالبت بإدخالوالنخب الدينية في المملكة عدّ 
ت ات الحدث استمرّ كنتيجة لتداعيو  حتى ذلك الحين. ة في تاريخه بعد أن بدا منيعا  ل مرّ لأوّ  «اهتز»السعودي 

 ة آلاف من أنصار المعارضة.إلى اعتقال عدّ  ت، وأدّ 2004حتى سنة  الاضطرابات
سبتمبر، وهي مجموعة من الهجمات الإرهابية شهدتها 22م شهد العالم أحداث  1002وفي عام 
لت في برجي مركز ثّ دة تمتحويل اتجاه أربع طائرات مدنية لتصطدم بأهداف محدّ  أن تمّ  ة، بعدالولايات المتحدّ 

 1012قط س ونتيجة لهذه الأحداث )البنتاجون(. وزارة الدفاع الأمريكية التجارة الدولية بمانهاتن ومقرّ 
رة بخاء استنشاق دخان الحرائق والأآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جرّ إلى ، إضافة مفقودا   14ضحية و

  .(2)امةالسّ 
ورة مباشرة على ر بص، كما أثّ لقد كان لهذا الحدث تأثيرات كبيرة على العالم والمنطقة العربية عموما  

وبعد ذلك  (.20سعودي من أصل 21) وا تلك الهجمات سعوديينمعظم الذين نفذّ  وذلك لأنّ  ؛السعودية
على  اا، أمريكيً منه للإرهاب العالمي، وصار مطلوبا   اأساسيً  االحادث صار ينظر إلى المملكة بوصفها حاضن  

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
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م ورعاية بعض ق منها بمناهج التعليما المتعلّ سيّ  ، إعادة النظر في العديد من سياساتها الداخلية، ولاالأقلّ 
 دة وتمويلها ودعمها.هات الدينية المتشدّ التيارات والتوجّ 

، يطريقة تعاطي أمريكا مع العالم الإسلاملت انعطافة في التي شكّ  ،برسبتم22حداثأوعلى خلفية 
 فاصلا   يوما   1002ل يوم الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول وإسقاط نظام طالبان. وقد مثّ  غزو أفغانستان تمّ 

لانتقامها، بعد أن  ايً أول في تاريخ حركة طالبان، إذ اعتبرت الولايات المتحدة أفغانستان وحركة طالبان هدفا  
كت الولايات المتحدة بعدها تحرّ  .(2)م بن لادن لعدم تقديم الأدلة التي تثبت تورطهرفضت الحركة تسلي

ها زعيم اضت له بالهجمات، وذلك بعد أن تبنّ في ذات العام الذي تعرّ  ،للإجهاز على نظام طالبان سريعا  
 .القاعدة بن لادن

أخرى  ية حربا  المنطقة العربعلى أحداث سبتمبر، شهدت  فعل انتقامي، بعد إسقاط نظام طالبان، كردّ 
م، من قبل الولايات  1002 عام ت إلى احتلال العراق عسكرياً ، والتي أدّ «حرب الخليج الثالثة»ـ سميت ب

من قبل  1002مارس  10ق فيوبدأت عملية غزو العرا المتحدة الأمريكية وبعض الدول المتحالفة معها.
 .«ينائتلاف الراغب»تسمية  ابقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه الائتلافات قوّ 

ه كان لأنّ  ة؛يالذي خاض حرب الخليج الثان الائتلافعن  يختلف اختلافا  كبيرا   الائتلافوكان هذا 
العراق  جنوب لة في الشيعة فيواعتمد على وجود جبهات داخلية في العراق متمثّ  ،ائتلافا  صعب التشكيل

ت العسكرية الت القوّ شكّ  مال بزعامة جلال طالباني ومسعود برزاني.والأكراد في الشّ  ،بزعامة رجال الدين
هذه الحرب أكبر خسائر بشرية في  خلّفت. ولقد الائتلافمن هذا  01والبريطانية نسبة % الأمريكية

 1022ديسمبر 21في  اتهت الحرب رسميً ة عقود. انالمدنيين في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي في عدّ 
 .(1)م 1022ديسمبر  21العراق في  بإنزال العلم الأمريكي في بغداد وغادر آخر جندي أمريكيّ  م،

، وسط عموما  وفي منطقة الشرق الأ ،ياسية التي حدثت في المنطقة العربية خصوصا  مجمل الأحداث السّ 
على مشروعات التنمية  رت سلبا  م، أثّ  1022 م إلى عام 2010بين عام  في الثلاثة عقود الماضية، أي ما

شروعات تها وتعطيل مياسي، كما منحت الأنظمة السياسية الفرصة الملائمة لتعزيز قوّ والإصلاح السّ 
جتماعية، دالة الاافية بالعمها حرية التعبير، وعدم العناية الكة، وفي مقدّ الإصلاح، وتغييب الحريات العامّ 

 الصحة نيّ دلات الأمية، وتالإنسان، مما ساهم في زيادة مستويات الفقر والبطالة، وارتفاع معدّ وحقوق 
اع فرص تصحيح الأوض جتماعية، وشيوع الفساد المالي والإداري، وانسدادالا ة، وضعف البنىالعامّ 

                                                            
 المصدر السابق. (2)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (1)
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اقتصاديات  ةي، وزيادة تبعالاقتصاديةحات ، وفشل برامج الإصلاوالاجتماعية، والاقتصاديةالسياسية 
 مة.للدول المتقدّ  الاقتصاديةالبلدان العربية 

صفها عن صورة الشعوب العربية، حيث صار ينظر لها بو  خاطئا   ست انطباعا  يئة كرّ تلك الأوضاع السّ 
، وهي صورة ففة، أي ليس لها القدرة على النهوض والخروج من واقعها المتخلّ خانعة وبليدة ومتخلّ  شعوبا  

 باب كثيرة. أس إلى ف الذي عاشته الشعوب العربية راجعالتخلّ  ومردّ  لما هي عليه اليوم. مغايرة تماما  
لك ل في تغييب الإرادة الشعبية وعدم إشراكها في صناعة القرار. لذيتمثّ  بروزا   السبب الأكثر لعلّ و 

وصفها كانت ب القائمة، الاستبداديةة للجوء إلى الثورة على النظم طر وجدت الشعوب العربية نفسها مضّ 
 أمام نهضة الشعوب ورقيها ورفاهيتها. ل العائق الأولتمثّ 

معظم الأقطار  فإنّ ، والاقتصادية والاجتماعيةالتنمية والإصلاحات السياسية ق بآفاق وفيما يتعلّ 
زالت  ولا جاجاتالاحت جانب البلدان التي عصفت بها إلى في بلدان الربيع العربي، العربية، خصوصا  

ة من الأنظموقت ذاك  المرجوة فيها، كانت وقت ذاك تعيش حالة من الإحباط الشديد، وكان مستمرّ 
وإشراك الحريات و سهم في تعزيز الحقوق تغيير اجتماعي واقتصادي وسياسي، ي  إحداث  في إجراء ،القائمة

 بأنّ  ،د آنذاكالسائ الاعتقادوكان  .من ذلك أبدا   لكن لم يحدث شيئا   .الشعوب في صناعة القرار السياسي
رص كما أن خيارات التغيير وف دية.، لم تعد مج  الاستبداديةتلك النظم  في ظلّ  ،ت الإصلاحيةالدعوا

  .(2)اأصبحت محدودة جدً  الإصلاح
استحكام  لّ في ظ الثورة في مثل تلك الأجواء، خصوصا   أنّ  أحد   في المقابل لم يكن يطرأ على بالج 

القبضة الأمنية والقمع والترهيب، هي أمر وشيك الحدوث. لكن بعد نجاح الثورة في تونس ومصر، على 
الأمل ربما و  ،للإصلاحات الجذرية هو الخيار الأبرز عوب العربية،، أصبح خيار الثورة في نظر الشّ الأقلّ 

 نحو الديمقراطية. ل حقيقيّ فضي لتحوّ ت  يمكن أن  ،الوحيد لإحداث تغييرات عميقة

 للمفاهيم الثورية دا  : العودة مجدّ ثانيا  
والإداري،  ى البطالة، ويستشري الفساد المالي، وتتفشّ والاقتصاديةجتماعية حينما تسوء الأوضاع الا

وتسود لغة القمع والإذلال في المجتمع، ويداهم اليأس نفوس المواطنين إزاء عجز الأنظمة السياسية الحاكمة، 
أو  حتجاجاتالاسوى  ج، لا يجدون خيارا  متدرّ بشكل في معالجة الأوضاع القائمة والقيام بإصلاحات، ولو 
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اع جديدة فضي إلى صناعة أوضلتغيير الأوضاع القائمة والتأسيس لمرحلة جديدة ت   الثورات كملاذ أخير
 .مغايرة لما عاشوها سابقا  

 لاحتجاجاتلارسين والمراقبين بين الدّ  ، أثار جدلا  أيضا   كمصطلح ومفهوم وسلوك سياسيّ   ،والثورة
قد برزت بعض الكتابات لو  المنطقة العربية.في  حاليًاوالثورات على طول التاريخ، ومن بينها الثورات الجارية 

ثية غير أكثر من حالة عب لا تعدو الاحتجاجاتيجرى في المنطقة، وترى أن فعل توصف ما  والاتجاهات
، «وضى الخلاقةالف»ينما البعض الآخر يضعها في خانة ، ب«الثورة»أن يطلق عليها مفهوم  هادفة ولا يستحقّ 

بإرادة  اأو تقسيم المنطقة وإضعافها، ولا علاقة له ،امة شرق أوسط جديدة لإقالتي رسمت من دوائر غربيّ 
يجري  نهإرادي، أي إك غير أكثر من تحرّ  فعلها لا يعدو ، وأنّ نظمة القائمةوسخطها على الأ الشعوب

 التحكم به من الخارج ليس إلا. 
جمة من نا باعتبارها ثورات شعبية حقيقية، ،زال وفي المقابل هناك طرف ثالث يوصف ما جرى ولا

لخارجية، ا لا ينفون وجود بعض الأطراف والجهات همولكن .أسباب داخلية ولا علاقة لها بالعوامل الخارجية
 .بما يتناسب مع مصالحها تحاول جاهدة ركوب هذه الموجة واستغلالها غراض مختلفة،ولأ

شعبية  اتكحر عبارة عن هو  ،اليوم من أقصاه إلى أدناه ما يجتاح العالم العربي وحقيقة الأمر، فإنّ 
تنتشر  اتالاحتجاجمن عام، كانت  أقلّ  ل. فخلا«الاحتجاجي المدّ »ـ ب تسميتهاكن احتجاجية كبيرة، يم

يع شتركة تتقاطع فيها جممدينة حول العالم، مما جعل منها ظاهرة عالمية، لها قواسم م 200في أكثر من 
بأنها لن تقف  نهتكّ يمكن ال ،ماني والمكاني لهذه الظاهرةز ياق الالسّ  وبقراءة في العالم. الاحتجاجحركات 

أي  العالم، في اها لتصل إلى العواصم الأغنىعلى حدود الدول التي لم تعرف الديمقراطية بعد، بل ستتعدّ 
ذي كانت ال، «الاحتجاجي المدّ »ي مع الكوني في هذا لمحلّ يتداخل العامل ا وهنا عواصم المال والأعمال.

 .(2)رة فيه على أكثر من صعيدالثورات العربية ملهمة ومؤثّ 
كما   .الذي قد يختلف عن القطر المجاور له ،قطر عربي له وصفه الخاصّ  في كلّ  ما حدث مؤخرا   إنّ 

دأت الثورة بشرارة ب ففي تونس مثلا   كبير.  متشابهة إلى حدّ   ، في مختلف الأقطار،ما جرى الدوافع لكلّ  نّ أ
عت وأصبحت سلت إلى احتجاجات حتى اتّ اب الجامعي النار في نفسه، ومن ثم تحوّ لت في إشعال الشّ تمثّ 

 ثورة شعبية أسقطت النظام.
 في ميدان يناشطين المحتجّ وفي مصر يمكن وصف ما جرى في بدايات الحراك، أي بعد نزول بعض النّ 

يرة، لكنها سرعان بابية الصغالشّ  بالاحتجاجاتخرى، يمكن وصفها الأن دالميادين مالتحرير بالقاهرة وبعض 
                                                            

 م. 1021 زلزال استراتيجي يضرب أركان العالم،، العربي، خالدي (2)
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على سبيل  ةوما جرى في ليبيا وسوري .لت فيما بعد إلى ثورة شعبية عارمة، أسقطت رأس النظامما تحوّ 
 .تماما   تلفمخ لت فيما بعد إلى شيء  المثال، كان في البداية أشبه بما جرى في تونس ومصر، ولكن تحوّ 

أوروبا  في د، عند دراسته لسلوك ثوراتف كتاب المقاومة والتمرّ )روجر بيترسن(، مؤلّ  تعبيروبحسب 
 شية عنيفة؟أنظمة قوية ووح ىد علون التمرّ يستطيع الناس العاديّ كيف  سؤال: نالشرقية، وعند إجابته ع

تأخذ  تجاجاتالاحتبدأ على شكل احتجاجات، وهذه  الثورة إنّ  يقول الكاتب في تفسيره النظري لذلك:
 عارم يطلق ل إلى غضب شعبيتتحوّ  الناس الخوف، ومن ثمّ  ى، فتكسر حاجز الخوف، أو ينساشعبيً  بعدا  
 .«ثورة»ه علي

لثورة في إيران، ج اوه   ت  ف  في العقدين الماضيين، أي قبل بزوغ فجر الثورات العربية وبعد أن خ  و 
ات في والثور  الاحتجاجاتولكن مع بداية اندلاع موجة  در.ل الحديث عن الثورات وصار شبه ناءتضا

موعة لى السطح مجحينها برزت ع .عن الثورات وبزخم أكبر دا  م، عاد الحديث مجدّ  1022المنطقة العربية 
 ذات الصلة بمفهوم الثورة. والاصطلاحاتمن المفاهيم 

والإصلاحات  ،وكثافة الأحاديث والنقاشات عن ضرورة التغيير ،حضور مفهوم الثورة والمفاهيم الثورية
عدالة وتوزيع وال ،وحماية حقوق الإنسان ،وضرورة المشاركة الشعبية ،والاجتماعية والاقتصاديةالسياسية 

العامة لمي للسلطة، وتأمين الحريات الفردية و الثروات بصورة عادلة، والقضاء على الفساد، والتداول السّ 
مع  ان متزامنا  ك  وأهمية شراكة المرأة وعدم إقصائها وتهميشها، ومرجعية الشعب وسيادته، ،القانونوسيادة 

ة لزلزال الثورات يها إرهاصات طبيعكلّ   ضا  أيكما وتعتبر   الشعبية الواسعة في العالم العربي، الاحتجاجات
غيير الجذري لتفي اللشك، عن الرغبة الجامحة لهذه الشعوب  الذي حدث، وهي تفصح بما لا يدع مجالا  

 ل حقيقي نحو الديمقراطية.والشامل المفضي إلى تحوّ 
ومع بروز مفهوم الثورة وبقية المفاهيم ذات الصلة على السطح، أي بعد اندلاع الثورات العربية، 

تتمثل  .سة أيضا  اعلاميين وبعض السّ اب والإبروز مشكلة منهجية وقع فيها العديد من الكتّ  أيضا  تزامن معه 
حداث ى إلى الغموض في تفسير الكثير من الأهذه المشكلة في الخلط الواضح والفاضح للمفاهيم، مما أدّ 

  ة توصيف ما جرى وما يجري.وعدم دقّ والمفاهيم 
  «الثورة» هومهناك من لا يفرق بين مف ابات والنقاشات المثارة، فمثلا  يلحظ ذلك في العديد من الكتّ و 

أو  «التظاهر» عن الرغبة في التغيير الجذري للأوضاع القائمة، وبين مفهوم كحركة شعبية واسعة تعبّر 
تهدف الضغط ، وتسعلى فعل معيّن  الاحتجاجعن   غالبا  ، التي تعبّر «الإضرابات»أو  «العصيان المدني»
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ا إلى مّ  سالة  أو إيصال ر  ،امّ  أو لفت النظر لمشكلة   ،ياسي لتعديل سلوكه تجاه قضية ماعلى النظام السّ 
 وغيرها.  والاجتماعية والاقتصادية ياسيةالدعوة للإصلاحات السّ أو  ،المعنيين

وغيرها من  الانقلابحة ومصطلح النزاع الطائفي أو لّ هناك من يخلط بين مفهوم الثورة المسأنّ كما 
حيحة د من الدلالة الصلدى البعض، دون التأكّ  «ثورة»ويجري استخدام مصطلح  المفاهيم ذات الصلة.
ة، تهذا المصطلح لوصف انقلاب عسكري أو انتفاضة أو هبة شعبية مؤقّ  ستعملما ي   لهذه الكلمة، وغالبا  

 .(2)تقود إلى تغيير تجميلي في نظام الحكم السائد
ة،  ا بدقّ المفاهيم لتحديدهضرورة الوقوف على مفهوم الثورة وتلك على هذه الدراسة د ؤكّ تمن هنا 
طبيعتها م فهعن التوصيف الحقيقي للأحداث، و الباحث  ، الذي يبعدذلك الخلط أولا   كي لا يستمرّ 

 ير الظاهرة محلّ قة بتفسة متعلّ الوقوع في إشكالات منهجيّ الباحث ب تجنّ ي من ناحية ثانية،و . وماهيتها
 بقية الظواهر المرتبطة بها.، إلى جانب وتشخيص سماتها وتحليل أسبابها ،الدراسة

ب كلمة العر  عملقد استف .ا يقابله في اللغات اللاتينيةفي اللغة العربية عمّ  «الثورة»ويختلف مفهوم 
عليه، وأعلن الثورة  تمر د :تعنّ «ثار عليه»ومعنى  ، وبمعنى الهياج.والانتشاربمعنى الغضب  «يثور ،ثار»

ربي لفظ كما يربط اللسان الع )ذ ك ر البقر( لغلبة الهياج عليه. ومن ذلك اشتقاق اسم الثور والعصيان.
 والغضب.  الانضباطبمعاني عدم  «الثورة»

قل التاريخ في ح مفهوم الثورة، هو واحد من المفاهيم الأكثر شيوعا   على الجميع، بأنّ  خاف   وغير  
 من بينها الآتي: ،دةمتعدّ  له معان   ياسة. فهو مفهوم سياسيّ والسّ 

عدم الرضا،  كهإلى الأفضل أو إلى الأسوأ، باندفاع يحرّ  اإمّ  الخروج عن الوضع الراهن وتغييره، -2
 .(1)ع إلى الأفضلوالتطلّ 

 .غيير ا جذرياً ت والاجتماعيةو تغيير الأوضاع السياسي ة العنيف من جماهير الشعب نح الاندفاع -1
اسية ي شتى مناحي الحياة السّ في اهن لإحداث تغيير سريع وجذريالخروج عن الوضع الرّ  -2

 والعلمية. والاقتصادية والاجتماعية
سوء الأوضاع  اءل جرّ عب أكثر مما يحتمل الشّ هائل، يأتي بعد عناء وتحمّ  عملية انفجار شعبيّ  -4

 . والاجتماعية والاقتصاديةياسية السّ 

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (1)
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الإنساني  ة، والميلسوب بدقّ مح شيء   وهي أقرب إلى المغامرة والمقامرة منها إلى أيّ  ،ففعل مكلّ  -1
، الاستطاعةيد التدريجي إن كان ق ل الإصلاحص من الأمر الواقع الفاسد يفضّ التاريخي نحو التغيير والتخلّ 
طر لدفعها في خضم كبيرة تض  كلافا  أر على المجتمعات ح التدريجي يوفّ إن الإصلا على الثورة العارمة، مضيفا  

انب حياة جو  عندما تنفجر مدفوعة بأسباب حقيقية تطال شظاياها كلّ ذلك أن الثورة  اندلاع الثورة،
تى البطيء صلاح التدريجي أو حمنافذ الإ كلّ   من زمن طويل، لكن عندما تنسدّ  المجتمعات، وتزلزل ما استقرّ 

 .(2)أكلافه تجد الشعوب نفسها أمام خيار الثورة بكلّ  اجدً 
 التعريفات المعجمية للثورة:

هو قيام الشعب  ،الشرارة الأولى للثورة الفرنسيةالتعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق  -أ
هوم بتعريفهم للنخب ون هذا المفبقيادة خبب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة. وقد طور الماركسيّ 

 البروليتاريا. سماّهمثقفة بطبقة قيادات العمال التي والطلائع الم
ه لذي يحدثه الشعب من خلال أدواتالتعريف المعاصر وهو الأكثر حداثة ، ويعنّ التغيير ا -ب

أو من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية  «حةات المسلّ كالقوّ »
ارج للثورة يعنّ دّ الشعبي الوم والمفه .الاعتياديةنامج من المنجزات الثورية غير هذه الطموحات ولتنفيذ بر 

 الحكم الظالم. ضدّ  الانتفاض
 م، 2010وثورات أوروبا الشرقية عام  م، 2110وقد تكون الثورة شعبية مثل الثورة الفرنسية عام 

مثل  ،ى انقلابا  أو عسكرية وهي التي تسمّ  م، 1004وثورة أوكرانيا المعروفة بالثورة البرتقالية في نوفمبر 
لعشرين، أو حركة ات من القرن ايالستينو الانقلابات التي سادت أمريكا اللاتينية في حقبتي الخمسينيات 

 .(1)(2011-2014) مثل الثورة الجزائرية ،مستعمر مقاومة ضدّ 
ثورة الصناعية، دة، كالفي سياقات متعدّ  عملمفهوم الثورة أصبح يست إنّ وبحسب موسوعة المعرفة، ف

مفهوم  عملك. واست  وما شابه ذل ،العلمية، والثورة الالكترونية، والثورة المعلوماتية، والثورة النفطيةوالثورة 
 ها: أهمّ  ،إضافية ياسية العربية بمعان  الثورة في الأدبيات السّ 

لاستعمار ا احتلال أو عدوان أجنبي، كالثورة الجزائرية ضدّ  حة ضدّ ك المقاومة المسلّ وصف تحرّ  -أ
،  ر الفرنسي أيضا  الاستعما وثورة إبراهيم هنانو وأمثالها في سورية ضدّ  ،والثورة السورية الكبرى الفرنسي،

نية، وجميع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بالثورة الفلسطي حة الفلسطينية ضدّ كما وصفت المقاومة المسلّ 
                                                            

 في مديح الثورة: النهر ضد المستنقع، دار الساقي. ،الحروب، خالد (2)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (1)



www.manaraa.com

 
 

95 
 
 

مفاهيم  عمالتد النظرات في اسدّ ذلك وأمثاله لا يثير إشكاليات كبيرة تتجاوز حدود الاختلاف اللغوي وتع
 اصطلاحية. 

سلطة قائمة، على نطاق واسع كما كان مع ما  إطلاق كلمة ثورة على تحرّك قوة عسكرية ضدّ  -ب
كما كان مع  ،لطة العثمانية، أو في حدود بلد من البلدان )انقلابات(السّ  لثورة العربية الكبرى ضدّ باي سمّ 
آخر سلاطين سلالة محمد علي باشا، ويسري ذلك على الانقلابات  المصرية ضدّ  «يوليو 12ثورة »

من ، وعلى انقلابات مشابهة في العراق وليبيا والي«ثورة شباط التصحيحية»ي وآخرها ما سمّ  ،السورية
مات قدّ وإلى م «المفهوم الاصطلاحي»ز الإشكاليات الجانب اللغوي إلى والسودان وسواها. وهنا تتجاو 

وما ينبثق دة تعدّ ؤى والتصورات المتباينة والمووقائعه وتفسيرها، وحصيلته وموقعها من الرّ  الحدث وتقويمها،
 .(2)عنها من أهداف التغيير

لتغيير نظام الحكم  فيهقيام الشعب بقيادة خبب وطلائع من مثقّ  :يعنّ سياسيالثورة كمصطلح بينما 
 ديد من علماءالع في حين يصرّ  .للثورة الفرنسيةووجد هذا التعريف مع انطلاق الشرارة الأولى  .بالقوة

وعمليات الإنتاج  ةتغيير شامل وجذري في توزيع مصادر القوّ بوصفها عملية  «الثورة»الاجتماع على تعريف 
  .(1)في المجتمع

نية المجتمع. ويركز ل كبير في بإن الثورة هي تحوّ  :«أيرك هوبزباوم»في تعريفه لمفهوم الثورة، يقول و 
. ويشير هذا (2141 – 2110)ل في إطار الأوضاع الأوروبية ما بين عامي هوبزباوم على فكرة التحوّ 
 عند الحديث عن الثورة:إليها النظر يجب  التحليل إلى أربعة عناصر

ن ثورة خصوصيتها من حيث الزما الخصوصية، وهنا يركز هوبزباوم على أن لكلّ  العنصر الأول:
لد ب والمكان، وليس هناك تشابه أو تطابق بين ثورتين. وينطبق ذلك على السياق العربي، حيث لكلّ 

تونس تختلف بتركيبتها ف خصوصيته من التكوين الديموغرافي والطبيعية الجغرافية وحتى الطبائع البشرية.
زها عن يّ ا عن الشعوب المجاورة، فلها خصوصيتها التي تمالديموغرافية وطبيعتها الجغرافية وطبائع شعبه

 الآخرين.
انتصار منظومة جديدة على منظومة قديمة. وفي الإطار العربي، يمكن الحديث عن غلبة : العنصر الثاني

 ة جوانبها على منظومة قيمية قديمة.منظومة قيمية عربية جديدة بكافّ 

                                                            
 .الثورة ومشروعية الثورات، شبكة ماكس، شبيب، نبيل (2)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (1)
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ير الثورات للثورة وحدة تحليل، حيث يشير هوبزباوم إلى تأثخذ من البعد الجغرافي يتّ : العنصر الثالث
في السياق و  في إشارة منه إلى أوربا وأمريكا الشمالية.، ل فيهافي مناطق دول الجوار، وفي صيرورة التحوّ 

تقارب الجغرافي، لل ، وذلك نظرا  ى انتقال الثورة من دولة إلى أخر ة فيالعربي، يبرز هذا البعد بصورة جليّ 
ووحدة الدين واللغة، والتاريخ المشترك، والتقارب في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأغلب 

اطق ت موجات الثورة إلى منالدول العربية. وثورة تونس يجب أن تفهم ضمن هذا السياق، حيث امتدّ 
 جغرافية مجاورة في اتجاه الشرق والغرب.

، اكمة عبر السنينر الثورة إلى عوامل متر التراكمية، وهنا يرجع هوبزباوم تفجّ  ىمد عليعت :العنصر الرابع
تعتبر ربي، وفي السياق الع د حالة الثورة.دت الانفجار الذي يجسّ على القاعدة، فولّ  أحدثت ضغطا   حيث

ى عبية، مما أدّ شهي نتاج تراكم عوامل ضغط اجتماعية واقتصادية وسياسية على القاعدة ال، الثورات العربية
 ر الثورات، وهذا ينسحب على العديد من الدول العربية التي شهدت وستشهد ثورات مشابهة.إلى تفجّ 

وفي السياق الأوروبي، تحدث هوبزباوم عن أزمات الأنظمة البائدة شمال وغرب العالم، وعن فقدان الشرعية 
 الاقتصادية.  واستفحال الاستبداد ومصادرة الحرية، بالإضافة إلى الأزمات

ة عدد من في السنوات الأخير دت لّ ل القاسم المشترك مع الواقع العربي، حيث تو وهذه الأزمات تمثّ 
ر  تفجّ في ق الإنسان والحريات، التي أسهمت بشكل رئيسالأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأزمات حقو 

الإيحاءات  نّ إ، فدةالمتعدّ  اوتعاريفه لغوياً النظر عن اشتقاقات مفهوم الثورة  وبغضّ  .(2)هذه الثورات العربي
 الكامنة له تشير إلى الآتي:

 .يّ أو الجذر امل ارتبط بمعنى التغيير الشّ  -
 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. في البنىة لات كبرى ورئيسيشير إلى وجود تحوّ  -
 ا.مّ  بلد  ات تحدث عن طريق العنف أو الانقلاب في شكل حكومة يشير إلى تغيرّ  -
ن م  الأوضاع بصورة شاملة أو جزئية في نطاق جغرافي واسع أو في إطار بلد  وصف حدث يغيّر  -

لى هيكل سيطرة ا إخلال فترة وجيزة نسبيً  ا، وصولا  مّ  من طاقة الغضب والرفض إزاء وضع   البلدان، انطلاقا  
 جديدة.
إلا  ،اهيم السابقةكبير مع المف  يتقاطع إلى حدّ  هذه الدراسة، في  ذي يميل إليه الباحثمعنى الثورة الو 

حداث الشعبية فالثورة، تعنّ مجمل الأفعال والأ أيرك هوبزباوم. إلى المفهوم الذي ذهب إليه نه يقترب كثيرا  أ

                                                            
 م. 1021زلزال استراتيجي يضرب أركان العالم، ، العربي صديقي (2)
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برى وواسعة وتغييرات لات كي إلى قطيعة بين منظومة قديمة ومنظومة حديثة، وتقود إلى تحوّ الواسعة، التي تؤدّ 
عميقة، في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وينتج عنها إعادة توزيع لموازين ومصادر جذرية و 

 ة في المجتمع.القوّ 
صورة عفوية ، قد ينشأ بطابع سياسيّ  يواسع ذ ن الثورة كفعل احتجاجي شعبيّ أوتجدر الإشارة إلى 

لة المصرية. ففي  مة، كما في الحاوبصورة منظّ مة، كما في الحالة التونسية، وقد يكون بقصد وبطريقة غير منظّ 
،  ديثة، بحسب توصيف هوبزباوم، إلى قطيعة بين المنظومة القديمة والمنظومة حالثورة يؤدّ تكلتا الحالتين س

 عمجمل الثورات العربية، ناجمة في الأساس عن حالة الغضب الكامن لسنوات طويلة، ومن المتوقّ  كما أنّ 
، إلى إقامة نظم ولو بعد حين، ياسي، وستفضيطويلة وقاسية من الاستبداد السّ نها ستطوي خلفها حقبة أ

لكن كل ذلك، لن  .ا سبقمختلفة عمّ  سياسية تؤمن بمبادئ وقيم الديمقراطية، وتلك بدورها ستخلق أوضاعا  
من العوائق  اوز العديدتج، فالمسألة قد تحتاج إلى يات أو في فترة زمنية قصيرة أيضا  يحدث بسهولة وبدون تحدّ 

 عقود من الزمن.و 

 ة ثورات الربيع العربي: ماهيّ ثالثا  
ديسمبر  21اب الجامعي محمد البوعزيزي النار في نفسه بتونس في الحدث الذي تمثل في إضرام الشّ 

 .«لعربيشرارة الربيع ا» في الجنوب التونسي، اصطلح على تسميته بـ، (2)م، في بلدة سيدي بوزيد 1022
عل احتجاجي ل فيما بعد إلى فالصغير في حجمه، والكبير في معناه ومضامينه، سرعان ما تحوّ هذا الحدث 

إلى معظم المدن  تمن قبل بعض الأفراد التونسيين الغاضبين والمقهورين، ثم إلى تظاهرات حاشدة امتدّ 
لي، وأطلق على ع لت إلى ثورة عارمة أطاحت بزين العابدين بنالتونسية بما فيها العاصمة، والأخيرة تحوّ 

 .«لياسميناثورة » تسميتها بـ
د ل إلى فعل احتجاجي قامت به مجموعة من الأفراد ق، ثم تحوّ واحد   فاعل الحدث فرد   نّ أ لافتا   كان

حتى ف، ت المئات ثم الآلال إلى تظاهرات حاشدة ضمّ لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة، ثم تحوّ 
 ان يمكن أن يمرّ ك .شعبية عارمة شارك في صناعتها معظم أبناء الشعب التونسيإلى ثورة  لاحقا  لت تحوّ 

ة سوء الأوضاع الاقتصاديلكن  .حدث عابر يبدأ ثم سرعان ما ينتهي كأيّ   ،حدث بوعزيزي الصغير

                                                            
من مساحة  %431كم مربع، وتمثل   1004وتبلغ مساحتها  هي إحدى ولايات الجمهورية التونسية، ،مهد الثورة ،ولاية سيدي بوزيد (2)

الولاية  اسعة، وتعدّ مساحات ش ة، ويزيد عدد سكانها على أربعة ملايين. وهي منطقة فلاحية تنتج زيت الزيتون وتغطي غاباتهايلتونس الجم
 مال والساحل.بين الشّ  ل سيدي بوزيد بحكم موقعها في وسط البلاد رابطا  وتمثّ  الثانية في تونس من حيث الإنتاج.
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دين الذي قد بلغ أقصى مداه طيلة حكم زين العاب ياسي في تونسإلى الاحتقان السّ  والاجتماعية، مضافا  
 .ةزالت مفاعيله قائمة ومستمرّ  حدث هائل، لاله إلى حوّ الذي العامل هو كان ،  عاما   12الذي دام  بن علي
في  ، لولا وجود أرضية خصبةتونس بعد من حدودأى ذلك الحدث لا يتعدّ أ كما كان بالإمكان أيضا    

الحرمان، وهي الأرضية والقهر و ل في الظلم والفساد لما هو موجود في تونس، تتمثّ  العالم العربي، مشابهة تماما  
سائر الأقطار  إلىانتشار الثورات سرعة ر التي تعتمل فيها براكين الاحتجاجات والثورات. وهذا ما يفسّ 

 .، كانتشار النار في الهشيمالعربية
 تفي تونس لم تقف في حدود جغرافيا هذا البلد فحسب، وإنما امتدّ  تداعيات الحدث الذي تمّ  نّ إ

صول المشهد بعد ف ة إلى مصر، ثم ليبيا، ثم اليمن، وأسقطت الأنظمة الحاكمة هناك، ولم تنتهج وبسرعة هائل
ربية أخرى  أقطار خليجية وع رارة إلىسعت الدائرة بشكل أوسع لتصل الشّ ، وإنما اتّ فقط إلى تلك الأقطار

اعيات زالت تد ولاكسورية والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان والمغرب والأردن وغيرها من الأقطار، 
 .دتمدّ وال ساعالاتّ الحدث آخذة في 

ربية سرعة استجابة الشعوب الع عملية انتقال الثورة من تونس إلى العديد من الأقطار، وكذلك نّ إ
طبيعتها ن الشعوب العربية ببأ علما   ها.ر على مدى حجم السخط والاحتقان الذي يكتنفللثورات، يؤشّ 

متها لسلمي مع أنظالاستقرار والتعايش ا والنزاعات والثورات، كما تودّ ذ الصدامات مسالمة ولا تحبّ 
شعوب  ياسي، هي التي تدفعن حالة القمع والفساد والجمود والاضطهاد والاستبداد السّ أالسياسية، إلا 

  .للفساد والاحباطات  الثورات كخيار وحيد وأخير للإصلاح والخلاص ووضع حدّ المنطقة لتبنّّ 
اتي  عن غضبه الذلشاب التونسي الذي أضرم النار في نفسه، هو الآخر لا يعبّر ن فعل اأكما 

ها إلى فرصة و له، ولهذا التقط التونسيون تلك اللحظة وحوّ  عن سخط الشارع العربي كلّ ا يعبّر فحسب، وإنمّ 
لنائية، ان الشرارة التي انطلقت من مدينة بوزيد التونسي أمفصلية طوت عهد الاستبداد. كما  تاريخية

مة في سلسلة من الاحتجاجات والثورات الشعبية العار مفاعيله ت تجلّ و ه، العالم كلّ  هزّ  أحدثت زلزالا  
الأنظمة  عتىأسياسية الدولية وأسقطت أربعة من ت العديد من المعادلات والحسابات الوالواسعة، التي غيرّ 

 الاستبدادية في المنطقة. 
، «بيع العربيالر »ة تسمي مها الواسع الذي شهدها العالم العربيبحجالثورات ظاهرة ولقد أطلق على 

حمولاتها  بدأ يعيشها العالم العربي بكلّ  ، عن حقبة زمنية جديدة ومختلفةوهو المصطلح الذي بات يعبّر 
 ياسية. كثيرون وصفوا ظاهرة الاحتجاجات والثورات في العالم العربي، التي اجتاحته وعصفتومفاعيلها السّ 

ة في أوساط أسئلة عديد وبعد تلك الثورات والاحتجاجات أثيرت .«الزلزال» أقصاه، بـ إلى أقصاه به من
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 كاتها وكلّ افعها ومحرّ ودو  ،ة هذه الظاهرة الجديدةماهيّ  تعرّفبغرض  ،سياسية وثقافية وإعلامية بحثية متنوعة
 ما يتصل بها.

 على الأقل:  ،لسببين ،اومفصليً  اتاريخيً  ا  عامبوصفه ، 1022عام نظر إلى وبهذا يمكن ال
بعض النظم  زال، من قبيل تغييرتالمتغيرات الكبرى التي حدثت في العالم العربي ولا  إنّ  :أولاهما

ابك مصالحه الاقتصادية الذي تتش لقي بظلالها وتأثيراتها على أجزاء كثيرة في العالم، خصوصا  تياسية، سالسّ 
 . اا، وجغرافيً يً ا، وسياسة استراتيجيً هذه المنطقة الحيوية والمهمّ  ياسية، وبشكل مباشر، مع مصالحوالسّ 

ها الاقتصادية، ع مواردلتنوّ  لها المنطقة العربية نظرا  الأهمية الاقتصادية، التي تمثّ عن  هذا فضلا  
ا ينعكس لعالم، ممبين قارات ا رابطا   واحتوائها على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، كما تمثل أيضا  

نطقة العربية تشرف ن المأ إلى على الاقتصاد العالمي وطرق التجارة العالمية، مضافا   أو سلبا   تأثيرها إيجابا  
عيدين على الصّ  امهمً يج العربي، التي تلعب دورا  ة هي البحر الأحمر والمتوسط والخلمّ همعلى ثلاث بحار 

 التجاري والاقتصادي العالمي.
عد موجة الربيع ات التي حدثت في المنطقة العربية، بطبيعة الأحداث والمتغيرّ يعود إلى ثاني، السبب الو 
كبيرة،   اعتيادية وهامشية، مما سيكون لها تداعيات هي أحداث إستراتيجية كبرى وليست أحداثا  فالعربي، 
 دة. متعدّ  د  ع  على ص  و ، ومستقبلا   حاضرا  

، وسجن ة خارج بلادهعلي على متن طائرة خاصّ  فحدث فرار الرئيس التونسي زين العابدين بن
ن الرئيس اليمنّ ، وإعلاوكذلك الرئيس الليبيالرئيس حسنى مبارك في مصر وخضوعه للمحاكمة في بلاده، 

ياسية، التي كان السّ  في بنية الأنظمة هذه الحوادث، التي رافقها تغيير   علي عبد الله صالح رحيله من البلاد.
ا ام، على سبيل المثال وليس الحصر، هي أحداث كبيرة في دلالاتها وعميقة في مفاعيلهالحكّ على رأسها هؤلاء 

 وتداعياتها.
ات الجوهرية، ب حدوث مثل هذه المتغيرّ الشعوب العربية، ومنذ زمن طويل، كانت تحلم وتترقّ  نّ بما أو 

وق لتّ اى حالة ر عللآخر، يؤشّ المراقبين. هذا التفاعل هو ا لهذا تفاعلت معها وبشكل مذهل، مما أدهش كلّ 
نظمة ديدين من الأر على حالة اليأس والإحباط الشّ ياسية، كما هو مؤشّ الشديد للحرية والشراكة السّ 

كانات البشرية الإم عات هذه الشعوب، مع توافر كلّ أحلام وتطلّ  ن من تحقيق أدنىالحاكمة، التي لم تتمكّ 
 والمادية.

ا، جدً  ياسية في المنطقة، بسبب الثورات الشعبية وفي فترة وجيزةلسّ بيد أن سقوط أربعة من الأنظمة ا
فت وراءها العديد من الأسئلة والنقاشات، كما أفرزت العديد من ، خلّ إذ لم تتجاوز العام الواحد تقريبا  
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ؤمن إقامة أنظمة سياسية جديدة في تلك البلدان، تالبحث في مدى إمكانية ل في ات، أبرزها تمثّ المتغيرّ 
ا النمط من الأنظمة هذبناء  تمّ وفي حال  .لمي للسلطةياسية والتداول السّ دية والحرية والشراكة السّ بالتعدّ 

ذنا بعين الاعتبار إذا ما أخ ياسي العربي، وبشكل دراماتيكي، خصوصا   صورة المشهد السّ ياسية ستتغيّر السّ 
 .الأنساقعلى سائر  ا  ياسي في العالم العربي هو أكثر الأنساق تأثير سق السّ ن النّ أ

 هدافهاأ: فلسفة ثورات الربيع العربي و رابعا  
أهدافها أو بعضها بدون رؤية واضحة وخطة مدروسة  ثورة أن تنجح وتصل إلى ليس بإمكان أيّ 

 الفشل. ثمّ  ن تلك العناصر مآلها الفوضى والتخبطن الثورة التي لا تتضمّ أكما   ،وتنظيم محكم وتوجيه دائم
سائر الأقطار ب للكيفية التي من خلالها اندلعت ثورات الربيع العربي بدءا  من تونس ومرورا  لكن المتابع 

من تلك العناصر  نها تحتوي على أيّ  أفي بداياتها، لا يرى  التي شهدت تلك الاحتجاجات، خصوصا   ،العربية
جائية وبدون بصورة عفوية وفبدأت قد ا نهّ أ ،في تلك الثورات لفاتا  إ، بل ما هو أكثر أعلاه المشار إليها

 سابق تخطيط.
ت ا استمرّ نهّ ألضرورة لا يعنّ با ،عدم وجود تخطيط أو برنامج مسبق للثورات العربية في بداية انطلاقتها

 الحالة ا، كما فيعلى هذا النحو. ولو كان الأمر كذلك لما كتب لبعضها النجاح، وفي فترة قصيرة جدً 
 ى الحسّ ، كما يشير أحد الباحثين، علأساس   اعتمدت هذه الثورات بشكل   . لقدالتونسية والمصرية مثلا  

فإن  ،عليهو  لممارسة الثورة. وعلى خفّة الحركة كأسلوب أساس   ،لنظرية الثورة العفوي كمصدر أساسيّ 
 .(2)ةالشعبية العامّ  الثقافةل في تمثّ  ،الثورات العربية استلهمت نظرية وأسلوب الثورة من مصدر قريب منها

دها بالاستمرار زوّ و  ،ر وأشعل شرارتها في تونسالوقود الذي فجّ ك ،ولقد أصبح القهر والحرمان الممزوج بالذلّ 
 .قطار العربيةفي العديد من الأريع والانتشار السّ 

سارها م كات الثورات الأساسية، إلا أنّ الغضب الكامن في نفوس المواطنين العرب هو أحد محرّ  نّ أمع 
نف والفوضى، عربية هو العلم يكن هو الانفعال والهيجان، ولو كان الأمر كذلك لكان الطابع العام للثورات ال

  .نقيض ذلك السلوك هو الذي برز على السطح نّ أفي حين 
ان الشبّ وار اع الثّ واستط مة الأبرز للثورات في معظم الأقطار العربية.هي السّ  «لميةالسّ »لهذا أصبحت 

ن في لوا الغضب الجماهيري الكامظت بهم، استطاعوا أن يحوّ لذين نزلوا إلى الميادين والساحات، واكتّ ا
 وتحديدا   ربية،ك عجلة التغيير في بعض الأقطار العتحرّ  ن  أة فاعلة وضاغطة، استطاعت النفوس إلى قوة سياسيّ 

ي عن طة والتخلّ لي عن السّ على التنحّ أجبرت الأنظمة الدكتاتورية فيها ما بعد  في دول الربيع العربي، 
                                                            

 م. 1022، فلسفة اللاسلطوية وثقافة الثورة ،بامية، محمد (2)
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بادروا في  ن  أ :اهامناصبهم، كما أوصلت رسالة بالغة الوضوح إلى العديد من الأنظمة العربية الأخرى، مؤدّ 
 صبح مصيركم كمصير نظرائكم.يومن ثم  ،الإصلاحات المرجوة قبل أن يجرفكم طوفان الثورة القادم

ها الوجهة التي هك الجماهير وتوجّ عربية قيادات ملهمة، تحرّ ه لم يكن على رأس الثورات النّ أصحيح 
من وجود  ، كما خلت الثورات العربية أيضا  م مثلا  2110تريد، كما هو شأن الثورة الإسلامية في إيران 

سياسية  ا أحزاب  ، ولم يكن خلفهرين للحراك الثوري، الذي يتناسب مع مختلف مراحل التغييرفلاسفة ومنظّ 
 ة.الأعمال الثورية المطلوب ه طاقاتهم لممارسة مختلف أشكالوتشحذ هممهم وتوجّ  هيرئ الجماتعبّ 

ن أد شيء المؤكّ ال ، لم تكن موجودة. لكنّ شكال التقليدية المعهودة سابقا  تلك العناصر، ووفق الأ كلّ 
لتواصل الاجتماعي، وعبر مختلف مواقع ا ،صنع في الشوارع والميادينرؤية جماعية مشتركة للثوار، كانت ت   ة  ثم   

والفيلسوف  ههي البديل الموضوعي عن القائد الموجّ حتى أضحت ة، وذلك من خلال عملية الحوار المستمرّ 
 ة من قبل. كن معهودتأساليب جديدة من الحراك الثوري لم دت تولّ و  م.ر والحزب المنظّ المنظّ 

بروز هذه الأنماط الجديدة من العمليات والعناصر، التي أضحت سمات بارزة للثورات العربية،  إنّ 
ياسي الوعي السّ  توىسبين الناس، إلى جانب ارتفاع مر وسائل الاتصال وتقنياته، وسهولة التواصل ه تطوّ مردّ 

إلى حالة  مضافا   العربي.  العالمفي لون الشريحة الأوسع والأكثر تأثيرا  والحقوقي في صفوف الشباب، الذين يمثّ 
 بان.ع به الشّ بداع الذي يتمتّ الإ

يلة أساسية على الكاسيت كوس اعتمدت انهّ لأ ؛«لكاسيتا»يت الثورة في إيران بثورة سمّ فيما مضى و 
شكل كبير على ثورات الربيع العربي اعتمدت ب نّ أياسي، في حين وبارزة للتوجيه والتعبئة والتثقيف السّ 

لى إ تنقل الأحداث لحظة بلحظة، مضافا  كانت مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي  
ة محاكاة الثورات عملي ،على ذلك د  زج  .تجري في الشوارع والميادين باستمرار تالتي كانياسية السّ الحوارات 
 ورياً ث وار منها ما يتناسب مع ظروف وخصوصيات البلد الذي بدأ يعيش حراكا  واقتباس الثّ  ا  بعضلبعضها 

 . جديدا  
 طة والوضوح.دة أو غامضة، بل كانت في غاية البساتها الثورات العربية، لم تكن معقّ فالرؤية التي تبنّ 

  :في مطلبين أساسين لم يختلف عليهما اثنان لقد اختزلت الرؤية تقريبا  
 وبصورة سلمية.  ياسي،نعتاق المجتمع من هيمنة الاستبداد السّ ضرورة ا :الأول

المساواة ق العدالة و راكة الشعبية وتحقّ ز حاكمية القانون والشّ عزّ إقامة نظم سياسية ت   :وثانيهما
 ة.لاجتماعية وتحترم الحريات العامّ ا
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ة،  لمكاسب المهمّ العديد من اقا اها الثوار، حقّ سلمية الحراك الثوري وبساطة ووضوح الرؤية التي تبنّ  نّ إ
الموضوعي للقيادة  أصبحت هي البديل ا حولها، إذحقيقيً  ل إجماعا  وار لها، مما شكّ  غالبية الثّ كان أبرزها تبنّّ 

 الجامعة.
ثوار بالمطالبة ل إلحاح الا، مما شكّ دوليً  وقبولا   ترحيبا   الثورات العربية إلى جانب ذلك، فقد لاقت

عطيات الجديدة، هذه الم ظلّ في  .اهثار الناس ضدّ تي ال ةياسيا على النظم السّ يقيً حق ضغطا   ،بتجسيدها
ام والانصياع التّ  ارععلى الاستجابة لضغط الشّ  نفسه مجبرا  ، قلّ في تونس ومصر، على الأوجد رأس النظام 

 .رةوإن جاءت متأخ اهالاتجّ مواقف الدول الكبرى كانت تدفع في هذا  نّ ما الا سيّ و ، وارلمطالب الثّ 
طار العربية التي ا في معظم الأقا بالنسبة إلى النهج الذي سلكته الثورات العربية، فلقد كان سلميً أمّ 

ين دها المتظاهرون في مختلف الميادعارات التي ردّ ضح ذلك من خلال الشّ اندلعت فيها الثورات، واتّ 
وسائل ضغط ون كمن خلال مجموع الأعمال الثورية المدنية، التي اعتمدها المحتجّ  احات، وكذلك أيضا  والسّ 

 ة. لإسقاط الأنظمة المستبدّ 
إجماع لمعظم المواطنين  لّ مح كاناية، فيمكن إجمالها في هدفين رئيسين،  ق بأهداف الثورات العربفيما يتعلّ و 

 العرب، وهما:
ة مع ب إحداث قطيعة كليّ شخوصها ورموزها، وهذا يتطلّ ة الإطاحة بالنظم الاستبدادية بكافّ  -2

 ف والفساد.الحقبة الماضية المليئة بالمآسي والحزن والألم والتخلّ 
  الحدّ ة، وتلبّي ابقق ما عجزت عن تحقيقه النظم السّ إقامة نظم ديمقراطية حقيقية وفاعلة، تحقّ  -1

 .عات الجماهير التي صنعت التغييرالأدنى والمعقول من تطلّ 
ا نهّ إلا أنامج مسبق، بدون بر في بدايتها انطلقت  وإن   ،العربية تالثورا نّ القائلة: بأز الفكرة عزّ وهذا ي  

ما جرى  كما أن القول بأنّ ،  ، هو تشخيص يخلو من الموضوعيةبذلكعاء دّ حو، فالاعلى هذا النّ  لم ت ـب ق  
خط وهيجان د وسد مؤامرة أو تمرّ هو إلا مجرّ أقصاه، ما  إلى ويجري في العالم العربي، الذي انفجر من أقصاه

خر الآ هو أيضا   ،رين)رؤية( أو فلاسفة ومنظّ  ةفسن الثورات تفتقر إلى فلإ، و وعبثيّ  فوضويّ  اجتماعيّ 
مؤاخذات عديدة على الرؤية أو برامج العمل أو بعض التفاصيل وجود ع متشخيص لا يستقيم مع الواقع. 
 ي أو ينفي وجودهما.المرتبطة بهما، ولكن هذا لا يلغ

الفلاسفة ك،  ةباب في العالم العربي بإبداعاتهم الثورية ووعيهم وحواراتهم المستمرّ أصبح الثوار الشّ كما 
ر، وفي هين الذين قادوا ونظروا للثورات التاريخية الكبرى التي حدثت في التاريخ الغابرين والقادة الموجّ والمنظّ 

 .لزت بها الثورات العربية، وهي بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتأمّ أكثر من مكان. وهذه ميزة جديدة تميّ 
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لاستبدادية التي القد برهنت الثورات العربية على أن قابلية معظم الشعوب العربية للتعايش مع الأنظمة و 
 نها في طريقها للنفاذ.أين قد نفذت أو ذاقت منها الأمرّ 

ل في  مثّ القائمة. والتفكير الذي يشغل بالها اليوم يتنظمة الأفقدت الثقة من شعوب المنطقة  أنّ يبدو 
قصر إلى تحقيق الطريق الأمثل والأ نّ إسياسية ديمقراطية، و  ا  مظ  ن  في أن ي ستبدل بها الإطاحة بها، و كيفية 

 . «لمية المدنيةالثورات السّ »لك الحلم، صار في نظرهم هو خيار ذ
اط وفشل  إلا بعد سيادة حالة الإحب مونالشعوب العربية وت د لدىلتتولّ  ا مجالهذه القناعة ما كان له

مة، كما ف وجمود الأنظوالسبب في ذلك يعود إلى تعسّ  .وسائل ومحاولات وتجارب الإصلاح الأخرى كلّ 
من  هائلا   بأن لدى الشعوب العربية مخزونا   للشك أيضا   أن التجارب القائمة، أثبتت بما لا يدع مجالا  

 .يئ لأجل العيش بحرية وكرامة ورفاهللتضحية في سبيل تغيير واقعها السّ  الاستعداد الكبير

 : الاتجاهات التفسيرية لظاهرة ثورات الربيع العربيخامسا  
بعد اندلاع الاحتجاجات والثورات في العالم العربي برزت اتجاهات عديدة سعت إلى تفسير هذه 

 الظاهرة، وكان أبرزها ثلاثة اتجاهات:
ثي وغوغائي، د عبما حدث في العالم العربي هو عبارة عن تمرّ  يرى أصحابه بأنّ و  :الأولالاتجاه  -2

 نّ كما أ،  اه، بحسب هذا الاتجّ أنفسهم لون إلاة لا يمثّ مصدره الشباب العابث والعاطل عن العمل، وهم قلّ 
ع والميادين ر يستهدفون من خلال التظاهرات والاحتجاجات التي يمارسونها في الشواهؤلاء المتظاهرين 

 ن.ة وإشاعة الفوضى وزعزعة الأمن وتهديد الاستقرار في الوطالإضرار بالمجتمع وتخريب الممتلكات العامّ 
مها ينتمون االأنظمة الاستبدادية التي حدثت في بلدانها ثورات واحتجاجات بلا استثناء، كان حكّ  كلّ 

 وار بـان يصف الثّ ك  التفسير. فالرئيس المصري المخلوع حسنّ مبارك مثلا   اذهون اه، ويتبنّ إلى هذا الاتجّ 
يمنّ وبعض والرئيس ال، «الجرذان» وار وسمهم بـافي الذي قتل على يد الثّ لقذّ اوالرئيس  ،«ة عيالشويّ »

 .«الانقلابيين» و «بينالمخرّ » ين بـمشيخات الخليج وصفوا المحتجّ 
ات، وإنما بأقذع الصفوا ذلك التفسير ووصفوا الثوار تبنّ من وحدهم ليس الأنظمة السياسية قادة 

 ندو ب، راحوا يردّ فين والإعلاميين والكتااظ والعلماء وبعض المثقّ ن عليهم كالوعّ و ن بهم أو المحسوبو المرتبط
يه ثيرهم، وتشو وار وتطويق تأين والثّ بغية التقليل من شأن المحتجّ  ؛امالحكّ  أطلقهاالتي  وصاف نفسهالأ
  راكهم، وتبرير قمعهم.حج 
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ال عد من ذلك، ففي مقبأإلى  واعاة، ذهببعض الدّ  نّ إمن قطر عربي، بل وهذا ما حدث في أكثر 
ورة الث ، كان يرى الشيخ السعودي سعد بن عبد الرحمن الحصين، أنّ (2)«الثورات معصية لله»له، بعنوان 

لولاة الأمر من هذه الثورات العاصية لله ولرسوله و  أنّ  مضيفا   ون.ون والانتهازيّ معصية لله يتولاها العلمانيّ 
رجكّها شياطين الجنّ   ،الحركية «المجد» و ،القومية «الجزيرة» :مثل ،والإنس بقنوات الفتنة العلماء والأمراء يح 

 الإخوانية.  «الأسرة» و ،القطبية «البيان» :مثل ،ة، وبمجلات الفتنةالصوفيّ  «اقرأ» و
سلام اليوم بمختلف الإعلى  مواقع الشبكة العالمية، وأشرس هاهي وسائل الفتنة  شرّ  إنّ : قائلا   دويستطر 
جماعة  ،والفتنة رياسة الرخيصة، ومن أبرزهم في الشّ ار السّ ون وتجّ فها الانتهازيّ ساته، ثم يتلقّ عناوينه ومؤسّ 

لبيسهم هم وتدين من شرّ وأراح عباده الموحّ  ،ل بالقضاء عليهمأو عجّ  ،هداهم الله ،الإخوان المسلمين
 ودجلهم. 

ة في آخر، وبخاصّ  عربيّ  تشجيع للغوغاء لإحداث فتنة وثورة في بلد  هو ثورة  نجاح أيّ  نّ أ ، إلىمشيرا  
زها الله بالدين  ميّ التي (،زال للشيخ والكلام لا ،يقصد المملكة العربية السعودية) هذه البلاد والدولة المباركة

خلة في الداخل والخارج على خل والحاقدون عليها، وحرص شياطين الإنس والجنّ ادها والدنيا، وكثر حسّ 
 ية.هذا هو دافع الوسائل الإعلامية الموصوفة بالإسلامية أو العلمان في أنّ  أسسها والتحريض عليها، ولا شكّ 

علاوة على ذلك،  ،اه الأول، لكنهم يرونه أصحاب الاتجّ الوه مع ما يتبنّ فق ممثّ يتّ  :اه الثانيالاتجّ  -1
هات أجنبية هة من قوى وجأفعالهم موجّ  نّ أرورة أجندة خارجية، و ذون بالضّ ين ينفّ المتظاهرين والمحتجّ  أنّ 

نظمتها، وتأجيج بأ معادية، تستهدف نشر الفوضى الخلاقة في البلدان العربية، بغية تقسيمها والإطاحة
 اتها.ر دان وتفتيتها والسيطرة على مقدّ النزاعات والحروب والفتن الداخلية، لإضعاف تلك البل

شأن المسيرات ب ،الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، عنه مفتي عام المملكة العربية السعوديةفما عبّر 
، بحسب نبأ نيوز، الرياض، هو تجسيد 1022 والمظاهرات التي تشهدها بعض البلدان العربية، في فبراير

من أعداء  «رةة ومدبّ طمخطّ »جاجات الشعبية والثورات العربية الاحتالمملكة يرى بأن  اه. فمفتيلهذا الاتجّ 
  الإسلام، غايتها تفكيك الدول العربية الإسلامية، وتحويلها من دول كبرى قوية إلى دول صغيرة متخلفة.

طات مخطّ  إنّ  :وقال آل الشيخ في خطبة الجمعة التي ألقاها في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض
يق  ة والقضاء على دينها وقيمها وأخلاقها وتفر ي المظاهرات إجرامية كاذبة لا هدف لها إلا ضرب الأمّ مثير 

لما ، ة وعواقبها وخيمةئنتائجها سيّ  ا  يطرة على خيراتها، معتبر كلمتها وتشتيت شملها وتقسيم بلادها والسّ 
 وف وضلال. فيها من سفك الدماء وانتهاك للأعراض وسلب الأموال والعيش في رعب وخ

                                                            
 .م 1022،الثورات معصية لله ،الحصين، سعد عبد الرحمن (2)
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تيت شملها ة في صميمها، وتشضرب الأمّ ل في تتمثّ ، إن الغاية من تلك الإثارة بعيدة المدى مضيفا  
به تدال والتنّ داعيا  إلى الوقوف موقف الاع .فةواقتصادها وتحويلها من دول كبيرة قوية إلى دول صغيرة متخلّ 

 احة.من شاحنّ الأنفس المبتعدين عن السّ 
على  ة والقضاءلضرب الأمّ  «الإجرامية الكاذبة» طات مثيري المظاهرات بـمخطّ ووصف آل الشيخ 

، ريدون لنا خيرا  أعداء الإسلام لا ي ر في الواقع والعلم بأنّ ودعا المسلمين إلى التبصّ  دينها وقيمها وأخلاقها.
، الذين يطيعون مدمير من أعداء الإسلاالفوضويات التي انتشرت في بعض البلدان العربية جاءت للتّ  وأنّ 

 : قائلا   ،صح من ورائهمون النّ لهم ويظنّ 
كونوا حذرين من مكائد الأعداء وعدم الانسياق والاخبداع خلف ما يروج لنا   ،يا شباب الإسلام

ها ومقاصدها هات عن مصالحيطرة عليها وإشغالها بالترّ والذي يهدف منه الأعداء إلى إضعاف الشعوب والسّ 
الذي  «لجائرالإعلام ا» في وسائل الإعلام خصوصا  التي وصفها بـ آل الشيخ، مما يبثّ ر وغاية أمرها. وحذّ 

دف لها به طة حسب ما خ طّ الأحداث على غير حقيقتها، وشحن القلوب بلا حقائق لتسيير الأمّ  يبثّ 
 .«التدمير والتخريب»

 ،م على دينهمن يحافظ المسلفبالأ، نعمة الأمن والعافية ،من نعم الله بعد الإسلام وأبان آل الشيخ أنّ 
ولا عيش  ،أمن   دون ة للحياة بمال  ى الحقوق، فلا لذّ وتؤدّ  ،وتحفظ الأموال ،وتصان الأعراض ،ماءوتحقن الدّ 
والفقر  ،لأمنا الخوف محلّ  وحلّ  ،عملت النّ وتبدّ  ،والأحوال متى فقد الأمن ساءت الحياة» مضيفا   دون أمن.

. «حمةلرّ ا الفوضى مكان انتظام الكلمة واجتماعها، والظلم والعدوان محلّ ت غد بالعيش، وحلّ الرّ  محلّ 
ها كتاب الله وسنة ودستور  ،واستشهد آل الشيخ بالأمن والاستقرار في المملكة نتيجة تحكيمها لشريعة الله

 .(2)ا الرشيدةامها وولاة أمرها وقيادتهق حكّ مما جعل دول العالم تضرب الأمثال بها، داعيا  الله أن يوفّ  ،رسوله
ما حدث  نّ اهين السابقين، إذ يرى أصحابه بألاتجّ من ا على النقيض تماما   ووه :الاتجاه الثالث -2

ل باب الذي يمثّ ره الشّ يتصدّ . اواسع النطاق، وليس عبثيً  زال، هو فعل احتجاجي شعبيّ  في العالم العربي ولا
كون على ي الحراك أشكال وتعبيرات وصور مختلفة، فأحيانا  ولهذا . والأكبر في الوطن العربي الشريحة الأوسع

ثورات »اسع و  وثالثة في شكل هيجان شعبيّ  ،مةوأخرى في صورة اعتصامات منظّ  ،قةشكل احتجاجات متفرّ 
 .«مليونية عارمة

ا ديدين لدى شرائح واسعة من الشعب، كمتلك الأشكال ناجمة عن الغضب والاحتقان الشّ  نّ أ د  ي  ب ـ 
وصادرت  ،خط الكبير على الأنظمة الاستبدادية القائمة، التي أساءت إلى الشعب طيلة عقودالسّ   عنتعبّر 

                                                            
 م. 1022 الرياض، فبراير ،ها مصدرا  لتفكيك الأمة، نبأ نيوزالسعودية يحرّم المظاهرات ويعدّ مفتي  (2)
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مية المستدامة في إرساء مبدأ العدالة وتحقيق التن ذريعا   ع بثرواته، وفشلت فشلا  حقوقه وحرمته من التمتّ 
عقود لرت البلد ياسي، وأخّ السّ عبية، واستفردت بصناعة القرار راكة الشّ والمتوازنة، ولم تفسح المجال للشّ 

 طويلة.
على تلك  اه، يتراوح بين الضغطلي هذا الاتجّ الغرض من تلك الاحتجاجات أو الثورات، بحسب ممثّ و 
مة ديمقراطية أنظ في بداية الحراك، أو التغيير الجذري لها، وإقامة إصلاحات واسعة، خصوصا   لإجراء الأنظمة

  على أنقاضها.
ما حدث في العالم العربي هو خليط بين أشكال مختلفة من الأفعال الثورية  بعبارة موجزة، إنّ و 

 أفضل وغد   ل  ع إلى مستقبزال يتطلّ  الشاب، الذي لاالجيل والاحتجاجية الغاضبة، التي كان في صدارتها 
ائية والانفعالية غوغ وصف احتجاجاتهم بالعبثية والباتاً  اه، يرفضون رفضا  لو وأنصار هذا الاتجّ ممثّ  .إشراقا   أكثر
 جندة خارجية.أ أو تنفيذ أيّ  ،صلة بتحريض الخارج بأن يكون لها أيّ  قاطعا   ائشة، كما ينفون نفيا  الطّ 

هاد، ق بالكرامة والحرية والفساد والظلم والاضطأسباب وعوامل داخلية تتعلّ دون على وجود ؤكّ فهم ي
إلى الميادين  غالبية الجماهير العربية التي خرجت اهل هذا الاتجّ تمثّ  هي التي دفعتهم للثورة والاحتجاج.و 

اف للمطالبة ن انتهى بها المطأ والشوارع، مطالبة في البداية بإصلاحات سياسية واجتماعية متواضعة إلى
 ت الأنظمة ومكابرتها وعدم استجابتها لتلك المطالب.بعد تعنّ  م، خصوصا  ابإسقاط النظ
يين المنتمين لبعض اب والحركفين والناشطين والإعلاميين والكتّ لمثقّ اه شرائح واسعة من اهذا الاتجّ  يضمّ 

 اعل  ف معات العربية، الذين كان لهم دور  اعدة في المجتياسي والقوى الإصلاحية الصّ حركات الإسلام السّ 
 في دعم ومناصرة وترشيد الحراك الجماهيري.  وبارز  

يكفي النظر  اه، إذلي ومناصري هذا الاتجّ لممثّ  تقديم نماذج من المواقف والتصريحات،هنا ل يلا داعو 
العربية التي  في الميادين والشوارع في عواصم الدول إلى الحشود البشرية الهائلة التي كانت تتظاهر وتحتجّ 

 اه. عن حجم وسعة هذا الاتجّ حدثت فيها تلك الثورات، فهي خير معبّر 
الخليجية ومصر وليبيا وسائر الأقطار العربية و  هناك من يميل إلى تفسير ما حدث في تونسأنّ  د  ي  ب ـ 

ن بين أصحاب دة. م، وليست ثورات متعدّ «ثورة واحدة»ا شرارة الثورات العربية، بأنها التي انتقلت إليه
ف المنصف المرزوقي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة التي أطاحت بزين العابدين هذا الرأي الرئيس المثقّ 
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نا أمام ثورة نّ أ» ا  د، مؤكّ دةها ثورة واحدة وليست ثورات متعدّ ثورات الربيع العربي، كلّ بن علي، إذ يرى أن 
 .(2)«اصيل، إلا أنها في النهاية واحدةعربية واحدة تختلف حسب البلدان في بعض التف

ثورات  ما حدث في العالم العربي، هو مجموعة لا يتوافقون مع هذا الرأي، إذ يرون أنّ  ا  ن كثير أفي حين 
ك الثورات تل رارة الأولى لكلّ ل الشّ الثورة التونسية كانت تمثّ  وليست ثورة واحدة، مع إقرارهم بأنّ 

 والاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي.
 نّ أة، و الخاصّ  ثورة ظروفها وطبيعتها لكلّ  رى بأنّ ي، و الثاني لى الرأيباحث إاليميل  ،في هذه الدراسة

قيقية لأسباب قراءة الجذور الح إنّ  التشابه في الأسباب، لا يعنّ بالضرورة التطابق في السمات والأشكال.
الاحتجاجات والثورات التي اجتاحت العالم العربي، ودوافعها واستهدافاتها، ستعين الباحث على معرفة 

اعمين  أو الدّ يناعها الحقيقيادها وصنّ نه من معرفة روّ نوعها، وكذلك ستمكّ  ة هذه الظاهرة الفريدة منماهيّ 
لها، والمناوئين لها الذين يسعون إلى تشويهها وحرف مسارها أو تقويضها. كما أن قراءة هذه الظاهرة بعمق 

 .تقبلا  مسو  من استشراف تداعياتها المحتملة راهنا  الباحث  نورصد تأثيراتها الراهنة وتحليلها، ستمكّ 

 سادسا : أسباب الثورات العربية
لربيع رت الثورات في الدول التي اصطلح على تسميتها بدول ا لا تختلف الأسباب التي فجّ جوهرياً 

عن مثيلاتها  ، لا تختلف كثيرا  (م 1022 الدول التي سقطت أنظمتها بسبب الثورات العربية عام)العربي 
لمناسبة، خليط با ،وهي زالت. التي أحدثت الاحتجاجات الشعبية في معظم الدول العربية والخليجية ولا

من العوامل والأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، التي تراكمت على مدار عقود من 
 لحظة. للانفجار في أيّ  الجاهز «برميل البارود» الزمن، وجعلت الشعوب العربية أشبه بـ

دث الانفجار ح ،د اشتعال شرارة البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد بتونسبمجرّ ز ذلك أنه عزّ ما ي  
زيزي لنفسه لم ن حادثة حرق البوعإلرقعي، فاوبحسب الباحث سليم نصر  الهائل في المنطقة العربية ككل.

ودة في والاجتماعية كانت موج السياسية والاقتصاديةرات الثورات مبرّ  تكن هي الدافع للثورات، إذ إنّ 
التي  «رارةالشّ » كـ «البوعزيزي»الغرفة، فكانت حادثة  كوجود الغاز المشبع في جوّ   ،واقع هذه المجتمعات
 . تهافأشعلت الغرفة برمّ  ،أصلا   ار في ذلك الغاز القابل للاشتعالانطلقت فأوقدت النّ 

                                                            
 .م 1021 تصريح صحفي، الرئيس التونسي منصف المرزوقي، (2)
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أسبابا   ة  ثم    نأ دلعربية، بعض الشيء، باختلاف الأمكنة. لكن المؤكّ تلف طبيعة أسباب الثورات اقد تخ
ثت ة لمعظم الثورات والاحتجاجات في العالم العربي، وهي التي أحدكات الرئيسالمحرّ كة يمكن اعتبارها  عامّ 

 ذلك الانفجار الكبير.
في أحيانا  أحد وقد يك ي إلى إشعال الثورة فيه،وتؤدّ  ،امّ  وقد تجتمع هذه الأسباب جميعها في بلد  

هي  ،تمعظم الأقطار العربية التي حدثت فيها الثورا ،آخر لإحداث ثورة فيه. لكن تلك الأسباب في بلد  
أو معظم  ليل كلّ ر رصد وتحة يتعذّ لأسباب فنيّ و  .واحدا   نتيجة جملة من الأسباب وليس سببا   ،في الغالب

في هذا البحث  يرن شعلى حدة. لذا س بلد   الثورات العربية، في كلّ إلى اندلاع  تالأسباب والعوامل التي أدّ 
 ى بقية البلدان.ل حالة يمكن تعميمها علإلى الثورة في تونس، باعتبارها تمثّ  تإلى بعض الأسباب التي أدّ 

 مبرز الأسباب والعوامل التي كانت وراء اندلاع الثورات والاحتجاجات في معظأإلى  أيضا   نشير  س ومن ثم ّ 
 .الأقطار العربية عموما  
 الثورة التونسية

ن أسباب الثورة إ، ف(2)«ثورة بلا رأس»في دراسته تونس: ثورة المواطنة  بحسب الباحث عربي صديقيو 
 التونسية هي على النحو التالي:

ع الدستوري الديمقراطي على مجمل نشاطات سيطرت حزب التجمّ  ياسي، إذ إنّ الاستبداد السّ  -2
الرئيس  -السياسية ومجرياتها في تونس، وازدياد وتيرة هذه الهيمنة والسيطرة مع وصول رئيس الحزب الحياة 

، على إثر انقلاب أبيض قاده على الرئيس الحبيب بورقيبة، كان له الدور 2011للحكم عام  -المخلوع 
ية المقاعد في مجلس غلبأ ولقد سيطر الحزب على الأكبر في الثورة الشعبية التي أطاحت بالمخلوع بن علي.

كما   ،2010ورات الانتخابية التي أ جريت منذ العام الدّ  في كلّ  «من المقاعد %10أكثر من»النواب 
ت في ب على ذلك صدور تشريعات وقوانين صبّ واب، وترتّ سيطر على مجمل الحياة النيابة في مجلس النّ 

 مجملها في مصلحة الحزب الحاكم. 
من الوعود  ، للشعب التونسي جملة  2011لطة في العام إمساكه بالسّ  م الرئيس بن علي عندوقدّ 

في مشاركة  ياسية واخبراط الأحزابياسية، وعلى رأسها إفساح المجال للمزيد من الحرية السّ بالإصلاحات السّ 
رت هذه الوعود وتراجع بن علي عن هذه سياسية حقيقية مع الحزب الحاكم. ولكن سرعان ما تبخّ 

 حكم تونس بقبضة حديدية.الإصلاحات و 

                                                            
 .م 1021المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسيات،  ،"ثورة بلا رأس"تونس ثورة المواطنة ، عربي صديقي، (2)
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لاحتكار  كيدا  ياسية، وتأا في الحياة السّ لت تلك التعديلات، بحسب الباحث، في مجملها جمود  ومثّ 
ادة ياسي، وهيمنة أجواء سطوة الحزب الواحد، وقيى إلى انسداد الأفق السّ الحزب الحاكم لهذه الحياة، مما أدّ 

ية، الاقتصادية، والاجتماع :ةعلى واقع الحياة في مجالاتها كافّ  الزعيم الأوحد، وهو ما انعكس سلبا  
بة، ووجدت طبقات داخل المجتمع ناقمة وغاض ،ياسيمت على تونس أجواء عدم الرضا السّ والحقوقية. وخيّ 

 تملّكتها حالة من الشعور بالظلم والمهانة وضياع معاني الكرامة الإنسانية.
 الوزير الأول الأسبق في حكومة الحبيب بورقيبة في حقبةن أحمد بن صالح، إوبحسب صديقي، ف

رت ثورة جّ وافع التي فياسي وعدم تطوير نظام ديمقراطي هو من الدّ الستينيات، يرى أن الاستبداد السّ 
ث ين فيتحدّ ال التونسيياسي المعروف، حمة الهمامي، رئيس الحزب الشيوعي للعمّ ا المعارض السّ تونس. أمّ 

 القد سادت فترة حكم بن علي حالة من الإقصاء المزدوج سياسيً  ويقول: ،واقتصاديةعن جوانب سياسية 
ر الرئيس في تفجّ  بعلى واقع الحياة السياسية بمجملها، وهذا في رأيه السبّ  مما انعكس سلبا   ،واقتصادياً 

 أحداث الثورة.
تونسية الحياة الحزبية الأن ، ياتجل العمل والحرّ أل من ويرى منصف بن جعفر رئيس حزب التكتّ 

زاب لصالح أح ةكم وتصفية القوى المعارضة الرئيسعانت طوال سنوات حكم بن علي من تغوّل الحزب الحا 
جل إضفاء أعليها أحزاب الموالاة و جدت من  هذه الأحزاب التي يطلق نّ أصغيرة تدور في فلك النظام، و 

 الصبغة الديمقراطية على الحياة الحزبية التونسية. 
، 2010ل بريأمشاركة حركة النهضة في انتخابات  ويعتقد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أنّ 

هذا  لكنّ  . عن الرأي العام من تفاؤل وأمل في المستقبلغير مسبوق، وهو ما كان يعبّر  كبيرا    أعطت زخما  
مل للمعارض صال شاخطة استئهل القاتل، باعتماد الزخم الانتخابي جعل السلطة تسارع إلى الحلّ السّ 

في البلاد، أي حزب النهضة، وهو ما قاد إلى مزيج من القمع البوليسي والقضائي، والتشويه  الأساس
  الإعلامي والإصرار على رمي المنافس السياسي بالإرهاب والأصولية وتهديد مكاسب الحداثة.

طار القانوني للعمل منحها الإياسية التونسية برفض وتعرضت الحركة للتصفية والإقصاء من الحياة السّ 
 ون.جقياداتها وعناصرها في السّ  ياسي بداية، ومن ثم ملاحقة أعضائها بتهم مختلفة، وزجّ السّ 

المجتمع المدني في تونس عانى من مضايقات كثيرة من قبل السلطات الرسمية خلال  نّ أويرى الباحث 
آمن   أحد من دوائر المجتمع المدني في تونسلا فترة حكم بن علي. وكان من الملاحظ على تلك الفترة أن  

الحكومة  م ينتقدون الحكومة. إنّ نهّ أمن التدخل الحكومي، ولا حتى النقابات المهنية، إذا ن ظر إليهم على 
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د من أساليب تتراوح بين وضع العراقيل البيروقراطية إلى الاعتداء البدني؛ تضع العدي عمالهاالتونسية باست
 ة تحت رحمته. النقابات التونسي

مات نظّ لم النظام الحاكم قد أوجد منظومة حديدية لم تسمح بحراك مستقلّ  د أنّ ن ذلك يؤكّ أ، مشيرا  
سات المجتمع المدني التونسي. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل حقيقة النضالات التونسية في مجالات حقوق ومؤسّ 

ت إلى أدّ  ا قطف ثماره في الثورة التيمدنيً  لت رصيدا  التي مثّ ، والعمل النقابي، وسلك القضاء، الإنسان
 لطوية والأحادية في الوطن العربي.إسقاط نظام  من أعتى الأنظمة السّ 

مناطق الوسط والجنوب التي عانت من التهميش  الواقع الاقتصادي المزري لتونس، خصوصا   -1
اد نها الاتحّ حكومية، ومن ضملات البطالة، حيث تشير مصادر غير والتجاهل لفترات طويلة، وارتفاع معدّ 

ا على أمّ  ة في مناطق الوسط والجنوب.، وبخاصّ %10ـر بنسبة البطالة تقدّ  نّ أالعام التونسي للشغل، إلى 
بصورة  -ئة قليلة مرتبطة ف صعيد توزيع الثروة، فشهدت تونس تباينات متفاوتة حيث تتمركز الثروة في يد  

 بنظام الحكم في تونس. -مباشرة أو غير مباشرة 
طالة شريحة الشباب الذي يعاني من الب يئ للشعب التونسي، خصوصا  الواقع الاجتماعي السّ  -2

كان من ة للسّ م مستويات الخدمات المقدّ عن تدنيّ  وغير القادر على تكوين حياة أسرية جديدة. هذا فضلا  
ها مهرباء والمياه وشبكة الطرق والصرف الصحي والنظافة، إلى غير ذلك من الخدمات التي تقدّ حيث الك

تعاني الأسر التونسية من نقص في مياه الشرب. وتمثّل سيدي بوزيد، والقصرين، المجالس البلدية. كما 
حتياجات البسيطة ة الاحالات صارخة للفقر المدقع، والمعاناة المستمرّة من البطالة، وضعف القدرة على تلبي

 للأسرة التونسية.
تهم، بل  خم، والذي لم ينفك عن ذاكر الموروث الثقافي والفكري النضالي للشعب التونسي الضّ  -4

تي رفعت أثناء ة العلي، إذ من بين الشعارات الرئيس بقوة في ثورتهم على زين العابدين بن كان حاضرا  
 :ابيأبي القاسم الشّ  بيت الشاعرالثورة 

 اة  ي  الح   اد  ر  أ   ما  و  ي ـ  ب  عـ  ا الشـــــــــــ  ذ  إ  
 

 ر  د  القــ   ب  يــ  جج ت  ســـــــــــ  ي   ن  أ   د  لا ب ــ ف   
 .«ية، ديمقراطية، عدالة اجتماعيةحرّ » :وبعض مقولات القائد التونسي فرحات حشاد من قبيل 

ربي من م بين جاراتها من دول المغرب العتونس في موقع متقدّ  المستوى التعليمي، حيث تحلّ  -1
نسبة مرتفعة. وكذلك واقع حقوق  %20التي تبلغ ليم، ومع ذلك تعتبر نسبة الأمية مستوى التع حيث

 يئ في تونس، هو الآخر ساهم في اندلاع الثورة.الإنسان السّ 
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 الثورات العربية
 مختلف ت إلى اندلاع الثورات والاحتجاجات فيالتي أدّ  «كاتالمحرّ »ق بالأسباب والعوامل وفيما يتعلّ 

 الأقطار العربية، يمكن تقسيمها إلى المجموعات التالية:
 ياسيةالمجموعة الأولى: الأسباب السّ 

 ل في:الأسباب والعوامل وأبرزها، وتتمثّ  وهي من أهمّ 
 الاستبداد بالحكم وإدارة شؤون البلاد بمعزل عن إرادة الشعب. - 2
 الاضطهاد والاستعباد وعدم احترام حقوق الإنسان. - 1
 انتهاج سياسة التمييز بمختلف أشكاله. - 2
 إضعاف النسيج الاجتماعي، وتغييب الوحدة الوطنية. - 4
 ياسية والإدارية العليا في الدولة.لطة على المناصب السّ هيمنة رجال السّ  - 1
 ماح بتكوين نقابات وأحزاب سياسية.غياب الديمقراطية وعدم السّ  - 1
 ميع مستوياتها وأشكالها.وجدت، بج ن  إتزوير الانتخابات،  - 1
 .«التشريعية والتنفيذية والقضائية»لطات الثلاث عدم الفصل بين السّ  - 1
 لطتين التشريعية والقضائية.غياب أو تغييب دور السّ  - 0

 لطة التنفيذية.سات المعنية وإخضاعها للسّ غياب الدور الرقابي للمؤسّ  -20
 المجموعة الثانية: الأسباب الأمنية

 ل في:وتتمثّ  ،ية المقام الثاني من حيث الأهمّ وتأتي في
 تعاظم القبضة الأمنية والقمع لجهاز الأمن مقابل غياب أو تغييب حقوق الإنسان. - 2
 غياب دولة القانون وعدم احترام وتطبيق القوانين والأنظمة المحلية. - 1
 لقسري.افية والخطف والتغييب ازدياد وتيرة الاعتقالات التعسّ  - 2
التنكيل بالمعارضين وتعذيبهم بمختلف وسائل التعذيب حتى الموت أو حرمانهم من أبسط  - 4

 حقوقهم.
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 عدم تمكين المعتقلين من الدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم. - 1
 عدم محاكمة المقبوض عليهم بتهم سياسية وسجنهم لمدد طويلة بدون أحكام. - 1
 على المواطنين وتكميم الأفواه، ومنع حرية التعبير. زيادة الرقابة الأمنية - 1
 اسية.يياسية في معالجة المشاكل والأزمات السّ تغليب الحلول الأمنية على الحلول السّ  - 1

 المجموعة الثالثة: الأسباب الاقتصادية والاجتماعية
في بدايات  ا  المطالب، خصوصر ما تتصدّ  في اندلاع الثورات، وغالبا   يضا  أوهي من الأسباب الجوهرية 

 ل فيما يلي:الثورة، وتتمثّ 
 استئثار النخبة الحاكمة بالثروة. - 2
 .ةرات الأمومقدّ التلاعب بثروات الوطن  - 1
 انتشار الفساد المالي والإداري والرشوة على نطاق واسع. - 2
 ي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية عامة.تردّ  - 4
  دخول المواطنين.الأسعار في مقابل تدنيّ انتشار الغلاء وزيادة  - 1
 اتساع الفجوة بين الطبقة الغنية والفقيرة. - 1
 جار ذوي النفوذ.ازدياد الاحتكار والاستغلال من قبل كبار التّ  - 1
 في الدولة.سوم والضرائب لتغطية مصاريف كبار موظّ ازدياد الرّ  - 1
 ا بدون محاسبة.ي عليها وسرقتهنهب ممتلكات المواطنين والتعدّ  - 0

 الاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها أو تأجيرها بأغلى الأسعار. - 20
 لات البطالة في وسط الشباب.ازدياد معدّ  - 22
 ارتفاع أسعار المحروقات والماء والكهرباء. - 21
 كن لمعظم المواطنين وارتفاع الإيجارات.ر السّ عدم توفّ  - 22
 العلاج والتعليم.وجود أزمات في المواصلات و  - 24
 سوء الأوضاع المعيشية بشكل عام. - 21
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 لات الفقر وشيوع مظاهره.زيادة معدّ  - 21
 ارتفاع معدلات الجريمة وضعف الأمن الاجتماعي. - 21

 المجموعة الرابعة: أسباب أخرى
ديها، لعات التي تراود الشعوب في استعادة دورها نتيجة الوعي المتعاظم والتطلّ  زيادة الآمال - 2
 ،ولا يزال ،بيك الرئيس لثورات الربيع العر حضور نماذج قائمة يمكن محاكاتها. لهذا كان المحرّ  في ظلّ  خصوصا  

كما هو   ،طاتلعوب استعادة دورها الطبيعي في إدارة بلدانها وثرواتها باعتبارها مصدر السّ هو محاولة الشّ 
 تبدأ بعبارة: ارع العربيية في الشّ رخة المدوّ كانت الصّ   مة اليوم. ومن هناالحال في جميع دول العالم المتقدّ 

  .(2)عب يريدالشّ 
، عوضا إصلاح الألم والإذلال والتهميش ووصولها إلى حالة الإحباط من إحساس الشعوب بالظّ  - 1
داث دة لا تكفي لإحالظلم أو الفساد وسوء الأوضاع الاجتماعية المجرّ  نّ إمة القائمة. إذ الأنظ في ظلّ 

يدفع  الإحساس هو الذي نّ لأ ؛د عليهلم للتمرّ ذلك إحساس عام بالظّ  الثورة، وإنما يلزم إن يصاحب كلّ 
 الشعوب نحو التغيير.

لأحسن، ل انكسار حاجز الخوف لدى الشعوب واستعدادها للتضحية من أجل تغيير أوضاعها - 2
د في العالم لم، الذي ساجانب الإحساس بالظّ ة. إلى ظم المستبدّ من النّ  من خلال إقامة نظم ديمقراطية بدلا  

هذه  إنّ  ة.صاص بصدور عاريباب الذين واجهوا الرّ ي لدى الشّ جاعة والتحدّ العربي، رافقته حالة من الشّ 
 النصر سيكون حليف الثورات. منذ البداية، أنّ  را  الحالة التي سادت في الأوساط، أعطت مؤشّ 

ت. لذا سهولة الاتصال والتنسيق بين مختلف القوى والفعاليار وسائل التواصل الاجتماعي و توفّ  - 4
ؤى وتنسيق لرّ في توحيد ا بارز   التواصل الاجتماعي، وكان لها دور  الاعتماد بشكل كبير على شبكات  تمّ 

بإسقاط العديد  عجيلوالتّ  ،لبأوّ  لا  في نقل الحدث أوّ  ل  فاع ى الثوار، كما كان للفضائيات دور  الجهود، لد
 الأنظمة في المنطقة.من 

ل البيئة ي تمثّ ، وه«نعة الصّ محليّ »السابقة، هي مجموع العوامل والأسباب  نّ إعلى ما سبق، ف وعطفا  
نة من مكوّ  بيئة الثورة نّ إوبحسب الدكتور سلمان العودة، ف الحاضنة للثورات والاحتجاجات الشعبية.

 ةبسبب: الفساد، والبطالة، والفقر، وهشاشة الأمان الاجتماعي والإنساني، وجحيميّ  ،الغضب المتراكم

                                                            
 .م 1021ك الرئيس لثورات الربيع العربي، شبكة راصد الإخبارية، المحرّ  ،بدرالشبيب،  (2)
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لأمن مع ا يات، وسوء تعامل أجهزةهانة وانعدام الحرّ ياسي، والإة، والحرمان الاجتماعي والسّ الحياة اليوميّ 
 .(2)الناس، وإذلال المواطن كطريقة عادية للعلاقة بين الأفراد وبين جهاز الدولة

د دفعهم للتمرّ لم، ومن ثم تهذه البيئة هي التي توقظ إحساس المواطنين، وتشعرهم بالإذلال والظّ  إنّ 
 ،إرجاع سبب الثورات في الوطن العربي إلى عوامل خارجية كتحريض الخارج نّ إلذلك ف والثورة والاحتجاج.
التي ذهبت نفسها  التفسيرات انهأما سيّ  لا ،الفوضى الخلاقة، أمر يصعب تصديقهونشر  أو لنظريتي المؤامرة

الأوضاع   لإبقاء غ قمعها والالتفاف عليها،ة لتشويه الثورات الشعبية الواسعة وتسوّ الأنظمة المستبدّ  إليها
  كما هي دون تغيير.

ة ياق، هو أن سلسلة الثورات والاحتجاجات التي عصفت بالمنطقوما ينبغي الإشارة إليه في هذا السّ 
وإنما   بالأنظمة الدكتاتورية الفاشلة فحسب، ةأو الإطاح تستهدف معالجة الأسبابالعربية قبل عام، لم 

سيادة القانون  زأنظمة سياسية حديثة وفاعلة تحترم حقوق الإنسان وتعزّ  إقامة ع إلىزالت تتطلّ  كانت ولا
رى التنويه إليها ج، كما ياسية، وهي ثوراتراكة السّ ن الشّ مّ خ قيم العدالة وتؤ يات العامة وترسّ وتحمي الحرّ 

  قيم الديمقراطية ومبادئها.تتبنّى ، آنفا  

  جاح: مراحل ثورات الربيع العربي وعوامل النّ سابعا  

ة، وتسعى في ياسية الدكتاتورية القائمتستهدف الثورات الشعبية، في المقام الأول، إسقاط النظم السّ 
ياسية الفاعلة سّ يات والمشاركة الوالعدالة، وتعزيز الحرّ ق المساواة إلى إقامة نظم ديمقراطية تحقّ نفسه الوقت 

 يف الوطنّ.الطّ  لكلّ 
ماعي ياسية الكبرى إلى تغييرات جذرية وعميقة في الواقع الاجتما تفضي تلك العمليات السّ  وغالبا  

ندلعت عام التي ا فالثورة الفرنسية والاقتصادي، وينتج عنها إعادة توزيع لموازين ومصادر القوة في المجتمع.
رت بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع أوروبا. ولقد انهار خلالها ، أثّ 2100ت حتى وامتدّ  2110

 ة قرون في غضون ثلاث سنوات. النظام الملكي المطلق الذي كان قد حكم فرنسا لعدّ 
 لعملية تحوّل مع إلغاء الامتيازات الإقطاعية والأرستقراطية والدينية وبروز وخضع المجتمع الفرنسيّ 

ف في تحديد يإلى جانب بروز دور عموم الجماهير وفلاحي الرّ  ،ياسيّة اليساريةّ الراديكاليةالجماعات السّ 
واطنة والحرية لموهي المساواة في الحقوق وا ،خلالها رفع ما عرف باسم مبادئ التنوير مصير المجتمع. كما تمّ 

 .(1)ائدة عن التقاليد والتسلسل الهرمي والطبقة الأرستقراطية والسلطتين الملكية والدينيةومحو الأفكار السّ 
                                                            

 م. 1021ات، بيروت، أسئلة الثورة، مركز نماء للبحوث والدراسّ  ،العودة، سلمان (2)

 .الحرة الموسوعة ويكيبيديا، (1)
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 ذلك نظرا  في مرحلة من مراحلها، و  ق نجاحا  الثورات بمجموعة من المراحل، فإنها قد تحقّ  ما تمرّ  وغالبا  
فعلى سبيل  جاح.ر شروط وأسباب النفّ في مرحلة أخرى لعدم تو ينما تخفق بات النجاح فيها، بر متطلّ فّ لتو 

 ققد تنجح الثورة في إسقاط النظام الفاسد، ولكنها قد تخفق في إقامة نظام جديد على أنقاضه يحقّ  ،المثال
تلك الثورة  نّ إتالي فة، وبالياسية ويحترم الحريات العامّ راكة السّ ز مبدأ الشّ عزّ التنمية والعدالة الاجتماعية وي  

غييرات جوهرية في ن من إحداث تقت النجاح في المرحلة الأولى وفشلت في المرحلة الثانية لن تتمكّ التي حقّ 
 البناء الاجتماعي بمختلف أنساقه.

 ق نجاحا  هدف من أهدافها، كما قد تحقّ  ن من إنجاز أيّ ا، بحيث لا تتمكّ تامً  وقد تفشل الثورة فشلا  
تأكيد، من  ، بكلّ نلن تتمكّ  ،ن من إسقاط النظاما في حين آخر. فالثورة التي لا تتمكّ ليً أو ك ا أحيانا  جزئيً 

ها من إسقاط النظام لكنّ  نا بالثورة الفاشلة، بينما الثورة التي تتمكّ ه  سم   يمكن و   من ثم ّ و  ،ة المراحلاجتياز بقيّ 
كن جذرية في البناء الاجتماعي، لا يمن من إحداث تغييرات ن من إقامة نظام آخر، كما لم تتمكّ لم تتمكّ 

احل الثورة فقط. ا بإنجازها مرحلة من مر جزئيً  قت نجاحا  ، وإنما يمكن القول بأنها قد حقّ امّ ا بالفشل التّ ه  سم   و  
بات نجاحها تطلّ م بها، من خلال توفير كلّ  المراحل التي تمرّ  ن الثورة من اجتياز كلّ وفي المقابل حينما تتمكّ 

 ة.ورة المثاليّ اجحة أو الثّ ورة النّ ا آنذاك بالثّ ه  سم   نه يمكن و  إأهدافها، ف وتحقيق كلّ 
 ة:ت بثلاث مراحل أساسيّ فالثورة الفرنسية، التي دامت عشر سنوات، مرّ 

ة زت هذه المرحل(، فترة الملكية الدستورية: تميّ 2101أغسطس  - 2110)يوليو : المرحلة الأولى
الية، بتأسيس الجمعية الوطنية واحتلال سجن الباستيل، وإلغاء الحقوق الفيدر بقيام ممثلي الهيئة الثالثة 

 ل دستور للبلاد.وإصدار بيان حقوق الإنسان ووضع أوّ 
(، فترة بداية النظام الجمهوري وتصاعد التيار 2104يوليو  - 2101)اغسطس: المرحلة الثانية

 د.متشدّ  إعدام الملك وإقامة نظام جمهوريّ  حيث تمّ  ،الثوري
فترة تراجع التيار الثوري وعودة البورجوازية  (،2100نوفمبر  – 2104)يوليو :المرحلة الثالثة

ابط ت الضّ عوتحالفت مع الجيش، كما شجّ  جديدا   المعتدلة التي سيطرت على الحكم ووضعت دستورا  
 .(2)عيّ وسّ ت ديكتاتوريّ  للثورة وإقامة نظام   رت للقيام بانقلاب عسكري ووضع حدّ  نابليون بونابا

عات  طلّ ورات يكمن في تحقيقها لتلك الأهداف والتي لتلك الثّ ن معيار النجاح الكلّ إعليه، ف وبناء  
لله عبد با ويشير الكاتب معتزّ  من تلك الغايات. يّ  أنجاز إأن فشلها هو نتيجة لإخفاقها في  كاملة، كما

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
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الواقعية و ديد، تصميم النظام الجو المثالية الثورية، و هدم القديم،  بخمس مراحل: الثورة تمرّ  الفتاح، إلى أنّ 
 سي. الثورية، والانضباط المؤسّ 

وفيما  ضج.لى النّ ن من البذرة إالذي يتكوّ  الكائن الحيّ  تعبيره هي أشبه بمراحل نموّ  فالثورة على حدجّ 
ت بها، أو يفترض رّ م ثورتي تونس ومصر، فيمكن تقسيم المراحل التي ق بثورات الربيع العربي، وتحديدا  يتعلّ 

 ة:بها، إلى ثلاث مراحل أساسيّ  أن تمرّ 
 ة رموزه وشخوصه.الأولى: مرحلة إسقاط النظام بكافّ 
بديل للنظام السابق، وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية،  الثانية: مرحلة إقامة نظام سياسيّ 

 وصياغة الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
 ي المرحلة الأصعب. وهمكانه واقع جديد اعتمادة أنساقه و ة تغيير البناء الاجتماعي بكافّ الثالثة: مرحل

ب إحداث تغييرات جذرية وعميقة في الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وينتج تتطلّ  حيثا، والأطول زمنيً 
 ة في المجتمع.عنها إعادة توزيع لموازين ومصادر القوّ 

قاط النظام  إس)إسقاط النظام( لا يكفي إسقاط الرأس فقط، وإنما يتعيّن  ولاستكمال المرحلة الأولى
ية التي طرحيل أشخاص القيادات التسلّ  نّ إ. إذ بعا  ، وكذلك المنهج الذي كان متّ هة رموزه وشخوصبكافّ 

كون ا تمّ  عادة   ططي قد انهار؛ فآلة التسلّ النظام التسلّ  حقيقة أنّ  لطة لفترة طويلة لا يعنّت في السّ ظلّ 
في رومانيا  وتشاو سيسكسقوط  أنّ  ىية والإعلامية والمالية. فلا ننسياسراسخة في الأجهزة القمعية والسّ 

ص التخلّ  حتى تمّ  ل الديمقراطيفاسد من بعده )أيين اليشكو( الذي أوقف عملية التحوّ  وقتله أتى بمستبدّ  
 .(2)بنفس القدر في جورجيا وكازاخستان. وهو ما حدث منه لاحقا  

توفير مجموعة  بالأمر تطلّ  نّ إاز هذه المرحلة، في تونس ومصر، فنجإولتحقيق عملية إسقاط النظام و 
 ، وهي على النحو التالي:(1)ياسيل السّ من العوامل، أورد بعضها موقع المحلّ 

 القدرة على الحشد الجماهيري الواسع -2
 لازدادت احتمالات نجاح الثورة، ولا يشكّ ما زاد الحشد، كلّ ، إذ  في حسم الثورات وهو العامل الأهمّ 

 مها، ولعلّ االحشد معضلة إذا ما أخذنا في الاعتبار الحجم المهول للطبقات والفئات التي ضاقت ذرعا  بحكّ 
بات وعدم المرتّ  فين، الذين يعانون من تدنيّ العمال والموظّ و الطبقة الفقيرة والمتوسطة، و الشباب،  أهمها:

                                                            
 .م 1022موقع الشروق،  شروط نجاح الثورة المصرية، ،عبد الفتاح، معتز بالله (2)

-http://the-politicalوللمزيد انظر:  قة للثورات العربية وقضايا الشرق الأوسط.دراسات متعمّ  ،ياسيموقع المحلل السّ  (1)

analyst-ar.blogspot.com. 
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ر في ة السّ ما أن الظروف الاقتصادية، هي كلمالارتفاع المتواصل في الأسعار، سيّ  ظلّ  القدرة على الحياة في
 في فعاليات الثورة. ةحشد وجذب قطاعات واسعة للمشاركة بحماس

 محاولة ليبرهن إلى جانبه في طرف حشد أكبر عدد   وفي فورة الصراع بين النظام والمتظاهرين، يحاول كلّ 
ف ة مع تكشّ يل مظاهرات التأييد إلى فضائح مدوّ ما تتحوّ  وغالبا    الشارع.ة موقفه وشعبيته فيعلى قوّ 

ستعانة بجنود وعناصر ة أو عبر الاظاهرات عبر المال أو بالقوّ بها تنظيم تلك الم الحقائق حول الطريقة التي تتمّ 
  أمنية في لباس مدني.

م للثورات العربية خيء الكثير من الزّ ياسي، إلى الجمع المليونية، التي أضافت الشّ ويشير الموقع السّ 
 تالية:ها للأسباب التتها وفاعليّ قوّ  لت إلى أداة قوية زلزلت الحكومات العربية، وتستمدّ وتحوّ 

 ية.سة لدى الشعوب العربالشعائر المقدّ  ىحدإع البيئة العربية، فصلاة الجمعة ساقها ماتّ  -
ع ائق أمنية في يوم عطلة، ويسهل دعوة جمو عو  ع الطبيعي دون أيّ ر فرصة مثالية للتجمّ توفّ  -

 ة.الميادين الرئيس ساجد الكبرى إلىالمصليين للتظاهر عقب الصلاة لتنطلق المسيرات من الم
صلاة مع ة بعد الين من أداء الصلاة، أو التعامل بالقوّ يصعب على الأنظمة العربية منع المصلّ  -

النظام  مما يفرض على ،لين عزّ صعب التعامل مع مصلّ حشد ضخم. ومن الناحية الدينية أو الأخلاقية، ي
 جمعة. قيود في التعامل مع المظاهرات المليونية كلّ 

ة مطالب إجاب ىها علة لإرهاب الأنظمة الحاكمة وحثّ تبعث المظاهرات المليونية برسائل قويّ  -
س قبل المظاهرة خمي لّ ي استجابات فورية لمطالبهم مساء كون على تلقّ عتاد المصريّ االمتظاهرين، فلقد 

 ام.قرار إحالة الرئيس مبارك إلى محكمة الجنايات والقبض على رموز النظ ،المليونية، ومنها على سبيل المثال
على  ،ينعلى فترات متوالية، بطريقة لا ترهق المتظاهر  الة في تحقيق الضغط المستمرّ وسيلة فعّ  -

ورات العربية، ة أرستها الثعكس الاعتصامات والإضرابات المنهكة للمتظاهرين. ولعملية الحشد ضوابط عدّ 
 شعارات حزبية أو سياسية أو طائفية. رفع العلم والامتناع عن رفع أيّ  ها:أهمّ  ولعلّ 

ودعوة المواطنين  ةبعته مصر في الحشد، وهو أن يبدأ الحشد من الحواري والأزقّ تّ اوهناك تكتيك رائع 
من الميادين الصغرى  غرى، لتنطلق المسيراتإلى الميادين الصّ  ثمّ  ،جه إلى الأسواق المحليةثم يتّ  ،للنزول للشارع

ان )ميدان التحرير( بأعداد غفيرة، وكان لتلاقي المسيرات في الميد  توقيت واحد صوب الميدان الرئيسفي
تشتيتها وتوزيع  ي إلىلأجهزة الأمن، مما يؤدّ  يا  ا التكتيك تحدّ ل هذويشكّ  ،دفعة معنوية هائلة للمتظاهرين

 اتها على الميادين المختلفة.قوّ 
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للدعاية  مما يتيح الوقت الكافي ية،في غاية الأهمّ  التوقيت المناسب لانطلاق التظاهرة أمر   كما أنّ 
 ن وسائل الإعلام بالاستعداد لتغطية الأمر. عوى، أو يمكّ ونشر الدّ 
 طاق الجغرافي للاحتجاجاتساع النّ اتّ  -1

لى عفي الحشد ليس فقط القدرة على جذب أعداد ضخمة من المتظاهرين وتشجيعهم  العامل الأهمّ 
لى امتداد ع ة محافظات ومدن  ساع النطاق الجغرافي للتظاهرات لتشمل عدّ تّ االنزول للشارع، ولكن زيادة و 

ظاهرات، ساع التتّ ان كما أالأمنّ،   صعب الحلّ ، لتظاهراتزداد نطاق ااكلما إذ  وهذه نقطة حاسمة،  .القطر
 ف مصير الثورة على مدينة واحدة أو ميدان واحد.ي إلى دفعة معنوية هائلة للثوار، وبهذا لا يتوقّ يؤدّ 

تركيز التظاهرات ل في ، تمثّ الخطأ الذي وقعت فيه الثورة في البحرين نّ ين، فإبحسب العديد من المهتمّ و 
 ا .تل محاصرة الميدان وفض الاعتصام وإخماد الثورة، ولو مؤقّ مما سهّ  ،)ميدان اللؤلؤة( واحدفي ميدان 
 اختيار الأماكن الحيوية للاعتصام -2

ة لإقامة الاعتصام، يسهم في إرباك المواصلات والمصالح الحيوية من الدولة، فاختيار المناطق الحيويّ 
مما  ؛أن يكون الحشد في مركز العاصمة هو رأس الحربة دّ والأخطر، لذا لا ب   احة الأهمّ فالعاصمة هي السّ 

 سقوط النظام.  في رعسّ سي  
صعب على النظام مما ي ا،سهولة تغطيتها إعلاميً  ية التظاهر بالعاصمة يرجع إلىالسبب الأخر في أهمّ 

ية، حيث عكس من الأماكن النائالى وعل عيدين الداخلي والخارجي.الصّ  ىا لكفلته علالتعامل معها أمنيً 
يحظى النظام بمساحة من الحرية في التعامل مع الثوار بعيدا  عن أعين العالم. بالإضافة لاحتواء العاصمة على 

ع ا بلوماسيين من نقل صورة دقيقة عن حقيقة الوضع إلى مراكز صنّ ن الدّ سفارات دول العالم، مما سيمكّ 
 القرار في بلدانهم.

كان، من المناطق ذات الكثافة الكبيرة من الس ا  من أن يكون قريب دّ ب   المكان المناسب، لاار يختاوفي 
للتموين  رئيسل المورد اليمكن الانسحاب إليه، فالأماكن المحيطة بمركز الاعتصام تشكّ  ا  آمن ل مكانا  لتشكّ 

 والمواد الإعاشية الضرورية لاستمرار الاعتصام.
ا ، حيث تخلو طرابلس ودمشق من المظاهرات. فمن دعة ليبيا وسورير الحسم فير تأخّ وهذا ما يفسّ 

بالعاصمة،  لمهمّةاههم إلى احتلال أحد الميادين للتظاهر فشل في حشد متظاهرين بالكثافة المطلوبة وتوجي
 إذا ما أخذنا في الاعتبار حجم الاستنفار الأمنّ بالعاصمة بوصفها معقل النظام.  هذا صعبا   وقد يبدو
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العاصمة من التظاهرات يجعل النظام في مأمن ويتيح له تسيير الحياة بصورة عادية، إذا ما أخذنا  خلوّ 
ر في قلب العاصمة ة في العاصمة. فالتظاهة والمرافق العامّ ات الحيويّ ة الوزارات والمؤسسّ ز كافّ في الاعتبار تركّ 

 مع المتظاهرين. يربك الحياة ويضع النظام وجها  لوجه  
 د التدريجي للاحتجاجاتالتصعي -4

 العنصر الآخر في زيادة فاعلية الحشد هو التصعيد المتواصل، ففي حال فشل النظام القائم في فضّ 
م إلى وما سيصاحبه من إدانات دولية، قد يلجأ النظا ،به من تكلفة باهظة من الأرواحالاعتصام لما قد يسبّ 

 هم، ولعلّ يعودوا أدراجا للعبة الانتظار، على أمل يفقد الاعتصام زخمه مع الوقت لينفض المتظاهرين تدريجيً 
بعه رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق في التعامل مع المتظاهرين المرابطين في تّ اهذا هو التكتيك الذي 

 التحرير. 
ناميكية صعيد المتواصل للحفاظ على ديد يكون أفضل تكتيك للتعامل مع هذه الإشكالية هو التّ ق

 من المتظاهرين في التحرير هو التصعيد التدريجي، لتنطلق مسيرة ضخمة إلى مجلس الوزارات الثورة، وكان الردّ 
اصمة، وجاء عن وسط الع  بعيدا  نقل مجلس الوزراء إلى وزارة الطيران المدني ليتمّ  تا  ت إلى إغلاقه مؤقّ أدّ 

إلى  ىالتصعيد الثاني في انطلاق مسيرة أخرى ضخمة إلى مجلس الشعب والشورى والاعتصامات، مما أدّ 
 مجلس الشعب. إغلاقه وشلّ 

صعيد التّ  لّ ولع .ىة أخر بالقرب من أهداف حيويّ  ة تنظيم الاعتصام في مكان حيويّ وهنا تكمن أهميّ 
 ةهت جموع من المتظاهرين في توقيت متزامن لمحاصرة القصور الجمهورية وخاصّ هو حينما توجّ  الأخطر والأهمّ 

سم نهاية مما ر  ،ليهرب الرئيس المصري عبر طائرة مروحية -قلب نظام الحكم في مصر - قصر العروبة
شارع الحبيب و مت المسيرات نحفي تونس، حينما تقدّ نفسه المشهد  ر. تكرّ نموذجية للنظام في وقت قياسيّ 

 ع قرار بن علي بالهرب.مما سرّ  ،بورقيبة لتحاصر وزارة الداخلية هناك
ر حسمها طويلا ، فعلى الرغم من ضخامة الحشد ى إلى تأخّ غياب هذا العنصر من الثورة اليمنية أدّ 

واكتفى لة ة طوي منذ مدّ قوياً  وانتشار نطاق المظاهرات في اليمن، إلا أن الثورة هناك لم تشهد تصعيدا  
ء اللوا عية المنشقّ رها لهم قائد المدفبات في مكانهم وسط حماية الجيش التي وفّ ن في العاصمة بالثّ و المتظاهر 

د دّ ة كالقصر الجمهوري أو الوزارات الحيوية هناك، مما يهإلى أهداف حيويّ  توجّهواعلي محسن الأحمر، فلم ي
، يطيل أمد فالتقوقع في مناطق مغلقة دون التصعيد التدريجي الثورة اليمنية من أن تفقد زخمها بمرور الوقت.

 ر الحسم طويلا .الثورة ويؤخّ 
 الحفاظ على الطابع السلمي للحراك -1
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لأبرز للثورات الإضافة ا ولعلّ  أعادت الثورة العربية الحياة لخيار المظاهرات السلمية كوسيلة فعالة.
التي أرساها  Non-Violence Resistanceلمية لسّ العربية أنها أعادت الحياة لمفهوم المقاومة ا

دت الثورات عا المهاتما غاندي خلال نضاله لاستقلال الهند من أعتى إمبراطورية على وجه الأرض آنذاك.
عديد من لمية والعصيان المدني، حيث تحظى هذه الآلية بالد على فاعلية خيار المظاهرات السّ العربية لتؤكّ 

 المزايا:
 ها الدساتير ومواثيق حقوق الإنسان.لفل مشروعة تكإنها وسائ -
ته أمام العالم، ة، حيث تساهم في تعريالتعامل معها بالقوّ  رعية من النظام في حال تمّ زع غطاء الشّ ـتن -

 وتكسب تعاطف العالم للمتظاهرين.
هرين اي في الكثير من الأحيان إلى تحييد قوات النظام وانضمام عناصرها في صفوف المتظتؤدّ  -

 ل.زّ الع  
 ري لشلال من الدماء وطول أمد الصراع وتأخّ اللجوء للسلاح والعنف من طرف المتظاهرين يؤدّ  -

ما تنتهي لصالح النظام إذا ما أخذنا في الاعتبار افتقار المتظاهرين للخبرة القتالية وضعف  الحسم. وغالبا  
 التسليح.

ل ، ليتحوّ لقذافياكتائب   لاح ضدّ ن السّ و المتظاهر لحسم في ليبيا، حين حمل ر اتأخّ  رّ وهذا هو سج 
عف نظرا  لافتقارهم للتدريب ولض ؛ن في إحراز نصر حاسمو د إلى حرب طويلة، ويفشل المتظاهر المشه

زف ـيث يستنبح «الاحتواء المزدوج»الدولي، الذي لجأ إلى سياسية ل التسليح لديهم، مما أسفر عن التدخّ 
الطرف  حالف الدولي الذي يفرض شروطه علىالحسم على إرادة التّ راع، وليعتمد تهم في الصّ ن قوّ ارفالطّ 
  خر لتحقيق أكبر قدر من المكاسب قبل حسمه لصالح المعارضة.الآ

صاب ى الأقل، النّ رتا لها، علران كثيرا  من جوانب نجاحها، فلقد وفّ تها تفسّ ة الثورات وسلميّ فمدنيّ »
دين في الاخبراط في دّ د لدى المتر لثورة في التاريخ عنه، ورفعتا شعور التردّ  لا غنىعبي والجماهيري الذي الشّ 

 يها ولا مغامرات.رة نظيفة، لا عنف فوا إلى أنهم يشتركون في ثورة متحضّ مجرى عملية التغيير، بعد أن اطمأنّ 
ع إرادة ضابط، ووض تها أعجز الأنظمة عن مواجهتها بعنف منفلت من أيّ ها بسلميّ تمسكّ  ثم إنّ  

لاقية لحق بجبروتها هزيمة أخالذي أالقوة والبطش لدى تلك الأنظمة في حال شديدة من الحرج، بل هو 
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لمية أحرجت القوى الدولية الراعية للاستبداديات العربية، ومنعتها من مروعة. وإلى ذلك، فإن تلك السّ 
 .(2)«لاحتضار بمخرج مشرفالدفاع عن تلك الأنظمة العميلة، أو إسعافها في لحظات ا

 موقف الجيش -1
 سم الثورة.ا مع التصعيد المتزايد لا يكفي لحالقدرة على الحشد وتوسيع نطاق التظاهرات جغرافيً  نّ إ

ثورة في فنجاح ال وسرعة حسمها لصالح أحد الأطراف.ها للجيش الكلمة الفصل في تقرير مصير  نّ إإذ 
 يعود بالدرجة الأولى إلى موقف الجيش في كلا البلدين. مصر وتونس في وقت قياسيّ 

أكبر لقمع  كلالاعتماد على المرتزقة والكتائب بش ، حيث تمّ تماما   ا  بينما الوضع في ليبيا كان مختلف
ري بالجيش و كان الموقف مغايرا  عن الحالة الليبية بعض الشيء، حيث دفع النظام السّ   ةالمتظاهرين. وفي سوري

وعادة ما  .«بيحةالشّ »ـ ات مكافحة الشغب والأجهزة الأمنية مدعومة به قوّ ئلتظاهرات، ومن وراا ءمنذ بد
 وغالبا   ة.همّ ات مكافحة الشغب من إنجاز هذه المالاستعانة بالجيش في تفريق المظاهرات، بعد فشل قوّ  يتمّ 

ما ينتهي المشهد بانسحاب عناصر الأمن من المشهد مفسحة الطريق للجيش، كالسيناريو الذي حدث في 
 مصر.

 وار على ابتكار تكتيكات لكسب الجيش أو تحييده على الأقل، مثل:ة الجيش، عمل الثّ لأهميّ  ونظرا  
حمل علم و ة، الآليات العسكريصنع حواجز بشرية أمام و ة شرائح المجتمع، اشتراك كافّ و لمية، الالتزام بالسّ 

جها  قد يروّ عاءات الكاذبة التيالبلد وترديد النشيد الوطنّ للدلالة على وطنية المتظاهرين ولسحق الادّ 
، «الشعب والجيش يد واحدة» مثل ،وحدة الشعب والجيش نع النظام،  وترديد الشعارات التي تنمّ 

 مع أفراد الجيش عبر تقديم المشروبات والأطعمة،وبناء علاقات صداقة ، عة للجيشوالهتافات المشجّ 
 والخروج بحشود ضخمة.

وكان لحياد الجيش دور كبير في نجاح الثورة، وهو الذي ساعد الثورة على اختصار الطريق إلى التغيير، 
الحياد ائج، فذتها، ولا لتنتهي إلى ما انتهت إليه من نتولولاه ما كانت صورة الأحداث لتتخذ الملامح التي اتخّ 

من مخالب وأنياب لتمزيق جسد الثورة، بمقدار  -في تونس ومصر واليمن  -ذلك بمقدار ما حرم الأنظمة 
ربت عليه لعهد ، شرانق الخوف التي ض  الشعب كان يحتاجه كي يكسر، نهائيً ر شعورا  بالدعم المعنوي لما وفّ 
 .(1)طويل

                                                            
 :انظر وللمزيد .التغيير نجاح على ساعدت عوامل ،الإله عبد بلقزيز، (2)
 http://www.alkhaleej.ae/portal/385085a4-28d0-4b7b-9b2f-810a56dc846b.aspx 
 المصدر السابق. (1)

http://www.alkhaleej.ae/portal/385085a4-28d0-4b7b-9b2f-810a56dc846b.aspx
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الوقوف كلا البلدين من الالتزام بالحياد و ويرجع نجاح الثورة في مصر وتونس إلى موقف الجيش في  
وما  إذا ما أخذنا هذا الموقف مفه ويبدو نحي.ا مع المتظاهرين والضغط على الرئيس وإجباره على التّ ضمنيً 

 ةمن الشعب يدرك الأمة ويشاطره معاناته، ومن ناحية عملية، التعامل بالقوّ  ا  في الاعتبار كون الجيش جزء
 ي إلى مذبحة يصعب تدارك عواقبها.يؤدّ مع المتظاهرين قد 

ش،  أفضلها حال اتخاذ القرار من قبل القيادة العامة للجي ة صور، لعلّ ويأخذ انضمام الجيش للثورة عدّ 
عدم اتخاذ قيادة الجيش موقف  إنّ  كما حدث في تونس ومصر مما يحقن الدماء ويسرع سقوط النظام.

وهو  ،يشر على موقف الجيؤثّ  وهناك عامل حيويّ  لانشقاق.مساند للمتظاهرين يدفع قيادات من الجيش ل
يس أو أبناء أقارب الرئ )سواء   ما حاز أفراد من العائلة الحاكمةمدى انصهار العائلة الحاكمة في الجيش، فكلّ 

 ة. ة الجيش نحو دعم تلك الأنظممالت كفّ  اسة في الجيش،مراكز حسّ على نفس القبيلة أو الطائفة( 
في الجيش لضمان  ةبأفراد عائلتها في المناصب الهامّ  جّ العديد من الأنظمة العربية بالزّ لذلك عكفت 

لقذافي على افي ليبيا حيث يسيطر أبناء  ام أركان أنظمتهم. ويبدو هذا جليً ولائه والسيطرة عليه لتدعي
عهد  وليّ  ن، حيث شغل الأمير سلمان بن حمد آل خليفةكذلك في البحري الجيش والأجهزة الأمنية.

 .، وكذلك في سوريةالبحرين منصب القائد العام لقوة دفاع البحرين
سكرية، وفي في منأى من الانقلابات الع مفادها بأن الأنظمة الملكية تبدوب على هذا نتيجة وقد يترتّ 

ام لخيارات أما ة الجيش نحو دعم الأنظمة الحاكمة، وبهذا تقلّ حال اندلاع ثورات في بلدانهم ستميل كفّ 
المتظاهرات على أمل انشقاق بعض القيادات الصغرى أو استمالة الجنود وصف الضباط للوقوف بجانب 

 المتظاهرين وعصيان القيادة. 
ر وراء عدم انحياز الجيش في مصر وتونس للنظام الحاكم ووقوفه بجانب ويفسر هذا العامل السّ 

سة في الجيش، افي مصر أو تونس مناصب حسّ  سواء   ،أفراد من العائلة الحاكمة المتظاهرين، حيث لا يحتلّ 
من الحرية في اتخاذ القرار وتقدير الموقف وحسم خياراته بعيدا  عن ضغوط النظام  ا  مما يعطي الجيش هامش

ي في التصدّ وري والسّ خبرط الجيش البحرينّ االمصري والتونسي الحياد، بينما  لتزم الجيشاالحاكم. ولهذا 
 ولة لإخماد الثورة. للمتظاهرين في محا

ويرجع ذلك  ،انشقاقات لمية، ولم يشهد الجيش أيّ المظاهرات السّ  الجيش سحقفي الحالة البحرينية 
في  ن من حظر دخول الشيعة ومنعهم من شغل مناصببعها النظام الحاكم في البحريتّ اياسة التي إلى السّ 

  .%20جاوزة لا تتة سنيّ ويحكمه أقليّ ة الشعب البحرينّ شيعي المذهب أغلبيّ رطة، فالجيش أو الشّ 
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وباكستان  ةسوري ة مننة خاصّ ولقد عكف النظام الحاكم البحرينّ على بسط سيطرته عبر تجنيس السّ 
ئهم. كان الأصليين لضمان ولاوبنجلاديش وإعطائهم مراكز مرموقة في الجيش والشرطة على حساب السّ 

التي تدين باللواء  ات المملكةقوّ  يرفعوا شعارات طائفية إلا أنّ  وعلى الرغم أن المتظاهرين في ميدان اللؤلؤة لم
 ن.البحريللنظام لم تجد غضاضة في سحق المظاهرات وإخماد الثورة في 

كن أن د مصير الثورات العربية، ولكن لا يمالجيش هو من يحدّ  نّ إل السياسي، فوبحسب موقع المحلّ 
 ا: منه ،ة عواملر بعدّ نغفل أن موقف الجيش يتأثّ 

مدى ولاء الجيش وقياداته للنظام، ومدى تأثر الجيش بالضغوط الدولية و ة الحشد ومدى انتشاره، قوّ 
 التي تمارسها الأطراف الدولية. 

ا ه، دور الإعلام، والتوازنات الإقليمية والدولية، فهي كلّ ويضاف الموقع إلى العوامل السابقة أيضا  
تجاوز المرحلة  ،عبرها ومن خلالها ،تونس ومصر، وبالتالي تمّ  عوامل أساسية ساهمت في إسقاط النظام في

 ا.الأولى من الثورة بنجاح، وفي فترة زمنية قصيرة جدً 
هناك العديد من العوامل لم يجر الإشارة إليها كوحدة قوى المعارضة، والانسجام الاجتماعي  نّ أكما 

ورة، واستمرارية لحراك الث النسبي، وحسن التنظيم والتخطيط، ووضوح أهداف الثورة، والتصحيح المستمرّ 
ورة المدني داء الثلتحقيق هذا الهدف رغم كثرة التضحيات، وأ قدما   وإصرار الثوار على المضيّ  ،الصورة
 ة مطلب إسقاط النظام، وغيرها من العوامل الأخرى.ر، وشرعيّ المتحضّ 

 ياسي في الوطن العربيانعكاسات الثورات العربية على الإصلاح السّ  :ثامنا  
قة العربية بعد ا، تغييرات جوهرية في المنطلقد أحدثت ثورات الربيع العربي، وفي فترة قصيرة زمنيً 

ت بلدانها أخرى اجتاح متزايدة على أنظمة لت ضغوطا  ياسية القديمة، كما شكّ الأنظمة السّ  الإطاحة ببعض
ير في تحريك عجلة كب  وساهمت إلى حدّ   رة بثورات الربيع العربي،الاحتجاجات والاضطرابات الداخلية متأثّ 

ئة وطفيفة بعض أو بطيتة وإن كانت مؤقّ  ،دة، ولو بشكل نسبي، في بعض الأقطار العربيةالإصلاحات المجمّ 
 يء.الشّ 

منطقة العربية ياسي للومن غير المستبعد أن تساهم تلك الثورات في إعادة تشكيل المستقبل السّ 
يما ف تها، وبالتالي سيكون لها انعكاسات وتداعيات كبيرة ومتواصلة على الوضع الإقليمي، خصوصا  برمّ 
ومن  وتركيا وإسرائيل. مثل إيران ،اعلة والمؤثرة في الإقليمحالفات ونفوذ الدول الفق بموازين القوى والتّ يتعلّ 
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أن يكون لهذا الزلزال، الذي حدث في هذه المنطقة الحيوية والإستراتيجية، أصداؤه وتداعياته  الطبيعي أيضا  
  العالمية.

لفائها عمل مع حة وحذر شديدين، وتتتابع ما يجري في المنطقة بدقّ  مثلا   فالولايات المتحدة الأمريكية
نطبق على دول والأمر ذاته ي ا وعلانية على تأمين مصالحها الحيوية والحفاظ على نفوذها.رً سج  ونهارا   ليلا  

 20ارجية في ما في خطابه بوزارة الخوقد تناول الرئيس أوبا .اد الأوروبي وروسيا والصين مثلا  أخرى كالاتحّ 
 .في المنطقة المصالح الأميركية، مسألة تأثير الربيع العربي على 1022ر، أياّ 

اسي في العالم العربي يتداعيات ثورات الربيع العربي لم تقتصر على الوضع السّ  ا بأنّ لقد بات جليً و 
ظلاله على الذي سيلقي ب ،فحسب، وإنما كانت هناك تأثيرات وانعكاسات كثيرة على النسق الاقتصادي

الاقتصادي  بظلالها على الواقع «الربيع العربي»ثورات . فقد ألقت أيضا   نساق أخرىأسق الثقافي و النّ 
كما كانت   واحد، سببا  لتراجع الأداء الاقتصادي، ي بالأساس في أغلب الدول العربية، فكانت في آن  المتردّ 

في الديون،  ة القطاعات الاقتصادية، وتراكمنتيجة لميراث اقتصادي مليء باختلالات هيكلية مزمنة في كافّ 
 .(2)رطة في عجز الموازنات، وانتشار البطالة بين الشبابوزيادة مف

وكشفت دراسة لقياس الآثار الاقتصادية للثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن 
، وهو %131بنسبة  1022قات الحوالات إلى بلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال عام نمو تدفّ 

رتها فجّ  مة نظرا  لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدني التيالأبطأ بين جميع المناطق المتقدّ  المعدل الذي يعدّ 
من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة  %11ما يزيد على  ولاحظت الدراسة أنّ  الثورات العربية.

 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
من إجمالي الناتج  %1قات الحوالات الصادرة من المملكة العربية السعودية إجمالي تدفّ وقد بلغ 

 كان لثورتي مصر وتونس تداعيات ملحوظة على اقتصادي البلدين.و  (1)م 1000ي لعام المحلّ 
ؤ الناتج المحلي ر تباطلاقتصاد الدولتين، فقد قدّ  ةه الخاصّ لصندوق النقد الدولي تقديراتوأصبح 

ا بواقع قا نموً ، بعدما كانا قد حقّ 1022ئة لكلا البلدين في عام في الم 2بالأسعار الثابتة( بنحو الإجمالي )
وكان التأثير الأكبر قبل وبعد الثورات قد طال قطاعات  .1020قبل الثورة في أوائل  ،% 231و % 1

ع تجاه الارتفاع، م بشكل سريوالتضخّ ل البطالة ر معدّ التصنيع والسياحة والاستثمارات الأجنبية، كما تأثّ 

                                                            
 .م 1021المجلة  الربيع العربي..الواقع والآفاق، اقتصاديات دول، عبد اللطيف، حلمي (2)
 .م 1022ربيع الأول  20بالمائة، جريدة اليوم،  131ق الحوالات لبلدان الربيع العربي إلى تراجع نمو تدفّ   (1)
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ياحة، سفي يناير )كانون الثاني( الماضي، بينما هوت ال % 22فقد اخبفض الإنتاج الصناعي في تونس بواقع 
 خلال الشهرين الأولين من العام الحالي. % 40لمحلي الإجمالي، بواقع من الناتج ا % 1التي تساهم بنحو 

واحد، وكان لتحويلات العاملين في الخارج  خلال شهر   % 12 وفي مصر، اخبفض عدد السياح بنحو
ألف عامل مصري تقريبا  من ليبيا، نتيجة  200عودة أكثر من  نّ إيبها من تداعيات الاضطرابات، إذ نص

الأحداث الدائرة هناك، من شأنها أن تهوي بتحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما عانى ميزان 
 .(2)1022/1021لار في السنة المالية مليار دو  21و 20ق عجزا  يتراوح بين وحقّ  المدفوعات المصري،

جتاحتها تلك التي ا من خلال الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها بعض الأنظمة في المنطقة، خصوصا  و 
 اه.ذا الاتجّ ا في دفعها نحو هأساسيً  الثورات العربية قد لعبت دورا   ضح بأنّ التظاهرات الشعبية، يتّ 

لجهد لة لياسية والاقتصادية والاجتماعية، كمحصّ ولقد جاءت بعض الخطوات الإصلاحية السّ 
ياسيين  الفاعلين السّ عادة بين التي تتمّ لتفاعلات الرسمية وغير الرسمية، لة لخر كان محصّ الرسمي، والبعض الآ

لت وقد تمثّ  ائمة.سات القالأبنية والمؤسّ ياسية السائدة، ومن خلال مجموعة والثقافة السّ  ةيدلوجيإطار الأفي 
 ر لاحقا  تؤثّ  ن  أبعض الأنساق المهمة، التي يفترض تلك الخطوات في صورة برامج عمل إصلاحية طالت 

  نساق البناء الاجتماعي.أعلى معظم 
لك حد الأسباب الرئيسة للثورات العربية، هو كذأياسي في العالم العربي، الذي هو الجمود السّ  إنّ 

 في المجتمع. ةية والفقر والبطالة ونشوء العديد من الأزمات الحادّ ف والفساد والأمّ برز أسباب التخلّ أحد أ
صورة ياسي، بوصفها آليات تغيير، تمارس في الدول الديمقراطية بمجمل عمليات الإصلاح السّ  نّ أ د  ي  ب ـ 

ياسية سّ قدر من المواطنين في العملية الكبر أإشراك  ا تستهدف في المقام الأوللأنهّ  ؛ةدائمة وبقناعة تامّ 
اجباته ياسي ليكون أكثر كفاءة وفاعلية للقيام بو ومعالجة مكامن الضعف والخلل التي تعتري النظام السّ 

 .ةه الأساسيّ ومهامّ 
الإرادة الشعبية، وهو  لتغييب ياسي، نظرا  سم بالجمود السّ بينما الدول التي تحكمها أنظمة دكتاتورية تتّ 

الأوقات  ياسي إلا فياهتمام إلى عمليات الإصلاح السّ  ولا تعير أيّ  .الموجبات الداخلية للثوراتحد أ
عية لحالة الجمود الطبي ةللنظام. والنتيجة ا، وتحت وطأة الضغوط الشعبية أو الخارجية المهددّ رة جدً المتأخّ 

 الأنساق الاجتماعية. في كلّ  أو شبه التامّ  لل التامّ ياسي هو الشّ السّ 

                                                            
 م. 1021المجلة  ..الواقع والآفاق،"الربيع العربي" اقتصاديات دول، حلمي عبد اللطيف، (2)
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لأزمات الداخلية، خلق العديد من ا ب عليه غالبا  الذي يترتّ  ياسي،حينما تتلاشى فاعلية النظام السّ ف
ف لقد صنّ و  ها، يمكن وصف الدولة التي يديرها بالدول الفاشلة أو شبه الفاشلة.وعدم القدرة على حلّ 

 :أصناف ةبي إلى ثلاثة بالربيع العر أرغوال، البلدان المعني الباحث راجيف
 .كتونس ومصر وليبيا  ،ص فيها من النظام بنجاحالتخلّ  ل التي تمّ هي تلك الدوّ  :الأولى 

 .ةمثلما هو الحال في سوري زالت تدور فيها معارك طاحنة وغير محسومة بعد، لا :والثانية
 .(2)هي البلدان التي دفع الربيع العربي الحكومات والحكّام فيها إلى تعديل مسارهم :والصنف الثالث

 تعديل لم يساهم في الربيع العربي نّ إرات على الأرض، فر من معطيات ومؤشّ فّ وبحسب ما هو متو 
وات بسبب الاحتجاجات التي اجتاحتها، وإنما دفع بها لاتخاذ بعض الخط ،التي لم تسقط بعد مسار الأنظمة

ليس لتحريك و  شبح الثورات والانتفاضات أو احتوائها، ا  وأخير  أولا  الإصلاحية والتدابير الأمنية، لتفادي 
 عجلة الإصلاح وتفعيلها.

اسي، في الدول التي ييد السّ قتها الثورات العربية على الصعة التي حقّ التأثيرات الرئيس حد أهمّ أ لعلّ 
د كن من المؤكّ ياسية للقيام ببعض الإصلاحات في المجتمع. لل في الدفع بالنظم السّ طالتها الاحتجاجات، تمثّ 

ا، في تهإدارة عجلة الإصلاح برمّ  من الأحوال حال   بأيّ  الا يمكنهتلك الاصطلاحات التي حدثت  نّ أ
 ل حقيقي نحو الديمقراطية.ن تفضي إلى تحوّ أالتي من شأنها و ، اهن على الأقلّ الوقت الرّ 

 :نماذج من الدول المتأثرة بالربيع العربي
 رت على نحو أو آخر بالثورات العربية، ومن ثم بادرت بالقيام ببعضومن بين تلك الدول التي تأثّ 

التي طالت بعض الأنساق الاجتماعية أو الاقتصادية، بغرض احتواء  الإجراءات الإصلاحية الطفيفة، سواء  
 الاحتجاجات التي اجتاحتها أو منع تكرارها، هي:

 المملكة العربية السعودية -2
ة ر م اجتاحت المملكة موجة من الاحتجاجات المتفرقة متأثّ  1022مارس/آذار عام  2في يوم الخميس

م وبخاصة الثورة التونسية وثورة  1022الوطن العربي مطلع عام بالاحتجاجات العارمة التي اندلعت في 
يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسنّ مبارك.  11

 بان السعوديون للمطالبة بإطلاق السجناء وبإصلاحات سياسية واقتصادية. قاد هذه الاحتجاجات الشّ 

                                                            
 م. 1021ونلاين، أق، موقع العرب دت أم أحلام لم تتحقّ طموحات تجسّ  ،الربيع العربي (2)
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د الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز في خطابه يوم الجمعة جاجات إلى توعّ ت الاحتوقد أدّ 
من يحاول زعزعة استقرار المملكة، وأعلن في الوقت نفسه عن حزمة من  م، بضرب كلّ  21/2/1022

وقد شملت هذه . (2)ب آثار الثورات التي وقعت في عدد من الدول العربيةالإجراءات الحكومية لتجنّ 
 الإجراءات ما يلي:

 .العمل عن العاطلين لمساعدة( دولار مليار 10 نحو) ريال مليارات 220 تخصيص -2
 .سكنية وحدة مليون نصف بناء تشمل جديدة قروض دفعة اعتماد -1
 .الدولة موظفين أجور لرفع الدولارات مليارات إنفاق -2
 .العمل عن للعاطلين الوظائف آلاف توفير -4
 .الفساد لمكافحة هيئة إنشاء -1
 المملكة المغربية -1

رة بموجة الاحتجاجات العارمة م متأثّ  10/1/1022لقد اندلعت في المغرب احتجاجات شعبية في 
 10حركة » بان المغاربةوقاد هذه الاحتجاجات الشّ  م. 1022التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 

المتظاهرون  ياسية المغربية وعموم المواطنين المغاربة، وطالبمن الهيئات الحقوقية والأحزاب السّ  بدعم   «فبراي
 بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.

لحكومة ا صت المطالب الأساسية للاحتجاجات الشعبية في ضرورة إقرار دستور ديمقراطي، وحلّ وتلخّ 
ين في الفساد، ط، ومحاكمة المتورّ عن إقرار قضاء مستقلّ  ، فضلا  تةوالبرلمان الحاليين، وتشكيل حكومة مؤقّ 

ية، كما طالبت بالاعتراف بالأمازيغية لغة رسم ة بين حاملي الشهادات العليا.للبطالة خاصّ  ووضع حدّ  
ياسيين، وإقامة الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة واكتفاء وإطلاق جميع المعتقلين السّ 

سة الملكية بدورها الرمزي فقط، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وإقرار مبادئ العدالة المؤسّ 
 الاجتماعية.

ل الملك محمد السادس المجلس الوطنّ لحقوق الإنسان، وهو هيئة وعلى وقع تلك الاحتجاجات شكّ 
م، 2000ل عام من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي شكّ  جديدة للدفاع عن حقوق الإنسان بدلا  

تشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة الفقيه الدستوري  0/2/1022 كما أعلن في .وكان دوره استشارياً 
 عبد اللطيف المنوني كاستجابة لأبرز مطالب الاحتجاجات. 

                                                            
 .الحرة الموسوعة ويكيبيديا، (2)
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القوانين  من مشاريع ت عددا  لك أقرّ وخلال جلسة استثنائية عقدتها الحكومة المغربية برئاسة الم
 معتقلا   200لطات المغربية عنوأفرجت السّ  قة بمكافحة الفساد وتطبيع الحياة العامة.والمراسيم المتعلّ 

ى سمّ ق بما ي  بتهم تتعلّ  1000ياسية أدانتهم محكمة مغربية عام ا بينهم خمسة من القيادات السّ سياسيً 
 .«بلعيرج»الإرهاب في قضية 

 ملكة الأردنيةالم -2
شهدت الأردن موجة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انطلقت في مختلف أنحاء البلاد 

رة بموجة الاحتجاجات العربية العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام م متأثّ  1022مطلع عام 
شار الاقتصادية وغلاء الأسعار وانتي الأحوال وكان من الأسباب الرئيسة لهذه الاحتجاجات تردّ  م.1022
 البطالة.

رئيسية  ة م دنسيرات الاحتجاجية بالانطلاق بعد صلاة الج معة في عدّ وقد بدأت المظاهرات والم
م تظاهر، بما في ذلك العاصمة عمّان التي كانت أضخم مسيراتها أمام  20000ت بالم جمل ما ي زيد عن ضم  

ت حتى رأس العين، بالإضافة إلى مدن إربد والكرك والسلط استمرّ المسجد الحسينّ في وسط المدينة و 
ل الأيام ظاهرات خلات المواستمرّ  .«يوم الغضب الأردني»يم البقعة، فيما أطلق عليه اسم وذيبان ومخ

 وعلى وقع تلك الاحتجاجات أصدر الملك الأردني عبد الله الثاني حزمة من القرارات: التالية.
ف . وقد كلّ 1000الرفاعي التي تحكم البلاد منذ ديسمبر )كانون الأول(  إقالة حكومة سمير -2

حات سياسية عب وتقوم بإصلاق مطالب الشّ الرئيس معروف البخيت بالإسراع لتشكيل حكومة جديدة تحقّ 
 واقتصادية سريعة لإصلاح الأوضاع في البلاد.

 21/1لجمعة سجد الحسينّ اتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في مسيرة الم -1
 طين في أحداث العنف.والوقوف على تفاصيلها ومعاقبة الأشخاص المتورّ 

كة التربوية الحر  ى لشلّ الذي أدّ و  ،نو مللمعلمين، بعد الإضراب الذي قام به المعلّ إنشاء نقابة  -2 
 في المملكة.

ها بمراجعة فل لجنة ملكية وكلّ أعلن بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله الثاني شكّ  -4
 تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن. نصوص الدستور للنظر في أيّ 

  سلطنة عمان -4
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م، متأثرة بموجة الاحتجاجات 1022فبراير عام  11ة يوم الجمعة مانيلقد اندلعت الاحتجاجات الع  
يناير المصرية  11وبخاصة الثورة التونسية وثورة  ،م 1022العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 

اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسنّ مبارك. قاد هذه الاحتجاجات 
طالبوا بإجراء و  ،م 1022فبراير عام  11بان العمانيون الذين اعتصموا في محافظة ظفار بتاريخ الشّ 

 ية واجتماعية.إصلاحات سياسية واقتصاد
للمطالبة  «2المسيرة الخضراء »ك المئات في العاصمة مسقط تحرّ  1022كانون الثاني  يناير/ 21وفي 

لى هذه ع بتحسين الدخل ولجم ارتفاع أسعار السلع وتكاليف المعيشة، وانتظرت الحكومة نحو شهر لتردّ 
 .الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاصّ  المسيرة السلمية برفع الحدّ 

وتويتر  كالفيس بو ونشرت دعوات للاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل 
لت بعض ، وذيّ «1المسيرة الخضراء »م في مسيرة أطلقوا عليها اسم  21/1/1022للخروج يوم الجمعة 
وهي المادة  ،ةالدعوة للمسير  ساسي للدولة استند عليها في التمسك بحقّ من النظام الأ هذه الدعوات بموادّ 

ن. ع ضمن حدود القانو المواطنين في التجمّ  المتعلقة بحقّ  21التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والمادة ، 10
نين من المواط 200فخرجت مظاهرة سلمية أمام مجمع الوزارات بالعاصمة العمانية مسقط شارك فيها نحو 

 لطنة القرارات التالية:ثر تلك الاحتجاجات أعلنت السّ أم نساء. وعلى بينه
ل عماني، أي إلى مائتي ريا الأدنى لأجور المواطنين العمانيين العاملين بالقطاع الخاصّ  رفع الحدّ  -2

 ا.أميركيً  دولارا   120ما يعادل 
ستشارين بعض الم عين  ة وزراء، و ستّ  شمل وزارياً  أجرى سلطان ع مان قابوس بن سعيد تعديلا   -1

 ذلك من موجة الاحتجاجات. الجدد على أمل أن يحدّ 
صات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم رفع المخصّ  -2

 العالي ووزارة القوى العاملة.
 ة لحماية المستهلك.إنشاء هيئة مستقلّ  -4
 ( شهرياً دولارا   211ا )عمانيً  ريالا   210ألف فرصة عمل للعاطلين، مع منح مبلغ  10توفير  -1

 .باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا   لكلّ 
وهو مطلب  ،عاء العامّ كما أمر قابوس باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه تحقيق استقلالية جهاز الادّ   -1

 المتظاهرون.سبق أن طالب به 
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بعضها بإعطاء  قتكليف لجنة وزارية برئاسة وزير ديوان البلاط لوضع مجموعة من المقترحات يتعلّ  -1
 من مطالب المتظاهرين. من الصلاحيات، وهو أيضا   مجلس الشورى مزيدا  

تجميد قاعدة قطع مساعدات الضمان الاجتماعي في حالة حصول أحد أفراد الأسرة المنتفعة  -1
 ،ل، وهي قاعدة كانت سارية من قبل على الأسر التي تتمتع بإعانات من الضمان الاجتماعيعلى عم
 د حصول أحد أفراد الأسرة على عمل.وقف الإعانة بمجرّ  فكان يتمّ 
وزير  ،ل علي بن ماجد المعمريالفريق أوّ  :هما ،وزيرين في حكومته أقال السلطان العماني أهمّ  -0

حمود  لطاني علي بنجهاز أمنّ في سلطنة عمان(، ووزير ديوان البلاط السّ لطاني )أكبر المكتب السّ 
 عب العماني بتنحيتهما.البوسعيدي. وهما الوزيران اللذان كان يطالب الشّ 

ورى، بينهم أعضاء من مجلس الشّ  جديدا   وجها   21ت ل السلطان حكومة جديدة ضمّ شكّ  -20
 ون بإقالتهم.وغاب عنها وزراء طالب المحتجّ 

زء من عاء العام، كجلطان قابوس مرسوما  يقضي بالاستقلال الإداري والمالي للادّ أصدر السّ  -22
اء العام عالاستجابات الرسمية لمطالب الاحتجاجات ومسيرات عمان المطلبية، مما يعنّ أن علاقة جهاز الادّ 

 بالمفتش العام للشرطة قد انتهت.
يادة ع مان )البرلمان( صلاحيات تشريعية ورقابية، وز  يقضي بمنح مجلس لطان مرسوما  أصدر السّ  -21

. كما أمر بزيادة قيمة %200المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 
ات التقاعدية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة الع مانيين المستحقّ 

 .تقاعديّ  معاش   للفئات المستحقة لأقلّ  %10بنسبة تصل إلى 
 عيّن الفريق مالك بن سليمان المعمري، و  ،ش العام للشرطة والجماركلطان سعيد المفتّ أقال السّ  -22

ان متظاهرون اه إلى رتبة فريق. وكبعد أن رقّ  ،المرافق العسكري للسلطان ،ريقيمكانه حسن بن محسن الشّ 
للشرطة والجمارك على خلفية الصدامات التي حدثت بين رجال الشرطة قد طالبوا بإقالة المفتش العام 

 وأصيب آخرون. وقتل فيها شخص واحد على الأقلّ  ،والمتظاهرين في صحار
 اعتقلوا في المظاهرات. 124عن  لطان قابوس بن سعيد عفوا  أصدر السّ  -24

ياسي صلاح السّ لى عمليات الإالتأثيرات العامة لثورات الربيع العربي تتفاوت ع نّ أومما سبق يلحظ 
ن تغيير في تونس ق موحدة سياسية عربية وخصائصها. فما تحقّ  ل الديمقراطي باختلاف طبيعة كلّ والتحوّ 

 مان.ا حدث من إصلاحات في السعودية والمغرب والأردن وع  ومصر وليبيا يختلف عمّ 
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ان التي قامت ببعض في تلك البلدهناك اختلاف في التأثيرات التي أحدثتها ثورات الربيع العربي كما 
د وجود تباين كّ تي تؤ ال، ة للدراسةز صحة الفرضية العامّ عزّ أعلاه. وهذا ي   الإصلاحات، كالدول المشار إليها

، الديمقراطي لثورات الربيع العربي على عمليات الإصلاح والتحوّ ها تحدثأتي لاة التأثيرات العامّ حقيقي في 
 وحدة سياسية عربية وخصائصها.   ختلاف طبيعة كلّ لاا  نظر 

بثورات الربيع  رتمعظم الحكومات في العالم العربي التي اجتاحتها الاحتجاجات، تأثّ  نّ إوعليه، ف
. دة الأخرىا عن الوحوحدة بإجراء مجموعة من الإصلاحات المتفاوتة نسبيً  العربي، وعلى إثرها قامت كلّ 

ة الفرضية حّ صمن  يضا  أز عزّ واء تلك الاحتجاجات. وهذا ي  الثورات أو احت «شبح»بغرض تفادي  ذلك تمّ 
رات، لا ترقى إلى الآمال الشعبية هذه الإصلاحات، وبحسب العديد من المؤشّ  ولكنّ  العامة للدراسة.

ك عجلة تحرّ  ن  أ ا  ا لن تستطيع أيضنهّ أبح الثورات عن تلك البلدان، كما ا غير كافية لطرد شنهّ أة، كما المرجوّ 
 فيها. الإصلاح

ل ن وتتحوّ وتتسع الاحتجاجات في تلك البلدا ه من غير المستبعد أن تستمرّ نّ إالأمر كذلك، ف وبما أنّ 
هلية. ثورات مسلحة وحروب أ ل إلىن من إسقاط الأنظمة أو تتحوّ إلى ثورات شعبية واسعة تتمكّ  لاحقا  

 نّ أبزخم أكبر، طالما ة و لحظ في أيّ ن تعود ثانية أتة يمكن فت الثورات، بسبب المعالجات المؤقّ في حال توقّ ف
دمت عليها ، التي أقتلك العمليات الإصلاحيةوصفوا الذين  نّ أ د  ي  ب ـ  زالت قائمة. واعي لاالأسباب والدّ 

 في ذلك ين، لتفادي عدم عودة الاحتجاجات في بلدانهم، كانوا محقّ «نةئات المسكّ بالمهدّ »بعض الأنظمة 
 يجري في اليمن خير مثال على ذلك.ما  التوصيف، ولعلّ 

 ل الديمقراطي: ثورات الربيع العربي والتحوّ تاسعا  
بين  ا  صراعوصفها ، بالاحتجاجات والثورات الشعبية التي يشهدها العالم العربي اليوميمكن النظر إلى 

 هو مخاض قاس   ،ر الجديدة. وما يجري في دول الربيع العربي تحديدا  قوى الاستبداد القديم وقوى التحرّ 
بحسب  أو قصيرا   ،بحسب باحثين ،طويلا   الذي قد يأخذ زمنا  ل الديمقراطي المنشود، د نحو التحوّ ونضال معقّ 

 كون معبرا  ر، قد يفضي إلى إقامة دول ديمقراطية قوية وفاعلة، تث  لكنه في النهاية، وبحسب باحثين ك   آخرين.
 لمنطقة العربية. ل حقيقي نحو الديمقراطية في الانتقال أو تحوّ 
 لل الديمقراطي المقصود به هنا، هو عبارة عن حدوث عملية تبدّ التحوّ  نّ إ، فالإشارة سابقا   وكما تمّ 

 ةأو تغيير جذري وشامل في بنية المجتمع، وذلك بسبب فعل الثورات التي تحدث تأثيرات بالغة على كافّ 
ما  البا  لطوية القائمة، التي غياسية السّ السّ  النظموكذلك الأنساق الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، 

من بالتعدديةّ السّ  ا  نظم ستبدل  بهاي   ميّ للسلطة، من خلال لياسيّة والتداول السّ ديمقراطية فاعلة وحديثة تؤ 
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الممارسة الديمقراطيّة عبر صناديق الاقتراع، إلى جانب الإيمان بحريةّ التعدديةّ الدينيّة والمذهبيّة والقوميّة 
 .(2)والثقافيّة والاجتماعيّة للأقلّيّات وحمايتها

ا يطال بنية ياسية فحسب، وإنمل الديمقراطي المقصود لا يقتصر على النظم السّ التحوّ  فإنّ  ،وعليه
 نّ إ. وبحسب برهان غليون، فةل فلسفته الخاصّ ز فيه قيم ومبادئ الديمقراطية بحيث تشكّ تتعزّ  ن  ألمجتمع بعد ا

راد وتعزيز فرص تغيير وعي الأف»في بلداننا، تكمن في العمل على  سيرورة الانتقال الديمقراطيّ المطلوبة
قبل ذلك تحرّر أولئك تحرير  الإنسان، و  رة جهد  متواصل  محور ه الحقيقي  تعاونهم وتضامنهم وتنظيمهم. فهي ثم

 هم التقليديّ.هم غير الديمقراطيّة وأساليب عملالذين يؤمنون بتحرير الإنسان أو يعملون في حقله، من ثقافت
تفاضات ياسيّ والاستراتيجي هو الذي يمهّد عادة  لنقلة كيفيّة، ويجعل من الانفهذا التراكم  الثقافّي والسّ 

تم  .(1)«تبدادى إخفاق ها إلى تعزيز الاسدات الشعبويةّ، التي أدّ لة شيئ ا آخر  غير  التمر  والثورات الم ح 
 التحول الديمقراطيإمكانية 
ميقة في بنية لات علإحداث تحوّ  كافيا    قيام الثورة ونجاحها في إسقاط النظم وحده ليس شرطا   كما أنّ 

ي بالضرورة إلى الديمقراطية، فهناك العديد من الثورات التي حدثت في العالم أطاحت بنظم المجتمع تؤدّ 
ديكتاتوريات  ابه خانة الدول المنهارة، أو استبدل إلى تسلطوية، لكنها انحدرت إلى الحرب الأهلية، أو انضمّ 

  أخرى.
ة من ر ت العديد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وحتى العالم العربي بمراحل مبكّ ولقد مرّ 

 أنّ  ،منهن تيقّ . لكن ما هو م(2)اتها فشلت في تحقيق الديمقراطيةالكثير من حكوم ل الديمقراطي، لكنّ التحوّ 
غييرات كبرى وعميقة ت أنها تحدث غالبا   إلا ،ل حقيقي نحو الديمقراطيةإلى تحوّ  لم تفضج  وإن   ،الثورات الشعبية

 ة.عدّ  د  ع  على ص  
زال  الوقت لا نّ إد، فبع ولم تستقرّ كاملة، أهدافها   ة لم تكتمل مراحلها ولم تنجرالثورات العربي وبما أنّ 

اسية في المستقبل يحول مدى تأثيراتها العميقة في البنية الاجتماعية والنظم السّ  قاطع   لإعطاء حكم   را  مبكّ 
اهات، رات الراهنة، يمكن رصد ثلاث اتج. لكن، وبحسب المؤشّ القريب أو المتوسط أو حتى البعيد أيضا  

ث تغيرات احول إمكانية الثورات العربية على إحد ،ةمنها فريق له قراءته الاستشرافية الخاصّ  واحد   لكلّ 
 ة العربية عامة.على صعيد بلدان الربيع العربي أو المنطق ل حقيقي نحو الديمقراطية، سواء  جذرية تقود إلى تحوّ 

                                                            
 .م 1022العراقيّة، المتمدّن الحوار مجلة الآفاق، المخاطر، الأسباب، الديمقراطيّة، وخيار العربيّ  الربيع ،صالح عامر،  (2)
 .م 1000 الإلكترونيّة، بريق العربية،مجلة البلاد في الديمقراطيّة آفاق ،برهان غليون، (1)

 .م 1022 أكتوبر /الأول تشرين 1 عدد الحياة، العالم، في الديمقراطي التحول وتجارب العربي الربيع ،سالم بول، (2)
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ب جملة من ه يتطلّ ، لكنديمقراطيّ  ل  يرى في الثورات الربيع العربي إمكانية حدوث تحوّ : لالاتجاه الأوّ 
  .طويلا   بأنه سيأخذ وقتا   روط علما  الشّ 

ت لاما يستحضر هذا الفريق في أذهانهم تجارب الثورات التاريخية السابقة التي أحدثت تحوّ  غالبا  و 
، 2100ت حتى وامتدّ  2110 هائلة وعميقة في العديد من الدول، كالثورة الفرنسيّة التي اندلعت عام

وروبا إلا بعد أكثر أها في عموم ؤ خ  مبادلم تترس   لكنها .رت بشكل بالغ العمق على فرنسا وجميع أوروباوأثّ 
 أو أكثر. من خمسة عقود من الزمن تقريبا  

وجود معوّقات من شأنها إعاقة عملية الانتقال نحو الديمقراطيّة،  اه أيضا  يرى أصحاب هذا الاتجّ كما 
ه ياسيّة لمجتمعات هذالسّ  -ة بس لاسة وبس رعة، في بلدان الربيع العربّي، أبرزها ما هو متعلّق بالبنية الفكريّ 

منذ  ،رصد الباحث فاخر جاسم جملة  من هذه المعوّقات الأقطار الثائرة. وانطلاق ا من تحليل هذه البنية،
 مطلع العقد الثاني من الألفيّة الحاليّة.

 انحسار  الفكر الليبرالّي الديمقراطيّ في هذه البلدان. ا:لهأوّ 
م  لغة اياسيّ في مجتمعاتنا، وهو ما ضعف  الوعي السّ  وثانيها: ياسيّ المتداو ل لخطاب السي صعّب فه 

التي تؤسّسه أهداف  وشعارات  كبرى من قبيل: الديمقراطيّة، ودولة الحقّ والقانون، والانتخابات، الآن، 
 والدولة المدنيّة.

 .(2)ياسيّ العربيّ لدى أطراف المشهد السّ  موليّ وثالث ها: أسلوب التفكير الشّ 
سبب اه الأول في إمكانية حدوث تحول نحو الديمقراطية في العالم العربي، بالاتجّ يشاطر : الاتجاه الثاني

ل، ك التحوّ ة الزمنية التي سيستغرقها ذلفعل الثورات الشعبية، ولكن يختلف عن الفريق الأول في المدّ 
 وكذلك في نوعية المعوقات المعرقلة أو المعيقة. 

 ع العربّي بحاجةتكون ثورات الربياه، ينفي أن  هذا الاتجّ فالمفكر العربي عزمي بشارة، وهو ينتمي إلى 
صال حديثة، ووسائل  اتّ  وجود مؤسّسات دولة، وجيوش   أبرزها: ،دةلاعتبارات متعدّ  ؛إلى مثل هذا الزمن

ر ورة تشكّل الأمم ريع نحو ح الانتقال السّ فبشارة يرجّ  (1)متطورة، وفئات المثقفين والطبقات الوسطى، وص يـ 
 ر الشروط الآنفة الذكر.فّ طية في بلدان الربيع العربي، لتو الديمقرا

                                                            
 .م 1022 الدنمارك،، مجلة الأكاديميّة العربيّة لاحتجاجات الشعبيّة العربيّة وآفاق تطورها الديمقراطيّ،، افاخر ،جاسم  (2)

 م. 1021 ،ل الديمقراطي، الاهرامالتحوّ الثورة وإشكاليات ، رضوي عمار، (1)
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 لحوّ من أشكال الت شكل   لا يرون فيها القدرة على إمكانية صنع أيّ وهم الذين  :الاتجاه الثالث
 لا تعدوالثورات  هذه نّ أبعد من ذلك بكثير، حيث يرون أنهم ذهبوا إلى إالذي يفضي إلى الديمقراطية، بل 

رة، ضى مدمّ بها، وبالتالي ستقود إلى فو  ذا أحسن الظنّ إات فعل عبثية، أكثر من كونها مؤامرات كونية أو ردّ 
ان بشكل مختلف ك  وإن   ،وأقسى شدّ أنتاج الاستبداد ثانية لكن بصورة إ ن تعيد أيضا  أومن غير المستبعد 

 عن ذي قبل.
يقة وانقسامات عم عارمة وصراع حادّ  ا من فوضىيستشهد أصحاب هذا الفريق بما يجري حاليً و 

 كم هناك. ة الحسلاميين إلى سدّ ، وذلك بعد وصول الإقلّ من تونس ومصر، على الأ وعدم استقرار في كلّ  
 ل الديمقراطيفرص التحوّ 

ي نحو الديمقراطية، ل حقيقل اليوم الفرصة الذهبية الأنسب لإحداث تحوّ الثورات العربية تمثّ  يبدو أنّ 
 برزها سببان:أ ،، وذلك لمجموعة أسبابا في المنطقة العربية ككلّ نمّ إعربي فحسب، و الربيع ال ليس في دول

 ل ديمقراطيتحوّ  يّ أمام أب سلوكها الراهن، تمثل عقبة رئيسة الأنظمة العربية القائمة، وبحس نّ أولاهما، أ
السبيل  نّ أيعنّ  مما ل،هذا التحوّ  ا لن ولم تساهم أو تشارك حتى في صناعةنهّ أفي بلدانها وعموم المنطقة، كما 

بر بوابة الثورات، فهي لا عإ ولم يتمّ  تغيير نحو الديمقراطية في المنطقة العربية لن يمرّ  يّ أحداث إالوحيد إلى 
 لات الكبرى. طوق الخلاص الوحيد من الاستبداد والمعبر المتاح لإحداث التحوّ 

وجات، دتنا التجارب، قد جاء على شكل مديث، كما عوّ انتشار الديمقراطية في العالم الح نّ أثانيهما، 
أسباب أخرى. فقد اندلعت الموجة الأولى في أعقاب الثورتين  وليس نتيجة أيّ  بسبب الثورات غالبا  

اسع عشر. ل الديمقراطي في أوروبا والأمريكيتين في القرن التل بداية التحوّ الأمريكية والفرنسية، وهو ما م ثّ 
انية من ثم ظهرت الموجة الث وجة قد انحسرت بفعل صعود الشيوعية والحركات الفاشية.هذه الم إلا أنّ 

ول التي شهدت إعادة انتشار الديمقراطية في أوروبا الغربية ووصة غداة الحرب العالمية الثانية، الديمقراطي
 ة حديثا  عن الاستعمار.الديمقراطية إلي اليابان، والهند، وبعض الدول المستقلّ 

 ر لاحق، بدأت الموجة الثالثة في أوائل السبعينيات مع عمليات الانتقال الديمقراطي في أوروباتطوّ  وفي
إسبانيا، والبرتغال، واليونان، وأيضا  مع الانتقال الديمقراطي في البرازيل وبلدان أخرى في أمريكا  الجنوبية:

وفيتي، وتداعي ك الاتحاد السبفعل تفكّ  ساعا  الجنوبية والوسطى. وي لاحظ أن هذه الموجة أصبحت أكثر اتّ 
أوروبا الشرقية والوسطي تقريبا  إلى الديمقراطية بما في ذلك  لت كلّ ، حيث تحوّ 2010جدار برلين عام 

هت صوب لطويين واتجّ الكثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أطاحت بحكامها السّ  روسيا، كما أنّ 
 الديمقراطية.
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طية، بالموجة الرابعة للديمقراوفي أوائل القرن الواحد والعشرين شهدت العديد من الدول ما ع رف 
ل أوروبا ت هذه الموجة عدد من دو نة أو الثورات الانتخابية، وقد ضمّ اها البعض بالثورات الملوّ التي سمّ 

اهن العديد العالم في الوقت الرّ  ويشهد (2)سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، وجورجيا، وأوكرانيا :الشرقية، وهي
طية، التسلّ  تطالب بالديمقراطية والقضاء على النظم لتي جاءت بشكل أساسمن الثورات في المنطقة العربية ا

وهو ما أطلقت عليه العديد من الكتابات الغربية بربيع الديمقراطية العربي أو الموجة الخامسة للتحول 
 .(1)الديمقراطي

لعربي، والمنطقة ل ديمقراطي في بلدان الربيع اإلى تحوّ  ي  فضت   ن  أه يمكن للثورات العربية نّ إوعليه، ف
الشروط  رتفّ والخارجية التي تقف أمامها، وتو  يات الداخليةذا ما تجاوزت العقبات والتحدّ إ، عموما  
و طويلة، بقدر قصيرة أ ل في فترةذلك التحوّ  ا أن يتمّ ل المأمول، وليس مهمً مانات لصنع ذلك التحوّ والضّ 

امة نظم فضي في النهاية إلى الديمقراطية، عبر إقل المسار الصحيح الذي ي  يسلك ذلك التحوّ  ن  أما ينبغي 
 ل.ل وتغيير واقع الشعوب العربية إلى ما هو أفضديمقراطية حديثة وفاعلة، تساهم في عملية التحوّ 

 محالة.كما يرى ل الديمقراطي لاربية ذاهبة نحو التحوّ أن الثورات الع ر العربي عزمي بشارةد المفكّ ويؤكّ 
 دى الثوار بتحقيقهاالمبادئ والقيم التي نا لأنّ  ؛الثورات التي حدثت في العالم العربي، هي ثورات ديمقراطية نّ أ

رادة حزب إا لم تحدث بسبب هي مبادئ الديمقراطية نفسها، ولأنهّ  العدالة(و الكرامة، و المواطنة، و )الحرية، 
لاسلامية ا بالأحزا نّ أا شارك في صناعتها جميع الأحزاب والفئات الاجتماعية، كما نمّ إواحد، و  سياسيّ 

 .(2)لا من خلال تأكيدها على تطبيق مبادئ وقيم الديمقراطيةإ ة الحكم لم تأتج التي وصلت إلى سدّ 
ل بداية عصر يمثّ  زال خفاقات، لاإيات وقصور و ما فيه من صعوبات وتحدّ  الربيع العربي، مع كلّ ف

 أن   س مستبعدا  ياسية والاجتماعية والثقافية، ولية فارقة في حياتهم السّ تاريخيّ  جديد للعرب قاطبة، ولحظة  
على رأس تلك ل وشروطه، و توفير مستلزمات التحوّ  ذا ما تمّ إل حقيقي نحو الديمقراطية، إلى تحوّ  يفضي  

سقاط إ اسية والاجتماعية التي ساهمت فييلقوى السّ الاشتراطات خلق التوافقات العميقة بين مختلف ا
ياسي، لقرار السّ ل وصناعة االأنظمة الديكتاتورية في دول الربيع العربي، وإشراكها في عملية قيادة التحوّ 

رضية الملائمة يرها من المستلزمات التي تهيئ الأد حزب واحد في الحكم، وغنزعة تفرّ  مام أيّ أوقطع الطريق 
 ل.لتحوّ لحدوث ذلك ا

                                                            
 .م 1022 أكتوبر /الأول تشرين 1 عدد الحياة، العالم، في الديمقراطي لالتحوّ  وتجارب العربي الربيع ،سالم بول،  (2)
 .م 1021 هرام،الأ الديمقراطي، لالتحوّ  وإشكاليات الثورة ،رضوي عمار، (1)

 م. 1022الديمقراطي، قناة الجزيرة، برنامج حديث في العمق،  لالثورة والمراحل التحوّ ، عزمي بشارة، (2)
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 ياسي في دول الربيع العربيالإسلام السّ خارطة  :الفصل الثاني
  )أ( حركة النهضة في تونس

 2014وفي عام  م.2011ست حركة النهضة، وهي الحركة الإسلامية الأبرز في تونس، عام تأسّ   
أقيم  2010 عام فيسمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة المعرفة التي أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة. 

 انونها الأساسفيه المصادقة على قفي مدينة سوسة، وتمت  س للجماعة الإسلامية،ي المؤتمر المؤسّ بشكل سرّ 
 2012 ا عاما في مؤتمر صحفي عن نفسهوقد أعلنت الحركة رسميً  على أساسه هيكلة التنظيم. أنشئتالذي 

 .(2) م
الشهير وعضو مكتب الإرشاد العالمي لجماعة الإخوان ر الإسلامي ويعتبر أستاذ الفلسفة والمنظّ 

ياسي ببريطانيا، من من اللجوء السّ  عاما   12المسلمين راشد الغنوشي، الذي عاد إلى تونس بعد أكثر من 
 والدكتور المنصف بن سالم. ،لجبالياوحمادي  ،المحامي عبد الفتاح موروسيها، وكذلك أبرز مؤسّ 

تقول بعض  .أيضا   ذلك ولم تنفج  ،انها التأسيسي أنها مرتبطة بالإخوانالحركة لم تعلن نفسها في بي
ذكر الصحفي صلاح الدين الجورشي ي لكنّ  الحركة قامت على منهج وفكر الإخوان المسلمين. نّ إالمصادر 

 ها ليست مرجعية.ولكنّ  ا  الإخوان حليف تنظيمأن رئيس الحركة راشد الغنوشي يعتبر 
 نشاط الحركة:

نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن اقتصر  
وات عشر سنجن لوحكم على الغنوشي ومورو بالسّ  .عيات المحافظة على القرآن الكريمخلال الاخبراط بجم

اني اح الثفي حين أطلق سر  ،إثر وساطة من الوزير الأول محمد مزالي 2014 لولم يفرج عن الأول إلا في أوّ 
  م. 2012عام 

دامات لطة. كما شهدت الصّ للصدامات مع السّ  للحركة وتناميا   ات صعودا  يوشهد منتصف الثمانين
ط تورّ ام الحكومة للحركة بالة مدى الحياة واتهّ مع الحكم على الغنوشي بالأشغال الشاقّ  2011أوجها سنة 

منها  ،ط حركة النهضة في أعمال عنفتبه تورّ ويش احل.نزل في جهة السّ  4في التفجيرات التي استهدفت 
وكذلك تفجيرات  2002 فيفري 21ع الدستوري الديمقراطي في باب سويقة في لى شعبة التجمّ عالاعتداء 

 سائحا . 22مما أسفر على جرح  2011نزل في سوسة والمنستير سنة 

                                                            
  .ويكيبيديا، الموسوعة الحرة (2)
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النظام الجديد منذ الأشهر ، فيما قام 2011نوفمبر  1لرئيس بورقيبة في رحبت الحركة بالإطاحة باو  
لى كانت الحركة من الممضين ع  2011نوفمبر  1الأولى بالإفراج عن أغلب أعضاء الحركة المسجونين. في 

 البلاد. شاركت ياسي فيإليها الرئيس بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السّ  اوثيقة الميثاق الوطنّ التي دع
لة )حسب النتائج المعلنة( تحت لوائح مستقلة متحصّ  2010الحركة في الانتخابات التشريعية في أبريل 

ن د بقانو للتقيّ  «حركة النهضة»ت الحركة اسمها إلى غيرّ  2010في  من الأصوات. %22على حوالي 
طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف  إلا أنّ  «إقامة أحزاب على أساس دينّ»الأحزاب الذي يمنع 

 لطة. السّ 
سة ادق شورو رئاد الغنوشي البلاد في اتجاه الجزائر، وقد تولى الصّ غادر راش 2010وفي عام   

 قيادياً  111حكمت محكمة عسكرية على  2001وفي عام  .2011المكتب السياسي للحركة منذ أبريل 
لاحقتها لطة في السنوات التالية مجن مدى الحياة. واصلت السّ في الحركة بأحكام وصلت إلى السّ  وعضوا  

ا رغم الإفراج عن أغلب عناصرهو  للحركة وسط انتقادات واسعة من جمعيات حقوق الإنسان.للمنتمين 
أوروبا  واقتصر نشاطها المعروف على ،ي في تونسالمسجونين بقيت نشاطات الحركة محظورة بشكل كلّ 

نوشي راشد الغ اوأمريكا الشمالية في أوساط التونسيين في الخارج حتى سقط حكم بن علي. يرأسها حاليً 
  الذي رجع من المنفى في لندن وينوبه عبد الفتاح مورو.

لطة وقد بلغت المواجهة أوجها أثناء أزمة حرب اصطدمت الحركة بعنف مع السّ  2000وبداية سنة 
ت د شنّ وق أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس بن علي. 2002الخليج. في 

شخص. واعترفت  1000وقد بلغ عدد الموقوفين ،ديهالى أعضاء الحركة ومؤيّ قوات الأمن حملة شديدة ع
دة أنها أخطاء فردية من قبل مؤكّ  م، 1022 الحركة بمسؤوليتها عن أحداث باب سويقة فقط في فيفري

 جن.في أو بالسّ بالن سواء   ،غياب قيادات الحركة بعض شباب الحركة الذين كانوا يعانون من القمع وفي ظلّ 
أعمال الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التي انعقدت في مدينة اسطنبول وفي 

اسيين الشيعة في يبرز الزعماء السّ أحد أبأشهر، التقى الشيخ حسن الصفار، بتركيا قبل الثورة التونسية 
لعربي بما في الأوضاع في العالم االمملكة، بزعيم حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، وتبادلا الحديث حول 

سي زين العابدين حكم الرئيس التون أفق للتغيير في ظلّ  حينها الغنوشي أيّ  ر  ذلك الوضع التونسي، ولم ي ـ 
 .(2)بن علي
  ن:يهذا الحدث يعكس أمر  إنّ 

                                                            
 م. 1021 ،حديث مع حسن الصفار  (2)
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ة إلى سدّ  ا  ر الثورة في تونس لم تكن في حسبان حتى زعيم حركة النهضة التي وصلت مؤخّ  أنّ  :الأول
 الحكم. 

كون في لإدارة الدولة، إذ لم يكن في حسبانها أن ت حركة النهضة لم تكن متهيئة بشكل تامّ  نّ أ :والثاني
  ياسي الجديد في تونس.واجهة المشهد السّ 

ينسحب  ذاته مرالأو  الحركة لم تشارك بشكل مباشر في تفجير الثورة أو قيادتها. نّ أوالأكثر من ذلك، 
 ط مبارك.ياسي في مصر، بعد سقو را المشهد السّ ور السلفي، اللذين تصدّ وحزب النّ الإخوان  تنظيمعلى 

ندلعت الأيديولوجيا لم تكن حاضرة عندما ا وهذا يعنّ، بحسب الباحث التونسي صلاح الجورشي، أنّ 
الجميع بمن وجئ ولقد ف ف النظامين.تعسّ  ا ضدّ ا وسياسيً ش اجتماعيً باب المهمّ المواجهات، التي قادها الشّ 

وا الانهيار النفسي عكات الاحتجاجية، كما لم يتوقّ ذته تلك التحرّ ون بالمنعرج الذي اتخّ في ذلك الإسلاميّ 
 فكير.د الذي أفقد مبارك القدرة على التالسريع للرئيس بن علي ومغادرته البلاد، أو الاضطراب والتردّ 

 ظرف وجيز من نت فيركة النهضة التي تمكّ الهدية الإلهية للشعب التونسي ولحكولذلك كانت الثورة  
  ن وعودا  وتضمّ  ل  جاء على عج «برنامج سياسيّ » ترميم صفوفها، وإحياء شبكاتها القديمة والمبعثرة، وبلورة

 ياسي.مول وحسن الإخراج والاعتدال السّ ز بالشّ كثيرة، وتميّ 
ة بين البقاء يرّ وجدت نفسها مخوبعد فوز حركة النهضة بأكثر المقاعد في المجلس الوطنّ التأسيسي، 

ة له نحو مشاركة محتشمة وموزونة في حكومة وطنية ممثّ لطة في انتظار أوضاع أفضل، أو التوجّ خارج السّ 
اختارته،  ك لها، وهو السيناريو الذي تشكيل حكومة تكون هي المحرّ أو أن تتولّى  لجميع الأطراف الفاعلة،

 .(2)وبذلك وضعت نفسها في قلب الإعصار
 الاعتراف بالحركة: 
ف  لم ي ـ    من قبل حكومة محمد الغنوشي  1022مارس  2في تونس إلا في  بها كحزب سياسيّ  ع تر 

( المؤقتة، وذلك بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر اندلاع الثورة التونسية 1022)
ا، وهو ريخيً تا التأسيسي عقدت الحركة مؤتمرا  م. وبعد فوزها في انتخابات المجلس  1020ديسمبر  21في 
الأبرز لهذا  يحدّ الت»: الغنوشيلطة، قال فيه ل مؤتمر علنّ بعد ثورة الحرية وبعد وصول النهضة للسّ أوّ 

 حياة أكثر نسيين وآمالهم فيعات التو المعتدل للحركة لتكون حاملة لتطلّ  المؤتمر هو الحفاظ على الخطّ 
 . «رخاء

                                                            
 م. 1021 موقع الديمقراطية،، حركة النهضة التونسية في قلب الإعصار، الجورشي، صلاح الدين (2)
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انتخاب قيادات جديدة للحركة شملت الرئيس والأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي  وفي المؤتمر تمّ 
، كما نوقشت ياسية والاجتماعية التي ستنتهجها الحركة في الفترة المقبلةإلى جانب تحديد الاستراتيجيات السّ 

ات الاجتماعية والسياس ،ياسةوموقع الدين في السّ  ،ة البلادموضوع هويّ  :هاأهمّ  ،فيه العديد من المواضيع
  والثقافية.

ل الحركة ذ تشكّ إ ياسية في تونس.الأحزاب السّ  وتعتبر حركة النهضة في الوقت الحاضر من بين أهمّ 
الديمقراطي  لفي الحكم بالتحالف مع حزبين يساريين المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتّ  ا الطرف الرئيسحاليً 

 كبر قوة سياسية في تونس منذ فوزها في انتخابات المجلس التأسيسيوأصبحت أ من أجل العمل والحريات.
 من المقاعد. %40بحيازتها أكثر من

 موقف الحركة من الديمقراطية:
د الأسباب حأعتها حركة النهضة، هي الشعارات الجديدة المنسجمة مع قيم الديمقراطية، التي رف  

 بلدان الباحثين إلى جانب شريحة واسعة من المواطنين في زال الكثير من ة الحكم. ولكن لاالتي أوصلتها لسدّ 
لديمقراطية على الأرض. ق بتطبيق افيما يتعلّ  تلك الحركات، خصوصا   يّاتكون في صدق نالربيع العربي يشكّ 

 نّصروري ال، لا ترى بأنه من الضبحسب الباحثة مريم التايب ،. والأخيرةفحركة النهضة اليوم على المحكّ 
ير والصحافة، قة بحرية التعبة تلك المتعلّ في الدستور على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصّ 

 دينية وأخلاقية.  ا  لتلك الحريات حدود معتبرة بأنّ 
تصرّ عليها،  الديمقراطية و فهي تتبنّى  ،وهنا يطرح التساؤل حول التناقض في مواقف حركة النهضة

د أكّ  ،ضةابق في حركة النهالقيادي السّ  ،خميّس الماجري نّ إحتى  ،من جهة أخرىوترفض مبادئها  ،من جهة
إلى تطبيق  إلا فّرون الديمقراطية ولا يسعونقياديّي حركة النهضة كانوا سلفيين يك في تصريح صحفي بأنّ 

ا حركة ضة بأنهّ كة النهحر  ،مت الإعلامية والحقوقية نزيهة رجيبةكما اتهّ  الشريعة قبل أن يصبحوا ديمقراطيين.
 لطة.لمي على السّ إيديولوجية لا تؤمن بالديمقراطية وبالتداول السّ 

يات وحقوق الإنسان يثير الجدل بين الإسلاميين، بسبب آثاره التي تتناقض زال موضوع الحرّ  ماو 
تعامل يويظلّ موضوع حقوق المرأة والمساواة من أصعب وأعقد المجالات، التي  مع القيم الإسلامية. أحيانا  

شاملا  بعد  اانيً عالمية، التي تأخذ طابعا  إنسمعها الإسلاميون في محاولاتهم عدم التناقض مع القيم والمبادئ ال
 .(2)مات والهيئات الدوليةتها المنظّ أن تبنّ 

                                                            
 .وترفض مبادئها، موقع المصدر حركة النهضة تقبل الديمقراطية، مريم التايب، (2)
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 (1)لإخوان في مصرا تنظيم)ب(  
في مدينة  ،البنّ ام على يد المرشد الأول حسن  2011ست جماعة الإخوان المسلمين عام تأسّ 

وسرعان ما انتشر فكر هذه الجماعة، فنشأت جماعات  وما لبثت أن انتقلت إلى القاهرة. ،الإسماعيلية
الدول  لّ ك  تضمّ  ،ولةثنين وسبعين دا أخرى تحمل فكر الإخوان في العديد من الدول، ووصلت الآن إلى

ا إصلاحية ة إسلامية، تصف نفسها بأنهوهي جماع .ات الستّ العربية ودولا  إسلامية وغير إسلامية في القارّ 
 شاملة.

 جماعة الإخوان المسلمين، في حديث ىياسية الدولية لدض العلاقات السّ وذكر يوسف ندا، مفوّ  
الم الع في سويسرا، أن عدد الإخوان المسلمين في 1001مايو سنة  11أجرته معه صحيفة المصري اليوم في 

، وقد ذكر هذا العدد من قبل في 1001فرد حسب آخر إحصاءات الجماعة عام  «تجاوز المئة مليون»
  مقابلة مع قناة الجزيرة في برنامج بلا حدود.

ة والعلاقات أستاذ العلوم السياسي ،از جرجسالأمريكية قال البروفيسور فوّ  رديلا ويوفي ندوة بجامعة 
جماعة  إنّ » :اد والعلوم السياسية بجامعة لندنون الشرق الأوسط بكلية الاقتصؤ ص في شالدولية والمتخصّ 

عن  فوز بنسبة لا تقلّ بال اعتدلين، هي الجماعة الأوفر حظً ا الإسلاميين المخوان المسلمين، التي تمثل حاليً الإ
 232ليس من أصوات المصريين فحسب وإنما جميع المسلمين البالغ عددهم أكثر من  %20إلى 11%

 ة ونزيهة.مليار؛ إذا ما دخل الإخوان في الدول العربية والإسلامية أية انتخابات حرّ 
 ،اسي للمرشديالمستشار السّ  ،وبالنسبة لتعداد الجماعة في مصر، ذكر الدكتور عبد الحميد الغزالي 

املين ع ون إخوانا  مليون يسمّ عشرة منهم  ،مليون إخواني خمسة عشر عدد الإخوان في مصر وصل إلى أنّ 
أكتوبر  10وذلك في حوار له مع صحيفة المصري اليوم بتاريخ  ،دون لأفكارهاوالخمسة مليون الآخرون مؤيّ 

ون ملايين يسمّ  20يوجد مليون إخواني، حيث  21 مصر، والحمد لله، وصلنا إلى رقم فينحن » م:1000
نها ولك ،دون لأفكارها، وهذه ليست أمان  في الجماعة، بينما الخمسة الآخرون مؤيّ  «إخوان عاملين»

 .«خارج مصر فلا أعرف الرقم بالضبط ا عن عدد الإخوانإحصائيات، أمّ 
ماعي الاجتوبدأ نشاط الإخوان المسلمين في مصر كحركة جامعة شاملة تحقق العدالة والإصلاح 

أحمد و ي يكن، فتحو د قطب، سيّ  :أمثال ،رين والمرشدين والقادةالحركة مجموعة من المنظّ  وتضمّ  والسياسي.
محمد و عمر التلمساني، و حسن الهضيبي، و يوسف القرضاوي، و راشد الغنوشي، و وجدي غنيم، و ياسين، 

  ن.و وآخر  ،محمد بديعو محمد مهدي عاكف، و مأمون الهضيبي، و مشهور،  ىمصطفو حامد أبو النصر، 
                                                            

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
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وفي ثلاثينيات القرن العشرين، زاد التفاعل الاجتماعي والسياسي للإخوان المسلمين وأصبحوا في 
 .اواجتماعيً  ايً رة سياسعداد التيارات المؤثّ 

شرق  من عمل الإخوان على نشر فكرهم في كلّ   ،وخلال الحرب العالمية الثانية ،2041وفي عام 
. وتعتبر أكبر حركة 2044وري بالانتقال إلى العاصمة دمشق في عام الأردن وفلسطين، كما قام الفرع السّ 

ة كالحرية الإخوان جماعات وحركات عدّ  تنظيمتبع يو  ة في مصر والكثير من الدول العربية.معارضة سياسيّ 
ليمنّ ع اوالتنمية، حركة حماس، حزب التجمّ ع الوطنّ للإصلاح العدالة والتنمية، التجمّ  والعدالة،

 وغيرها. ،للإصلاح، جمعية الإصلاح الاجتماعي، حركة النهضة
  أهداف ووسائل التربية 
 واقتصاديّ  يّ واجتماع يهدفون إلى إصلاح سياسيّ  «الإخوان المسلمين» طبقا  لمواثيق الجماعة فإنّ   

 :مثل ،عربية التي يتواجد فيها الإخوان المسلمونشامل في مصر وكذلك في الدول ال من منظور إسلاميّ 
ية التي من الحركات الجهاد الجماعة لها دور في دعم عدد   كما أنّ   .والسعودية ،وفلسطين ،والكويت ،الأردن

ل الأجنبي، خّ ة أنواع الاستعمار أو التدكافّ   تعتبرها حركات مقاومة في الوطن العربي والعالم الإسلامي ضدّ 
  حماس في فلسطين، وحماس العراق في العراق وقوات الفجر في لبنان.مثل حركة 

وتسعى الجماعة في سبيل الإصلاح الذي تنشده إلى تكوين الفرد المسلم والأسرة المسلمة والمجتمع 
ن طريق منظورهم. عالمسلم، ثم الحكومة الإسلامية، فالدولة فأستاذية العالم وفقا  للأسس الحضارية للإسلام 

 سبيل الله أسمى الموت فيالله غايتنا، والرسول قدوتنا، والقرآن دستورنا، والجهاد سبيلنا، و »الجماعة  وشعار
 .«أمانينا

ة وسائل لها أبعاد تربوية وتنظيمية ذكرها الدكتور علي عبد الحليم محمود )عضو الهيئة وللإخوان عدّ 
 الرحلة،و لكتيبة، او الأسرة،  وهي: (،سلمينوسائل التربية عند الإخوان الم)التأسيسية( في كتابه الشهير 

 المؤتمر.و  الندوة،و الدورة، و المعسكر، و 
 الهيكل التنظيمي 
المرشد العام المرتبة  يحتلّ  ،م 2041لة عام في اللائحة الداخلية للإخوان المعدّ  0للمادة  وطبقا    

مكتب الإرشاد  :وهما ،لطة فيهاالسّ جهازي نفسه الوقت  رئيسا  لها، ويرأس فيالأولى في الجماعة باعتباره 
 العام ومجلس الشورى العام.
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ويعتبر مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، وهو المشرف على سير 
العضوية فيه  ةري، ومدّ اختيار أعضائه عن طريق الاقتراع السّ  ه لسياستها وإدارتها. ويتمّ الدعوة والموجّ 

  ربع سنوات هجرية.محدّدة بأ
عية لجماعة لطة التشريهو السّ  - ى الهيئة التأسيسيةأو كما كان يسمّ  -ورى العام مجلس الشّ  كما أنّ 

لعام على ن مهامه الإشراف اة ولايته أربع سنوات هجرية. وتتضمّ الإخوان المسلمين، وقراراته ملزمة، ومدّ 
 الجماعة وانتخاب المرشد العام.

 قيادات معاصرة 
 ها.ة في تاريخل انتخابات حرّ الدكتور محمد مرسي: رئيس جمهورية مصر العربية في أوّ  -2 

المستشار القاضي فيصل مولوي: الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، ونائب رئيس المجلس  -1
 الأوروبي للإفتاء والبحوث.

 ،دانيةو الحركة الإسلامية السّ  ورئيس ،ودانيعلي عثمان محمد طه: النائب الأول للرئيس السّ  -2
 ودان.ول الحركة الإسلامية في السّ ؤ ومس وداني الحاكم،ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطنّ السّ 

ض العلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين مفوّ  ،إيطاليّ  يوسف ندا: رجل أعمال مصريّ  -4
 دولية.ال في العلاقات ال، ورئيس بنك التقوى، وله دور فعّ سابقا  

 ول الحركة فيؤ كة المقاومة الإسلامية حماس، ومسياسي لحر خالد مشعل: رئيس المكتب السّ  -1
 .ةسوري

رئيس الوزراء الفلسطينّ في الحكومة الفلسطينية العاشرة وحكومة الوحدة الوطنية  :إسماعيل هنية -1
 المقالة، وعضو المجلس التشريعي الفلسطينّ، والقيادي في حركة حماس.

المعروف  ،ع الوطنّ للإصلاح والتنمية )موريتانيا(زعيم حزب التجمّ  :محمد الحسن الشنقيطي -1
 بحزب تواصل.

 مصادر التمويل
بمعنى أن الإخوان يعتمدون على تمويل أعضاء الجماعة للقيام بالأنشطة المختلفة  ،تمويل الإخوان ذاتي

ب ما مين، على حسأعضاء الجماعة مقسّ  فإنّ  ،التي يمارسها الإخوان، ووفقا  للنظام الأساسي للجماعة
 يتمّ  .ها الجماعةدوعامل، على التوالي ووفقا  لآليات تحدّ  ،ومنتظم ،ومنتسب ،مؤيد :تصنفهم الجماعة، إلى

أو من تصنيف إلى آخر، وذلك بعد اجتياز عدد من الاختبارات  ،تصعيد العضو من مرحلة إلى أخرى
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ومن ذلك يلتزم العضو بدفع اشتراك شهري للجماعة، يقتطعه من  السلوكية والتثقيفية داخل الجماعة،
 فين كمؤيدين والطلاب وأصحاب الرواتب الضعيفة. ويستثنى من ذلك الإخوان المصنّ  دخله الشهري،

 ،ودور الرعاية ،المستشفيات :مثل ا،ل نفسها ذاتيً بعض الأنشطة التي يمارسها الإخوان تموّ  كما أنّ 
 م خدماتها نظير رسوم الخدمة. التي تقدّ 

  أفكار ومواقف
فكرة  نّ بأ س الإخوانفي رسالة المؤتمر الخامس تحت عنوان )إسلام الإخوان المسلمين(، ذكر مؤسّ   

، فهي دعوة ةنواحي الإصلاح في الأمّ  الإخوان المسلمين نتيجة الفهم العام الشامل للإسلام، قد شملت كلّ 
صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة  سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة

  اقتصادية، وفكرة اجتماعية.
 ،اتزت بها عن غيرها من الدعو خصائص دعوة الإخوان التي تميّ  إلى أنّ نفسها الرسالة  وأشار في

اية بالتكوين والهيئات، والعنز بالبعد عن مواطن الخلاف، وعن هيمنة الأعيان والكبراء، وعن الأحزاب تتميّ 
قبال من ة الإج في الخطوات، وإيثار الناحية العملية الإنتاجية على الدعاية والإعلانات، وشدّ والتدرّ 

 الشباب، وسرعة الانتشار في القرى والمدن.
 ،والتضحية ،والجهاد ،والعمل ،والإخلاص ،الفهم: وهي ،أركان البيعة لدى الإخوان حا  موضّ   

  .والثقة ،ةوالأخو   ،دوالتجرّ  ،والثبات ،اعةوالطّ 
لتي تقوم التي تعتبر الرؤية والأرضية االعشرين لفهم الإخوان للإسلام وذكر ضمن ركن الفهم الأصول 

الدكتور  :لمث ،ري الجماعة بشرح هذه الأصولري ومنظّ مكان، وقام العديد من مفكّ  عليها الجماعة في كلّ 
والشيخ جمعة أمين. وتشترط جماعة الإخوان المسلمين على التنظيمات الإخوانية في  ،يوسف القرضاوي

 العالم فهم الإسلام ضمن الأصول العشرين.
وتشمل  .شاملا   الإخوان على أنها جماعة إصلاحية شاملة تفهم الإسلام فهما   تنظيما لبنّ اووصف   

ياسية ة، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سوأنها دعوة سلفي ،ةنواحي الإصلاح في الأمّ  فكرتهم كلّ 
ة العزّ  ة بغيرها من الأمم، وتربية الشعب علىيطالبون بالإصلاح في الحكم، وتعديل النظر في صلة الأمّ 

ورابطة  ،هو خير من المؤمن الضعيف حة، ويعلمون أن المؤمن القويّ والكرامة، وجماعة رياضية، يعتنون بالصّ 
نهض على عليها، وعلى طلبها، ولو كان في الصين، والدولة ت في الإسلام فريضة يحضّ  علمية ثقافية، فالعلم

  الإيمان، والعلم.



www.manaraa.com

 
 

145 
 
 

وشركة اقتصادية، فالإسلام في منظورهم ي عنى  بتدبير المال وكسبه، كما أنهم فكرة اجتماعية، يعنون 
لى شمول ع فكر الأخوان مبنّّ  نّ إة منها. أي بأدواء المجتمع، ويحاولون الوصول إلى طرق علاجها وشفاء الأمّ 

 أمور الدنيا والدين. أوجه ومناحي الحياة، ولكلّ  معنى الإسلام، الذي جاء شاملا  لكلّ 
 الموقف من المرأة 
 وكانت أول رئيسة لهذا القسم هي ،لبنا قسم الأخوات المسلماتاس حسن منذ قيام الجماعة، أسّ   

رة نساء الجماعة رشّحت أكثر من م هات المؤمنين في الإسماعيلية، كما أنّ أمّ  معهد وأنشأ أيضا   ،لبيبة أحمد
 أمّ  .مصر في ،لديري، وجيهان الحلفاويارم د.مكا و ،منال أبو الحسن د. :مثل ،على قوائمها الانتخابية

 في الأردن.  ،د. حياة المسيمي في فلسطين، و ،نضال، ومريم صالح
لمناصب ولكن لها ما دون ذلك من ا ،ة المرأة لرئاسة الدولةبعدم أهليّ  كالجماعة في مصر تتمسّ  غير أنّ 

 بما فيها رئاسة الوزراء.
  الموقف من الغرب

 سات الرسمية في الغرب إلا برعاية وزارة الخارجيةدون الحوار مع المؤسّ م لا يؤيّ نهّ إيقول الإخوان   
ية مع مراكز همون في حوارات ثقافية وسياسية وحقوقنهم يساأللحالة الإخوانية المصرية، إلا  المصرية بالنسبة

لام للسّ  كارنجية  سحقوقية وبحثية بارزة في الغرب. حيث صدرت تقارير مهمّة في هذا الشأن كبحوث مؤسّ 
مارك لينش وأبحاث بارزة لباحثين ك ،سة أبحاث الحركات الأصوليةومؤسّ  ،ومجلة الفورين بوليسي ،الدولي

 وعمرو حمزاوي.
فكار ماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، بعرض أسمي لجموقع إخوان ويب، وهو الموقع الرّ ويقوم 

اد من أميركا سات دولية وأفر الجماعة ورؤاها ومشروعها الحضاري وأخبارها. يتابع الموقع مراكز بحثية ومؤسّ 
قارير التي تتناول قضايا بيين، وآخر التوبريطانيا وألمانيا وتركيا، حيث يقوم الموقع بنشر مقالات الباحثين الغر 

 ل الديمقراطي وحقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي.جماعة الإخوان المسلمين وقضايا التحوّ 
 الموقف من إسرائيل 

ق المرشد العام الساب ،فيقول محمد مهدي عاكف ،يرفض الإخوان المسلمون الاعتراف بإسرائيل
إسرائيل »، مشيرا  إلى أن «جدل أو نقاش ت من ثوابت الجماعة وليست محلّ هذه المسألة ثاب» للجماعة:

)الجماجم(  ىسة، قام علد كيان صهيوني مغتصب لأراضينا العربية والإسلامية المقدّ في نظر الجماعة مجرّ 
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ما قاله  ،الدكتور بديع ،د ما قاله المرشد الحاليقد أكّ و . «سنعمل على إزالته مهما طال الزمنوالدماء، و 
 .محمد مهدي عاكف ،المرشد السابق

لأثر في اإنشاء الدولة العبرية، مما كان له أكبر  وقد شارك الإخوان منذ البداية في حرب فلسطين ضدّ 
ا  بسبب بلائهم الحسن في هذه المعارك، وكان له أكبر الأثر في تاريخ الجماعة أيض ااضطهاد الجماعة تاريخيً 

ومن . الفكري العامّ  هقضية فلسطين تماما  في الأناشيد والفكر وإستراتيجية التوجّ ت حيث تبنّ  ،وأدبياتها
 فلسطين، تقريبا ، وتعتبر فرع الجماعة في شيء   حركة حماس تتبع فكر الجماعة في كلجّ  الجدير بالذكر أنّ 

 ايا. ة القضة لكافّ القضايا تنبع مباشرة من رؤية الإخوان المسلمين العامّ  ة من كلّ ومواقفها العامّ 
ياسية وى السّ ة القلين لكافّ كما أعلن غيره من ممثّ   ،يناير في مصر، أعلن المرشد العام 11بعد قيام ثورة 

 كان من الممكن تعديل بعض البنود، وهو مماثل لقول وزير  ن  إو  ،كامب ديفيد لا تراجع عنها  الإسلامية، أنّ 
م لن يأتوا هذا واضحا  كرسالة لإسرائيل وللقوى الدولية بأنهّ دو ب  خارجية مصر ما بعد الثورة نبيل العربي، وي ـ 

مما يدفع تلك القوى نحو رفض الاعتراف  ،ةكما هو مشهور عن الإسلاميين عامّ   ،لدمار الدولة العبرية
 وبالتالي دعم أنظمة الطغيان. ،بالحركات الإسلامية

 الموقف من الإرهاب والعنف 
ا ثابت من موقفه وأنّ  ،وأعلنت أنها تدين الإرهاب ،مها بالإرهاباوام اتهّ ترفض الجماعة على الدّ   

ستنكرها ادية فر  ما حدث في الماضي كانت أعمالا   نّ إو  ،تاريخها ناصع البياض نّ إوقالت  .العنف والإرهاب
محاولة  ىعل ،النائب الأول للمرشد ،محمد حبيبالدكتور ق حينها، وعلّ  ،البنّ االإخوان ومرشدهم حسن 

القبض  هذا الحادث تمثيلية كبرى أحكم تدبيرها بهدف : إنّ قتل جمال عبد الناصر في حادثة المنشية قائلا  
طة والانفراد لجون والمعتقلات وإزاحتهم من الطريق للاستئثار بالسّ بهم في السّ  على الإخوان المسلمين والزجّ 

 بالحكم.
ون العنف ن يتبنّ أت مموتبرّ  ،ذي هو الجهاد في سبيل اللهالجماعة نبذت العنف ال ويرى الظواهري أنّ   

الجماعة بعدم  هما  ومتّ  ،ولو من أتباعها، ويعتبرها مخالفات شرعية كبيرة رافقت تأسيس الجماعة وقامت عليها
 وجوبا    أقلّ القتال في فلسطين ثم إنّ  على جهاد الإخوان في فلسطين وحرب السويس: قا  جهاد الحكام معلّ 

لسطين والبلاد تحرير ف م على قتال الكافر الأصلي، ولأنّ مقدّ  قتال المرتدّ  لأنّ  ؛ينمن قتال الحكام المرتدّ 
 ة يكون بعد إقامة حكم الله.الإسلامية المحتلّ 

  الموقف من الديمقراطية
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 شيرة عامين ونصف، يت لمدّ التي استمرّ ، وفي أول دراسة ميدانية عن الإخوان منذ أربعين عاما    
ابه سلامية، خليل العناني، في كتص في شؤون الحركات الإالكاتب المصري المتخصّ  ،صاحب البحث

إلى وجود فجوة كبيرة  ، يشير 1001الصادر في ، «لمون في مصر، شيخوخة تصارع الزمنالإخوان المس»
ون الانتخابات لداخل الجماعة في فهمهم لمسألة الديمقراطية، حيث يفهمونها كممارسة وليس كقيم، أي يدخ
 ويطلقون مظاهرات لكن لا يوجد إيمان لديهم بقيم الديمقراطية من مساواة وحرية وعدالة.

لإخوان ا للسلام بدراسة حول جماعة الإخوان في مصر جاء فيها أنّ  كارنجيمعهد ديل   را  وقام مؤخّ 
العلاقة مع الديمقراطية والمرأة والأقباط و  :وهي ،يواجهون أربع إشكاليات في مواجهة المجتمع المدني المصري

تغلال الدين لين بتهمة اس من قبل الحكومة المصرية وعدد من المحلّ ينهم جماعة الإخوان المسلموتتّ  الغرب.
 ية التي تمّ التعديلات الدستور  صّ . وتن«الحلّ الإسلام هو »لطة، من خلال شعار ا إلى السّ للوصول سياسيً 

 م على منع استغلال الدين لأغراض سياسية. 1001ارس إقرارها في مصر في م
نظيم والرجل الثاني في ت ،زعيم جماعة الجهاد الإسلامي في مصر ،ف الدكتور أيمن الظواهريوألّ   
همها ة ويتّ شدّ ينتقد فيه الجماعة ب ،": الإخوان المسلمون في ستين عاما  الحصاد المرّ »بعنوان  كتابا    ،القاعدة
لدستور دة لام في مصر، ومواقفهم المؤيّ أمثلة على تأييد الإخوان للحكّ  قدّموي ،والانحرافبالخلل 

ورفضهم العنف وقبولهم بالأحزاب العلمانية وغير الإسلامية، وقبولهم ومشاركتهم في عمليات  ،والديمقراطية
مة في مصر والعالم ت القائا، وقبولهم بالقوانين والأنظمة والتشريعالطة والتنافس عليها سلميً تداول السّ 
 الإسلامي.

بعدم تكفير الحكام بغير ما أنزل الله، بل تجاوزت هذا  الجماعة لم تكتفج  ويرى الظواهري أنّ   
ترفت وتركت هذا الفهم يستشري في صفوفها، بل واع ،الاعتراف بأقوالها وأفعالها بشرعية هؤلاء الحكام

جماعة  نّ أ ضيفا  م .العلمانية والبرلمان والانتخابات والديمقراطيةسات الدستورية الجماعة بشرعية المؤسّ 
 ،بالاحتكام إلى الديمقراطية وسيادة الشعب والانتخاب كطريق للتغيير والوصول إلى الحكمرضيت الإخوان 

ها مؤاخذتهم على الدستور يمكن تغييرها بالطرق التي وصف إنّ  بحسب الظواهري، ،البنّ احتى قال حسن 
 .ينفسه، أي الأسلوب الديمقراط الدستور
 (1)ور السلفي في مصر)ج( حزب النّ  

 11ة لفية في مصر، عقب ثور ياسي للجماعة السّ الذي يعتبر الجناح السّ  س حزب النور،تأسّ  
زب سلفي أول ح دّ ع  لفي، وي ـ الحزب المنهج السّ بع ويتّ  بقيادة عماد الدين عبد الغفور. ،م 1022يناير

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
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ياسية ه الذراع السّ لفية بأنلجنة الأحزاب بمشاركة من الأقباط والمرأة. وتصفه الدعوة السّ  م بأوراقه إلىيتقدّ 
 الوحيد لها.

لفية سّ حشد مختلف الجماعات ال ىعتمد بالفعل علا نجاح حزب النور في الانتخابات قدكان   وإن    
دعوة مجلس أمناء ال لأنّ  ؛لفية بشكل أساسطلعت به الدعوة السّ ور اضّ عبء تأسيس حزب النّ  إلا أنّ 

وأحمد  ،د العظيموسعيد عب ،وأبو إدريس ،وياسر برهامي ،لفية بمشايخه المرموقين )محمد إسماعيل المقدمالسّ 
ياسي مل السّ لفي للاخبراط في العموقع الصدارة في دعوة جمهور التيار السّ  حتلّ اوأحمد حطيبة( قد  ،فريد

رعية المشاركة في تأصيل ش ة إلى)بالإضاف اوفقهيً  اكة شرعيً وفي تأصيل هذه المشار  - في أعقاب الثورة -
 .الممارسة الديمقراطية والحياة الحزبية(

وعه للضوابط لإخواني بخضاز عن فقه الضرورة مات يتميّ ءجديدا  للضرورة والموا وقد استلزم هذا فقها  
 .(2)الشرعية بشكل أكثر صرامة

 الأهداف
لى كما يسعى من خلال برنامجه القضاء ع،  الشريعة الإسلامية لدفاع عن تطبيقهو اهدف الحزب   

، وموقع «يدالنور الجد»في الإسكندرية وجريدة باسم  للحزب مقرّ  الفساد السياسي والاقتصادي والأمنّ.
لعظمى الهوية المصرية هي الهوية الإسلامية العربية بحكم عقيدة ودين الغالبية ا د على أنّ ويؤكّ  .على الانترنت

اللغة العربية هي لغة أهلها، واعتماد الإسلام دينا  للدولة، واللغة العربية هي  من أهلها، واعتمادا  على أنّ 
ث الرسمي للمجلس حدّ المت فاق ا مع تصريحللتشريع، اتّ  ريعة الإسلامية هي المصدر الرئيساللغة الرسمية والش

دستور  ليها أيّ ع أن ينصّ  دّ ب   هذه الأسس تعتبر مبادئ فوق دستورية، لا حة، بأنّ الأعلى للقوات المسلّ 
 للبلاد.

 أزمة داخلية
وقبيل إجراء  1021قين من قياداته منذ منتصف عام ية بين فر ض الحزب لأزمة حادّ وتعرّ   

سبتمبر بالرغم من قرار  21حدى مراحل تلك الانتخابات في إخابات الداخلية للحزب. وقد بدأت الانت
بهة إصلاح ج» لوا ما ع رف بـوكان مجموعة من أعضاء الحزب شكّ  عماد عبد الغفور رئيس الحزب تأجيلها.

 .لفية إدارياً التي تطالب بفصل الحزب عن الدعوة السّ  «ورحزب النّ 

                                                            
 .م 1021موقع النور، ، 202عدد  الديمقراطية كفر في أصل فكرتها، ،حزب النور (2)
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هيئتان »حيث ظهر للحزب  1021سبتمبر  11 وصلت أزمته الداخلية إلى مرحلة حرجة في ثمّ 
الغفور من  رت إعفاء عماد عبدالتي قرّ ابق، عم إحداها أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب السّ تزّ  ،«علييان

خرى للحزب فيما اجتمعت هيئة عليا أ .تا  رئاسة الحزب وتعيين السيد مصطفى حسين خليفة رئيس ا مؤقّ 
 ،وجلال مرة ،ويونس مخيون ،أشرف ثابت :وهم ،من القيادات ل عدد  رت فصبرئاسة عماد عبد الغفور وقرّ 

 بالإضافة لإلغاء الانتخابات الداخلية للحزب. ،ث الرسميار من منصب المتحدّ واستبعاد نادر بكّ 
بعد عقد مصالحة بين الفريقين  1021أكتوبر  1لفية إنهاء الأزمة في واستطاع مجلس أمناء الدعوة السّ 

 ،لانتخابيةقة في عبد الغفور رئيسا  للحزب والاستمرار في الإجراءات االمصالحة بتجديد الثّ  قضت المتنازعين.
 دت الخلافات واستقالولكن سرعان ما تجدّ  أكتوبر التالي. 22وعقد الجمعية العمومية الأولى للحزب يوم 

 .1021ديسمبر  11على إثرها رئيس الحزب عماد عبد الغفور من الحزب في 
لاح جبهة الإص» ا ع رف بـمّ ع فضلا   ،من بينهم يسري حماد ،ه عدد من قيادات الحزبمع وانشقّ 

. 1022يناير  2 ثم أعلن عبد الغفور والمستقيلون إنشاء حزب جديد باسم حزب الوطن في .«بالحزب
ا خلف   1022يناير  0ور يونس مخيون رئيس ا للحزب بالتزكية في فيما اختارت الجمعية العمومية لحزب النّ 

 لعبد الغفور.
 الموقف من الديمقراطية

ي في مصر،  ور السلفدة في العالم الإسلامي، ومن بينهم حزب النّ لفية المتشدّ عموم الجماعات السّ   
 11 المصرية في بعد اندلاع الثورة كانوا في السابق يرون الديمقراطية ك فر ا، وفي المشاركة السياسية خطئ ا.

 ثر ذلك التغييروعلى أ لفي قناعته حول الديمقراطية والمشاركة السياسية.ور السّ م غير حزب النّ  1022يناير
نا لا نرى إنّ  :ن المصريين قائلا  مئليط ،عماد الدين عبد الغفور ،ح رئيس الحزب، صرّ «المفاجئ والسريع»

 وملتزمون بقواعدها وآلياتها ولن ننقلب عليها.  ،ر االديمقراطية كف  
من مقاعد مجلس الشعب  %11 القوى الحزبية في مصر بعد الفوز بنحوبرز كثاني أكبر قد و 
عد ور أول انتخابات تشريعية بخاض حزب النّ  ، وهي أول انتخابات تشريعية يخوضها.1022-1021

 مه، ضمن تحالف الكتلة الإسلامية الذي تزعّ 1021-1022تأسيسه، انتخابات مجلس الشعب المصري 
من  %14ة حلّ التحالف ثاني ا بعد فوزه بنسب لفي.الأصالة ذوا التوجه السّ حزبي البناء والتنمية و  وضمّ 

 ور.مقعد لحزب النّ  201مقعد(، منهما  212المقاعد )أي 
عود ياسية على مختلف المنابر الإعلامية بعد صلفيون في مصر إلى شرح مواقفهم السّ وسعى السّ   

ا عليها هة مصحوبا  بحملات إعلامية محمومة يشنّ ياسية المصرينجمهم الذي أثار جدلا  في الأوساط السّ 
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وقف في معرض توضيحه لم ،لفيةعضو مجلس إدارة الدعوة السّ  ،منافسوهم. يقول الشيخ ياسر برهامي
هي   ،بجلنا آلياتهاالديمقراطية التي ق   إنّ  :ياسية في مصرالسلفيين من الديمقراطية كنظرية حاكمة للعملية السّ 

ن الحكم نعنّ أننا لا نقبل أن يكو »وأضاف  منضبطة بضوابط الشريعة. ،زب النورح به برنامج حكما صرّ 
 «.لغير الله

المقصود  حالذي يشرف عليه، وضّ  «لفصوت السّ »اها موقع وفي جواب برهامي على أسئلة تلقّ 
لمخالفات إلا انقبل مسألة الانتخابات على ما فيها من بعض » :الديمقراطية، قائلا   «آليات»من قبولهم بـ 

مفسدة من ترك المجال للعلمانيين والليبراليين. ونقبل مراقبة البرلمان للحاكم، وإمكانية عزله ومنع  أنها أقلّ 
 .«من خلال الانتخاب سات في الدولة على مبدأ الشورى الذي يتمّ استبداده، ونقبل قيام المؤسّ 

 قراطية في أنّ الفكرة الفلسفية للديم» -ياسر ح الشيخ كما يوضّ  - لفيون، فهوا ما لم يقبله السّ أمّ   
عتقادهم الجازم لا لطة التشريعية، وما في الديمقراطية من كفر في أصل فكرتها، وذلكالشعب هو مصدر السّ 

ح لفيون من الشريعة الإسلامية في موقفهم من الديمقراطية، يوضّ وفيما يستند إليه السّ  .«بأن الحكم لله
مستدلا  بالنظم  ع منها.ر يمكن أن ننتفع بما يوافق الشّ  «النظم البشرية» للمعترضين عليهم أنّ  الشيخ برهامي

 .(2)المسلمين لتنظيم مصالح ،التي عمل بها عمر بن الخطاب «الديوان»دارية التي كانت عند الفرس مثل الإ

                                                            
 .م 1021، موقع جدلية، يات الحركة السلفية في مصرور وتحدّ عن أزمة حزب النّ ، شرفأالشريف،  (2)
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 لحكمة اياسي لسدّ : أسباب وصول حركات الإسلام السّ فصل الثالثال
ماعات ياسي، هي تلك الجأو ما يطلق عليه بالإسلام السّ  ،ياسية الإسلاميةبالحركات السّ يقصد 

 الحياة، ومن ثمّ للإسلام و  رهم الخاصّ ولديها أهداف مشتركة، نابعة من تصوّ  ،ع للحكمالإسلامية التي تتطلّ 
تحاول تجسيد تلك القيم على الأرض، من خلال أنشطتها المتنوعة، بشتى  الوسائل والطرق وفق ما هو متاح 

 ائدة والحاكمة في المجتمع.لها من إمكانات وقدرات، لتكون هي القيم السّ 
يطها ت الإسلامية في محياسي، هو ذلك التأثير الذي تحدثه تلك الجماعافوذ السّ ويقصد بالنّ 

نها من تنفيذ برامجها وخططها للوصول إلى غاياتها وأهدافها، ومن بينها أو خارجه، بحيث يمكّ  عيالاجتما
لقوى المحسوبة ما اياسي، لا سيّ فعملية وصول قوى الإسلام السّ  لطة.الوصول إلى مواقع صناعة القرار والسّ 

ة مة المستبدّ بعد سقوط الأنظفي ليبيا أو تونس ومصر،  لطة سواء  الإخوان المسلمين، إلى السّ  تنظيمعلى 
 ياسية والاجتماعية في معظم البلاد الإسلامية.ة لمن لا يعرف خارطة القوى السّ أمفاج كان،  را  مؤخّ 

اسي يبينما العارف بتفاصيل المشهد الاجتماعي والدينّ في البلاد الإسلامية ومدى النفوذ السّ 
الشعارات التي رفعها الإسلاميون أثناء عملية والاجتماعي للحركات الإسلامية فيها، وكذلك طبيعة 

 اسي هناك.يالانتخابات التي جرت في دول الربيع العربي، لم يفاجئ بالنتيجة التي حصدها الإسلام السّ 
متع به فوذ الواسع التي تتمنه مدى النّ  عكس في جانب   ة الحكم،ياسي لسدّ وصول الإسلام السّ  إنّ 

ن الثورات باّ إ «براغماتية»ع به تلك القوى من حالة لى جانب ما تتمتّ إ الحركات الإسلامية في محيطها،
ونزيهة ولم  ةنها جرت انتخابات حرّ أة الحكم، في حال عدم وصول تلك الحركات لسدّ  العربية. لذلك فإنّ 

ت إلى  أدّ ض إلى الأسباب التييتم، سيكون هو المثير للدهشة والاستغراب، وليس العكس.  وقبل التعرّ 
ة الحكم، بعد سقوط الأنظمة الدكتاتورية، نشير إلى بعض الملاحظات ياسي لسدّ حركات الإسلام السّ وصول 

 ذات الصلة: 
نه ليس إأي  فجأة، ة الحكم لم يأتج ياسي أو الوصول إلى سدّ عملية توسع النفوذ للإسلام السّ  نّ إ -2

ن عملية إالي فعمل تراكمي سابق، وبالتتاج وليد فعل الثورات العربية التي اندلعت قبل عامين، وإنما هو ن
فوذ الذي نّ نه ترجمة حقيقية لمستوى الألذلك العمل النضالي الطويل، كما لطة هو تتويج الوصول إلى السّ 

 ع به تلك الحركات في الوسط الاجتماعي.تتمتّ 
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أنها تعطي  اأنشطة وبرامج الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي، تعتبر الرافعة الأساس لها، كم -1
ركة خصوصياتها ح لكلّ  فكرة عن مدى قوة وفاعلية وديناميكية تلك الحركات في بيئاتها، مع الإقرار بأنّ 

 ة وأنشطتها التي تتباين مع بقية أنشطة سائر الحركات الأخرى. الخاصّ 
ة دّ ياسي جاهدة لتوفير الأسباب الموضوعية الكافية لصعودها إلى سلقد سعت قوى الإسلام السّ  -2

نظمة هناك، ة ونزيهة، بعد الإطاحة بالأالحكم في البلدان العربية التي أجريت فيها لأول مرة انتخابات حرّ 
 ج ذلك السعي بالفوز الكاسح على مختلف القوى الاجتماعية والسياسية، في الاستحقاق الانتخابي.وتوّ 

كم، في  ة الحياسي لسدّ السّ هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في وصول حركات الإسلام  -4
إلى  تالاكتفاء هنا بالتركيز قدر الإمكان، على الأسباب المشتركة التي أدّ  لكن سيتمّ  من مصر وتونس. كلّ  

ن الثورات باّ إكم ة الحل من عملية وصولها إلى سدّ ، مما سهّ اتساع نفوذ الحركات الإسلامية في مجتمعاتها أولا  
 من ياسي في بعض دول الربيع العربي، إلى نوعينظاهرة صعود الإسلام السّ يمكن إرجاع و  .العربية لاحقا  

 الأسباب، من حيث الأهمية والفاعلية، وهما:
 الأسباب الثانوية: -أ

  ياسي مع البيئة الاجتماعيةانسجام خطاب الإسلام السّ  -2
الدين  ، وبما أنّ لأساسدت منها الحركات الإسلامية هي بيئات إسلامية في االبيئات التي تولّ  بما أنّ و 

ي منذ نشوئها إلى ياسفي المجتمعات الإسلامية، لذلك سعت حركات الإسلام السّ  را   ومؤثّ محورياً  ل عاملا  يمثّ 
 أو صادما   مغايرا   مع البيئات التي نشأت فيها وليس سقا  متّ  ت خطابا  عاتها،كما تبنّ توظيف الدين لخدمة تطلّ 

 ع إليه الإنسان المسلم في بيئته الاجتماعية. لها، ومن ثم أصبح خطابها ينسجم مع ما يتطلّ 
حات الإسلامية. اياسي في مختلف السّ سلام السّ الإساع نفوذ حركات في اتّ  بالغ   وكان لهذا الدور أثر  

 تمع خصوصا  ات المجا مع قناعصداميً  ت خطابا  وهي على عكس العديد من الحركات غير الدينية التي تبنّ 
 ا.الدينية منها، فأصبحت مرفوضة ومنبوذة ومقاطعة ومعزولة اجتماعيً 

اسية الحاكمة يعن تلك الأنظمة السّ  ولا يختلف حال العديد من الحركات اللادينية، بحسب كثيرين،
 أحيانا   ةالتي فرضت بعض القوانين والأنظمة المعاكسة لقناعات الشعوب العربية والإسلامية والمضادّ 

  ا بين الشعوب والأنظمة الحاكمة.داخليً  وصراعا   هاتها الدينية، الأمر الذي أحدث اضطرابا  لتوجّ 
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 و «بيق الشريعةتط» ياسي التي رفعت شعاراتلت هذه الثغرة فرصة ثمينة لحركات الإسلام السّ شكّ 
ب وصف بحس «العلمانية»رح نفسها كبديل أفضل عن الأنظمة في بلدانها، لتط «الإسلام هو الحلّ »

 الإسلاميين لها، فلاقت القبول الاجتماعي الواسع في محيطها. 
 شعاراتها حمل ت فياحات الإسلامية تبنّ ياسي في مختلف السّ حركات الإسلام السّ  نّ إف ،على ذلك د  زج 

 اتها،عار قة، بحسب شلواء الدفاع عن كرامة الأمة ليس لأغراض تكتيكية أو أهداف فئوية أو شخصية ضيّ 
ودفعت ثمن موقفها هذا، وجادت بأرواح خيرة أبنائها في سبيل الدفاع عن الحقوق، فحازت بسبب ذلك 

 مة الأمة. ل الأمين لكراعلى مصداقية عالية من شرائح المجتمع، فكانت بذلك العنوان الحقيقي والممثّ 
يدة، ويتسابقون صباح تنازلات جد مون في كلّ كانوا يقدّ   ،ينياسيبينما كان خصوم الحركة ومناوئيها السّ 

 لضربها، وينشرون الإحباط والتثبيط عن المواجهة، بل وفتحوا باب إبعاد الفلسطينيين للتعاون مع العدوّ 
ثم  كرامة.ثت بعنوان المن وطنهم على مصراعيه، فما كان من الشعوب إلا أن لفظت هؤلاء الخصوم وتشبّ 

ا ، في الوقت الذي كان خصومهمع القيم والأخلاق الإسلامية خطاب الحركات الإسلامية كان منسجما   إنّ 
شكال الظلم أ  في الفساد، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ولقد صبرت تلك الحركات على كلّ ينغارق

 ها. د خصومها في الداخل والخارج من ممارستها ضدّ والقهر التي لم يتردّ 
ضاف إلى رصيدها الاجتماعي الشيء الكبير. وتجدر رة أفصمودها أمام هذه الاعتداءات المتكرّ 

كالمساجد والمدارس   ،في المجتمع المنابر تأثيرا   ىقو أد بشكل جيّ  استثمرت لإشارة إلى أن الحركات الإسلاميةا
ا همً م لتمرير أفكارها ومشاريعها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية. وقد لعب هذا الجانب دورا   ،وأدوات الإعلام

 ياق. سّ في هذا ال
  مناهضتها للاستبداد الداخلي والاحتلال الخارجي -1

ل مة المتمثّ و ة الحاكمة، ودفعت الثمن المقابل لهذه المقالقد قاومت الحركات الإسلامية الأنظمة المستبدّ 
ً  دّ الي، فهي كانت على البمقاومة الاستبداد الح في اعتقال وتعذيب ونفي أفرادها، ولم تكتفج  تقاوم   وام أيضا 

عة ة للدفاع عن الأمة وكرامتها ورافأشكال الاحتلال والاستعمار والوصاية الخارجية، مما جعلها مظلّ  كلّ 
 أساسية لنيل حقوقها وحريتها.

قيقية مع ح  العالم العربي التي خاضت معاركالحركات الإسلامية في كلّ   نّ وليس من المبالغة القول بأ
وسع نفوذها ى إلى تارجي حظيت بشرعية شعبية كبيرة، الأمر الذي أدّ الاستبداد الداخلي والاحتلال الخ

اسية يفساد الأنظمة وعدم نزاهتها وإفلاسها من البرامج السّ  نّ إياسي. وفي المقابل، فالاجتماعي والسّ 
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هذا  ه إلى الجماعات الإسلامية بحثا  عن مخرج منوالاقتصادية، هو الآخر ساهم في دفع المواطنين للتوجّ 
 نسداد، مما ساهم في رفع أسهم ورصيد الحركات الإسلامية في مجتمعاتها. الا

ماهير ة في قاعدتها الجلع بقوة شعبية حقيقية واسعة متمثّ الحركات الإسلامية تتمتّ  نّ إف ،ومما لا شك فيه
ففي  ة.سم عن قناعتها ومواقفها في مختلف الظروف الحرجة والأوقات الحاالتي تعبّر العريضة العابرة للحدود، 

ة النصف الثاني بداي لين بالإخوان المسلمين، مع الجمهوريين المصريين،، حدث صدام بين متمثّ مصر مثلا  
تنكيل ما أصابهم الى في النهاية إلى تعاطف الرأي العام العربي معهم، بعد  من القرن العشرين، ما أدّ 

 والاضطهاد والتشريد والقتل، على أيدي الجمهوريين الدكتاتوريين، في أنحاء متفرقة من العالم العربي. 
. كما تم شنق 2011فقد تم  شنق قيادات الإخوان المسلمين بالجملة على يد الجمهوريين في العام 

، 2011، وشنق شكري مصطفى في العام 2014، وشنق صالح سرية في العام 2011سيّد ق طب في العام 
، ةفي سوري المسلمين ، وكذلك قتل الآلاف من الإخوان«الجهاد»زعيم تنظيم  ،وشنق محمد عبد السلام فرج

 . 2011في حوادث حلب وحماة في العام 
ها بدون بذل الكثير من الجهد في الدعاية لنفس - الحركات الإسلامية قد استفادت أنّ  وكان لافتا  

 تها القوى الغربية الكبرى على الإسلام ودولهمن صدام الأنظمة الحاكمة والحروب التي شنّ  -نتشاروالا
ساته وأراضيه وثرواته في مختلف بلدان العالم، كما استفادت من الأنظمة العلمانية المدعومة من الغرب ومؤسّ 

  طت على شعوبها طيلة سنوات ما بعد الاستعمار الغربي.التي تسلّ 
شان ودول يالمسلمين في الشّ  جهة كانت حملات التطهير العرقي في البلقان، وما مورس ضدّ فمن 

اد السوفيتي السابق، وما مارسته وتمارسه إسرائيل من انتهاكات وجرائم في فلسطين، وما ارتكبته أمريكا الاتحّ 
سات ر على مقدّ افل السّ في أفغانستان والعراق والصومال وباكستان، وكذلك موجات العداء الغربي والتطاو 

 حف والمجلات الغربية. ورموز الإسلام في وسائل الإعلام والصّ 
ماء ة الإسلامية، وإلى شعور متنام  بالانت، وإلى فوران الحميّ ى إلى غضب جماهيري مضادّ ذلك أدّ  كلّ 

حتى المظهر و  -ث بالأصول والثقافة والمعاملات الإسلامية الإسلامي، وضرورة التمسك بالثوابت والتشبّ 
اكمة فساد الأنظمة الح شكلا  من أشكال الدفاع عن الهوية المستهدفة. ومن جهة أخرى، ظلّ  -الإسلامي 

الديكتاتورية الفاسدة المدعومة من أمريكا والغرب عائق ا أمام الإصلاح والتغيير الذي تنشده الشعوب. 
نظر ي   ،زال ولا ،لأنه كان ؛هم في رفع رصيدهاي، مما ساوكانت هذه الحركات هي الجبهة المقاومة لهذا التحدّ 

 ة من مختلف الأخطار المحدقة. ل الجبهة المدافعة عن هوية الأمّ لها على أنها تمثّ 
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اسي، ففي يوكان لدعوات التغريب في المجتمعات الإسلامية، أثر كبير في انتشار الإسلام السّ 
بد حافظ الأسد، زادت حركة التغريب، وكان عادات، و في عهد عبد الناصر، والسّ  ات وتحديدا  يالسبعين

تهم الإسلامية شعور المسلمين بوجود استهداف لهوي نّ إ، فالناصر يحمل إعجابا  دفينا  بالنموذج الغربي. إجمالا  
  ً  ذاته ساهم في تنامي الحركات الإسلامية. عور بحدّ وهذا الشّ  العصبية. ي وشدّ من التحدّ  خلق نوعا 

عور بما شّ دة، اصطدم هذا الفيه الشعور الدينّ يزداد قوة ، بفعل عوامل متعدّ ففي الوقت الذي كان 
ياسي الليبرالي اه. فكان الموقف السّ نراه من تسارع الاتجاه نحو التغريب، الذي يؤذي الشعور الدينّ، ويتحدّ 

ي، والكراهية ضار م الحالإعجاب بالتقدّ  سم  بالإعجاب والكراهية في الوقت نفسه:العربي تجاه الغرب، يتّ 
في العالم  سة من اتجاهات التغريبمعظم الحركات الإسلامية آنذاك كانت متوجّ  نّ إفي المقابل ف للاستعمار.

 العربي. 
 عي الإنسانيالاتكاء على أرضية الدين والعمل التطوّ  - 2

ا  أساسيً عاملال يمثّ  ،زال ولا ،الدين كان نّ إن، و مة الأساسية للمجتمعات الإسلامية هي التديّ السّ 
ها في عمل فة معهفي الناس. الحركات الإسلامية هي انعكاس وتجسيد للتدين، لذلك هي متكيّ  را  ومؤثّ 

من  وصا  ا للتحشيد والتأثير، خصمهمً  الدين للحركات الإسلامية عاملا   كان  ومشروعاتها وخطاباتها. وقد
ية في نفوذ الحركات الإسلام نّ إية الأخرى. خلال العمل الدعوي والتطوعي عبر المساجد والمواقع العباد

مة للمجتمع لمقدّ ، والخدمات اع، يأتي من بوابة الدين أولا  د والتوسّ ساحاتها الاجتماعية، وقدرتها على التمدّ 
 .ثانيا  

لإسلامية ا فمن خلال البوابة العريضة للعمل الاجتماعي والخيري والتطوعي، استطاعت الجماعات
ل وعدم الملل أو الكلل،  س الطويف  سم بالانضباط والمتابعة والن ـّم يتّ ، وبأداء رائع منظّ تحفيز وتنظيم المجتمع

رائح اب لقطاع واسع من شسم بالابتكار والإبداع وجودة الإخراج، والعرض بأسلوب شائق وجذّ كما يتّ 
ات الإسلامية ذلك ما يظهره المنتمون إلى الجماع المجتمع، خصوصا  بين الشباب والفئات المحتاجة، وفوق كلّ 

 من الدول. نهم من الوصول إلى ما وصلوا إليه في عدد  من نظافة يد ونزاهة في التعاملات، ما مكّ 
من  ، في كلّ  ل بها الحركات الإسلاميةم مقاربة حقيقية للطريقة التي تتشكّ وهناك نماذج عصرية تقدّ 

رة وضاغطة على سياسات حت الجماعات الإسلامية قوى مؤثّ مصر والأردن وفلسطين، حيث أصب
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ع الثورات ربية الحكم كما هي الحال مع حماس قبل الحكومات في تلك الدول، وقد وصل بعضها إلى سدّ 
 في تونس، بعد سقوط بن علي ومبارك. (1)هضةفي مصر، والن (2)العربية، والإخوان

غل في ن الجماعات الإسلامية من التغلالداخل لكيفية تمكّ يات صورة من م المحامي منتصر الزّ وقد قدّ 
ت الإسلامية... الجماعا»ل كتابه عي الخيري، ويشكّ المجتمع المصري، عبر بوابة العمل الاجتماعي التطوّ 

ا للباحث في الجماعات الإسلامية وأساليبها المبتكرة للتأثير في المجتمع، إذ مهمً  منجما   «اخلرؤية من الدّ 
ها في جمع ر لهذه الجماعات للتواصل مع بسطاء الناس، وأساليبفّ درات التواصلية الهائلة التي تتو لقيشرح ا

عية للبضائع ضة وتقديم البازارات الاجتماالبيع المخفّ  التبرعات وتقديم المساعدات للفقراء، وإنشاء محالّ 
نظومة متكاملة ذلك في م فقراء، وكلّ الأساسية التي تحتاجها الأسر الفقيرة، وإعطاء دروس مجانية لأبناء ال

 نت تلك الجماعات من السيطرة على النشاط الاجتماعي في المجتمع المصري.ح كيف تمكّ توضّ 
كة الإسلامية للحر  «إمبراطورية النفوذ الاجتماعي»ام بدارين قراءة مفصلة في كما يقدم الكاتب بسّ 

ت ألف مسجد، وتعاملت باستثمارات تجاوز  رب منما يق ن إدارةنت هذه الجماعات مفي الأردن، وكيف تمكّ 
 جمعية خيرية في البلاد.  100مئات الملايين من الدينارات الأردنية، والإشراف المباشر أو المستتر على

  م الكاتب صورة دقيقة لتغلغل الجماعات الإسلامية في النسيج الاجتماعي الأردني، ويعطي مثلا  ويقدّ 
ام شديد، التجارية يجرون، باحتر  الإسلامية مراقبين حكوميين على المحالّ نت المجالس البلدية كيف عيّ 

رون المخالفات ولا يحرّ  ،من الباعة ئا  دون أن يطلبوا شي ،دون من سلامة البضائعتفتيشهم الصحي ويتأكّ 
م، سطاء حياتهص على هؤلاء الباعة البابق ينغّ بقصد الحصول على رشوة، فيما كان المراقب البلدي في السّ 

 هم.با  لتحرير المخالفات بحقّ إذ يضطرون إلى إعطائه كميات من بضائعهم تجنّ 
ونالت الجماعات الإسلامية بعملها الاجتماعي والخيري الإعجاب الشعبي الكبير من الرعاية 

ن شطو االاجتماعية وتأسيس اللجان والجمعيات الخيرية في البلاد الداعمة للفقراء والبسطاء والمحرومين. فالنّ 
رفهم واد الأعظم من الناس، وبغالبية الفقراء، ويعمباشر بالسّ  ون من هذه الجماعات على تماسّ  الاجتماعيّ 

ماعية اد الصالونات الأدبية والاجتاسة وروّ ري السيّ اسة وموظفي الدولة، وأكثر من منظّ الناس أكثر من السّ 
اطاتها عدم تسليط الأضواء على نش -اف باحتر  -د والسياسية. والمفارقة أن الجماعات الإسلامية تتقصّ 

  سات الاجتماعية للدولة.التي تنافس فيها، وبجدارة، المؤسّ ة في المجتمع، الاجتماعية الممتدّ 

                                                            
 .2011حركة الإخوان في مصر، وهي أول جماعة إسلامية تكونت في العالم العربي عام  (2)

الاعتراف  ولم يتمّ  2012جوان  1ا على نفسها في وأعلنت رسميً  ،2011ست عام تأسّ  خوانية أيضا  إحركة النهضة في تونس، وهي حركة  (1)
 مد الغنوشي.من قبل حكومة مح 1022مارس  2به كحزب سياسي في تونس إلا في
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ه بعضهم يعتقد أن هذه الجماعات نجحت في التموي نّ إم من دون ضجيج، بل فهذه النشاطات تنظّ 
ياسي طابع السّ وآخر على نشاطاتها ذات ال على نشاطاتها الاجتماعية والخيرية عبر تسليط الأضواء بين حين  

التي انشغلت بها الصحافة والحكومة، فيما تجري ترتيبات أكثر عمقا  على المستوى الجماهيري والاجتماعي 
 اطوريتها وتوسيع نفوذها.والخيري لبناء إمبر 

مسجد  1100لت الجماعات الإسلامية بناء زهاء ألف مسجد من بينام، موّ ووفقا  للكاتب بسّ 
صة من وزارة الأوقاف الأردنية، معظمها بتبرعات أهلية شاركت فيها الجماعات الإسلامية. كما تسيطر مرخّ 

ى اد، وعلى جمعيات تحفيظ القرآن، وعلاللجان التنظيمية لهذه الجماعات على نشاطات الوعظ والإرش
 الخطابة في معظم المساجد.

تعملة تها المالية مسة وإمبراطوريوتدير الجماعات الإسلامية، بنفسها وبكفاءة عالية، استثماراتها التجاري
مها بنوك إسلامية. وتدير العمل الاجتماعي والخيري الإسلامي جمعية خيرية التعاملات الشرعية التي تقدّ 

. وتدير «مليون دولار 210»مليون دينار أردني  200مارية بـ ر أصولها المالية وعملياتها الاستثملاقة تقدّ ع
هذا الجمعية الخيرية أعمالها على أسس تجارية واستثمارية بحتة، وتنفق على نشاطاتها من عوائد استثمارات 

قين من أبناء لآلاف من التلاميذ المتفوّ ر التعليم لعشرات اضخمة في المجالات الصحية والتعليمية، وتوفّ 
 شؤون الزواج ة في مجال كفالة الأيتام، وفيالطبقة الفقيرة والمحتاجة. وتدير نشاطات اجتماعية وخيرية خاصّ 

 م حفلات زواج جماعي.وتنظّ 
دى تأثيرها في م ،في مصر والأردن وفلسطين سواء   ،ضح من استعراض تجربة الجماعات الإسلاميةيتّ و 

ة ياسي وقدراتها على التغلغل في بنية المجتمعات العربية والإسلامية، ليس بالضرورة عبر البوابالمشهد السّ 
ياسية، أي عن طريق الانتخابات، أو عبر البوابة الثقافية من خلال الكتب والمحاضرات والندوات، أو السّ 

ن خلال لتلفاز، أو عبر البوابة التعليمية ماالإذاعية أو  لال الصحف والبرامجعبر البوابة الإعلامية من خ
أرضية الدين،  كاء علىمين، فحسب، وإنما عبر التغلغل العميق في المجتمع من خلال الاتّ المناهج والمعلّ 

 ما الفقراء.وخدمة الناس، سيّ 
قة بها لثّ االأسباب الذي ساهم بلا شك في تعميق صلة الناس بالحركات الإسلامية و  حد أهمّ أوهو 

د سقوط الأنظمة ة الحكم عبر صناديق الانتخابات، بعإيصالها لسدّ  وتوسيع نفوذها وترسيخ شعبيتها، ومن ثمّ 
 في دول الربيع العربي.

 استبداد الأنظمة العربية وفسادها - 4
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منية جهزتها الأعلى صعيد أ ة الفائضة أحيانا  من القوّ  ع الأنظمة العربية بمزيد  في الوقت الذي تتمتّ 
رعيتها المنقوصة مهزوزة ش نّ إعيد الشعبي، بل الهشاشة على الصّ  والعسكرية والمخابراتية، هي ضعيفة إلى حدجّ 

طة والثروة، ل، وذلك بسبب إيغالها في الفساد بمختلف أشكاله إلى جانب احتكارها للسّ ومهترئة أيضا  
 لطة.نه مصدر الشرعية والسّ أعب عن المشاركة، في حين وإقصائها للشّ 

ضعف  لطة، هو مصدرعدم مشاركة الشعب في إدارة الدولة، الذي يعنّ انفراد النخبة الحاكمة بالسّ 
ساد إذا ترافق معه الإمعان في الف ض شرعيتها، خصوصا  الأنظمة العربية جميعها، وهو الأمر الذي يقوّ 

على تلبية حاجات  ضعف الأنظمة وعدم مقدرتها نّ إكما هو حال معظم الأنظمة. لذلك فوالإفساد،  
واشمئزاز  لطة والثروة، ساهما بشكل كبير في نفورالمجتمع وإشباعها، إلى جانب فسادها واستئثارها بالسّ 

 ن  إتى و واقعي عن الأنظمة القائمة، حالمجتمع منها. وكانت الحركات الإسلامية، التي طرحت نفسها كبديل 
 ياسات الفاشلة.سّ لم تصرح هي بذلك، كانت هي الرابح الأول من تلك ال

في ائج مفاجئة ة، فيما مضى، لنتات الإسلامية في دول عربية مختلفتحقيق الجماع فيه أنّ  ومما لا شكّ 
ارتفاع  ة، وفي انتخابات النقابات المهنية والعمالية، كان له الأثر الكبير فيالانتخابات التشريعية والبلدي

ربية هشّة وجود أنظمة سياسية ع ل مانية ع ذلك في ظلّ  تمّ  ياسي في الشارع العربي. ولقدأسهم الإسلام السّ 
ات شعوبها، التي عالأدنى من غايات وتطلّ  ق الحدّ تحقّ  وفاسدة، لم تستطيع من خلال سياساتها الفاشلة أن  

اكتوت بنار الفقر والبطالة والحرمان وسوء الأحوال المعيشية، في الوقت الذي كانت فيه الطبقة الحاكمة 
 لثروات الوطنية وتتلاعب بها.ع باتتمتّ 

الأنظمة العربية بحالة البذخ وممارسة سياسية التجويع لشعوبها، بل دخلت في صدام مباشرة  لم تكتفج 
ية، أو نفيهم ياسجون، أو تم  طردهم من الحلبة السّ ت ببعض أعضائها في السّ مع القوى الإسلامية، وزجّ 

 ت كرها  فالفشل في التنمية والنهوض في الأوطان، وإنما خلّ ياسات الفاسدة لم تورث خارج الوطن. السّ 
 شعبيين حيال تلك الأنظمة الحاكمة.  ونفورا  

ت معظم الحركات الإسلامية في الأوطان العربية أسلوب المواجهة المباشرة لتلك في مقابل ذلك، تبنّ 
حت تلك . وقد أفسياسات والأنظمة الفاسدة، فقوبلت باحتضان شعبي والتفاف جماهيري واسعالسّ 
 ياسة المجال أمام الجماعات الإسلامية، لكي تملأ الفراغ في المجتمع وتحوز بثقته.السّ 

من العالم  ةت إلى انتفاضات في أنحاء متفرقياسات الفاسدة للأنظمة أزمات خانقة أدّ فت السّ ولقد خلّ 
في  ، ثمّ 2011ودان في العام في الس ، ثمّ 2011العربي. فكانت أولى هذه الانتفاضات في مصر في العام 

بلغت  2002ات العام . وبموجب إحصائي2010دن في العام ، ثم في الأر 2014رب في العام تونس والمغ
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. %10. وترتفع هذه النسبة في بعض الدولة العربية إلى %24بة الأسر العربية التي تقع تحت خط الفقرنس
وم، وهو لا يحصلون إلا على دولار أو اثنين في الي -نفط باستثناء دول ال -ج ل  سكان العالم العربي  وأنّ 
 اف الإنسان، حسب مقاييس البنك الدولي.الأدنى لكف الحدّ 

لامي، في الإسلام، وفي التكافل الإس الحلّ  هذه الانتفاضات وتلك الأزمات، أنّ  وكان الجواب عن كلّ 
 اء شركات توظيف الأموال الإسلامية فيوالاقتصاد الإسلامي. مما دفع بعض الجماعات الإسلامية إلى إنش

بديل إسلامي الم العربي، كقة من العمصر على وجه الخصوص، ودعم إنشاء البنوك الإسلامية، في أنحاء متفرّ 
عن الاقتصاد الاشتراكي، الذي خرّب البيت العربي، كما قالت أدبيات الجماعات الإسلامية في ذلك 

 الوقت.
ياسي، ناشئ في الأساس من أرضية الفقر والحرمان والاضطهاد، ويرجع بروز وصعود الإسلام السّ  إنّ 

 ،وامل ثلاثةياسي إلى عأسباب صعود تيار الإسلام السّ  ،عبد المنعم ،سة الفكر العربيالأمين العام لمؤسّ 
 :ل فيتتمثّ 

 تفاقم الأوضاع المجتمعية.  .2
 ي الفساد. تفشّ  .1

  .(2)قمع الأنظمة للإسلاميين .2

نظمة فعل على سياسات الأ ولادة معظم الحركات الإسلامية وزيادة شعبيتها، هو ردّ  وعليه، فإنّ 
 الحاكمة الاقصائية ونتيجة طبيعية لفسادها.

الحركات  مأت الفرصة الملائمة لتقدّ سيئة، وهيّ  فت أوضاعا  فسياسات الأنظمة الحاكمة، هي التي خلّ 
ص من الواقع الخلا «خشبة» ينظر إليها بوصفها واطن العربيالإسلامية نفسها كبديل عنها، ما جعل الم

نحها غالبية م ن الثورات العربية، حيث تمّ باّ إثناء الانتخابات التي حدثت أ، الموبوء. وقد ترجم ذلك فعلا  
 الأصوات أثناء عملية الانتخابات التي تمت في دول الربيع العربي.

  ةالحملة الدعائية المضادّ  -1
لمين ل في الإخوان المسياسي المتمثّ وحدها هي التي عادت الإسلام السّ  ياسيةليس الأنظمة السّ 

قود من الزمن إلى تشويه جون أو نفتهم خارج الوطن، وسعت جاهدة على مدار عوأودعت كوادرهم السّ 
ولقد دخلت التيارات غير الدينية المناوئة لهم على الخط إلى جانب  أمام العالم. «شيطنتهم »صورتهم و

                                                            
 م. 1021، موقع نقطة، ياسي بعد الربيع العربيأسباب صعود تيار الإسلام السّ ، عبد المنعم، سليمان (2)
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هم، كما لم دّ لطات ضالسّ  عملتهاالتي استذاتها لأدوات راع مع الإسلاميين بالكن لم تخض الصّ  الأنظمة.
 لأكثر، ترجيحا  ياسي. السبب اراع هي ذاتها التي كانت تدفع الأنظمة لمواجهة الإسلام السّ تكن بواعث الصّ 

ي، أي صراع لتنافس الاجتماع، هو الصراع الإسلاميين وخصومهم من التيارات غير الدينية والدينية أحيانا  
 .ا أحيانا  ا وصداميً حادً  على النفوذ الاجتماعي، الذي قد يأخذ منحى  

م ت تلك التيارات المناوئة للإسلااحات الإسلامية، شنّ فعلى مدى عقود من الزمن، وفي معظم السّ 
تحت  ل وأحيانا  أو القومية، ب ة لهم، تحت غطاء العلمانية أو الليبرالية أو اليسارياسي حملة دعائية مضادّ السّ 

قة هو الخروج من بوت «المدنية»شروط الدخول في  غطاء التنوير الإسلامي، الذي كان يرى أن أحد أهمّ 
قيم  أنّ  هم تقزيم له، في حينتسييس الإسلام من وجهة نظر  لأنّ  ؛ياسيالأحزاب الدينية في المجال السّ 

 .(2)لخإة كالحرية والعدالة...سانية العامّ الإسلام الحقيقية لا تتعارض  مع القيم الإن
لام التنويري،  الجماعات المنتمية للإسوحتّى  ،ياسيالتيارات المناوئة للإسلام السّ  نّ إف ،فيه شكّ  ومما لا

ة لهم. لكن تلك ياسيتها الأنظمة السّ أسعة، استفادت من الأجواء التي هيالتي لا تحظى بقاعدة شعبية وا
وقد يفوق وجعها وجع إعلام النظام المعادي لهم أضعاف  ،ية للإخوانذأنها كانت مؤ  ة، معالدعاية المضادّ 

ى ذلك في لّ ، وتجفي مصلحتهم أخيرا   ت إلى مفعول عكسي صبّ ، كما أنها أدّ ل منهم كثيرا  ات، لم تنالمرّ 
 اخبين معهم وقت الاستحقاق.تعاطف بعض النّ 

حالة  هج ن  ة الحكم، لم ي ـ المعارضة ووصولهم إلى سدّ خروج الإسلاميين من خندق  الإشارة إلى أنّ  درتج
كانوا من بقايا الأنظمة التي سقطت، أو من بعض التيارات   ياسيين، سواء  راع بينهم وخصومهم السّ الصّ 

تلك التي  صوصا  ا، خ وسياسيً والقوى غير الإسلامية إلى جانب بعض الإسلاميين المتباينين معهم فكرياً 
راع أكثر مما ة الصّ ح أن تزداد حدّ أصبحت اليوم في خندق المعارضة بدول الربيع العربي. بل، ومن المرجّ 

ديد اع الشّ ر احتان هناك حالة من الصّ اليوم في تونس ومصر، حيث تشهد السّ  مضى، وهذا ما بات واضحا  
 ياسي وخصومهم من التيارات والقوى الأخرى.بين الإسلام السّ 

ياسي، وضمن فعاليات المهرجان الوطنّ للتراث والثقافة في ي ندوة عن حركات الإسلام السّ فف
بعض  نّ راع الجاري اليوم بين الإسلاميين ومناوئيهم، ش  ر عن طبيعة الصّ م، وكمؤشّ  1022السعودية عام 

ة صلت إلى سدّ و  ياسي التيالمحسوبين على التيارات غير الدينية هجوما  واسعا  على حركات الإسلام السّ 
ج والدول ضج، وتارة بالبراغماتية المتسامحة مع الخار ة بعدم النّ ووصفوها مرّ  الحكم في دول الربيع العربي،

 الغاشمة مع بنّ جلدتها في الداخل. ةبالميكا فيليالغربية، وثالثة 

                                                            
 م. 1021 لإخواني والمكارثية الليبرالية، الشرق الأوسط،اعود الصّ ، يوسف الدينّ،( 2)
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 - تحت حكم جماعة الإخوان -أنه لا يوجد في مصر الآن  ،ورأى الباحث المصري عبد الرحيم علي
ا أن م اعتقدو لأنهّ  ؛الإخوان وصلوا بالخطأ» لا عدالة اجتماعية ولا حكم رشيد، مضيفا  خلال الندوة:

لطة هو البداية، ويريدون أن يكرهوا الناس على عبادة الله أو الإيمان، كما يسعون إلى الوصول إلى الس  
 . «وا يدهم إلى الأطياف الأخرىم لم يمدّ عاما  بعيدا  عن الحكم فإنهّ  10مع بقائهمأخونة النظام، و 

وتريد الوصول  خذ الإسلام مرجعا ،ا حركة سياسية تتّ فيما عرّف عبد الرحيم علي الحركة الإسلامية بأنهّ 
ة التي انتهت فالخلا ،الأولى :ياسيمع بقاء فكرتين يحكمان الإسلام السّ » لطة في شكل رأسمالي،إلى السّ 

ل في الدول تحوّ من أن ت دّ الشورى التي لا ب   ،ر بعد الدول الإمبراطورية، والثانيةوكان من المفترض أن تتطوّ 
 الحديثة إلى صناديق الاقتراع.

لطة السّ  ة التي وصلت إلىلطة السلمي، مستغربا  من حركة حماس في غزّ وطالب باحترام تداول السّ 
رج بعدها أيّ عبر الانتخابات، ولم  لامية، انتخابات، مع ضرورة أن تكون هناك معايير حديثة في بناء دولة إس تج 

 مصر الدول الدينية ستبقى هي الخيار الآخر، ويبدو أننا في وتفتخر على دول العالم بطريقتها، وإلا فإنّ 
 .«جهون إلى الخيار الثانيمتّ 

  شهدت تضاؤلا  دوة التيميد الأنصاري، في النّ عبد الح ،فيما اعترف عميد كلية الشريعة السابق بقطر
الإخوان  نظيمت، ضاربا  مثالا  بالمرشد العام «نحن الآن في زمن الإسلاميين»ملحوظا  في عدد الحضور، بقوله: 

 ما . زا  مكرّ ب، فأصبح يدخل القصر الرئاسي الآن معزّ المسلمين الذي كان خائفا  يترقّ 
رت بحركة ثّ العناصر التي تأ من أهمّ »ياسي البريدي أن الإسلام السّ  د الباحث السعودي عبد اللهوأكّ 

ا تدور حول  الحركة الإسلامية بأنهّ  فا  . معرّ «عه جعلوه ملائكة والآخرون شياطينأو مع، فمن كانوا م الضدّ 
 ححيصّ التعريف ال الفكرة يقولون إنّ  ومن هم ضدّ »لام والسياسة والاستخدام، الإس :هي ،كلمات ثلاث

 . «ياسة في الدينياسة، ومن معه يقولون إنه استخدام السّ استخدام الدين للسّ  هو
د تفريق في ة، مع عدم وجو من التمييز بين الحاكم والمعارض في الحركات الإسلامي دّ لا ب  »ه وذكر بأنّ 

همازا  في مس والبشري فيهما أصبح المقدّ  أنّ »ياسي إشكال الحراك الإسلام السّ  ، مشيرا  إلى أنّ «التنظير
اسة يياق، مع التذكير بأنه توجد فروقات مرجعية بين الطرفين، فالمرجع في الدين مثالي، وفي السّ هذا السّ 

 بة.ياسة محزّ ب والسّ المصالح، والدين غير متحزّ 
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لات علمانية وّ لوجود تح»ياسي، وخلص البريدي إلى نتيجة أنه لا يجب أن تبرز تحولات الإسلام السّ 
وقد  ،لةفة وليست مثقأغلب الحركات الإسلامية الموجودة الآن حركات إسلامية مخفّ  مع أنّ حدثت أيضا ، 

 .(2)ة الحكم أكثر من كونهم في خندق المعارضةللإسلاميين، وهم في سدّ  يكون تأثير الإعلام المضادّ 
  ياسية في المحافظاتالتركيبة السّ  -1

سلام كانية الكبيرة، يسيطر عليها جماعات الإ، ذات الكثافة السّ في مصر معظم المحافظات الريفية
دها، وكذلك ، حصدوا جميع مقاعياسي، فالمحافظة الشرقية التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون مثلا  السّ 
ذا بخلاف ه نظرا  لانتشارهم بها بشكل كبير. ؛ويسون الذين حصلوا على معظم مقاعد محافظة السّ لفيّ السّ 

 ياسية غير الدينية.تسيطر عليها القوى الأخرى من التيارات السّ المحافظات الحضرية التي 
 ياسية والوفرة الماليةالخبرة السّ  -1

ارسوا م ياسي، فالإخوان في مصر مثلا  ياسي تمتلك خبرة طويلة من العمل السّ فقوى الإسلام السّ 
عض وذلك على عكس القوى المدنية، التي تعتبر حديثة ب ،ود من الزمنقياسي لأكثر من ثمانية عالعمل السّ 

ية محدودة أو ضئيلة إمكاناتها المال ياسي، كما أنّ الشيء وبالتالي هي تفتقر إلى الخبرة الطويلة في العمل السّ 
يين فتوافر المال لدى الإسلام عم الذي يحظون به.ا، إذا ما قورنت بإمكانات الإخوان المسلمين والدّ جدً 
د والتأثير الخبرة في الحش م من الاستحواذ على أفئدة وعقول البسطاء بمكرماتهم الخيرية، كما أنّ نهمكّ 

نتهم من استثمار الفرصة التاريخية التي أتاحتها لهم ثورات الشباب العربي الجسور، وتوظيف الدين مكّ 
  .(1)نوا من قطف ثمارها وتحقيق أحلامهمفتمكّ 

الإسلاميين  ا غير كافية لإيصالنهّ أتها، إلا ، مع أهميّ الأسباب المشار إليها آنفا   وتجدر الإشارة إلى أنّ 
يها في السطور الإشارة إل ة، وهي التي سيتمّ ة الحكم، ما لم تعضدها أسباب أخرى أكثر أهمية وفاعليّ إلى سدّ 

 القادمة.
 الأسباب الجوهرية: -ب
 يةياساحة السّ ي السّ القدرة التنظيمية مقابل تشظّ -2
انسجام الخطاب مع البيئة الاجتماعية، ومناهضة الاستبداد الداخلي والاحتلال الخارجي،  إنّ 

 عي الإنساني، وفساد النظم السياسية ومناهضتها للإسلاميين،كاء على أرضية الدين والعمل التطوّ والاتّ 

                                                            
 .م 1022 الرياض، الجنادرية، مهرجان بالبراغماتي، ويصفونه ياسيالسّ  الإسلام يهاجمون مشاركون، أبكر الشريف، (2)
 .م 1021 الموقف، ياسي،السّ  الإسلام صعود بعد المدنية الدولة ،محمد ياد،الصّ  (1)
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ت المالية والبشرية،  ياسية والإمكاناعها بالخبرة السّ إلى تمتّ  امضاف  ، ر الحركات الإسلامية في مجتمعاتهاذّ وتج
وامل ياسي في معظم البلاد العربية منذ نشأتها، كما هي عامتازت بها حركات الإسلام السّ  ةاصر قوّ ها عنكلّ 

 ف بدول الربيع العربي.ما فيما بات يعر ة ساعدت بشكل حقيقي في ترسيخ شعبيتها في مجتمعاتها، سيّ أساسيّ 
وتونس لمنح  فة في مصرتكن كافية لدفع شرائح وقوى المجتمع المختلّ تلك العوامل وحدها لم  لكنّ 

ن ؤو قاعد يتبو وا العدد الأكبر من المأصواتها إلى الإسلاميين في مختلف جولات العملية الانتخابية ليحصد
جانب لتي تمظهر في االحركات بقدرات تنظيمية هائلة،  ع تلكفلولا تمتّ  ياسية في الدولة.أعلى المناصب السّ 

قوى ضعف ملحوظ لدى ال في ظلّ  منها خلال إدارة العملية الانتخابية والتحشيد الشعبي، خصوصا  
 إليه. ذلك لما استطاعت أن تصل إلى ما وصلت . لولاحديثا  الناشئة  ماالأخرى سيّ ياسية والاجتماعية السّ 

ياسي لسّ ع به حركات الإسلام امن أنواع المقارنة بين ما تتمتّ  نوع   قد يكون من غير الملائم إجراء أيّ 
كان لها   القوى الجديدة، التي ياسية والاجتماعية الأخرى، خصوصا  من قدرات تنظيمية وبقية القوى السّ 

ونس، وذلك في مصر أو ت الفضل الأكبر في حشد الجماهير في الميادين منذ بداية اندلاع الثورات، سواء  
اسي يياسي، التي خاضت غمار العمل السّ ات الإسلام السّ لوجود بون شاسع بين تلك القوى، وحرك نظرا  

فوفها بشكل ص كسبها خبرة طويلة من جهة، وتنظيم هياكلها التنظيمية والإدارية ورصّ أمنذ زمن طويل، مما 
 من جهة أخرى. ،محكم

غون رّ ترفون ومتفياسي، فهم نشطاء محبفاعلية الكوادر التنظيمية لقوى الإسلام السّ  ق مثلا  ففيما يتعلّ 
، فيما كوادر التنظيمات الليبرالية والمدنية عموما ، في معظمهم نشطاء هواة غير للعمل التنظيمي غالبا  

اء ي لهم بعد عناء ساعات العمل وقضجزء من الوقت المتبقّ  «سرقة»لون على غين، وإنما هم يعوّ متفرّ 
  الحاجات المنزلية والأسرية الضرورية.

م بهذا وه دهم إلى واجباتهم النضالية.أعمالهم ومصالحهم أكثر من انشدا ودون إلىلذلك هم مشدّ 
انعطاف مفاجئ في الأحداث، فيميلون في بعض الأحايين، والحال  ضون للتذبذب لدى حدوث أيّ معرّ 

 .(2)هذه، إلى ترجيح جانب مصالحهم
 إدارة من التنظيم في صارم   ياسي يخضعون في الغالب إلى نمط  كوادر حركات الإسلام السّ   وبما أنّ 

أو الواجب  «الشرعي التكليف»من قاعدة  أنشطتهم الحركية، وكذلك يمارسون مختلف واجباتهم انطلاقا  
 عيد الاجتماعي من نظرائهم فيعلى الصّ  لأهدافهم وفاعلية وتأثيرا   الجهادي، لذلك هم أكثر ولاء  

ا الأولوية على ما يكون له قيق أهدافهم غالبا  سعيهم إلى تح نّ إعلى ذلك، ف د  التشكيلات غير الدينية. زج 
                                                            

 .م 1021 الموقف، ياسي،السّ  الإسلام صعود بعد المدنية الدولة ،محمد ياد،الصّ  (2)
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ع إلى نظام ياسية التي لا تخضمصالحهم الشخصية والذاتية، على عكس سائر كوادر القوى والجماعات السّ 
 في تطبيق برامجهم وأجندتهم من إيديولوجيا الدين، وهو عامل له أثره البالغ في نم لا ينطلقو ملزم، كما أنهّ 

 ة.المجتمعات الإسلامي
قرب من غيرها في أون ا قد تكع بشعبية كبيرة، مع أنهّ اللافت في سلوك الحركات الإسلامية التي تتمتّ و 

لارتجالي أو ا لا تعتمد على العمل انهّ أأوقات الاستحقاقات الكبرى، إلا  تحقيق المكاسب وقطف الثمار في
 دف في تحقيق المكاسب واغتنام الفرص. العشوائي أو الصّ 

ارة م والتخطيط المحكم والفاعلية على الأرض في إدتعتمد بشكل رئيس على العمل المنظّ ا هي وإنمّ 
ح في الحملات ى بشكل واضاحة، وهو ما تجلّ وجود منافسين لهم في السّ  في ظلّ  وتنفيذ برامجها، خصوصا  

اقبين بنتائج لذلك لم يفاجئ الكثير من المر  الانتخابية التي جرت في مصر وتونس بعد سقوط الأنظمة هناك.
 غير الإسلامية، القوي الجديدة بأنّ  علما   الانتخابات التي جرت في دول الربيع العربي بفوز الإسلاميين،

وهي قوى متجاوزة ) في الثورة التونسية والمصرية ك الرئيسهي التي كانت المحرّ  شريحة الشباب، خصوصا  
من أنواع  نوع   يّ بأ ة الحكم لكنها لم تحظ  إلى سدّ ياسية(، وكان يفترض أن تصل للأطر الأيديولوجية والسّ 

  ياسية.لطة، بل أضحت خارج اللعبة السّ السّ 
لتي كان مة، على عكس القوي الحزبية والدينية اا قوى غير منظّ السبب في ذلك ببساطة يعود إلى أنهّ 

استطاعت أن  مية هائلة،ع بقدرات تنظيا قوى تتمتّ ، لكن لأنهّ أو منعدما   ا قليلا  إسهامها في الثورات إمّ 
 تقطف الثمرة.

ذكاء  عود إلىميين في الثورات العربية يالحضور الضعيف للإسلا نّ إوبحسب الباحث خليل العناني، ف
طوي والرفض الغربي لإرث التربص السّ  ة في ظلّ قياداتها وإدراكهم لحساسية اللحظة الثورية وحساباتها، خاصّ 

مالات وأد الثورات العربية وإجهاضها في مهدها، كما حدث في الجزائر لهذه الحركات، مما قد يزيد من احت
تشعارها ياسي لهذه الحركات وعدم اسلا ينفي ضعف الخيال السّ  ذلك أيضا   أنّ  د  ي  أوائل التسعينيات. ب ـ 

 دلائل هذه الفرضية، بحسب وجهة نظره، ما يلي: أهمّ  المبكر للزخم الثوري. ولعلّ 
بية مع الأنظمة لالخيال الثوري لدى التيارات الإسلامية، وذلك نتيجة لخبرتها السّ انعدام أو فقر  -أ

ة بين مرّ عن المواجهة المست دام التاريخي بين ناصر والإخوان، فضلا  الحاكمة كما هي الحال في مصر )الصّ 
باب (، وتونس )أحداث 2011)أحداث حماة عام  ةة طيلة العقدين الأخيرين(، وسوريمبارك والجماع

  (.2000سويقة عام 
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وقد اختزنت ذاكرة الإسلاميين هذه الأحداث طيلة العقدين الأخيرين، فكانت النتيجة إسقاط الخيار 
ه من اللافت أن لغة الخطاب الإسلامي الحركي طيلة العقود الثلاثة الماضية قد الثوري من حساباتها. ولعلّ 

 لخ.إ ..الأنظمة، وتعطيل الدساتيرخلت من مفردات العمل الثوري كالتغيير، وإسقاط 
ياسية لسّ ر التنظيمية والأيديولوجية واجاءت الثورات العربية نتيجة لفعل جماعي يتجاوز الأط   -ب

اد الأعظم و ة عن قوي وتيارات جديدة لم تعرف العمل الحزبي بشكله التقليدي. فالسّ الكلاسيكية، ومعبرّ 
قافية تتسم ا من حركات اجتماعية وثعباءة الأحزاب القائمة، وإنمّ للثورتين التونسية والمصرية لم يخرج من 

ة الخطاب الإسلامي  عن طبيعة وبنيبالمرونة الشديدة في حركيتها وأفكارها وعضويتها. وهو ما يختلف جذرياً 
 سم بالمركزية الشديدة والالتزام الأيديولوجي والتنظيمي. الحركي الذي يتّ 

ا المشاركة في الثورات العربية، ولكن وفق شروط سلامية أحد خيارين، إمّ وهنا، كان أمام الحركات الإ
لك من خسارة ي إليه ذا عدم المشاركة، وما قد يؤدّ اعون إليها، وإمّ كوها والدّ دها محرّ وقواعد اللعبة التي يحدّ 

 بين جموع الشعب. سياسية ومجتمعية ليس فقط بين قواعدها وأعضائها، وإنما أيضا  
 واقعا   أمرا    أو بقرار تنظيمي، إنما كانتاختيارياً  شاركة الحركات الإسلامية في الثورة أمرا  لم تكن م -ج

سبيل المثال،  ىوحاول الجميع اللحاق به. فعل رات الفعل الثوري الذي كان سريعا  فرض عليها بفعل تطوّ 
في بداياتها. وهو  1022ر يناي 11ا في تظاهرة رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر المشاركة إيجابيً 

مصر  الجماعة، التي لم يكن لها حضور ثقيل في غالبية المناسبات التعبوية التي قامت في ىعل أمر ليس غريبا  
وغيرها من إضرابات العمال  1001أبريل  1خلال الأعوام الثلاثة الماضية )لم تشارك الجماعة في إضراب 

ها في هذه فها من قمع النظام لها، أو عدم تأثير ا بسبب تخوّ وذلك إمّ لخ(، إالمهنيين والضرائب العقارية ... و 
دث يتجاوز  ما يح د لها أنّ اخطة. في حين جاءت مشاركة الإخوان في الثورة المصرية، بعدما تأكّ الدوائر السّ 

 العمل الثوري التاريخي. كونه تظاهرة فئوية، كي يصل إلى
أحمد عبد و  ،من شباب الإخوان قد اخبرط في الثورة منذ يومها الأول )إسلام لطفي صحيح أن نفرا   
بقرار تنظيمي، وإنما من خلال مشاركة فردية عكست  ذلك لم يأتج  أنّ  د  ي  ومحمد القصاص(، ب ـ  ،الجواد

تها قوّ  كلّ ورة بت للثأن انضمّ  لإخواني. وما لبثت الجماعة لاحقا  االجيلية والفكرية داخل التنظيم  الفجوة
 ا.ا وميدانيً في ديناميتها سياسيً  فاعلا   وأصبحت طرفا  

وفي تونس، كانت حركة النهضة آخر الملتحقين بقطار الثورة التونسية، وذلك نتيجة لضعف الحركة 
عن  يين، فضلا  ضت لها طيلة العقدين الماضربات المتلاحقة التي تعرّ وتآكل بنيتها القاعدية بسبب الضّ 

 ستوي القيادي )الذي كان أغلب رموزه في المهجر( عن القواعد الحركية في تونس.انفصال الم
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س فقط وا عن هويتهم الذاتية في الثورات العربية، ليحال أن يعبرّ  للإسلاميين بأيّ  لم يكن متاحا   -د
فهم جياتهم، وليس لتخوّ لهم تلوينها بشعاراتهم وأيديولو  م لم يشعلوها أو يبادروا للقيام بها، وبالتالي لا يحقّ لأنهّ 

ئهم كجزء بقا دورهم، وإمكان ىلإدراكهم عواقب ذلك عل ا أيضا  إجهاض الثورة بسببهم، وإنمّ  يتمّ  من أن  
يسمحوا ببروز أية ، لم يكن شباب الثورتين التونسية والمصرية لمن التركيبة الثورية فيما بعد. فكما قلنا سابقا  

ة ة عنه بكافّ ر في شمولية الثورة، وتحجب صورتها كحركة قاطعة للمجتمع، ومعبرّ ة فئوية أو عمودية قد تؤثّ هوي
 جماعاته وأطيافه. 
والعجمي  ،لبعض رموز التيارات الإسلامية في المشهد الثوري )علي العريبي حضورا   ة  ثم    صحيح أنّ 

 ملتزما   ضورا  ه كان حف الثاني في مصر(، إلا أنّ في تونس، ومحمد البلتاجي وبعض قيادات الص ،الورينّ
 عنه.أو منفصلا    بالتيار الثوري العام، وليس متمايزا  

لاميين بعينه المشهد الإسلامي في الثورات العربية، وإنما تنوعت خريطة الإس لم يحتكر فصيل حركيّ  -هـ
ن الإخوان م تيار الدينّ، بدءا  ت مختلف فصائل وجماعات الالذين اخبرطوا في العمل الثوري، بحيث ضمّ 

ورة المصرية ببقايا التنظيمات الجهادية التي كان لها حضور في الث لفية، وانتهاء  بالحركة السّ  المسلمين، مرورا  
 ىتلف القو ر الأيديولوجية والعقائدية لمختجاوز الثورة المصرية للأط   دا  د مجدّ بدرجات متفاوتة. وهو ما يؤكّ 

 ياسية.الدينية والسّ 
فية، في عمل و ون، وفي بعض الأحيان الصّ لفيون والجهاديّ فلم يحدث من قبل أن اخبرط الإخوان والسّ 

 خطاباتها ديدة بينتنظيمي وحركي يستهدف تغيير نظام الحكم، ليس فقط بسبب الاختلافات الشّ 
ابق،  ع النظام السّ بالتواطؤ م امالاتهّ  حدّ  سبب العداء التاريخي الذي وصل إلىب ا أيضا  وأيديولوجياتها، وإنمّ 

 سبيل المثال. ىعل ،لفيين والإخوانكما كانت الحال بين السّ 
خرى، وباعتباره الأ ىمع حضور بقية القو  إذا كان حضور التيار الإسلامي في الثورات العربية متماشيا  

 أو استئثارياً  ورا  حضر في المجتمعات العربية، ولم يكن موجود ومتجذّ  وسياسيّ   عن فصيل اجتماعيّ يعبّر 
وفارق، حيث اعتادت الحركات الإسلامية أن تكون هي  وهو أمر مهمّ  -من الأحوال  حال   ا بأيّ استثنائيً 

وأشمل  ة هي أعمّ الثورات العربي فإنّ  -ىة في الشرائح الدنيا والوسطارع العربي، خاصّ ك الأساسي للشّ المحرّ 
ففي الحالة التونسية لم تكن . (2)«دون بقية القوى والتيارات واحد تختزل في فصيل أو لون سياسيّ  من أن  

في فوز  امل حاسما  ، مما جعل هذا العالمتكافئة لقدرات التنظيمية والفاعليةبا حزاب المنافسة لحركة النهضةالأ
 على سائر القوى المنافسة. كاسحا    النهضة فوزا  

                                                            
 .م 1022 الدولية، ياسةالسّ  مجلة العربية، الثورات عصر في الإسلامية التيارات ،خليل العناني، (2)



www.manaraa.com

 
 

167 
 
 

لما هو عليه الحال في تونس من حيث القدرات التنظيمية للإخوان  ا  كان الحال في مصر شبيه  ن  إو 
ا خاصً  ا  الحالة المصرية عاشت ظرف وكذلك سعة القاعدة الشعبية، إلا أنّ  لفي،ور السّ المسلمين وحزب النّ 

أثناء الاستحقاق الرئاسي، حيث وجدت القوى غير الإسلامية نفسها مجبرة على التصويت لمرشح الإخوان 
 ا نكاية بالنظام القديم وخشية عودته، وبالتالي امتنعت معظم القوى منا في الإخوان، وإنمّ ليس حبً مرسي، 

 ح النظام البائد شفيق. منح أصوات كوادرها لمرشّ 
 ياسية الإسلاميةالميل نحو البراغماتية السّ  -1

 تنحية أيديولوجيا أو موقف مسبق، ومن ثم ر من كلّ إذا كان المفهوم الشائع للبراغماتية يعنّ التحرّ 
هذا المفهوم لا  ، فإنّ ة فقط، في سبيل تحقيق بعض المصالح الآنية أو المكاسب الخاصّ المبادئ والقيم جانبا  

 ياسي لمعظم الجماعات الإسلامية في الوطن العربي.ينطبق على مجمل السلوك السّ 
 لبيئة المحلية مسايرا  كبير با  ر إلى حدّ  تيار إسلامي هو متأثّ  ياسي لكلّ لوك السّ السّ  د بأنّ واقع الحال يؤكّ 

ا، مّ  ار إسلامي في بلد  تيّ  ه لا يمكن قياس سلوك أيّ نّ إ، وبالتالي فياسية القائمة غالبا  للوقائع والظواهر السّ 
وك مجمل سل مس  احات الإسلامية، ومن ثم و  وإسقاطه على سلوك عموم التيارات الإسلامية في مختلف السّ 

 عير أيّ الذي لا ي   «الأيديولوجي» ـيدولوجيا أو با من الأر كليً النفعي والمتحرّ  «البراغماتي»ـ الإسلاميين ب
 اهتمام للمصالح والظروف المتبدلة.

ضح يتّ  ياسي لمعظم الإسلاميين في الوطن العربي،لوك السّ فمن خلال عملية التقييم الموضوعي للسّ 
ية بشكل عن منظومته القيمية والأخلاق من الدين أو منسلخا   را  أنه ليس متحرّ  ، كمامطلقا  ا أنه ليس نفعيً 

  .، بحسب ما هو واضح من شعاراتهم وسلوكهم القائم على الأقلّ تامّ 
الربيع  ثورات في ظلّ  ياسي الجديد، خصوصا  الواضح من سلوك الإسلام السّ  لذا يمكن القول بأنّ 

يات ة بتعزيز الحرّ لروحات الجديدة ذات الصّ ف مع المفاهيم والطّ ا التكيّ العربي، أنه استطاع وبشكل سريع جدً 
الاجتماعية ياسية و وكذلك مع الوقائع السّ  لخ.إيات..دية وضمان حقوق الأقلّ راكة والقبول بالتعدّ والشّ 

 في بعدها الإقليمي والدولي. القائمة، خصوصا  
 رونة في التعامل مع الآخر المختلف القريبالاعتدال والم نحو واضحا   ون ميلا  أبدى الإسلاميّ كما 

ية(، ولكن في صورتها ياسية )الواقعمن البراغماتية السّ  والبعيد، وباتوا يتعاطون مع الواقع بصورة أكثر بشيء  
ادئ والقيم والأخلاقيات ك بالمببين التمسّ  التي تحاول التوفيق أو المزاوجة دائما  المقبولة، بة و الإسلامية المشذّ 

 من جهة أخرى. ،باتهاته ومتطلّ ياسي ومتغيرّ هة، ومسايرة مجريات الواقع السّ من ج
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رو د ومنظّ ايعنّ ولادة شكل جديد من البراغماتية الإسلامية المغايرة لما برع فيه وصاغه روّ وهذا 
مدرسة البراغماتية الأمريكيين أمثال بيرس ووليم جيمس و جان ديوي، في نهايات القرن التاسع عشر 

 وبدايات القرن العشرين.
ن في ة بمبادئ الإسلام القائمة على إقامة حكم الديها بشدّ فالحركة الإسلامية التي كانت تعلن تمسكّ 

املة حتى ولية الكؤ ل المسالدولة، وخدمة الناس ومنع الفتن، وتحرير الأرض، ونشر مبادئ العدالة، وتحمّ 
خر قد لا آع وبخطى ثابتة نحو مربّ  سريعا   قات، قفزتجن والملاحواط التعذيب والاغتيالات والسّ أستحت 

هت بعض تلك اتجّ ى بالربيع العربي، فسمّ ما ي   مع ما وصلت إليه الحال بعد   أو عقائدياً فكرياً  تجده مترابطا  
ئدية في من التنازلات العقا اعة بسيل  القوى الإسلامية إلى مغازلة الغرب الأمريكي، وتقديم ولاءات الطّ 

ن أرضه، م ياسي أو الديمقراطي الذي يقبل بالتعايش حتى مع المحتلّ سبيل انتقالها إلى مرحلة الإسلام السّ 
ة المعاهدات والتحالفات التي كانت إلى ما قبل عام تلقى سخط وتكفير تلك الجماعات، واحترام كافّ 

ارع العربي، في الش ة ما تعيشه البلاد من أزمات وحراك سياسيّ وأدارت حوارات مع الإدارة الأمريكية مستغلّ 
الفكر وحقوق دية والدولة المدنية وحرية المعتنق و فأعلنت بعض القوى الإسلامية إيمانها بالديمقراطية والتعدّ 

راع بمجملها، وهذا ما حدث مع الجماعة صفحات الصّ  يات، وإيمانها بالسلام والتسامح، وطيّ الأقلّ 
 ية.ن مصر وتونس والأردن وليبيا وسور م ية في كلّ  الإسلام
ه إلى مربعات ت ونقلالمتزمّ  للفكر الأصوليّ  تفكيك  كتلك الحوارات والاتفاقيات  فكانت نتائج  

ة به، ة لتحقيق حلم الحركات الإسلامية بالوصول إلى الحكم والمشاركبراغماتية ليست سوى تنازلات سياسيّ 
الدولية  ق بأمن إسرائيل واحترام اتفاقيات السلام والاتفاقياتة مبادئ، تتعلّ دّ مشروط بع ولكن برضا أمريكيّ 

يكية في الإقرار بالمصالح الأمر  ،وهو الأهمّ  ،في أنظمتها، وكذلك السابقة مع الدول التي شهدت تغييرا  
 .(2)المنطقة على مستوى جميع الدول

كان له الأثر ياسي لدى الإسلاميين، و البراغماتي السّ لوك ز السّ الربيع العربي عزّ  فيه أنّ  ومما لا شكّ 
هذا  عاء بأنّ لادّ ه لا يمكن انّ أومناصرة، إلا  البالغ في اجتذاب شرائح اجتماعية واسعة للإسلاميين تصويتا  

يجد أنها كانت علاقة لطة سع تاريخ الإخوان في علاقتهم بالسّ لوك هو وليد الثورات العربية، فمن يتتبّ السّ 
  .ياسية التي يتعامل معها الإخوان كثيرا  من البراغماتية السّ  زر بسبب شيء  وج مدّ 

ان يستفيدون ، جعل الإخو لطات والتنافر معها، الذي لم يكن جديدا  لوك بين التصالح مع السّ هذا السّ 
ة في منطقة ة، خاصّ ا في طول البلاد العربيق لهم في بناء تنظيمهم وامتداده أفقيً ة فرصة يمكن أن تتحقّ من أيّ 

                                                            
 .م 1021 الإخبارية، جراسا وكالة الإسلامية، البراغماتية ،علي الحراسيس،  (2)
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لخليج في مصر كانت ذهنية العلاقة مع دول ا ودينّّ  سياسيّ  الخليج العربي، فمذ نشوء الإخوان كتنظيم  
تميل إلى  دة مع الخليجيين بوصفهم دولا  ما سعى التنظيم إلى عقد صداقات جيّ  ة، لذلك كثيرا  حاضرة بقوّ 

 .(2)ما في السعوديةالرؤية الدينية في سياسياتها، لا سيّ 
لية سم بالبراغماتية، لم ينحصر في العلاقات مع النظم المحياسي للإسلاميين المتّ لوك السّ كما أن السّ 

فمعاداة  ى في العلاقة مع الغرب.منه تجلّ  ا كان هناك نصيب  ياسية المنافسة، وإنمّ القائمة أو القوى السّ 
من  كل  ش للدعوة بمقاطعة إسرائيل وقطع أيّ  إلى جانب رفع الصوت عاليا   الإسلاميين الواضحة للغرب،

 .وشائعا   قديما   أشكال العلاقة معها،كان سلوكا  
نما في خندق المعارضة. لكن حي ما داموامن قبل الإسلاميين  ومفهوما   را  لوك مبرّ ولقد كان هذا السّ 

وقد صرّح أحد  ،ميركادون لأدرجة وأصبحوا يتودّ  210لوا لطة، بعد ثورات الربيع العربي، تحوّ وصلوا السّ 
م مع إسرائيل لااتفاقية السّ  مع أميركا تحالف استراتيجي! وكانوا بالأمس ضدّ  «الإخوان»رموزهم: تحالف 

طارد وتعاقب الإخوانية ت «حماس» ويهاجمون نظام مبارك ويطالبون بإلغائها، واليوم يعلنون احترامهم لها، و
وم هم شروط صندوق النقد الدولي، والي الاستدانة وضدّ  ضدّ ابق لقد كانوا في السّ و  من يطلق الصواريخ.

 .شروط جهة وبأيّ  الأكثر اعتمادا  وحرصا  على الاستدانة من أيّ 
البراغماتية،  ةولن يغلق البارات، وهي قمّ  «البكينّ»حزبه لن يمنع  في تونس صرّح الغنوشي بأنّ و 

ست بحاجة إلى مجتمعاتنا لي ، أنّ «العدالة والتنمية حزب»ئيس الحكومة المغربية وأمين عام د بن كيران، ر وأكّ 
قول للرجال: لي حزبه لم يأتج  م لن يضيفوا إلى إسلامها شيئا ، وأنّ وأنهّ  ،ا مسلمة أصلا  لأنهّ  ؛«الأسلمة»

 عليهم. ل في خصوصيات الناس وفرض الفهم الدينّ لحزبهدا  رفضه التدخّ بن، مؤكّ ساء: تحجّ التحوا، وللنّ 
ب اأن يكون بين أنصار هذا الرأي المدافع عن الإسلاميين )الإخوان( بعض الكتّ ويعجب المرء 

ن أنهم سيصبحون عقلانيين عو لطة، ويتوقّ في السّ  «الإخوان»لين الأميركيين والغربيين الذين يراهنون على والمحلّ 
عبة الديمقراطية لم سيلتزمون بقواعد الف الإسلامي، وأنهّ معتدلين واقعيين وقادرين على كبح جماح التطرّ 

  .(1) بإقامة الدولة المدنية
د عبد الحمي ،د عميد كلية الشريعة السابق بقطرم، أكّ  1022وفي الندوة التي عقدت في الجنادرية 

الخارج وليس  ون حين التعامل معالإسلاميين براغماتيّ  أحداث الربيع العربي أثبتت أنّ  على أنّ  ،الأنصاري
 لطة، وعلينا أن نقوّم عملهم مع احترامهم. وزاد:بإرادة الجماهير للسّ مع من في الداخل، ووصلوا 

                                                            
 .م 1022 عكاظ، صحيفة والتباعد، التقارب..والإخوان الخليج، شتيوي الغيثي، (2)

 م. 1022 هل يصبحون براغماتيين، ميدل ايست اونلاين، ،لطةالإسلاميون في السّ ، الأنصاري، عبد الحميد( 1)
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ون وميّ ياسي، وهذا غير صحيح، فالقحية الوحيدة للاستبداد السّ م الضّ روا للعالم أنهّ ون صوّ لإسلاميّ ا»
 .«ضوا لذات العذابون تعرّ يوعيّ ون والشّ والناصريّ 

تنسخون لطة، فهم يسجديد بعد وصولهم إلى السّ الإسلاميين ليس لديهم نظام » ورأى الأنصاري أنّ 
ا طالب . كم«عية الإسلامية التي يتكئون عليهاأفكار الأنظمة السابقة، مع عدم وضوح مفهوم المرج

ن يخلفهم، وأن ا لا يجدون الفرصة مع مفربمّ » زت لهم،الإسلاميين الاستفادة من الفرصة التاريخية التي ج هّ 
في ائق الحق ةم ضحية الداخل والخارج، وأن يؤمنوا بنسبيّ روا أسطوانة أنهّ يكرّ  يفتحوا صدورهم للنقد، وألا

 .(2)«الحقيقة المطلقة بيد الله
 )الإسلام الجديد(  مبادئ وقيم الديمقراطيةتبنّّ  -2

القيم  د بمنظومة منوتتقيّ  خذ من الإسلام مرجعا  ياسي، التي تتّ لقد وجدت حركات الإسلام السّ 
ادي ثورات الربيع العربي، وجدت نفسها وسط شعارات ثورية جديدة غير معهودة تن الثابتة، في ظلّ والمبادئ 

طات، تجزيء ل)حكم الأكثرية، فصل السّ  )حكم الشعب لنفسه( وقيمها ومبادئها بتطبيق الديمقراطية
ز لطات، تعزيلسّ ي للمالصلاحيات، التمثيل والانتخاب، سيادة القانون، اللامركزية في الحكم، التداول السّ 

 لخ(.إالحريات، ضمان حقوق الأقليات..
بتطبيق »بغة الإسلامية، التي كانت تنادي وهي شعارات لا تنسجم مع شعارات الثورات ذات الص

 ورته ضدّ عب الإيراني في ثعارات، كالتي طالب بها الشّ وغيرها من الشّ  ،«الإسلام هو الحلّ » و «الشريعة
 م. 2010، أي عام ونصف تقريبا  اه قبل ثلاثة عقود الشّ 

 لقد فرضت شعارات الثورات العربية المنادية بتطبيق مبادئ الديمقراطية ومفاهيمها، وهي مغايرة تماما  
ام مع ياسي في العالم العربي خيار الانسجلشعارات الثورات الإسلامية، فرضت على حركات الإسلام السّ 

مع سائر القوى اللبرالية في مطالبها وأطروحاتها، أثناء  عارات، وجعلها تتماشىروحات والشّ تلك الطّ 
  ها.ئثناأسقوط الأنظمة وقبيل الانتخابات و التظاهرات الميدانية، وقبل 

ية وت الأعلى في الدعوة إلى تطبيق الديمقراطهي صاحبة الصّ ياسي كانت حركات الاسلام السّ بل  
أثناء  وصا  على المستوى النظري وليس التطبيقي، خصبالفعل دته وهذا ما جسّ  والأخذ بمبادئها ومفاهيمها.

 ينمع، على الارجع الذي دفع بشرائح كبيرة وقوى عديدة في المجتالحملات الانتخابية، وهو العامل الجوهريّ 
 ينك البلدين.ذسي في ياالمصري والتونسي للتصويت إلى حركات الإسلام السّ 

                                                            
 م. 1022 ، مهرجان الجنادرية، الرياض،لبراغماتيويصفونه با ياسيالإسلام السّ  مشاركون يهاجمون، أبكر الشريف، (2)
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خابية، ون في مصر وتونس، أثناء الحملات الانتالإسلاميّ دها ردّ الشعارات الديمقراطية التي بات ي   إنّ 
هذا  نّ أ العربي، و قد ولد في العالم ا جديدا  سياسيً  إسلاما   ة  ثم    لدى غالبية الجماهير مفاده بأنّ  دت شعورا  ولّ 

 ترجم يجابي نحو الإسلاميينهذا الشعور الإ الإسلام يختلف عن الإسلام الذي عايشوه طيلة عقود مضت.
 صورة تعاطف ومنحهم الثقة والتصويت لهم في الانتخابات. في

فحينما جرت الانتخابات في تونس وفوز حزب النهضة وتشكيله الحكومة ضرب راشد الغ نوشي 
ه أعلن عن نهج من هذا أن ة لنائبه، والأهمّ لطة بل أسند المهمّ نحو السّ  امثالا  فريدا  في عدم ميله شخصيً 

اون مع الأحزاب الأخرى ودعاهم لمشاركة النهضة سلطة الحكم كما كانوا شركاء ديمقراطي حضاري في التع
يات أو قة بالحرّ لمتعلّ ا سواء   ،الأسئلة التي طرحها الناس والمراقبون نتعبيره، وأجاب ع على حدّ  نازين،في الزّ 

 ،اخل والخارجلدمطمئن ل فريد   ة عن أسلوب  ملف المرأة والعلاقات الدولية، وصارت تونس )النهضة( معبرّ 
)الإخوان  و مصرلاميّ ا فعله إسولم يختلف الحال كثيرا  عمّ  ه الإسلاميين.على توجّ  ،ومنه فرنسا ،وأثنى الغرب

احة يطرة على مقاليد الأمور على السّ من الأصوات، مما يعنّ السّ  %11 لفيون(، الذين حصدواوالسّ 
 .(2) المصرية
ج لفي في مصر أو حزب النهضة في تونس على نهور السّ كان لتأكيد الإخوان المسلمين وحزب النّ و 

  :خوان المسلمينمن قبل الإ مهمّتين يند والإقصاء، وكذلك صدور وثيقتالمشاركة والتعاون بعيدا  عن التفرّ 
 .اعلطة والاحتكام لصناديق الاقتر لمي للسّ حول الانتخابات والديمقراطية والتداول السّ  ،الأولى

من الناس  ين شرائح واسعةالإسلاميين من المرأة، كان له الأثر الكبير في تطمحول موقف  ،والثانية
 لطة.ع في السّ ياسي المتوقّ هم السّ ئحول أدا

ا جاء ن فراغ، وإنمّ م ة الحكم بعد ثورات الربيع العربي لم يأتج ياسي ووصوله إلى سدّ فنفوذ الإسلام السّ 
نتيجة جهود قديمة متراكمة من العمل والنشاط نتيجة سلوك جديد ارتبط بظاهرة الثورات، كما هو 

 والفاعلية.
اسي في يزالت تحظى بها هذه حركات الإسلام السّ  ذلك التتويج، يعكس شعبية حقيقية لا نّ أ د  ي  ب ـ 

 لاو وبالرغم من فشل الكثير من التجارب الإسلامية في الحكم في أكثر من بلد إسلامي،  الوطن العربي.
 إلا أنّ  ا بعثت برسائل غير مطمئنة للجماهير،من رحم الثورات الإسلامية، مع أنهّ  دتما تلك التي تولّ سيّ 

                                                            
 م. 1022مركز الرأي للدراسات،  ،ة الحكمون في سدّ الإسلاميّ ، امالعموش، بسّ  (2)
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 ون أثناء التظاهرات والحملات الانتخابية في دول الربيع العربيالشعارات الجديدة التي رفعها الإسلاميّ 
 .مرّة أخرىتهم أصواتهم وأوصلتهم للحكم ين ومنحدا للإسلاميّ أعادت ثقة الناس مجدّ 

 اللحظة تلك الشعوب، حتى ثقة الجماهير للإسلاميين يعطي إشارة واضحة على أنّ  نّ إف ،لأرجحعلى ا
ها عبر بوابة تحقيق تلإثبات مصداقيّ  مرّة أخرى ح الحركات الإسلامية الفرصةة لمنتزال مستعدّ  ، لاعلى الأقلّ 

والنهوض بمجتمعاتها واستعادة كرامتها وتعزيز قيم العدل والمساواة والحرية،  ،طموحات الجماهير وآمالها
بناء راكة الحقيقية في إقامة نظام ديمقراطي حديث، يكون الرافعة لوتنمية المجتمع ورفاهيته، من خلال الشّ 

 مرّة أخرى دادتبال لإعادة إنتاج الاسولا تفسح المج ،دولة مدنية قائمة على مبدأ المواطنة وسيادة القانون
 من الأشكال.  شكل   بأيّ 
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اسي في يلثورات على الإسلام السّ ات العامة لتأثير ال :فصل الرابعلا
 السعودية

 وعبر ببطء، تتمّ  انهّ أ المجتمعات في والثقافية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية التغيرات طبيعة من
 الصيرورة تفرضه لذيا التغيير من النوع هذا .لهاوتبدّ  الأجيال لصراع طبيعية كنتيجة طويلة، تاريخية مراحل

 التحولات من تماما   العكس علىوهو  .اجدً  قصيرة زمنية فترة خلال تأثيراته ملاحظة يصعب التاريخية
 تغيرات اغالب   ويرافقها ماك قصيرة، زمنية فترة وفي بسرعة تحدثالتي  الشعبية، الثورات بفعل الناجمة الكبرى

 وبدون باكرا   اتهتأثير  رصد يمكن التغيير من النوع وهذا .جذرية وثقافية اجتماعيةو  اقتصادية،و  سياسية،
 غير الأنساق طالت التي التأثيرات بينما .المادية الأنساق تطال التي التأثيرات تلك خصوصا   ،أيضا   عناء

 .الشيء بعض يختلف الأمر نّ إف الثقافي النسق عموم أو الأفكار كمنظومة المادية
 العربي، الربيع دول في اندلعت التي للثورات مشابهة ثورة العربية المملكة في تحدث لم اللحظة حتى 

 أو ،مثلا   رينكالبح تذكر مكاسب أية تحقق أن بدون مكانها تراوح فيها الثورة زالت لا التي الدول في أو
 مجموعة فيها دثتح وإنما سورية، في الحال هو كما ،حمسلّ  صراع   إلى الثورة فيها تحولت التي البلدان تلك
 رةمتأثّ  بالمناسبة هيو  مناطقها، بعض في ةمستمرّ  زالت لا التي والمتفرقة، المحدودة الشعبية الاحتجاجات من

 العديد بحسب ظيراتها،كن عارمة ثورة إلى يامالأ من يوم في لتتحوّ  أن مستبعدا   وليس العربي، الربيع بثورات
 دول في اتالثور  اندلاع لىإ تدّ أ التي سبابوالأ العوامل ذات يشبه ما لوجود نظرا   وذلك لين،المحلّ  من

 . العربي الربيع
 «ثورة» لىإ تحولها إمكانية ومدى وسعتها المملكة في الداخلية الاحتجاجاتصرف النظر عن حجم وب     

 على انعكست رية،وجوه هامة تأثيرات أحدثت العربي، العالم في اندلعت التي الثورات نّ إف ،لاحقا   شعبية
 ظاهرة على لثوراتا تلك أحدثتها التي التأثيرات إلى الإشارة وقبل .السعودية في ياسيالسّ  الإسلام ظاهرة

 ياسيةوالسّ  الثقافيةو  المعنوية المتغيرات تلك هي بالتأثيرات المقصود نّ إف المملكة، في ياسيالسّ  الإسلام
 صورة في لتوتمثّ  ية،والسن الشيعية يهابشقّ  الإصلاحية والقوى الدينية التيارات على طرأت التي والإعلامية،

 .وإعلامية حركية عمل وأنشطة برامج أو سياسية، مواقف أو جديدة، فكرية قناعات
 الثورات دثتهاأح التي التأثيرات جميع رصد -البحث هذا في - بمكان عوبةالصّ  منبما أنه و           

 الاكتفاء سيتمّ  لذا .، كلّ على حدهتياراته وقواه المختلفة ياسي السعودي بكلّ الاسلام السّ  على العربية،
 شرق القطيف افظةمح التيارات الدينية السياسية والقوى الاصلاحية في طالت التي العامة التأثيرات برصد

 السعودي، اخلالد فيتياراته وقواه  ياسي بكلّ سلام السّ الإ بآخر أو بشكل تعكس -كحالة   - السعودية
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 وكذلك ة،القائم ياسيةالسّ  والمواقف رةالمتوفّ  والدراسات البياناتالملاحظة المباشرة و  خلال من وذلك
 ياسيةالسّ  التيارات نع المعبرة الشخصياتو  ن من كلا الجنسين،الشبا ينالمحتجّ  بعض مع تمت التي اللقاءات

  .القطيفي الشيعي السعودي المجتمع في الاصلاحية والقوى
 العربي، بالربيع متأثرة م، 1022 عام اندلعت التي ،يةالقطيف الاحتجاجية الحركةولقد استطاعت 

 وهي ناشط، 100من كثرأ فيها واعتقل ،قتيلا   21 من أكثر خلالها وسقط البحرين، ثورة مع ومتضامنة
 تظاهراتال من مزيج عن عبارة هي الحديث، تاريخها في المملكة شهدتها احتجاجات موجة وأطول كبرأ

 حول المحافظة، في الشيعية الاصلاح وقوى ياسيةالسّ  الدينية للتيارات والمناقشات ياسيةالسّ  والمواقف
 الشيعة له ضتعرّ ي الذي الطائفي التمييز ومعالجة ،ياسيينالسّ  جناءالسّ  سراح طلاقإو  ياسي،السّ  صلاحالإ
 .السعودية في

 لإسلاميةا الدراسات في المختصّ  الباحث مقدّ  القطيف، محافظة في الاحتجاجات ولأهمية         
 :السعودي الربيع» بعنوان دراسة ماتيسن، توبي ،كامبريدج جامعة في بيمبروك كلية في الأوسطية الشرق
 كجزء تالاحتجاجا هذه معتبرا   ،«1021 - م 1022 الشرقية المنطقة في الشيعية الاحتجاجية الحركة

 تمّ  كما م، 1021 خريف وسطالأ الشرق مجلة من الرابع العدد في نشرها تم .«السعودي الربيع» من
 نظمتها التي ،«العربي الربيع» حول الدولية كالندوة عديدة، عالمية لمؤتمرات الباحث، بحسب تقديمها،
 لدراسات بريطانيةال والجمعية ،بسويسرا زيورخ في الإسلامية والدراسات الأوسط للشرق السويسرية الجمعية
   .يدجكامبر  جامعة وكذلك، للأبحاث الخليجي والاجتماع لندن، في السنوي والمؤتمر الأوسط، الشرق

 لناشطينوا الاجتماعية الشرائح مختلف مع جريتأ التي والحوارات اللقاءات جميع خلال ومن      
 ،(1022 -1022) عامي بين القطيف في صلاحيةالإ والقوى ياسةالسّ  الدينية التيارات عن المعبرة والرموز

 :يلي فيما بإيجاز تلخيصها يمكن وجوهرية، مهمّة تأثيرات حدثتأ العربي الربيع ثورات نّ أ ضحاتّ 

  المعنوية التأثيرات: أولا  
 التغيير صناعة في الشعبي الخيار بفاعلية القناعة تعزيز -2

 سياسية غييراتت أيّ  إحداث في الإحباط من حالة يعيش العربية، الثورات قبل السعودي، المجتمع كان
 النظم شاهد أن بعد خصوصا   الثورات، اندلاع بعد دتتبدّ  الحالة هذه لكن. واقتصادية واجتماعية

 .الشعبية التظاهرات بفعل تتهاوى العربي الربيع دول في ياسيةالسّ 
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حولات والت للتغييرات الصانعة هي ياسي،السّ  الجمود ظلّ  في وحدها،  الشعبية الإرادة بأنّ  وأدرك 
 .(2)الكبرى

 والقوى اسيةيالسّ  الإسلامية التيارات لدى خصوصا   الناس، أذهان في الشعبي الخيار ز هذالقد تعزّ 
 القطيف محافظة في المحتجين عتشجّ  التي الخفية الدوافع من واحد وكان. القطيفي المجتمع في الإصلاحية

 دول في تمّ  ابم الشامل، أسوة التغيير إلى أن يقود اإمّ  المملكة في التظاهر بأنّ  قناعتهم هو التظاهر، على
 التمييز لين، وإنهاءالمعتق عن كالإفراج السياسية المكاسب بعض تحقيق إلى يسيؤدّ  نهأ أو العربي، الربيع

 يد.عتغيير سياسي يذكر على هذا الصّ  ق أيّ لكنه لم يتحقّ  .العامة الحريات وإطلاق الطائفي،

 العوامل من دا  واح كان أنه إلا عنه وتداوله صراحة، الإفصاح يتمّ  التغيير الشامل والجذري لم نّ أ ومع
 شعور هناك كان ،آخر بمعنى (1)للتظاهر في بداية الاحتجاجات على الأقل ينبالمحتجّ  دفعت التي الأساسية

 الجديد العنصر .تهبرمّ  النظام إسقاط إلى وتؤدي تتسع أن يمكن بلد أيّ  في احتجاجات حركة يّ أ بأنّ  عام
 صلاحاتالإ بضرورة ةالمختلف والقوى التيارات تلك قناعة تعزيز هو العربية، الثورات أضافته الذي واللافت

 . (2)الانفجار حدوث قبل المشروعة، المطالب تحقيق وسرعة
 بالتغيير المطالبة في والجرأة الخوف حاجز انكسار -1 

 مثلت عزيزيالبو  محمد الشاب قضية نّ فإ ،مثلا   التوانسة لدى الخوف حاجز بانكسار قيتعلّ  وفيما
 رامتهمك عن يبحثون كانوا الذين بوزيد سيدي شباب -ذلك -وأكمل الخوف، حاجز في الأول رخالشّ 

 اندفع عزيزي،البو  محمد فتيلها أشعل التي الأولى رارةالشّ  فمنذ .علي بن نظام شمولية أسر من وخروجهم
  .علي بن الطاغية وإسقاط المواجهة في بقوة التونسي الشعب

. الخوف حاجز كسر ىعل دليل خير بوزيد سيدي شوارع في المتظاهرون بها ىتصدّ  التي الطريقة لوتمثّ 
 والقنص القتل أنّ  ماك لها، ضواتعرّ  التي الكمائن كثرة من البوليس اتقوّ  يرهقوا أن ونالمحتجّ  استطاع فقد
 من الرغم على ظام،الن ضدّ  التظاهر ومواصلة الشوارع إلى الخروج عن ينالمحتجّ  يثن لم والقصرين بوزيد في
 ذي رصاص وباستعمال القناصة برصاص المباشر القتل دتعمّ  عبر المتظاهرين إرهاب حاولت الشرطة أنّ 

 أو الأمام من اإمّ  الرأس، في قناصة نارية بطلقات قضوا القصرين أحداث شهداء من والعديد .منفجر رأس
 .  (4)القصرين في عال   ارتفاع ذات مناطق من أطلقت الخلف، من

                                                            
 م. 1022 المحفوظ، محمد مع حديث (2)
  م. 1021حديث مع شابّ متظاهر،  (1)

  م. 1022 الخنيزي، نجيب مع حديث (2)

   م. 1021السّياسات،  ودراسة للأبحاث العربي المركز ،"رأس بلا ثورة"المواطن  عربي، تونس ثورة صديقي، (4)
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 للثوار والإقدام البطولة مواقف ون في السعودية يشاهدون لحظة بلحظة وبشكل مباشر كلّ كان المحتجّ 
بان في الشوارع وقتل الش اللؤلؤة ميدان في حدثت والتي بمصر، الجمل واقعة في حدثت التي المتظاهرين
 البطولية الجديدة، المشاهد هذه العربية، ويتأثرون بها. الثورات فيها حدثت التي الدول وسائر بالبحرين،

 والإرهاب فالخو  حاجز كسرت المتظاهرين، حيال الاستبدادية للنظم الوحشية مشاهد يقابلها كان التي
 .(2)الأمنية، في حال خروجهم للمظاهرات السعودي والأجهزة النظام قبل من همبحقّ  يمارس أن يمكن الذي

 محافظة في ينجّ المحت الشباب بها عوالنادرة، التي يتمتّ  الجديدة من الشجاعة لوحظ قدر  كبير   ولقد
 من نالمنحدرو  نالجدد والحقوقيّو  نياسيّو السّ  نالناشطو  بها يتمتع كان التي الشجاعة جانب إلى القطيف،

 يوقّعون أو لمقالاتا يكتبون أو الإعلام بتصريحاتهم لوسائل كانوا يدلون حينما والاتجاهات، القوى مختلف
 سياسية جريئة واراتح في يدخلون حينما أو للسلطات بأسمائهم العلنية، متقدّ  التي والعرائض البيانات على
اكات التي تطال ين والانتهالمحتجّ  مطالبو  التظاهر، وأسباب المظالم، حول معهم للتفاهم النظام ليممثّ  مع

 الاحتجاجات. مع الأمثل التعاطي وكيفية المعتقلين،
 العامة والمحافل ة،الخاصّ  الديوانيات في القطيفي المجتمع قوى مختلف بين النقاش يتمّ  حينما وكذلك

 التي الشعارات .النظام تعاطي وطريقة القائمة بالاحتجاجات قيتعلّ  ما كلّ  حول للنقاش تعقد كانت التي
 الشهيد أنا» و «السعودي النظام يسقط» و «سعود لآل الموت» قبيل من القطيف في ونالمحتجّ  رفعها
 التصريحاتو  البيانات لغة وكذلك معها، اختلافنا أو اتفاقنا عن ، وبمعزل«إلا لله نركع لن»و « التالي

 قوى بها عتتمت كان التي الخوف حالة وتجاوز الجرأة مدى عن تكشف هاكلّ  الجارية، النقاشات ومستوى
 .(1)الدولة مع النقاش في الشفافية جانب إلى القطيفي، المجتمع

 العبودية بحياة القبول وعدم للحرية التوق -2
 التي لأساسية،ا المطالب أحد كان والعبودية، الوصايا حالة ءوإنها وحمايتها الحريات تعزيز إلى الدعوة

 رجال من العديد خطابات تركزت ولقد. المملكة في الإصلاحية والقوى التيارات من مختلف بها المطالبة تمّ 
 نمر كالشيخ حقوقهم في القطيف، لتلبية سبيلا   التظاهر الاحتجاجات حركة في يرون كانوا الذين ينالدّ 

 وحريتنا متناكرا إنّ »: الشهيرة خطبه ىحدإ في قال ولقد الحرية، قيمة على التأكيد على ارتكزت النمر،
 . «وحريتنا أبدا   كرامتنا عن نتنازل ولن فلم ،شيء   كلّ  من أغلى

                                                            
 م. 1022حديث مع ناشط سياسي،  (2)

 .م 1022 المشيخص، أحمد مع حديث (1)
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 أشكال من كل  ش الإذعان للعبودية بأيّ  كان كما الجميع، معشوقة الحرية كانت العربية الثورات قبل
 على تجسيدها ىعل والإصرار أكثر، الحرية إلى التوق أصبح العربي، الربيع ثورات بعد لكن .منبوذا   أمرا  

 .(2)أكبر الواقع رضأ
 خر كانالآ وه العبودية، لحالةتكريس  أو الوصاية من نوع فيه لطةالسّ  قبل من يمارس فعل أيّ  إنّ 

 الشعبية حتجاجاتالا أثناء اعتقاله تمّ  حسائي،الأ العامر توفيق الشيخ. مضى وقت أيّ  من ومقتا   نبذا   أكثر
 العبودية زمن ءإنهاو  الحريات، وتعزيز دستورية، ملكية إقامة إلى الداعية خطبه بسبب الشرقية، المنطقة في

 النهاية على مدة محكوميته شارفت وحينما .بالسجن عليه وحكم والتهميش الواقع على الشيعة، والوصاية
الفعل هذا  لشعوره بأنّ  التوقيع فرفض السابقة، لأنشطته ممارسته بعدم يقضي دتعهّ  على التوقيع منه طلب
 .حتى اللحظة معتقلا   زال ه ولابحقّ  السجن عقوبة تمديد تمّ  ذلك رث  إ وعلى ،مهين

 دافعهم انك المنطقة، في الاحتجاجات أثناء اعتقالهم تمّ  الذين الشبان معظم فإنّ  بالمثل، كذلك
 وسائر ،(بتفجيرات الخبر همينالشيعة المتّ  المنسيين التسعة) للمعتقلين بالحرية المطالبة هو للتظاهر، الأساس
   .(1)بالإذلال  لقبولا من ذي قبل، وعدم للحرية توقا   أكثر أصبحوا أنّهم يعنّ وهذا المملكة، في السّياسيين السّجناء
 للأحزاب الأبوية لطةالسّ  وإسقاط ياسي،السّ  التغيير على الناس قدرة تعزيز -4

زت التي تعزّ  وحدها هي السعودي المجتمع في الإصلاحية والقوى ياسيةوالسّ  الدينية التيارات ليس
 العربية اتومثلما أسقطت الثور . ة الناسعامّ  هذا الشعور لدى زتعزّ  ياسي، وإنماالتغيير السّ  على قدرتها
 . ياسيةالسّ  للأحزاب الأبوية لطةالسّ  هيبة أسقطت بالمثل كذلك لطوية،السّ  الأنظمة هيبة

 قناعة على باتوا المواطنين جميع يتمثل في أنّ  حدث، الذي المعنوي عيدالصّ  على الجوهري، فالتغيير
لهذا ثار المواطنون على  .(2)وتوجيهها الأحزاب قيادة عن بمعزل التغيير إحداث على القدرة لديهم بأنّ  ةتامّ 

 الأحزاب يعجم على فرضوا مإنهّ  بل زعيم، أو حزب أيّ  من أوامر أية يتلقّ  الأنظمة في العالم العربي بدون
 .مطالبه وترديد الشارع حراك مسايرة والقيادات

 بأنّ  باحثين،ال من العديد ذلك في ويشاطرهم القطيف، محافظة في الناشطين من الكثير يرى ولكن
. مماثلة حاشدة ظاهراتم بتنظيم للقيام نةالسّ  إلهام في كبير حدّ   إلى فشلت شرق السعودية في الاحتجاجات

 المشاركة من نةلسّ ا لإخافة للثورة المعادي الطائفي الخطاب في الشيعية الاحتجاجات الدولة استعملت وقد

                                                            
 .م 1022ناشط سياسي،  حديث مع (2)

    م. 1021 بتهمة التظاهرات، حديث مع شاب أفرج عنه من المعتقل (1)
 م. 1022 السيف، توفيق مع حديث (2)



www.manaraa.com

 
 

178 
 
 

 بإدانة لائهمو  لتأمين الاحتجاجات إلى الانضمام من نةالسّ  منع تحاول الدولة. للحكومة مناهضة أنشطة في
 .(2)لإيران خامس طابور مبأنهّ  الشيعة

  الفكرية التأثيرات :ثانيا  

 التغييرات من جملة أحدثت افإنهّ  العربي، الربيع ثورات أحدثتها التي المعنوية التأثيرات إلى مضافا  
 .لسعوديةا في الإصلاحية والقوى ياسيالسّ  الإسلام لحركات والقناعات الأفكار منظومة في الجوهرية

 لدى التيارات لقناعاتاالعديد من  لتبدّ  العربي، الربيع بعد تمّ  الذي الهائل التغيير حجم على وكمثال
 علنا   الحاكم يحةونص ا ،كفر  الدولة على الخروج في ترى التيارات تلك فيما مضى كانت. الحركية لفيةالسّ 

هو  الةالعد مفهوم نّ الدينّ، وأ الأمراء والتيار وإنما مصدره لطةللسّ  مصدرا   ليس الشعب نّ أو  كذلك،
 لطةوالسّ  لحكما ومفهوم الدولة، مفهوم أصبح اهنالرّ  الوقت في .هو الفرد لطةوالسّ  الحكم ومفهوم الحاكم،

 .ساتهامؤسّ 
 .حديثة قراطيةديم مدنية دستورية دولة إلى عهاتطلّ  صراحة تعلن صارت القوى تلك من بعضا   أنّ  كما

 حقوق تعزيز هميةأ الاعتقال، إلى ضواتعرّ  الذين الشباب وخصوصا   السعوديين، المواطنين لدى زتتعزّ  كما
 وسبل لانتهاكات،ل وتوثيق ورصد لثقافة الحقوق، نشر من به يتصل ما وكلّ  السعودي، المجتمع في الإنسان

 .(1)والخارجية  المحلية المنظمات مع والتواصل المطالبة، وآليات حقوق الإنسان، عن المدافعين حماية
 ياسيةالسّ  التياراتو  عامة، الناس إليها عيتطلّ  صار التي الجديدة والمفاهيم الأفكار برزأ تلخيص ويمكن

  :يلي امفي ة،خاصّ  المملكة في الإصلاحية والقوى
والشرعية،  ةلطالسّ  مصدر الشعب القانون، ياسي، سيادةالسّ  القرار صناعة في الشعب مشاركة ضرورة

 وإعطاء المرأة اكةشر  ضرورة الشريعة، تطبيق على مةمقدّ  الشعب سيادة والانتخابات، بالديمقراطية الإيمان
الإنسان،  وقوحق العامة الحريات وشراكتهم، تعزيز حقوقهم وضمان ياتالأقلّ  احترام كبر،أ دورا   الشباب

 وتطور دولية،ال الاتفاقيات واحترام الغرب مع إيجابية علاقة إقامة بالإمكان كما  .المواطنة مبدأ خيار إرساء
 التي لأفكارا من المنظومة نفس إلى تنتمي مجتمعة الأفكار هذه .والربا المرأة وعمل ياحةالسّ  إلى النظرة
 .(2)الثورات بعد العربي العالم في سادت

                                                            
 الشرق الأوسط، عدد مجلة ،1021- 1022 الشرقية( المنطقة في الشيعية الاحتجاجية السعودي )الحركة توبي، الربيع ماتيسن، (2)

 م. 1022 ،4

    م. 1022 حديث مع محسن شلي،  (1)
 م. 1022حديث مع حسين اليوسف،  (2)
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 السّياسية التأثيرات :ثالثا  
 إسلاميين بين وتنازع جدل أسيرة السعودية في ياسيالسّ  الإصلاح مطالب تظلّ  طويلة، ولسنوات

 الاجتماعية الحياة فاصلم مختلف في وتحكيمها الشريعة أحكام إلى والعودة الحريات تقييد من بالمزيد يطالبون
 والمطالب لعامة،ا الحريات وإطلاق والاقتصادي الاجتماعي التحرر من لمزيد يدعون وليبراليين والاقتصادية،

  .المرأة بقضايا الخاصة
 بغضّ  لقوىا لكلّ  مفيدة أنها على إليها ن ظر تلاق   نقاط يجدان الاتجاهان هذان بدأ م1002وفي عام 

 انتخابات، موتنظي الحريات، وإطلاق القانون، سيادة حول النقاط تلك وتركزت. إيديولوجيتها عن النظر
 عتمدي نظام لإنشاء تدعو نداءات أطلقت لاحقة، مرحلة وفي. الإنسان حقوق وضمان وطنّ، حوار وإعلان

 . مختلفة نيةوط شرائح بين واسعا   قبولا   ذلك ونال المطلقة، الملكية من بدلا   الدستورية الملكية على
 الإداري الفساد معالجة على العربية، الثورات بعد يأ الحالية، المرحلة في الإصلاحية المطالب زوتركّ 

 الأسرة رادأف صلاحيات من والحدّ  والتلاعب، الهدر من وصيانته العام المال على رقابة وإيجاد والمالي،
 والتعذيب قالاتكالاعت الإنسان حقوق انتهاك عن والكفّ  وطنّ، نيابي مجلس في ممثلين وانتخاب الحاكمة،
 جميع ينب والمساواة القانون بسيادة صلاحيونالإ يطالب وكما .السفر من والمنع محاكمة دون من والسجن
 الحريات واحترام المرأة ضدّ  التمييز ومعالجة المناطق، مختلف بين متوازنة تنموية برامج واعتماد المواطنين

 .(2)العام  الشأن في الشباب وإشراك الدينية
 المشاركة كرةف رتطوّ  وجود الإصلاحية والقوى ياسيةالسّ  التيارات ومواقف خطابات في لافتا   وكان

 بناء إلى والدعوة ،(المواطنة) سياسي معيار وفق الآخرين مع راكةالشّ  وقبول ياسي،السّ  الموضوع في الشعبية
 علاقات ولبناء ،ةوالعامّ  الفردية والحريات الإنسان لحقوق أولوية وإعطاء الحديثة، ديةالتعدّ  المدنية الدولة
 .(1)ياسيةالسّ  والبرامج وللمشروعات سياسية، إقليمية

 على التركيز ة،الحركي الشبابية المجاميع خصوصا   ياسية السعودية،السّ  القوى من سلوك لوحظ كذلك
 اللذين صاحبهما وقي،المطلبي والحق ياسيالسّ  الخطاب في النسبي روالتطوّ  سياسية، تحالفات بناء إلى الدعوة

لكن هذا لا يعنّ عدم و  على المستويين التنظيمي، والتنسيقي، ياسيةالسّ  الممارسة في وملموسا   مماثلا   راتطوّ 
 .(2)ياسي بشكل عامعلى الوعي السّ  المؤاخذات بعض وجود

                                                            
 م. 1021، ، صحيفة السفير اللبنانية(مجن النخب إلى الشباب) الحراك الإصلاحي في السعودية، الشايب، جعفر (2)

 .م 1022المحفوظ،  محمد مع حديث (1)

 م1022 حسين العلق، مع حديث (2)
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 ضرورة على المملكة في ياسيةالسّ  الاتجاهات مختلف بين التوافق مدى عن المشتركة، البيانات وتكشف
 المملكة، في ورهوص أشكاله ةبكافّ  التمييز سياسة لإنهاء والاجتماعية والاقتصادية ياسيةالسّ  الاصلاحات

 الحكم، عن الكةالم الأسرة فيها تحييد يتمّ  دستورية مملكة وإقامة المتساوية، والحقوق العدالة مبدأ وإرساء
 مبدأ على قومت حديثة دولة بناءو للثروات،  العادل التوزيعو العامة،  الحريات إطلاقو  القانون، حكم سيادةو 

 حقّ  ضمانو  سيين،ياالسّ  المعتقلين لكلّ  عادلة محاكمة إجراءو  الرأي، معتقلي من جونالسّ  تبييضو المواطنة، 
 .(2) إلخالفساد.. محاربة في الحزمو  القانون، إطار داخل لميالسّ  التجمع

 الإعلامية التأثيرات :رابعا  
 وهروب النظام سقاطبإ ونجاحها الثورة استمرار في كبيرا   إسهاما   أسهمت التي زاتبالمحفّ  قيتعلّ  وفيما

 إلا بوزيد، سيدي ةمدين في بدأت الثورة نّ أ على صديقي الباحث ديؤكّ  وحاشيته، علي بن المخلوع الرئيس
 وفى نترنت،الإ على لتنتشر فيديو ومقاطع وصور دعوات شكل على الوسائط هذه تناقلتها ما سرعان أنها

 ولكنها ،ثلا  م بوك الفيس على كالدعوة ،مختلفة أشكالا   تأخذ للتظاهر الدعوات كانت الأحيان من كثير
 تعمّ  غاضبةو  حاشدة مظاهرات في الجماهير كتحرّ  رسمية، دعوة لتصبح الناس ألسن تتناقلها ما سرعان
  .التونسية المدن من العديد

 شباب بين ىالأعل هي تونس في الاجتماعي التواصل مواقع مستخدمي نسبة نّ أ إلى الباحث ويشير
 فيس» لاجتماعيا التواصل موقع عبر لكترونيالإ الفضاء الثورة، في شاركت ةشابّ  وتصف .المجاورة الدول

 وعندما مع،المجت مشكلات شأن في والأفكار الآراء وتبادل النقاش حيث الحرية، على تمرين بأنه «بوك
 باستخدام الحجب لفكّ  مواقع عبر إليه الوصول الناشطون استطاع الموقع حجب النظام حاول

 .«البروكسي»
 في والآراء الأفكار وتبادل الرأي عن وللتعبير للثورة سا  متنفّ  الوسائط هذه لتمثّ  صديقي، وبحسب

 لوسائلا لتسهّ  كما .وسياسية واقتصادية اجتماعية من المختلفة، التونسي المجتمع مشكلات شأن
 وجود بدون توالمعلوما الأفكار انسياب هلتوسّ  الأطراف، على المركز طغيان وألغت التواصل لكترونيةالإ

 . الرقيب مقصّ 
 إلى جوالخرو  التظاهر على الجماهير ضتحرّ  التي العوامل من لكترونيةالإ المواقع هذه وكانت

 جتماعي،الا التواصل مواقع وأبرزها الاجتماعي، الاتصال تكنولوجيا وسائل أنّ  فمن الواضح، (1)الشارع

                                                            
 م.1022 سعوديات، ناشطات مجموعة مع حديث (2)

   م. 1021السّياسات،  ودراسة للأبحاث العربي المركز ،"رأس بلا ثورة"المواطن  عربي: تونس ثورة صديقي، (1)
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 صوت وإيصال لخارجي،ا والمحيط الجماهيري التواصل في كبيرا   اعتمادا   العربية الثورات عليها اعتمدت التي
 النخبة ماسيّ  ،السعوديين قناعة زتعزّ  وحقيقتها، طبيعتها على الأحداث ونقل الخارجي، العالم إلى الثورة

 . (2)لتأثيرها الواسع نظرا   الاجتماعي، التواصل شبكات استخدام بأهمية ،الحركي والشباب
 للقيام ينهمب فيما للتنسيق الاجتماعي التواصل مواقع في الشباب النشطاء مشاركة تنحصر ولم

 لوحظ إنماو  عامة، المملكة أو ةخاصّ  القطيف في سواء   الاعتصامات، وتنظيم والتظاهرات بالاحتجاجات
 الإعلام إلى اللجوء المجتمع في الإصلاحية والقوى ياسيةالسّ  الدينية التيارات رموز بعض إقبال لافت بشكل
 مضافا   اءة،البنّ  ةالنهضوي بالأفكار المواطنين وتغذية الداخلي، والحوار الخارجي، العالم مع للتواصل الجديد

 . الإصلاح على هالحثّ  لطة،للسّ  ياسيةالسّ  الرسائل مختلف توجيه لىإ
 النمر، نالعريفي، حس محمد الصفار، حسن: الحصر وليس المثال سبيل على ،الشخصيات برزأ ومن

 يبنج السيف، توفق الحسن، حمزة حمري،الأ الأحمد، محمد يوسف ب،طيّ  سعيد محمد العودة، سلمان
 حمد،الأ علي عيدي،الس عباس الباقي، عبد الله عبد المزعل، عيسى براهيم،الإ فؤاد الشايب، جعفر الخيزي،

 أبو زكي ،العلق حسين السادة، نسيمة السعود، أبو امتثال الشريف، منال الخير، بوأ وليد الربح، حمدأ
  .(1)كثير وغيرهم اليوسف، حسين السعود،

 التواصل اقعمو  بكثافة يستخدم الاحتجاجات، في بفاعلية المشارك خصوصا   اب،الشّ  الجيل وكان
 النشطاء تناومدوّ  وتصريحات وخطب اليومية، الثورات بأحداث قةالمتعلّ  المقاطع لتداول الاجتماعي

 .(2)والوطنية الدينية ياسيةالسّ  والرموز
 سيطة؛الب الوسائل على مقصورة كانت قديما   الاحتجاج وسائل نّ أ حمري،الأ محمد الدكتور ويرى

 العصور، هذه في رائعة بطريقة متتقدّ  الاحتجاج وسائل ولكن ،الكتابة إلى رتتطوّ  ثم والأقدام، الحناجر
 وأحيانا   التنفيرو  التخدير في الإعلام است خدم قد ،نعم. يملكها كان ما وقوة للتغير وسائل للفرد وتعطي

 المصري لحكوميا التلفزيون كان فعندما .للتغيير عظيمة وسيلة كان العربية الثورات في ولكنه للإرهاب،
 ،1001 امع الانتخابات تزوير أخبار تنقل القنوات كانت فيما وديمقراطية ةحرّ  انتخابات عن ثيتحدّ 

 وعصي، ناجلبم يلوّحون البلطجية عصابات بهم وأحاطت وجوههم، الدماء بتخضّ  وقد لناخبين مشاهد مع
 ما ليالّ »: دؤكّ ي قبل من كان والشرطي المشهد، على جونويتفرّ  ساكنا   كونيحرّ  لا الشرطة عناصر ووقفت

 .«لازمة مالوش الجزمة بيبوسش
                                                            

 .م 1022 زهير عبد الجبار، مع حديث (2)

 .م 1022 شباب، مجموعة مع حديث (1)

  م. 1022مجموعة من الشبان،  مع (حديث2)
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 ،سلامة أحمد ةسلام: المنافح الصحفي وصف كما ،الناس ولصالح الإعلام لصالح كتحرّ  التاريخ ولكنّ 
 معرفة لنا ليتسنّى  كني ولم المصري، المجتمع داخل تغيير حركة الجزيرة نتدشّ  لقد»: بقوله الإعلامي التأثير
 .«حاضرة الجزيرة تكن لم لو الانتهاكات هذه

 عمر إعلان رإث ،نجم نوارة قالته الذي ريعالسّ  التعقيب ذلك (الجزيرة) نالتها شهادة أسرع وكانت
 بالتأثير، بيرك اعتراف وهناك .«تأني خوف فيش ما الجزيرة، شكرا   تونس، ا  شكر »: مبارك يتنحّ  عن سليمان

 الديمقراطية زيرةالج بجمهورية سينالمتحمّ  أحد   دعاه ما»: لنش مارك أشار كما ،منها أملهم في الناس بالغ وربما
 العرب القادة امإرغ بمقدورها وليس بمفردها، الديمقراطية خلق يمكنها لا فالجزيرة له، وجود لا الواقع في

 ياسيالسّ  التنظيم سبيل في اقالشّ  العمل ضتعوّ  أن التلفزيونية الحوارية للبرامج يمكن ولا أساليبهم تغيير على
 .ساتالمؤسّ  وبناء

 كوماتح على الضغط إلى أي والتوعية، الاحتجاج من أكثر هو لما وسيلة الإعلام يكون أن ويمكن
 غزة حرب في هأنّ : هاومن بهذا، قةالمتعلّ  الأخبار بعض( سويكي ليك) نشرت فقد بة؛المتصلّ  مواقفها لتغير

 على نظامهو  مبارك انتقاد ةحدّ  تخفيف مقابل رفح معبر فتح على مبارك حكومة قطر حكومة فاوضت
 مثال والإنقاذ، رللتحري وسيلة الإعلام وسيلة تكون أن إمكانية مدى ضحيتّ  وبهذا الفضائية، الجزيرة شاشة
 هذا ولولا ،يحدث ما نشر في اجدً  مهمّ  فدورها ،حاليًا سورية في والإنترنت الجوالة الهواتف أيضا   ذلك

  .يسمع ولا يرى لا ساكت والعالم حماة كمذابح مذابح لكانت
 الإعلام، ةخطور  مدى حتوضّ  الأسبق، إسرائيل وزراء رئيس ،«بيريز شمعون» لـ مشهورة كلمة وهناك

 اأنهّ : والسبب إسرائيل؛ دولة قيام أمكن لما 2041 عام في الحالي الإعلام هذا وجد لو أنه إلى هنبّ  حينما
 .بيوتهم من الناس وتهجير والإبادة القتل على قامت

 سلأنا كبيرة ةقوّ  وأعطت كبير، بشكل الإعلام وسائل مع الاحتجاجات حركة رتتطوّ  ولقد
 لمشاهدينل الصور رفع سهولة من فيها وما الوسائط وأجهزة الجوال مثل الجديد؛ الإعلام ةخاصّ  هامشيين،

 المرأة هفعلت ما: ذلك مثال الإنترنت، على الاجتماعي التواصل مواقع وكذا وصغيرة، فردية أجهزة من
 بنات لتشارك تهدتواج هاتفية، ورسائل إعلامية حملات بواسطة التصويت في هاحقّ  انتزعت حتى الكويتية
 .الحملة هذه في المدارس

 التي م، 1001 عام الأمريكية الانتخابات وفي لبنان، من وريةالسّ  القوات إخراج عند أيضا   وكذا
 مليون 131 من الإنترنت طريق عن جمعت دولار مليون 100 منها كان دولار، مليون 140 فتكلّ 

 اسع،و  ولكنه قليل بمبلغ كلّ  الناس، من قطاع أوسع ساهم فقد ،دولارا   10 كان التبرع لومعدّ  شخص،
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 المتبرعين كبار من الماضي في الإنفاق وكان الانتخابية، للحملة جمع ما ثلثي الإنترنت تبرعات وبلغت
  .يرالتغي صناعة في قليلة دولارات يملك من شارك فقد الحملة تلك في اأمّ  والشركات، والتجار

 وكان يونيو، 21 يوم للسيارة المرأة قيادة بحقّ  للمطالبة تويتر استخدم 1022 عام السعودية وفي
 المدنية، قوقالح حركة في ودالسّ  العنصريين ضدّ  باركس روزا فيه خرجت الذي اليوم ذكرى هو اليوم ذلك

 .لبيضل صا  ومخصّ  ودالسّ  على ما  محرّ  كان الذي الحافلة مقعد في وجلست
 واسع قراطي،وديم الآخر، الإعلام يكلفه بما مقارنة التكلفة قليل أنه الجديد الإعلام مميزات أهمّ  ومن
 الهمّ  في لهويدخ شخص أيّ  اهتمامات يتجاوز والطبقات، والحدود المناطق يخترق طبقي، وغير الجمهور،

 تحاصر ما كثيرا   والإذاعة والمسرح والتلفاز والمجلات الإعلام كان إذ الأهمية، بالغ جانب وهذا العام،
 ولا فيه تفكر تكن لم بما تهتمّ  يجعلك الإعلام هذا ولكن دة،محدّ  وسياسة اتجاه أو دمحدّ  صبتخصّ  المستهلك

 كثيرة معلومات إلى تاجتح لا أنها كما مقبولة، غير أو للنقاش مقبولة لأنها فكرة أو خبرا   تتابع فقط به، تهتم
 .الاستخدام بكيفية بسيطة معرفة بل

 تكون دمحدّ  منبز  يلزمك لا وهو. وتعليقات وصور وقضايا أنباء من تشاء ما تعالج الالجوّ  هاتفك من
 أن ملزما   يعد لمف المكان، كذلك الوقت، ديحدّ  من وأنت انح،السّ  وقتك وفق يأتيك بل بمتابعته، ملتزما  
 .دمحدّ  وقت في التلفاز أمام تكون

 سائلو  أيّ  من والأخبار والأفكار للمواقف وإيصالا   أثرا   أبلغ الجديدة الحوار ساحات وأصبحت
 به أحاطت التي ةالمدني العزلة عن ضهتعوّ  وكأنها عامة، شبكات في دةمحدّ  هوية فرد لكلّ  أصبح بل سابقة،

 ساتالمؤسّ  عن ديلةب ساتمؤسّ  فأقام. أخرى ةمرّ  سوياً  ااجتماعيً  إنسانا   تخرجه فأصبحت التقنية، تطور مع
 والنقاش لمتعةا من عالما   الجديدة ساتالمؤسّ  هذه في الناس فوجد عليها، وقضوا ونالمستبدّ  رهادمّ  التي

 .(2)مسبوق غير والتأثير والتواصل والإصلاح والنقد

 :تبياناعينة من ال
 حدثتهأ الذي التأثر مدى ويعكسان كما السعودي، الشعب مطالب برزأ نانيتضمّ  أدناه البيانان

 العديد إلى ، مضافا  (السنية، الشيعية)يها بشقّ  ياسيالسّ  الإسلام وتيارات حركات على العربي، الربيع ثورات
 .  السعودية في الدينية غير القوى من

 السعودية في ساتوالمؤسّ  الحقوق دولة: الأول البيان

                                                            
 م. 1022 ديلي، إسلام موقع وتقييمية، مستقبلية رؤية .. العربي الوطن في الاحتجاجية محمد، الحركات ( الأحمري،2)
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 لحقوقا دولة إلى ياسيالسّ  النظام تحويل هدف في تصبّ  سياسية جذرية بإصلاحات يطالب
 بن سليمان. برزهم: دأ ،السعودية الشخصيات من وخمسمائة ألفين نحو البيان على عوقّ  وقد .ساتوالمؤسّ 
 طالبالم الطيب. كما أنّ  سعيد محمد.أ العواجي، حسين بن محسن.العودة، د سلمان.د الرشودي، صالح

 يلي وفيما. السعودية في ياسيةالسّ  اللبرالية والقوى الدينية التيارات من العديد عليها الواردة في البيان تجمع
 : البيان نصّ 

 في ناتهومكوّ  ئاتهف بكلّ  الشعب لهم نضمّ او  الشباب بدأها التي الثورات إنّ : الشريفين الحرمين خادم  
 لصوت يستمعوا ا لمم العربية البلاد في الأمر على القائمين بأنّ  لتؤذن وغيرها وليبيا ومصر تونس من كلّ  

 الظلم ورفع لكرامةاو  والحرية والتنمية الإصلاح في شعوبهم لمطالب ويصغوا وطموحاتهم وتطلعاتهم الشباب
 لدماءا فيها تسفك عارمة وفوضى وخيمة عواقب إلى تؤول لأن حةمرشّ  الأمور فإنّ  ،الفساد ومقاومة
 .الأمن فيها ويختل الحرمات فيه وتنتهك

 اسبهمك ويحفظ الوطن هذا وحدة زعزّ ي   ،وسريع جادّ   جذري إصلاح إلى شديدة بحاجة بلادنا إنّ 
 :منها ،معالم على يرتكز الإصلاح هذا أنّ  ونرى .والاستقرار الأمن له قويحقّ 

 الأنظمة سنّ  في الكاملة الصلاحية له تكون وأن أعضائه، بكامل منتخبا   الشورى مجلس يكون أن -2
 .ووزرائه الوزراء يسرئ مساءلة حقّ  وله العام، المال على الرقابة ذلك في بما التنفيذية الجهات على والرقابة
 وبثقة لملكا بتزكية ووزارته الوزراء مجلس رئيس يحظى أن على ،الملك عن الوزراء رئاسة فصل -1

 .الشورى مجلس
 يتناسب ابم القضاة عدد وزيادة التامة، الاستقلالية ومنحه وتطويره القضاء إصلاح على العمل -2 

 .القضايا كثرة من ذلك على يترتب وما السكان عدد ارتفاع مع
 الإثراء مقاومةو  ،مصدره كان أياً  النفوذ استغلال ومنع صرامة بكلّ  والإداري المالي الفساد محاربة   -4

 منه يقع من اءلة  ومس الفساد عن الكشف في بواجبها لتقوم الفساد مكافحة هيئة وتفعيل   ،المشروع غير
 .القضاء إلى وإحالته ذلك

 المساكن يروتوف البطالة على للقضاء الجذرية الحلول ووضع بابالشّ  مشكلات بحلّ  الإسراع -1
 .الكريمة الحياة بذلك لهم قلتتحقّ 

 دون تحول لتيا التنظيمية العوائق كافة وإزالة والنقابات المدني المجتمع ساتمؤسّ  إنشاء تشجيع -1
 .قيامها
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 المطبوعات ظمةأن وتعديل الرأي، وإبداء العامة المشاركة باب وفتح المسؤولة التعبير حرية إطلاق -1
 .النشر ولوائح

 حكم هقّ بح يصدر لم أو محكوميته انتهت من كلّ  وعن الرأي مساجين عن الإفراج إلى المبادرة -1
 الأمنية الأجهزة والتزام «الجزائية الإجراءات نظام» فيها بما «العدلية الأنظمة» وتفعيل. تأخير دون قضائي

 اختيار من ناءالسج وتمكين والمحاكمة جنوالسّ  والتحقيق الإيقاف في الأنظمة بتلك «ةالعامّ  المباحث» و
 .الأنظمة لكت عليه تنصّ  حسبما علنية محاكمة ومحاكمتهم بهم الاتصال وتيسير عنهم للدفاع محامين

 ومنجزاته أمنه على والحرص كيانه على والحفاظ الوطن هذا بوحدة ناتمسكّ  دنؤكّ  فإننّا ،الختام وفي
 كلّ  على أعانكمو  خطاكم دوسدّ  الله قكموفّ  .السلمي التعبير بصور والالتزام بالأمن والإخلال العنف ونبذ
 .(2)خير

 تظاهروا الثاني: لذلك البيان
 محافظة في لحراكا شباب خصوصا   الحركيين، السعوديين الشباب مطالب حيوضّ  لكنه ،فرديّ  مقال هو
 أكبر الشهيد قلمب المقال كتب .الثورات بعد عاتهمتطلّ  سقف يعكس نهأ كما الشرقية، بالمنطقة القطيف

 عبر م1022/ 1/4 في نشره وتمّ  ة،مستمرّ  زالت لا التي القطيف، احتجاجات في قتل الذي الشاخوري،
 :المقال نصّ  يلي وفيما .غالبا   الحركيين الشباب فيها ينشط التي لكترونية،الإ المواقع

 ومنهم ض،البع ويتساءل. شبابية تظاهرات الأخيرة الآونة في والأحساء القطيف منطقة شهدت»
 باب؟الشّ  مطالب هي ما: الدولة أجهزة

 شابلا اعتقادبحسب  – الأسباب هذه وأهم. المطالب تتضح بابالشّ  تظاهر أسباب بمعرفة
  :الآتي - الشبابية الأوساط في يعيشالشاخوري الذي كان 

 الخطوط نّ وأ. لها وعقلي وقانوني شرعي رمبرّ  ولا ،جدًا قةضيّ  الحرية مساحة أنّ  الشباب يرى -2
 ويرى. البشرية الطاقات وتقتل وتجمد الإنسانية، الروح وتكبت دتقيّ  تجاوزها والممنوع المفروضة، الحمراء
. نسانيةالإ غير قيودال هذه ويتجاوز يعترض من وي سجن ي عتقل أو يعاقب أن والظلم، يالتعدّ  من نهأ الشباب

 . تظاهروا لذلك.. لكذ يرفضون الإنسانية بطبيعتهم والشباب. بذلك يقبل ولا يرضى لا بفطرته والإنسان
. مواطن لّ لك حقّ  هو والذي ياسية،السّ  المشاركة إمكانية لهم تتيح لا الدولة أن الشباب يرى -1
 بناء في دور لهم ونيك أن يريدون الوطنية، بحقوقهم يتمتعون حقيقيين مواطنين يكونوا أن يريدون الشباب

                                                            
 م. وللمزيد انظر:  1022( شبكة ملاذ الروح الأدبية، 2)

http://www.malroh.com/vb/showthread.php?t=5747 
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 عبيد بأنهم ويشعرهم. الحقيقية معانيها أهمّ  من المواطنة يفرغ ياسيةالسّ  المشاركة وعدم. عمارهاوإ الدولة
 . تظاهروا لذلك.. ذلك الشباب ويأبى اء،وأرقّ 

 التحقيقات نّ أ من الرغم فعلى ،وجورا   ظلما   الخبر تفجير بتهمة سجنوا إخوانهم نّ أ الشباب يرى -2
 هذا رفدمّ . اقترفوه جرم بدون سنة 21 من أكثر منذ القضبان وراء ر موا أنهم إلا المعتقلين، طتورّ  تثبت لم

 فيهم تقضي اكمةمح بدون الأسلحة حيازة بتهمة جنالسّ  في إخوانهم من وقسم. المعتقلين حياة البيّن  الظلم
 طبع ذلك كلّ  .مشروعة بحقوق السلمية لمطالبتهم اعتقلوا إخوانهم من آخر وقسم. الحكم وتبين بالعدل
 . تظاهروا ذلكل.. وأغضبهم الشباب حمية وآثار وذويهم أهاليهم وعلى والمعتقلين المساجين على الحزن

 بالمنع، تنتهيو  بالتضييق تبدأ الدينية شعائرهم ممارسة على مفروضة قيودا   نّ أ الشباب يرى -4
 اءقض لهم يكون أن حقهم من أنّ  الشباب ويرى. الجماعة صلاة أداء من والمنع الخبر مساجد كإغلاق

 الشباب ويرى. الدولة ينقوان مع تتعارض لا التي الشيعي، بالمذهب المختصة الشرعية للقضايا مستقلّ  شيعيّ 
 عىتدّ  التي التعاليم نع فضلا   مذهبهم، تعاليم عن تختلف مذهب لتعاليم المدرسي التلقين على نمجبورو  نهمأ

 . تظاهروا لكلذ.. بها قةالمتعلّ  الحقوق إعطاء وعدم المذهبية، الخصوصية احترام عدم الظلم من. فسقهم
 ويرى. فسقبال وترميهم علمائهم، رتكفّ  الدولة من مقربة وأخرى رسمية، منابر نّ أ الشباب يرى -1
 ا،عمليً  ويتمظهر ينعكس ذلكو . طائفيًا أتباعهم وتجيش تحشد والتفسيقية التكفيرية التراتيل هذه نّ أ الشباب

 والرسول، والقرآن عالىت الله وسبّ  بالرّدة الله مال صادق الشهيد ماتهّ  مثلما القتل، وحتى والاعتداء بالمضايقة
 ولا عاقبت لا والدولة. أعدم أن إلى الشهادتين ذكر وتكراره الواضح الكذب هذا نفيه من بالرغم وأعدم

 . تظاهروا لذلك.. والتفسيق التكفير هذا تمنع أو متجرّ 
 الشيعة لىع في حظر الدولة، ومنشآت ساتمؤسّ  في مستشر   الطائفي التمييز أنّ  الشباب يرى -1

 على لآخر فرد   نم تختلف القطاعات بعض في الوظيفية الفرص أنّ  كما. ةوالمهمّ  الرفيعة المناصب دتقلّ 
 فرصه لّ تق الأحوال أحسن وفي قبوله، يمكن لا الدولة مذهب غير لمذهب ينتمي فمن طائفي، أساس

الفه ومن. الوظيفية  التمييز. أيضا   فيالطائ الأساس هذا على يهترقّ  فرص وتضعف تقلّ  وي قبل الحظ يح 
 .تظاهروا لذلك.. أقلّ  درجة من كمواطنين يعاملون بأنهم الشباب يشعر الطائفي
 من ضخمةال المالية العوائد ويشاهد للنفط، عالمي رمصدّ  أكبر السعودية نّ أ الشباب يعرف -1 
 لكن. وتفيض عب،الش لكلّ  هةمرفّ  اقتصادية حياة بتحقيق كفيلة الهائلة الثروة وهذه. البترول تصدير
 الفقر نأ إلا والإمكانيات، المقدرات هذه امتلاك رغم نهأ ويعانيه، الشباب يعيشه الذي المرير الواقع
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 نفطنا عوائد تذهب ينوأ رغيدة؟ بحياة نتمتع لا لماذا: الشباب فيتساءل. البلاد في منتشرة والبطالة والحاجة
 . تظاهروا لذلك.. همأرض بخيرات التمتع من بحرمانهم الأليمة لحياتهم والحنق بالغضب فيشعرون وثروتنا؟
 منطقة المثال يلسب وعلى - تستوعبهم جامعات إلى السعودية تحتاج وقت في نهأ الشباب يرى -1
 من وبدلا   لسعوديةا تقوم - بها ي عتدّ  تعليمية منشأة أو جامعة من تخلو الفكرية بالطاقات الغنية القطيف

 سكنية وحدات ناءبب السعودية قيام يشاهد عندما الشباب وي صدم. الخارج في جامعات ببناء وبأموالهم ذلك
. منزل يمتلك لا السعودي الشعب من %10 من أكثر أن إلى الإحصائيات تشير بينما بأموالهم، الخارج في

 فتلك! الخارج على ت غدق والمساعدات به، أولى وهم إليه، بحاجة وهم الشعب، مال المال نّ أ الشباب فيرى
 . تظاهروا .لذلك.يزىض قسمة

 يروا هملكن وحوار، عقل أهل فهم الحوار، هو للإصلاح والأمثل الأول الطريق نّ أ الشباب يرى -0
 اليوم، إلى صلهاتو  زالت ولا الدولة، تأسيس منذ والمعاناة الظلم لرفع المطالب أوصلت والوفود العرائض نّ أ

 .(2)«تظاهروا لذلك.. الوفود مطالب تلبّي  ولا العرائض، هذه إلى تستجيب لا الدولة أن غير
 التي يالدواع أهمّ  هي هذه نّ الذي قتل أثناء التظاهرات، على أ اخورياب الشّ يؤكد الشّ  ،وختاما  

 المشروعة، لبالمطا يتالجذور، ولبّ  من عولجت ما ه متىالشباب في المملكة، ويرى أنّ  يتظاهر بسببها
 ستنفجر لكنها ا  تتمنع التظاهرات مؤقّ  المعالجات غير السليمة قد كما أنّ  الخواطر، النفوس وستطيب فستهدأ

 .جديد من

 :مباشر غير حوار من عينة
 صيغت لتيا الحوارية الأسئلة من نموذج فهناك الباحث، أجراها التي المباشرة الحوارات إلى مضافا  

 وتأثيراتها العربي ربيعال ثورات حول رأيهم لمعرفة السعوديين، والناشطين الناشطات لبعض إرسالها وتمّ  ،سلفا  
 مع إجراؤها تمّ  المماثلة، التي الحوارات عشرات من عبارة عن عينة هو أدناه الحوار .السعودي المجتمع على

 . م 1021 أكتوبر 1 في )ص. ح( الاجتماعية والباحثة الأخصائية
 والتي لعربي،ا العالم في ياسيالسّ  الإسلام حركات على طرأت التي التغيرات تلك طبيعة هي ما -2

 ؟العربي الربيع وثورات الشعبية الاحتجاجات أعقاب في الحكم ةسدّ  إلى الوصول من نتهامكّ 

                                                            
 كبر، لذلك تظاهروا، العوامية.( الشاخوري، أ2)
 https://www.awamia.net/index.php/permalink/3110.html 
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 مع توافقت التي العربي الشاب ثقافة في جوهري تغيير بسبب كانت مؤخرا   حدثت التي التغيرات  
 . التغيير في ورغبته واندفاعه هتحماس

 الإصلاحية القوىو  الدينية التيارات على العربي الربيع وثورات الشعبية الاحتجاجات رتأثّ  هل -1 
 السعودية، وما طبيعتها؟ العربية المملكة في

 عن والبحث يةشباب حركات من يطرأ قد ما لإدارة واستعدادها للواقع فهمها في رتؤثّ  أن الطبيعي من
 ،الزخرفة من ا  خالي وياً ق ا  طرح أفرزت العربي الربيع وثورات الشعبية الاحتجاجات .احتياجاتهم تلامس بدائل
 . الدولة في ةالمختصّ  الجهات قبل من ةمضادّ  فعل ةردّ  أية من الخوف من ا  خالي

 ؟التأثير ومجالات مظاهر هي وما العربي، الربيع بثورات السعودية المرأة رتتأثّ  هل -2
ً   أكثر المرأة أصبحت  وباتت لشورى،ا ومجلس البلدية انتخابات في المشاركة على قبل ذي من إلحاحا 

 بات، الدولة في القرار صناعة في المشاركة جلأ من وتناكف تجادل وأصبحت ،ثقة بكلّ  رأيها عن تعبّر 
 الوقت وفي .يةالمعلومات والثورة الإعلامي الانفتاح ظلّ  في خصوصا   للتكميم خاضع وغير مسموعا   صوتها

 .الجميع بحقوق تطالب صارت بحقوقها تطالب التي
 لمحتملة؟ا التأثير مجالات وما هي ،العربي الربيع بموجة المملكة رتتأثّ  بأن تتوقعون هل -4
 الصعيد فعلى .تصادياً واق وسياسيًا اجتماعيًا العربي الربيع بموجة المملكة تتأثر أن الطبيعي من كان  

 الحديث تمّ ي الاقتصادي الصعيد وعلى ،المواطنين كرامة حفظ ضرورة على دائما   الحديث يتمّ  ،الاجتماعي
 المجتمع، في ذهبيةالم التوترات ةحدّ  من زتعزّ  العربية الثورات أيضا   لكن. أشكاله ةبكافّ  الفساد مكافحة عن
 . سلبا   الجوّ  هذا استغلال إلى الانتهازيين بعض دفع مما

 المثقف أهاقر  وكيف العربي، الربيع موجة مع السعودي المجتمع قوى تفاعل مونتقيّ  كيف -1 
 السعودي؟

دث لم العربي الربيع نّ إ أي منه، ومأمولا   ا  عمتوقّ  كان كما فاعلا   المجتمع يكن لم  كما وتغييرا   لا  وّ تح يح 
 في معها وعالوق يخشى وكان الدولة، سياسة مع كبير حدّ   إلى متماشيا   المجتمع أغلب كان لقد .ينبغي

 .ةمضادّ  تعارضات
 في حدث لتيا فالثورات. الصحيح مسارها في العربية الربيع لاتتحوّ  السعودي المثقف وضع وقد

 المجتمع بناء عادةإ وتمّ  ،بأكمله الأوروبي الفكر في التغيير إحداث على عملت السالفة، القرون في أوروبا
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 الجمعي فكرهمف والتحالفات، والقوات والاتفاقيات والمعاهدات القوانين بعدها وظهرت مختلفة، بصورة
 .المعاش واقعهم في الفرد رفاهية معنى يدركون أصبحوا حتى ،نضجا   أكثر أصبح

 السعودية؟ في ياسيالسّ  الإصلاح على العربي الربيع ثورات انعكاسات ما هي -1
 في جاهدا   واطنالم وهمّ  جوع، من يغنّ ولا لا يسمن الذي للنظام والتطبيل التبجيل نبرة تخفّ  لقد

 بعيدا   اجاتالاحتي تلك ستلمّ  في تسعى فهي ،الدولة جانب من اأمّ ، والاحتياجات النواقص عن البحث
 الشؤون في لا  تدخ وأقلّ  حذرا   أكثر الأخرى، أصبحت بالدول الدولة ق بعلاقاتوفيما يتعلّ  .الضجيج عن

 .في المملكة والمدروس المتوازن للإصلاح حاجة هناك لكن. الخارجية
 والإصلاحات الاحتياجات ورصد الواقع تحليل في الدولة تساعد أن المجتمع في الفاعلة القوى وعلى

 بعيدا   المستمرّ  التقويمو  والإصلاح التغيير عجلة في بالدفع المعنية الحكومية الأجهزة تستطيع لكي المطلوبة،
 .والمخربين المفسدين أيادي عن

 القوى على ربيالع الربيع لثورات والمعنوية ياسيةوالسّ  والاجتماعية الفكرية التأثيرات ما هي -1
 السعودية؟ في الدينية والتيارات اعدةالصّ  بابيةالشّ 

 لما رافضة نتكا أي ،(ربك حمدا) ثقافة على تجمع الغالبية كانت العربي الربيع ثورات مطلع في
 ا طالم والحكومة الشعب يطال أن من الخوف ساد لقد .الثورات أثناء الجميع شاهدها مناظر من تشاهده
 ومطالبها اصوته الدولة إسماع في الصاعدة الشبابية القوى وبدأت هدأت الحالة هذه لكن. الأخرى الدول
 .   الأمور استفحال قبل تحقيقها بسرعة هاإياّ  مطالبة

 ثها؟حدو  بتتجنّ  كي فعله الدولة على يتعيّن  وماذا المملكة، في ثورة بوادر هناك هل -1
 المواطن أصبح حيث فكرية، ثورة هي احاليً  ما يجريو  .المملكة في تحدث لن الشامل بمفهومها الثورة

 المواطن، من قربا   أكثر تكون أن الدولة على لكن .عليه وما له ما يدرك وبات استغلال، أيّ  من وحذرا   يقظا  
 عن بعيدا   يةواستغلال ميةتظلّ  عملية أيّ  من حقوقه وحفظ، يةالأساس احتياجاته تلبية على حرصولت

 .  الواهية والوعود التسويف
 المستقبلية؟ مآلاته وما هي ،العربي الربيع لاتتحوّ  إلى تنظرون كيف -0

 العربي الرجل ةلعقلي عائد الأمر نّ فإ ،مبدئية وكنظرة العربية، الدول بعض في مجدية غير أنها يبدو
 .الشعب لاحتياجات وفقا   وتسييرها إدارتها وكيفية الثورات بثقافة إدراكه وضعف
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 وما ارجية،خ عوامل وليدة نهاأ مأ داخلية وموجبات عوامل وليدة العربي الربيع لاتتحوّ  هل -20 
 الثورات؟ اندلاع إلى أدت التي الأسباب برزأ هي

 بدادالاست هذا على القضاء في الشباب اندفاع كان لذلك ،الرئيس العامل هو الاستبداد كان
 .(2)التقليدي بفكره الاستبداد على الشباب روح تنتصر أن طبيعيًا وكان، واضحا  

  

                                                            
 .م 1021 أكتوبر 1 في )ص. ح(، اجتماعية وباحثة أخصائيةوار مع ح( 2) 
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ضع الحركات صة لبحث و المخصّ  ،«الصحوةزمن » التي جاءت بعنوان ،أطروحته للدكتوراه في مستهلّ 
العلوم  د الباحث في معهدحوة، يؤكّ الإخوان والصّ  تنظيم الإسلامية المعاصرة في السعودية، وبالأخصّ 

في  وصا  المملكة العربية السعودية بقعة م عتمة باستمرار، خص نّ أعلى  ياسية في باريس ستيفان لاكروا،السّ 
ينّ التأثير الدجّ  لى أنّ ع ونفقجميع المؤلفين متّ  أنّ  مضيفا   الحركة الإسلامية.ث عن شؤون الدراسات التي تتحدّ 

 .عامل أساس في ظهور الحركات الإسلامية وانتشارها في الشرق الأوسطو  ،الاستقطاب قويّ  للمملكة،
ين بقلّة من يستطيع وصف النطاق العام لذلك التأثير وطرائقه بدقّة، وغالبا  ما يتراوح الوصف ال لكنّ 

 .، بحسب لا كرواالتبسيط الزائد الم ضحك والتبسيط الزائد الم غضب

اسي يمحاولة رصد وتحليل تأثيرات ثورات الربيع العربي على الإسلام السّ  أيّ  نّ إالأمر كذلك، ف أنّ بما و  
غم وعلى الر  .ين بهذا الشأنلدى المهتمّ  ة كبرى، خصوصا  ، ستكون له قيمة وأهميّ في المملكة، بشكل خاصّ 

ي نظ ر إليها لازال ه نّ إ، فكثيرين ومن بيهم لاكرواالمملكة قوة تنشر الإسلام، بحسب   ائد بأنّ من الاعتقاد السّ 
على أنها كانت واقعة تحت التأثيرات المنبعثة من أغلب التيارات الإسلامية التجديدية في القرنين التاسع 

سلامية للنشاط الإسلامي، الذي تزاوله الحركات الإعشر والعشرين. وقد نقلت هذه التأثيرات  صورا  حديثة 
لشيخ التقاء هذه الثقافة الحيّة مع بعض تعاليم ا إنّ في المناطق الأخرى في الشرق الأوسط إلى المملكة. و 

ع على غرار الحركات داخل المملكة يتميّز بالتعقيد والتنوّ  امحلّيً  اسنـّيً  ابد الوهّاب، ولّد تيارا  إسلاميً محمد بن ع
 التي أثرّت فيه.

 نّ إ ذلأوسط. إاويختلف ذلك التيار في جوهره عن واقع الحركات الإسلامية في أغلب بلدان الشرق 
لاميين سلطة والإسلاميين من جهة، ومن قجب لج الإب لج السّ من قج  للتنازع الجوهري: ا  مصدر  دّ ع  ي ـ  هالإسلام في

رات التي ت لهمهم، من جهة أخرى. وتتجلّى هذه النزاعات أحيانا ، بحسب لاكروا، د التصوّ لتعدّ  ؛أنفسهم
حيان، تجد عن الوقائع الم عاشة. ولكن في أغلب الأ اية يمكن أن توحي بأنها بعيدة جدً في صيغ عقدية وفقه

ة المصاحبة: على صلة بالديناميات الاجتماعي - ىي وتتغذ  ا ت غذجّ نهّ إأي  -زاعات نفسها تقريبا  ـتلك النّ 
أكانت صراعات رأسية بين أفراد ينتمون إلى طبقات مختلفة في الهرميات الاجتماعية، أم صراعات  سواء  

 أفقية بين قوى تنتمي إلى قطاعات اجتماعية مختلفة.

عبير عن التّ  مّ اسطتها يتالإسلام في المملكة العربية السعودية هو اللغة الأساسية التي بو  بما أنّ و  
ن إسلام منها ع واحد    كلّ العديد من التيارات الدينية، التي يعبّر ا تحوي نهّ إف، (2)المنافسات الاجتماعية

 فهناك إسلام شيعيّ  .لطبيعة المدرسة المذهبية أو الفكرية التي ينتمي إليها نظرا   ،يختلف عن التيار الآخر

                                                            
  .م 1021 بيروت، ،2ط ،(السعودية في المعاصرة الإسلامية الحركات) الصحوة زمن، ستيفان لاكروا، ( 2)
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از التعبير، ج إن   «الاسلامات»العريضين تندرج أشكال مختلفة من وضمن هذين التصنيفين  ،وآخر سنّّ 
بالإسلام  ىوميولات فكرية معينة، لذلك هناك ما يسمّ سياسية منها عن اتجاهات  واحد    كلّ التي يعبّر 
لأشكال تلك ا ةنشأ بأنّ  علما   سلامات.د وغيرها من الإأو المتشدّ  أو التقليديّ  أو التنويريّ  القاعديّ 
 .التكوين ليست حديثة ،ياسي أو التقليديالسّ  سواء   ،عة عن الإسلامات المتنوّ والتعبير 
يارات الدينية في الت»ـ عن هذه الظاهرة في كتابه الموسوم ب ،خالد المشوح ، الباحث السعوديبّر عقد و 

راك الدينّ الح نّ ألى عمته ، في مقدّ «ية القاعدة وما بينهما من تياراتلفية إلى جهادالسعودية من السّ 
قبل قة إلى ما ، وتعود العلاوثيقة بالدين السعودي ليس وليد العقود الأخيرة، إذ إن صلة المجتمع السعودي

 منذ بزوغ فجر الإسلام والبعثة النبوية التي انطلقت من غرب الجزيرة العربية عام، أي قيام الدولة السعودية
 العلاقة التاريخية بين الدين والمجتمعات العربية هي علاقة مصيرية لا يمكن تفكيكها أو القفزّ  نّ إو  م. 111

 التاريخ ة فية مفصليّ الاجتماعي الذي جاء به الإسلام ليكون محطّ  - عليها، نتيجة التماسك العقدي
 . (2)البشري
والمنتمية إلى جميع  ،لمملكةفي ا والحركيّ  التقليديّ يها بشقّ  ،غير الرسمية ،جميع التيارات الدينية أنّ  د  ي  ب ـ  

في المجتمع  اغيا الطّ هياسية، لها حضور الاتجاهات الفكرية والميولات السّ  ة عن كلّ المذاهب الإسلامية والمعبرّ 
 ا، ولا زالت تمارس أنشطتها المختلفة بصورة غير نظامية وبشكلالسعودي، لكن غير معترف بها رسميً 

رة معظم الحركات الإسلامية، في العديد من البلدان العربية، تمارس أنشطتها بصو  في حين أنّ  .با  غال «يرّ سج »
اسي هي يفي دول الربيع العربي، التي أصبحت فيها حركات الإسلام السّ  ، خصوصا  نظامية وعلنية أيضا  

 لطة. في السّ  اللاعب الأساس
المذهب ) د بن عبد الوهابمذهب الشيخ محمّ رب فيما بات يعبينما الإسلام الرسمي في المملكة، أو 

سة ما تقوم المؤسّ ك منه خطابها الدينّ. الوحيد الذي تعترف به الدولة، بل وتستمدّ  المذهب ، هو(لفيالسّ 
ق بخارطة تيارات وفيما يتعلّ  .(1)الدينية الرسمية على أرضية هذا المذهب ويختار زعماؤها من بين كبار شيوخه

 الدراسة، يمكن تقسيمها إلى ما يلي: في المملكة، محلّ  ياسيالإسلام السّ 
 .ياسي الرسميّ بالإسلام السّ  الدينية الرسمية، ويمكن تسميتها اختصارا   سةالمؤسّ  -أ

 نّ.السّ  ياسيبالإسلام السّ  نية، ويمكن تسميتها اختصارا  التيارات الدينية الحركية السّ  -ب
                                                            

، الانتشار العربي، 1 لفية إلى جهادية القاعدة وما بينهما من تيارات، طالتيارات الدينية في السعودية من السّ ، المشوح، خالد عبد الله (2)
 م. 1021 ،بيروت

 )تحليل لمسار العلاقة وتأثيرها على الحراك الإصلاحي(، شبكة راصد الإخبارية،  المملكةالتيار الدينّ والدولة في ، السيف، توفيق( 1)
 م.1021
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 يعي.ي الشّ ياسبالإسلام السّ  ويمكن تسميتها اختصارا  يعية، التيارات الدينية الحركية الشّ  -ج
لإصلاح بقوى ا ويمكن تسميتها اختصارا   ،نية(يعية، السّ )الشّ  اعدةالقوى الإصلاحية الوطنية الصّ  -د
 الوطنّ.
لعدم  ؛سنية أو شيعة ليست معنية بالبحث كانت  التيارات الدينية التقليدية، سواء   نّ أشار إلى ي  

 ن  أر من شأنه دو  نها لا تمارس أيّ أ، كما ياسي تحديدا  ، أو بما يجري في المجال السّ اهتمامها بالشأن العامّ 
ا يمكن تسميته ة عمّ لتك الاعتبارات فهي ليست معبرّ  ياسية. ونظرا  يساهم في تشكيل الحالة الإسلامية السّ 

 ياسي السعودي.بالإسلام السّ 



www.manaraa.com

 
 

195 
 
 

 سياسي الرسميالاسلام ال:الفصل الاول

  ،تيارات مختلفة ه لاحقا  ع منلفي العام، الذي تفرّ لفية التقليدية، أو التيار السّ لفية العلمية، أو السّ السّ 
ة الدينية(، أو ما يمكن س)المؤسّ  ةلفية الرسميّ السّ  إلى معنى واحد: تشير غالبا   أسماءا ه، كلّ ضح لاحقا  كما سيتّ 

، عودي الرسميّ ي السّ ياسة الإسلام السّ . وقبل التعريف بماهيّ الرسميّ  عوديّ ياسي السّ تسميته بالإسلام السّ 
 .لفية أولا  طلح السّ عند مص سنتوقّفعة في المملكة، لفية المتنوّ وبيان الخطوط الفاصلة بين التيارات السّ 

  لفيةمعنى السّ 
 :وهم ،يدعو إلى فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة منهج إسلاميّ نها بإيجاز، تعنّ أ ،لفيةفالسّ 

لأحكام من القرآن ك بأخذ ال نهج الإسلام الأصيل والتمسّ ثّ كما تم  .وتابعو التابعين ،والتابعون ،الصحابة
اليمه، عن روح الإسلام وتعالبعيدة المدخلات الغريبة  عن كلّ الابتعاد الكريم والأحاديث الصحيحة و 

 لف. عن السّ ك بما نقل والتمسّ 
لة الفرق حد التيارات الإسلامية العقائدية في مقابأ ،في إحدى جوانبهالفية، السّ ل تمثّ  وبهذا المعنى

التي  ،يةنتمثل مدرسة من المدارس الفكرية الحركية السّ  ،وفي جانبها الآخر المعاصر الإسلامية الأخرى.
 مي.رعي الإسلايتوافق مع النظام الشّ  ا، بمتستهدف إصلاح أنظمة الحكم والمجتمع والحياة عموم ا

وقام محمد  ،على يد أحمد بن تيمية في القرن الثامن الهجريابق، بمفهومها السّ لفية، السّ برزت قد و 
طقة بإحياء هذا المصطلح من جديد في من ابية في العصر الحديث،س الحركة الوهّ ، مؤسّ بن عبد الوهاب

 .في القرن الثاني عشر الهجري ،نجد
لف الرجل: آباؤه وس. ما مضى وانقضىعنّ ي ،ين واللامبفتح السّ ، ل فالس   فإنّ  ،اللغة العربيةفي و 

 ه كلّ ا: إن  قالو و  .أو الفضل مك من آبائك وذوي قرابتك في السنّ م ن تقدّ  هو كلّ ، جمع سالفو مون. المتقدّ 
 مته. قدّ  صالح   عمل  

أو بيان  ،الكثير من الغموض من حيث دلالاته المعرفيةلفية يرافقه مصطلح السّ  نّ أتجدر الإشارة إلى و 
حت ضأو  ،وكما هو الحال مع الكثير من المصطلحات التي يزداد غموضها نشأته والتطورات التي داخلته.

تعقيداته لفية مجال تجاذب ونقاش زاد من غموضه و شائعة ومتداولة بين فرقاء مختلفين، أصبح مصطلح السّ 
 لفلفية لغة، نسبة إلى السّ فالسّ  .(2)ية والعقائدية والمعرفية في هذا المجال وتداخلهاياستشابك المسائل السّ 

 لابن منظور. «لسان العرب»مين، كما في أو الجماعة المتقدّ 

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.( 2)
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لف قتداء بالسّ  الااه الذي يدعو إلىفهو الاتجّ  ،انسبيً  لفية والمستقرّ ائع للسّ ا المفهوم الإسلامي الشّ أمّ 
مر الأمة هم أهل القرون الثلاثة الأولى من ع ،الحلف الصّ قدوة ونموذجا  في الحاضر. والسّ الح واتخاذهم الصّ 

وام اس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء أقخير النّ » الإسلامية، عملا  بقول النبي )ص(:
 .(2)«نه، ويمينه شهادتهتسبق شهادة أحدهم يمي

بتحقيق التراث  الذي اهتمّ  ،لفي المحافظ والتقليديفي سياق التيار السّ لفية العلمية ويمكن تصنيف السّ 
ابية من خلال لفية الوهّ ة التاريخية التي قامت بها السّ ومحاربة البدع وتصحيح الاعتقادات، وهي المهمّ 

، عد على نسقهابلفية الألبانية والمدخلية أو الجامية التي نشأت فيما السّ  عودية، إلا أنّ ة السّ سة الرسميّ المؤسّ 
 بها مشايخها. التي اختصّ  الميزاتمع بعض نفسه، اه الاتجّ  تابعت افإنهّ 

ابة حم هذا التيار نفسه باعتباره دعوة إلى العودة إلى الأصول ومنهج علمي وعملي حمله الصّ يقدّ و 
 ،لعمل الجماعيباحركة تجديد لا تؤمن ، يعتبر وهو فضلا  عن ذلك .ابعون من بعدهموحمله التّ  ،زوا بهوتميّ 

 ويقتصر نشاطها على الجانب الدعوي والتعبوي، وتنبذ الحزبية الحركية وتعتبرها ضربا  من الابتداع. 
ا تهدف إلى استئناف الحياة الإسلامية وتطبيق الشريعة والوصول إلى الحكم بشكل غير مباشر، إنهّ 
نه ولي الأمر، لى اعتبار أياسية عالدينية والسّ ة الحاكم ا لا تصطدم مع الأنظمة ولا تنكر شرعيّ بمعنى أنهّ 

لذي من الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة، باب ا وسائل دعوية سلمية لنشر مبادئها، وتؤمن أنّ  عملوتست
ة من خلال لأمّ بها ا بهات والنوازل المعاصرة التي تمرّ خلاله يمكن الإجابة عن كثير من التساؤلات والشّ 

 .(1)اوى والاجتهاداتالفت
 لبدايات التشكّ 

من  ،، وفي عهد الملك عبد العزيز بشكل خاصّ نشأ النظام السعودي في مراحله الثلاث بشكل عامّ 
يار سياساته ر تأثير ا أساسي ا ومباشر ا على خيرتكز على الإسلام كعقيدة ونمط حياة، ويؤثّ  خلال فكر سياسيّ 
  الداخلية والخارجية.

بين الشيخ محمد  م، بعقد تاريخيّ  2144هـ، الموافق  2211الأولى عام فقد قامت الدولة السعودية 
  بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود يقوم على إعلاء كلمة التوحيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

                                                            
  لفية الجهادية..أو الفرقة الناجية، مجلة الدفاع الوطنّ.السّ  ،عماد، عبد الغنّ (2)

 .م 1021نة، والتيارات(، مدوّ لفية )النشأة والخطاب السّ  ، عماد، عبد الغنّ (1)
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 دوقامت الدولة السعودية الثانية على نفس الأسس والمبادئ الإصلاحية التي دعا إليها الشيخ محمّ 
 ياسي للإمام محمد بن سعود. عبد الوهاب، والفكر السّ بن 

ت على الأسس الإصلاحية التي أرسي، وقامت الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز
 دعائمها في الدولة السعودية الأولى. 

لأولى في اعتمادها اا للدولة السعودية العربية السعودية امتداد ا طبيعيً وجعل الملك عبد العزيز المملكة 
وكنتيجة  (2)لفية، والتزامها بالمنهج الوسطي، والتبشير بتوحيد الله ونشر الدين الإسلاميعلى العقيدة السّ 

 كانوواسع   قويّ  د تيار دينّّ د بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود تولّ بين بن محمّ  طبيعية للتحالف الذي تمّ 
 الثلاث.ام الأمان للدولة السعودية في مراحلها صمّ 

الفكري والثقافي، عيد الاجتماعي و رة على الصّ ل التيار الدينّ في السعودية أبرز التيارات المؤثّ شكّ وي  
احة ولا ينفي ذلك وجود تيارات ليبرالية وعلمانية باتت تنافس على السّ  ،وذلك بحم طبيعة البلد الدينية

  نة من الشباب.شريعة معيّ من خلال نشاطها الثقافي والإعلامي النخبوي الذي يستقطب 
لفية فية، وأقصد بالسّ لأو بآخر بالسّ  رة بشكل  ل التيارات الدينية في السعودية متأثّ تشكّ  نّ أومن المعلوم 

لجديدة التي لفية الحزبية االعلمية التي قادت البلد من تأسيسه من خلال المذهب العقدي، وليست السّ 
رات الإسلامية، لفية هو القاسم المشترك بين التياتماء العام إلى السّ الان نّ أات، إلا يبرزت في بداية التسعين

أطياف هذا  لكما تشكّ  عة تنتمي إليها هذه التيارات.دة ومتنوّ وهذا لا ينفي وجود مدارس إسلامية متعدّ 
نية وغير لات جديدة لتيارات ديع في المجتمع السعودي الذي يشهد اليوم تشكّ التيار إحدى صور التنوّ 

  معلنة وغير معلنة. ،يةدين
من  كبيرا    ل جزءا  لفي العام الذي يشكّ ، هو التيار السّ وأكبرها أبرز التيارات الدينية في السعودية ولعلّ 

لفية فالسّ  .(1)هوم السلفيةها على مفتكاد تجتمع كلّ  ،دة في آلياتها وتفريعاتهان من مدارس متعدّ ويتكوّ  المجتمع،
مام بين الإ عقد ، أيب نيت، وما زالت قائمة، على تحالف الدعوة والأمارة الرسمية في السعودية هي حركة

  والأمير.
ساح المجال تأسيس الدولة السعودية الأولى بإففي ابية الإمام محمد بن سعود لفية الوهّ شاركت السّ وقد 

لى قادر على الإشراف ع «ملك»وسياسية لتوحيد الناس حول قيادة كدعوة دينية   ،«التوحيد»ة أمام قوّ 

                                                            
  هـ.2420 ياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عام،السّ  قاعدة معلومات الملك خالد بن عبد العزيز: (2)

الانتشار العربي، ، 1 لفية إلى جهادية القاعدة وما بينهما من تيارات، طالتيارات الدينية في السعودية من السّ ، المشوح، خالد عبد الله (1)
 م.  1021 ،بيروت
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ما اعترتها لجديد، بعد  ثوبها الفية بد بن عبد الوهاب تطريز السّ الشيخ محمّ واستطاع متابعة تدين المجتمع. 
 اء رحيل ابن تيمية وتلامذته من المشهد العام.قات جرّ تشقّ 

فات الشيخ محمد بن لّ نتها مؤ لفية الرسمية، التي تضمّ وترجع الجذور الفكرية والفقهية والعقائدية للسّ 
 حمد تقيّ أخين يراء الشّ آ، ترجع في الأساس إلى «بهاتكشف الشّ » و «التوحيد»عبد الوهاب مثل كتابي 

مام والأمير، ان الإوك(. 2210-2101بن قيم الجوزية )ا(، وتلميذه 2211 -2112) الدين بن تيمية
، وترسل الوفود ا  ا، ويطلبان المبايعة لهما معنهمالغزوات ولا يعملان إلا بالمشورة بي يصطحبان بعضهما في كلّ 

ومنا هذا، برغم مرور ي مستغربا  تماسك تلك العلاقة المتينة إلىلذلك لم يكن  .منهما واحد   كلجّ   الأجنبية إلى
  الآن. ضت لها الدولة منذ تأسيسها إلىياسية التي تعرّ بات السّ العديد من التقلّ 

د بن عبد الوهاب ومسؤولياته منزلة الشيخ محمّ  ،(2010-2020)بن إبراهيم د ورث الشيخ محمّ 
سة القضاء، قة بالدين وإدارة المجتمع كرئااسة الكبرى المتعلّ وتمركزت في يديه المناصب الحسّ  ،في الدولة

 ،هـ2210 وكذلك الإشراف على مدراس البنات هـ.2210المعاهد العلمية والكليات منذ نشأتها  ورئاسة
ساتها سّ ديدة التي كانت الدولة تعتمدها في إدارة مؤ في وقت واحد، وهي دليل على المركزية الشّ ها كانت وكلّ 

 الرسمية.
ى لتراجع أو ا أدّ مم ؛توزيع المناصب الدينية على مجموعة من العلماء بعد وفاة الشيخ ابن إبراهيم تمّ و 

 .(2)ةقبضة الجماع سة من قبضة الفرد علىلت المؤسّ كما تحوّ   ،تهميش دور عائلة آل الشيخ
 تحالف على تقاسم السلطة

ن عبد بين محمد بن سعود ومحمد ب ست الدولة السعودية الأولى بموجب التحالف الذي تمّ لقد تأسّ 
بعد إعلان قيام المملكة العربية  ، أي2024. ولكن لم تستتب لهم الأمور إلا عام 2144الوهاب عام 

رة في تشمن الإمارات والممالك المن الرحمن آل سعود على أنقاض عدد  لسعودية بقيادة عبد العزيز بن عبد ا
 .(1)أنحاء شبه الجزيرة العربية

يكون للأول  ن  أفجرى الاتفاق بينهما على  وقد قام التحالف بين الاثنين لتحقيق مصلحة متبادلة، 
ينها أصبح لقب ح لطة الدينية.يته من بعده السّ أي الحكم، وللثاني وذرّ  ،لطة الزمنيةيته من بعده السّ وذرّ 

ى لّ ياسي، في حين أصبح لقب الشيخ الذي تخفاعلي المجال السّ ، أي بأفراد الأسرة الحاكمة االأمير خاصً 

                                                            
 م. 1020السعودية سيرة دولة ومجتمع، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ، الخضير، عبد العزيز( 2)
 الموسوعة الحرة. ويكيبيديا، (1)
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ز فاعلي بصفة تميّ  (عملهلحاكمة في الخليج لا تزال تستة الأسر اكان عامّ   )وإن   اعنه الأمراء السعوديون رسميً 
 .(2)المجال الدينّ

بن عبد  ل في المذهب الحنبلي ووفق تفسير الشيخ محمدفاق أصبح الإسلام، المتمثّ الاتّ  وبموجب ذلك
 ي في البلاد.ائد والرسمة النظام، كما صار هو الدين السّ لشرعيّ  ل المصدر الرئيسالوهاب في المملكة، يشكّ 

ة والاندفاع الدعو   فكرة نشرة وجود دولة قوية قادرة على تبنّّ وأدرك الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهميّ 
ق الدعوة ريعة المتبعة، في محاولة لمحاكاة انطلام وتصبح هي الشّ ما تعمّ الاتجاهات الممكنة كي بها في كلّ 

ا طرده عثمان بن مد بن سعود بعد  حيث استقبله محمّ  ،الدرعية ر الهجرة من العيينة إلىالمحمدية، ولهذا قرّ 
ساعدات ر بالمد ابن معمّ الذي كان يزوّ  ،سلمان بن محمد ،لدبطلب من أمير بنّ خا ،والي العيينة ،رمعمّ 
 ن له طرق التجارة.ويؤمّ 

فقا اتّ ه و فجاء إليه وصافح ،ضيفا   ،الشيخ محمد بن عبد الوهاب مام محمد بن سعود بورودسمح الإو 
بالمقابل  ه.ة بالدين تكون للشيخ وذريتتقلّ سيته، والأمور المود وذرّ عبن ساعلى أن تكون الرئاسة في يد 

محمد بن  ن  مج وض   ،ياسي للمسلمين في الجزيرة العربيةمام محمد بن سعود اعترافا  بكونه القائد السّ شترط الإا
ولقد استثمرت المملكة تلك  (1)كلّها  أرجاء السعودية ين فيعبد الوهاب لنفسه السيطرة على تفسير الدّ 

ير في ترويج الإسلام كب  أكبر، كما ساهم النفط إلى حدّ  تها وتوسيع نفوذها بشكل المكانة، في تعزيز موقعيّ 
 لفية التقليدية إلى مختلف بقاع العالم.في نسخته السّ  السعودي،

  تمظهراته
ات الرسمية كهيئة  سات والجهياسي الرسمي في مجمل الأنشطة التي تقوم بها المؤسّ ل الإسلام السّ ويتمثّ 

تعاونية المكاتب الو الجامعات الدينية، و الأمر بالمعروف،  هيئةو مجلس القضاء الأعلى، و كبار العلماء، 
غين كانوا مبلّ   سواء   ،رجال الدين الرسميينو صة، الهيئات الدينية المتخصّ و للإرشاد والدعوة وتوعية الجاليات، 

 .سياسات الدولة وحمايتها وتعزيز نفوذها في العالم «شرعنة» أو خطباء أو أئمة مساجد، التي تستهدف
 كبار العلماءهيئة  

الإسلام  لست هيئة كبار العلماء السعودية، وهي الهيئة الدينية الحكومية الأبرز التي تمثّ ولقد تأسّ 
هدون من جميعهم فقهاء مجت ،خصيات الدينية في البلادوتضم لجنة محدودة من الشّ  2012السعودي، عام 

)في السابق كانوا من مدرسة فقهية واحدة(، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية،  دةة متعدّ مدارس فقهيّ 
                                                            

 م. 1021 بيروت، ،2 )الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية(،ط حوةزمن الصّ ، لاكروا، ستيفان (2)

 م. 1001 اقي للطباعة والنشر،مساءلة الدولة السعودية، دار السّ ، الرشيد، مضاوي (1)
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عبد الله آل  عبد العزيز بنالشيخ  اة أمور. يرأسها حاليً لة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في عدّ وهي مخوّ 
 .(2)الشيخ

 هيئة الأمر بالمعروف
ع على عاتق إلى نافذة لتطبيق القوانين. يق لت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشهيرةوتحوّ 

 .عون، الحفاظ على التعاليم الإسلامية الصحيحةفون في الدولة ومتطوّ أعضائها، وهم موظّ 
سات الرسمية كوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لفية الرسمية، وغيرها من المؤسّ دها السّ كما تحدّ 

التعليم،  :يه، الدينية الرسمية على ثلاث مجالات حيويةسة كما كانت تسيطر المؤسّ  والدعوة والإرشاد،
اء مجلس نصف أعض التعليم جرى سحب قيادته منها، هذا بالإضافة إلى أنّ  غير أنّ  .القضاء، والوعظو 

لفية م، هم من السّ 1022 من أعضاء المجلس من النساء %10، قبل تعيين210الشورى البالغ عددهم
 4400في أنحاء المملكة يشغلها نحو مكتبا   410بالمعروف والنهي عن المنكروتدير هيئة الأمر  .(1)الرسمية

 موظف.
  مجلس القضاء الأعلى

 .2011عامة الدينية. وقد نشأ في في المرتبة الثانية ضمن هرم الزّ  «ضاء الأعلىمجلس الق»ويأتي 
حظة دواعي لأخيرة إلى ملارفع القضاة منزلة. لكن الحكومة مالت في السنوات اأوكان يرأسه عادة من يعتبر 

التطوير القانوني والإداري عند اختيارها لأعضائه. والمجلس هو مرجع قضاة المملكة. وترجع إليه القضايا 
 في ر حسمها في المحاكم، أو التي يجب إرجاعها إليه بحكم القانون، مثل أحكام القتل.الكبرى التي يتعذّ 

ستقلة مثل صة وأهمها العدل والأوقاف، ثم الهيئات الدينية الملمتخصّ المرتبة الثالثة تأتي الوزارات الدينية ا
 مية، وأخيرا  المجمع العالمي للفقه الإسلاو رابطة العالم الإسلامية، و هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

 الندوة العالمية للشباب الإسلامية.
 جامعات إسلامية

ود وجامعة الإمام محمد بن سع ،سلامية بالمدينة المنورةجامعتان دينيتان: الجامعة الإ هناك أيضا  
بعين  ا، وزارة التعليم العالي. وكان التقليد الجاري يأخذ وماليً الإسلامية في الرياض. وهما يتبعان، إدارياً 

لى أفول هذا دلائل ع الاعتبار رأي كبار العلماء عند تعيين قياداتهما الإدارية والأكاديمية. وظهرت أخيرا  

                                                            
 الموسوعة الحرة. ويكيبيديا، (2)

 ياسي الحالي(، معهد كارنيجي.)تقويم الانفتاح السّ  المتاهة السعودية، عمر حمزاوي، (1)
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رئيسين للجامعتين من خارج الدائرة التقليدية المعتادة،  1001 الملك في مارس ما عيّن ما بعد  التقليد، سيّ 
 .لجامعة الإمام ،و د. سليمان أبا الخيل ،للجامعة الإسلامية ،هما د. محمد علي العقلا

  أنشطة أخرى
 %11 رجال الدين عن ربع مليون وظيفة، أي نحو يزيد عدد الوظائف الدينية أو التي تخضع لإشراف

 .مسجد ألف 11. ويصل عدد المساجد في المملكة إلى 1001من إجمالي الوظائف الحكومية في 
الرسمية، فهي  دينيةسة الالمؤسّ  ثقافية واجتماعية تقع في ظلّ  ا  ويمارس العديد من رجال الدين أدوار 

نشاطات هي برز هذه الأ ة عنها. ولعلّ ا تعمل بصورة مستقلّ من جانب الدولة، لكنه سميّ ر تخضع لإشراف 
 ما يزيد قليلا   -1020لإحصاءات جمعها الكاتب في  طبقا   -يظ القرآن التي تدير الجمعيات الخيرية لتحف

 ف.م وموظّ معلّ  11100ألف طالب، ويعمل فيها  121 ألف حلقة تحفيظ، تضمّ  11عن 
بين  رة. ومنيديرها رجال دين خارج إطار الجمعيات المذكو ولا تشمل هذه الأرقام الحلقات التي 

عظمها أمراء ، التي يرأس مجمعيات البرّ  التي يبرز فيها دور رجال الدين نذكر أيضا  النشاطات المشابهة، 
 .بعيد إلى حدّ   -  مستقلا   المناطق، لكن إدارتها بيد رجال دين. وهي تمارس عملا  

 المكاتب التعاونية للإرشاد والدعوة وتوعية الجاليات، وهي تنتشر ا  ومن هذا النوع من النشاطات أيض
 ،كما هو واضح من اسمها  ،مكاتب، تمارس 120كان عددها   1020عام في جميع محافظات المملكة، وفي 

 لخ.إصائمين..طبوعات وحفلات إفطار الن تنظيم المحاضرات والدروس وتوزيع الميتضمّ   مباشرا  دعوياً  نشاطا  
م انبي. ومعظّ ا كنشاط جدينيً  ن جميع وزارات الدولة تدير عملا  إصة، فالهيئات الدينية المتخصّ  عدا

من سفارات المملكة  ا في عدد كبيردينيً   وزارة الخارجية ملحقا  فيها من خريجي الكليات الدينية، كما تعيّن موظّ 
من  عب آلافا  المدارس الدينية، إذ تستو قنوات التوظيف لخريجي  في الخارج. وتعتبر وزارة التربية من أهمّ 

. ويتبع 1020من مجمل الجهد التعليمي في  %22ل نحو هؤلاء لتدريس الثقافة الدينية التي كانت تشكّ 
 ن.آصة لتحفيظ القر مدرسة متخصّ  1011 وزارة التربية أيضا  

ا في التيار الدينّ عيً يطب سة الدولة والاعتماد عليها في المعيشة، يعتبر أمرا  الارتباط الوظيفي بمؤسّ 
 كثيرا    نّ إلدين. لكن عدا الجانب المعيشي، فللجدل في مصداقية أو استقلال رجل ا لفي. ولم يكن باعثا  السّ 

ما في المستويات الوسطى والعليا، يستفيدون من مواقعهم الوظيفية وعلاقتهم مع من رجال الدين، ولا سيّ 
  وترسيخ مكانتهم بين الجمهور. رجال الدولة، في تعزيز نفوذهم الاجتماعي
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عو هذا التيار لفية التقليدية. ويدفون على تيار السّ صنّ من رجال الدين السعوديين، ي   سّواد الأعظمال
هم و  إلى مسايرة الدولة باعتبارها الحارس الوحيد لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمذهب السلفي.

مستوى إلى  ما لم تصل ،ارتكبت منكراتإذا ا وطاعتها واجبة، حتى يعتبرون حكم العائلة المالكة شرعيً 
موا حقيقة تفهّ ي ما في القضايا المثيرة للجدل أن  الكفر الصريح. وهم ينصحون كبار رجال الحكومة ، لا سيّ 

 مع تلك النصائح.  جهاز الدولة يعمل بطريقة قد لا تتوافق دائما   نّ أ
بتحريم عمل  1020تي أصدرتها هيئة كبار العلماء في آخر أكتوبر ومن بين الأمثلة الحديثة الفتوى ال

 ما سمحت وزارة العمل به في أغسطس من العام نفسه.النساء بائعات في المتاجر، بعد  
هيئة كبار العلماء  ولين في الدولة، لكنؤ ا بين كبار المسعامً  ويعرف الجميع أن الفتوى لن تلقى ترحيبا  

ا أشبه فتواها. إنهّ ة إذا لم تلتزم وزارة العمل بإلى هؤلاء، وهي بالتأكيد لن تثير ضجّ  مباشرا   نقدا   لم توجه أيضا  
  .(2)ه للأهالي وليس الدولةبتقرير موقف عام موجّ 

واها من سلفيات لفية الرسمية على ما سة وغلبة لتيار السّ سات الدينية الرسمية مصدر عزّ وتعتبر المؤسّ 
لفية الرسمية( السّ )ـ لطة. وقد أعطيت تسمية التيار بة على حجم المشاركة في السّ في السعودية وعلامة فارق

د مسؤولو الدولة في التأكيد لذلك لا يتردّ  .(1)ياسية دينيا  لطة السّ ولكونها لسان السّ  ،ساتنسبة  لتلك المؤسّ 
السعودية  في الأسرةح بذلك أكثر من أمير لفية الرسمية، وقد صرّ على دعمهم الصريح لتيار السّ  دائما  

 ك المملكة بمنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفاع عنه.المالكة، بشأن تمسّ 
يها انب تبنّ إلى ج لوجود المملكة في قلب العالم الإسلامي، ووجود الحرمين الشريفين فيها، ونظرا  

تها الروحية في العالم مكان لفية التقليدية، ضاعف منمشروع التبليغ الدينّ ونشر الإسلام، وفق الطريقة السّ 
 الإسلامي، وعمق نفوذها.

                                                            
 م.1021ية، العلاقة وتأثيرها على الحراك الإصلاحي(، شبكة راصد الإخبار )تحليل لمسار  التيار الدينّ والدولة في المملكة، السيف، توفيق (2)

 م. 1001 اقي للطباعة والنشر،مساءلة الدولة السعودية، دار السّ ، الرشيد، مضاوي (1)
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 الاسلام السياسي السنّ:الفصل الثاني
يارات مختلفة. ت ياسي أيضا  احة السعودية في المجال الاجتماعي والثقافي والدينّ والسّ تتجاذب السّ 

يار الرسمي في ذلك الت، بما كلّهااحة  . ولا يوجد تيار واحد مهيمن على السّ منها نفوذه الخاصّ  واحد   لكلّ 
ها من خلال عة، يمكن ملاحظتهات متنوّ تيار توجّ  في داخل كلّ  نّ أكما  لطة الدينية.في البلاد، أعنّ السّ 

 . ة التي تجري بداخله أحيانا  راعات الحادّ وجهات النظر المختلفة بين أقطابه، أو الصّ 
، على م ومستمرّ  دائية نشطة وفي تغيّر معظم التيارات الحركية في السعود بل ما هو أكثر من ذلك، إنّ 

وء تيارات احة السعودية لديها المزيد من القابلية لنشالسّ  نّ أا، مما يعنّ الرغم من عدم الإقرار بوجودها قانونيً 
نه من تضمّ ة لما توهذه هي مسألة بذاتها تحتاج إلى دراسة مستقلّ  هات أخرى جديدة على الساحة.وتوجّ 

  ة.واجتماعية هامّ دلالات سياسية 
رة بالدراسة، لفة، هي مسألة جديإذ كانت الظواهر المرتبطة بحراك التيارات وأنشطتها ومواقفها المختو 

لكونها  ؛ها من الدراسة بعد، هي أكثر إلحاحا  رصد التيارات المعاصرة في المملكة، التي لم تأخذ حقّ  نّ إف
 ا.البوابة الأولى لرصد ودراسة الظواهر المرتبطة به

مية، ولا هي سلفية يبن تالفية الموجودة اليوم، على سبيل المثال، ليست سلفية شيخ الإسلام فالسّ 
ة خاضعة رر السنية، بل هي سلفيالشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا حتى هي سلفية أئمة الدعوة في الدّ 

. هذه الحقيقية تنطبق على معظم (2)مع الأخذ بالثوابت المطلقة ،ر الزماني والمكاني الذي تعيشهللتطوّ 
ا يمكن قراءة واقع على ضوئه نّ إلا يمكن نكرانها أو تجاهلها، بل التيارات الدينية في المملكة. وهي حقيقية 

 يها التقليدي والحركي في المملكة، بشكل أقرب للواقع.التيارات الدينية بشقّ 
ة عن ستقلّ ات تقليدية محافظة، ولكنها ملفي الرسمي في المملكة، هناك سلفيفإلى جانب التيار السّ 

 إنها تشكل عنصرا   بعيد، بل ا معها إلى حدّ  سة الدينية الرسمية، والبعض الآخر متماهية أو منسجمة كليً المؤسّ 
 ياسي.  عن النظام السّ ا قوياً دفاعيً 

ة من نشقّ مياسية، وهي تيارات لطة السّ دت على السّ هناك تيارات سلفية حركية نشطة تمرّ  كما أنّ 
كتنظيم   ،لفي التقليدي العام، وأصبحت ناقمة عليهما أو معادية لهما، بل متصادمة معهما أيضا  التيار السّ 

 م. 1002حة مع النظام عام  منهج المواجهة المسلّ القاعدة، الذي تبنّى 

                                                            
، الانتشار العربي، 1 لفية إلى جهادية القاعدة وما بينهما من تيارات، طالتيارات الدينية في السعودية من السّ  ،المشوح، خالد عبد الله (2)

 م. 1021بيروت 
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دت لمملكة، تولّ اسة الدينية الرسمية في ل منه المؤسّ لفي التقليدي العام، الذي تتشكّ ومن التيار السّ 
ا بسبب بعض الاجتهادات والقناعات الطارئة لدى رموز تلك لفيات الجديدة الحركية، إمّ مجموعة من السّ 

طتين لت بدورها إلى بروز مواقف من السّ التيارات، أو بسبب العديد من الأحداث الداخلية، التي أدّ 
فية في المملكة، لاعات الشخصيات الدينية السّ ا مع بعض قنا أو جزئيً ياسية والدينية، لم تنسجم كليً السّ 

 احة السعودية.ل وبروز تيارات سلفية متنوعة في السّ ى إلى تشكّ الأمر الذي أدّ 
 السعودية، احةالسّ  على فعليّ  بشكل والموجودة البارزة، نيةالسّ  الحركية الدينية التيارات هذه لوتمثّ 

 الحركية الدينية ياراتالت مصطلح يطلق ما وغالبا   .«نّالسّ  ياسيالسّ  الإسلام» بـ اليوم تسميته يمكن ما تمثل
  .بها الخاصّ  العقدي أو الفكري النظام أو الواحد، الميول أو الاتجاه ذات الجماعات على

 خلال من هدافهاأ تحقيق إلى غيرها، أو السعودية في سواء   الحركية، الدينية التيارات معظم وتسعى
 ثقافية، إصلاحات وأ طفيفة أو جذرية تغييرات إحداث إلى الهادفة المتنوعة، الحركية والبرامج الأنشطة بعض

 .فيها تتواجد التي البيئة في سياسية،و  اقتصادية،و  اجتماعية،و 
لمعروفة لفية التقليدية، هي الحادثة اد على السّ أول إشارة إلى ولادة تيار سلفي جديد، متمرّ  ولعلّ 

حين هاجم عدد من طلاب الجامعة الإسلامية استوديوهات  ،2011المنورة عام ور في المدينة بتكسير الصّ 
ماثيل البلاستيكية والت «كما تعرف في بلاد الشام  ،رجيلةالأ»يشة م الشّ موا المقاهي التي تقدّ التصوير وحطّ 

 التي تعرض عليها الأزياء النسائية.
سيكون لها  أسماء ،سين تلكب المتحمّ ت مجموعة الشباضمّ  لفيين.مات عند السّ وجميعها من المحرّ  

 وعمر الأشقر. ،قوعبد الرحمن عبد الخال ،جهيمان العتيبي :تأثير كبير على مجريات الأحداث فيما بعد، مثل
في  موه في الجامعة، فسعوا إلى تنظيم أنفسهم والاحتسابعميق بسلامة ما تعلّ  انطلق المشاركون من إيمان  
 ثين.عكس الشيوخ المتريّ إنكار المنكر وإزالته، على 

ظهرات الحداثة، ب تمكبير، على تسرّ   إلى حدّ   ، فطريّ فعل ابتدائيّ  كانت ردّ   «حادثة تكسير الصور»
ليل الاجتماعي في التح -لكنها سة. ، إلى أسواق المدينة المقدّ في شكلها التجاري الاستهلاكي على الأقلّ 

  بصدمة الحداثة. انا  بالتهديد، أو ما يوصف أحي تكشف عن شعور عامّ   -
ملحوظ،  إلى تدهور تدريجي، لكنه - ع دائما  كما هو متوقّ   -ى وق الدولية أدّ انفتاح البلاد على السّ 

ا التي اعتادها مجتمع تقليدي. لم يكن لدى المجتمع الدينّ جواب على هذ اتلوكيفي منظومات القيم والسّ 
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ل الجديد، الفعل من جانب الجي الجديد. فجاء ردّ  يولا قدرة على تطوير خطاب يستوعب التحدّ  ،رالتطوّ 
 .(2)إلى منتصف العقد الثالث من العمر وصلواقلّما  ،ان  من شبّ  ف غالبا  الذي يتألّ 

ة عنها، قلّ سة الرسمية أو المستالمتماهية مع المؤسّ  لفيات التقليدية، سواء  وإذا ما قورنت تلك السّ 
سبب  نّ إع شعبية. وأوس النوع الأخير أكثر تأثيرا   لجهادي، فإنّ يها الإصلاحي والفيات الحركية بشقّ بالسّ 

مامها بالشأن ه عدم اهتعيدين الاجتماعي والسياسي، مردّ لفيات التقليدية على الصّ ضعف تأثير السّ 
ي.وهذا هو ا للعمل الحزبي والحركفي داخل المملكة أو خارجها، إلى جانب نبذها كليً  ، سواء  ياسي العامّ السّ 

الإسلام  لتشخيصو لفيات الحركية في المملكة.، وسائر السّ لفيات التقليدية عموما  المائز الأبرز بين السّ 
 نّ في المملكة، يمكن استعراض النماذج التالية:ياسي السّ السّ 

 ةلفية التقليدية المستقلّ السّ  -2
 ، على مرّ لمستقلّ المحافظ ا لفيلفية الرسمية، ومن بينهم التيار السّ المدرسة السّ  استعمل مؤيّدوولقد 

دية، وذلك في جأهل التوحيد، وأئمة الدعوة النّ  :عة لتمييز أنفسهم عن غيرهم، مثلمتنوّ  التاريخ أوصافا  
 يينلفصف السّ و  ،، أي في القرن العشرينلاحقا  على أنفسهم  أطلقوالثامن عشر والتاسع عشر، و القرنين ا

 .(1)«الحلف الصون تعاليمهم من السّ الذين يستمدّ »
فية الجهادية في الأصول ل، والسّ «التقليدية»لفية العلمية مع السّ  «الحركية»لفية الإصلاحية وتلتقي السّ 

قراءتهما قراءة و  «القرآن الكريم والسنة»لالية في كيفية التعاطي مع نصوص العلمية، والمنهجية الاستد
حيحة شأن العقائد وتولي عملية نشر العقيدة الصعلي معهما من لف الصالح، كما أنها ت  موافقة لمنهج السّ 

ط في الاهتمام بها قراءة وتنش ،ة احتفاء  كبيرا  ن  تحفل بالس   - هاكلّ  -لفيات تلك السّ  بالغا ، كما أنّ  اهتماما  
ة النبوية والاعتناء ن، ولرموزها وشيوخها وعلمائها جهود ظاهرة في خدمة السّ وتطبيقا   وشرحا   وتحقيقا   وحفظا  

المذهبي، والعودة إلى  بفي الدعوة إلى نبذ التعصّ  لفيات تتآخى جميعا  السّ  ، كذلك فإنّ وتدريسا   بها نشرا  
المصدرين الأصليين لاستنباط الأحكام الشرعية، وإحياء فقه الدليل، والتعاطي مع أقوال أئمة المذاهب 

 .(2)بها لها ولا ي ستدلّ  على أنها أقوال ي ستدلّ 
 لفية التقليدية غير الرسمية، هي أقرب للسلفية الرسمية، بل إنها تقف علىالسّ  إلا أنّ ه، مع ذلك كلّ 

روج على ياسية، كتحريم الخذات الأبعاد الحركية أو السّ  منها في العديد من القضايا، خصوصا   مواز   خطّ  

                                                            
 م.1021اصد الإخبارية، ، شبكة ر "تحليل لمسار العلاقة وتأثيرها على الحراك الإصلاحي"التيار الدينّ والدولة في المملكة ، السيف، توفيق (2)
 .م 1021، بيروت، 2، ط "الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية"حوة زمن الصّ  ، لاكروا، ستيفان (1)

 م. 1001الخروج من أتون الانغلاق، موقع الغد،  لفية الإصلاحية ورؤاها..قراءة في أفكار السّ ، امناصر، بسّ  (2)
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ية، التي تطالب الحقوق ولاة الأمر، وتحريم المظاهرات، باعتبارها فسادا  في الأرض، وتحريم إصدار البيانات
 العلن. ب الأمر، وليس فير، إذا تطلّ ياسي، وكذلك توجيه النصيحة لولاة الأمر في السّ بالإصلاح السّ 

اولات ترمي مح ز أدبيات المدرسة السلفية الرسمية بالطاعة المطلقة لولي الأمر، والإقصاء لأي  وتتميّ 
ديث عن ح وتحريم فكرة الانتخابات، والأحزاب، وأيّ ائد الرسمي، مخالف للسّ  لتقديم خطاب سياسيّ 

ليها ل نقضا  للأسس التي تقوم عمن موروث متراكم يشكّ  المي، باعتباره جزء  مشروعية الاحتجاج السّ 
طبيعي لتيار الخطاب افد الس باستدلالات شرعية كان الرّ هذا التابو الديمقراطي المتلبّ  العملية الديمقراطية.

 .(2)المتمايز ع عنه والحركيّ وما تفرّ  ،التقليدي الأصيل :يه بشقّ لفي في العالمالسّ 
 لفية الألبانيةالسّ  - 1
س هذا التيار الذي يحظى بانتشار ، مؤسّ «م 2000 - 2024»عتبر الشيخ ناصر الدين الألباني ي

هـ 2221بانيا عام ألفي أوساط شعبية متزايدة في العالم الإسلامي. والشيخ هو ألباني الأصل هاجر والده من 
ته بين أقرانه من ة حجّ وّ نظرا  لق ؛ر بعلوم الحديث بعد أن ذاع صيتهم والتبحّ في دمشق، نجح في التعلّ  واستقرّ 

الطلبة، وبدأت مسيرته داخل المدن السورية المختلفة لإلقاء المحاضرات والدروس، واشتهرت محاضراته وكتبه 
دية الشيخ محمد كة السعو ة الإسلامية والمفتي العام للمملئيس الجامعإلى أن طلب منه ر  ،في العالم الإسلامي

تمكّن من إدخال و  ،بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ تدريس علوم الحديث والفقه في تلك الجامعة
 تدريس علم الإسناد إلى مناهج الجامعة الإسلامية.

س وتطهيرها مما ة بتصحيح عقائد وعبادات الناقجلّ اهتمام السلفية الألبانية بالمسائل العلمية المتعلّ 
زكية، وهي: التوحيد، والإتباع، والت ،زت على الأصول العلميةعلق بها من شوائب وانحرافات، لذلك ركّ 

احد في و حيث يقصد بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب بالاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى 
 .(1)هيته وعبادته لا شريك لهلو أ  ملكه وأفعاله، وواحد في 

المسبار للدراسات  م مركزاحة السعودية قدّ ة في السّ من ثقل وأهميّ  «السلفية الألبانية» ونظر لما تمثله
لفية السّ  ة باحثين، من أجل تحليل هذه الظاهرة في إطارا، فيه مجموعة دراسات لعدّ موضوعيً  والبحوث كتابا  

لى معاركها وموقفها إ ياسي، مضافا  ماتها وتصوراتها للجانب السّ مقوّ  ، وأهمّ المعاصرة ومنظومتها المعرفية ككلّ 
 من موضوعات فكرية وسياسية واجتماعية مختلفة.

                                                            
 م. 1021دبي،  ،لفيون في الخليج والموقف من الثورات، مركز المسبار للدراسات والبحوثالسّ  ،باعامر، ياسر (2)

 أو الفرقة الناجية، مجلة الدفاع الوطنّ.لفية الجهادية.. السّ  ،عماد، عبد الغنّ (1)
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 «انية وخصومهالفية بين الألبرماح الصحائف: الاحتراب على تمثيل السّ »تأتي دراسة يوسف الدينّ 
ز الألباني برز ما يميّ أ رئيس. ويرى أنّ  بشكل   «حالة سلفية»الحالة الإسلامية المعاصرة هي  التي يرى فيها أنّ 

لفية المعاصرة هو أنه صاحب خطاب شمولي ورؤية متماسكة يمكن الاستدلال عن باقي رموز الدعوة السّ 
 عليها عبر مواقفه وفتاواه وردوده على مخالفيه.

لفي، نهج السّ هو الم ،د  محدّ  نة وفق منهج  لعودة إلى الكتاب والس  فهو يجعل حجر أساس دعوته إحياء ا
ات راع على تمثيل السلفية بين الألبانية ومن يعارضونها من الاتجاهولكن يرصد الدينّ في دراسته الصّ 

  الإسلامية الأخرى.
لفية أ السّ حيث يقر  «ة المعاصرة ومنطق الفرقة الناجيةلفيالسّ »م هاني نسيره دراسة بعنوان وقدّ 

 ة نظرية ترى أنها تحضر على مستويين: المعاصرة، ابتداء  من فرضي
ا ، والدعوة نة شكلا  وموضوعى في الاهتمامات بالس  ظاهر للعيان، يتجلّ  أولهما: استاتيكي سطحيّ 

، حيث يكون ما صحّ نج السلف وعلومهم، عبر هيمنة السّ لهيمنة منه نة، مصدرا  س  سنده، من ال د على المتن 
 للحكم دون أتباع أو تقليد لغيره من المذاهب أو الأفراد. 

نة لس  الفين وإخراجهم من زمرة أهل ازوع نحو تبديع المخـضح في النّ ، وهو ما يتّ والآخر: ديناميكيّ 
 والجماعة.

ه ر ترجمة وافية لسيرة ومسار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ومراحل تطوّ  ،عوض ةوعرض أسام
زرقاء إلى تدريسه في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حتى إقامته الأخيرة في منطقة ال ةلمختلفة، من سوريا

 ،ن الانتخاباتوالموقف م ،المواقف الجوهرية في هذه السيرة، كالموقف من الجهاد بالأردن، كما يستعرض أهمّ 
 ياسي الإسلامي، والموقف من الشيعة وغيرها.والعمل السّ 

التصفية »نوان تي دراسة محمد أبو رمان بعولإلقاء الضوء على المفهوم المركزي لدى السلفية الألبانية، تأ
ل جوهر الذي يمثّ  كيف تبلور هذا المفهوم  ،ح أبو رمان، وفيها يوضّ «الماضي في الحاضر والتربية عند الألباني

 من التأثيرات الخارجية التي ساهمت في بلورته عند الشيخ الدعوة الألبانية، ويكشف الكاتب عن عدد  
لك الإخوان بالخصوص، وكذ لقاسميّ كما مثلها رشيد رضا وجمال الدين الألباني، مثل الإصلاحية الإسلامية  

لإسلامي لاته، والعلاقة بينه وبين التراث الإصلاحي ار هذا المفهوم وتحوّ المسلمون، ثم يعرض لمراحل تطوّ 
 ، وآليات التغيير من خلاله وكذلك علاقته بمفهوم الفرقة الناجية.التاريخي

، وفيها يكشف «ياسي للسلفية الألبانيةالخطاب السّ »سة الباحث محمد زاهد جول بعنوان ثم تأتي درا
  خطابا  لذي تبنّى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ياسية الكامنة في الخطاب العلمي السلفي لعن البنية السّ 
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ى تأسيس ياسية، ولكنه يعتمد إستراتيجية بعيدة المدى، تقوم علتعد عن الاشتغال المباشر بالمسألة السّ يب
 ، يهدف إلى إعادة أسلمة المجتمع من القاعدة. دعوياً تبشيرياً  يحمل نشاطا   خطاب سياسيّ 

فية بشكل عام، للفية الألبانية، حيث قام بداية بالتعريف بالسّ م مروان شحاذة قراءة نقدية للسّ وقدّ 
م ، ثم قدّ ديدا  سة في السلفية الألبانية تحالمفاهيم المؤسجّ  ، كما عرض لأهمّ لفية الألبانية بشكل خاصّ وبالسّ 

امات من أسباب الخلاف بين السلفيين، مع عرض للاتهّ  رؤية في نقد وتقويم السلفية الألبانية، انطلاقا  
 المتبادلة بينهم.

ية من الجماعات الإسلامية الأخرى، تأتي دراسة حسن سليمان، لتفصل وحول موقف السلفية الألبان
يع والتضليل، ا لا تخرج عن التبدرؤية الألبانيين للجماعات الأخرى أنهّ  د الباحث أنّ هذا الموقف، حيث يؤكّ 

تقوم  ا لاث إنهّ ، يدعو الناس إليه، حيفريق منها شيطانا   على رأس كلّ  فإنّ  ،أو حسب تعبير الشيخ الألباني
الألبانية  موقف السلفية د حسن سليمان أنّ على أساس منهج السلف وبحسب الكتاب والسنة، ولكن يؤكّ 

حسب  ق، كل  ابب الرجل بتكوين الجماعات الإسلامية في السّ حين رحّ  را  من تلك الجماعات قد شهد تطوّ 
 والأردن. ةمنها في سوري بق أن تعاون مع بعض  اختصاصه، كما س

 «ومراسة حالة من موقع الإسلام الينترنت، دلفية الجديدة على الإالسّ »وتأتي دراسة هشام جعفر 
وتية، أبرز لفي على الشبكة العنكبوهي دراسة جديدة في طبيعتها ونوعيتها، حيث تدرس التمظهر السّ 

فاعل بين الخطاب الت لفي، ثمالسّ  «الإسلام اليوم»ة، وهي محاولة لفهم وتحليل موقع منتجات ما بعد الحداث
 الإسلامي وأداة الإنترنت باعتبارها بنية ثقافية واجتماعية ومعرفية تؤثر في طريقة تقديم المحتوى وخصائصه،

 رات المرتكزة على ما تراكم من خبرة العمل على الإنترنت.من المؤشّ  ويخلص إلى تقويم الموقع وفق عدد  
في الدكتور ياسر لفه الداعية السّ ، لمؤلّ «ناهج التغييرالسلفية وم»ثم تأتي قراءة حسن حسين لكتاب 

ح فيها المؤلف موقف السلفية المعاصرة من مناهج الحركات الإسلامية الأخرى، سواء التي يوضّ برهامي، 
ة جل التغيير، أو تلك التي اختارت طريق الانتخابات والممارسأية التي تلتزم العنف والقتال من الجهاد

ه يكشف للتغيير، أو الحركات التي اكتفت بالدعوة والتبليغ، وهو في الآن نفس انية طريقا  ياسية والبرلمالسّ 
 .(2)لفية للتغييرعن تصور الدعوة السّ 

 لفية الجاميةالسّ  - 2
 ،عوديةداخل خريطة الإسلاميين في الس هو تيار محليّ  ،لجامي أو الجاميةالفية الجامية أو التيار السّ 

ه سياسي مناوئ توجّ  ها العداء لأيّ أهمّ  ،كثيرة  ز بخواصّ يطلق على شعبة من شعب التيار السلفي تتميّ 
                                                            

 .لفية المعاصرة الألبانية، مركز المسبار للدراسات والبحوثالسّ  (2)
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جريا  على  ،مع والطاعة وحرمة الخروج على الحاكمانطلاقا  مما يعتقدون أنه منهج السلف في السّ  ،لطةللسّ 
 :مثل، نابلةخالف في هذا بعض الح وإن   ،مون الخروج على الحاكم الجائرمذهب الحنابلة والأوزاعي الذين يحرّ 

الذين يرون  ،وعبد الرحمن بن رزين ،وأبو الفرج بن الجوزي ،وأبو الوفاء علي بن عقيل ،ابن رجب الحنبلي
ام لى الحكّ يزون الخروج عالذين يج   ،وابن حزم ،ومالك ،افعيوالشّ  ،ناهيك عن أبي حنيفة ،مشروعية الخروج

 الظلمة.
ام حسين على الكويت وحشده لجيوشه على حدود المملكة لتيار اعتداء صدّ كان سبب ظهور هذا ا

 ؛ارالاستعانة بالكفّ  بجواز ،وعلى رأسهم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ،العربية السعودية فأفتى العلماء
واتهمتهم  ءكثيرا  من الأحزاب عارضت العلما  لدفع المعتدي ولحماية الدين والدولة من شره. فلم يكن إلا أنّ 

على  ا بالردّ و لجامي من أبرز العلماء الذين تصدّ افكان الشيخ محمد أمان  ،بالباطل ورفضت هذه الفتوى
 ولهذا ينسب إليه هذا التيار. ، رفضت هذه الفتوى واعترضت عليهاالأحزاب والجماعات التي

محمد بن أمان وكان منشئها الأول  ،هـ في المدينة النبوية 2421بداية نشأتهم تقريبا  كانت في عام 
وشاركه  لاحقا  في  ،سا  في الجامعة الإسلامية في قسم العقيدةوكان مدرّ  ،ة سنوات قبل عدّ لجامي الذي توفّي ا

وأصله من منطقة  ،س في الجامعة في كلية الحديثوهو مدرّ  ،لمدخلياالتنظير لفكر الجامية ربيع بن هادي 
 جازان. 
ن أحداث الخليج التي  هـ وذلك إباّ  2422على مسرح الأحداث كان في عام ا الظهور العلنّ أمّ 

ت اللمشايخ الذين استنكروا دخول القوّ  وكان ظهورا  كفكر مضادّ  ،كانت نتيجة لغزو العراق للكويت
م إلا أنهّ  ،الذين رأوا في دخول القوات الأجنبية مصلحةا في مقابل هيئة كجبار العلماء وأيضا  كانو  ،الأجنبية

ا  يقوم على وا فكرا  خليطأامية واعتزلوا كلا الطرفين وأنشفجاء الج ،م دخولها أو أنكر ذلكموا من حرّ لم يجرّ 
ا أو ينكر على م دخولهلمقابل يقف موقف المعادي لمن يحرجّ وفي ا ،ات الأجنبيةالقول بمشروعية دخول القوّ 
 فونه تصنيفات جديدة.بل ويصنّ  ،الدولة ويدعو إلى الإصلاح

 ،سفر الحوالي :مثل ،عوديةحوة في السّ ونشطت في الفترة التي أعقبت الحرب إثر بروز دعاة الصّ 
 فصار لها أتباع ورموز في الخليج العربي واليمن وخصوصا  في ،وسلمان العودة. ثم انتشرت هذه الجماعة

 با.وكذلك لهم امتداد بين المسلمين في أورو  ،في مصر والأردن والجزائر وأيضا   ،دماج
موعة من حيث قامت بتوظيف مج ،الجامية نشأت بمباركة من وزارة الداخلية نّ بأوذكر بعض المشايخج 

رأسه  والذي كان على ،الذي كان يتنامى في تلك الفترةوذلك بقصد ضرب التيار الإصلاحي  ،الناس
لجامي كتب ان محمد أما عليه كذلك أنّ  ويدلّ  ،الشيخ العلامة سفر بن عبد الرحمن الحوالي وبقية المشايخج 
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ويطلب فيها  ،ضهم فيها على الشيخ سفر الحواليفي تلك الفترة مجموعة من البرقيات إلى وزارة الداخلية يحرّ 
 لته على كلامه. ءمنهم إيقافه ومسا

 الله ببغضهم بون إلىبل ويتقرّ  ،عاةد للدّ والجامية لا ينكرون مبدأ العمل في المباحث أو مبدأ الترصّ 
مل وقد سئل عبد العزيز العسكر عن حكم الع ،الكذب لأجل ذلك ومنهم من يستحلّ  ،ة بهمالأذيّ  وبإلحاقج 

وماذا يضيرك لو عملت في المباحث وقمت بحماية »فقال:  -ل بصوته في شريط مسجّ  -مع المباحث 
 .(2)«الدولة من المفسدين والخارجين

ينسبها إلى  والبعض ،أو المرجفون في المدينة ،الخلوف :منها ،لفية الجامية أكثر من اسم ولقبوللسّ 
لجامي. ا إلى محمد أمان ةنسب ؛أشهرها الجامية لمدخلي فيقول المدخلية أو المداخلة. ولكنّ االشيخ ربيع 

اسي الذي تسعى يلفية الجامية أو الخطاب السّ ويصعب على المتابع أن يضع تحديدا  دقيقا  لأدبيات السّ 
 ،والعقد هل الحلّ ياسية وتركها لأيار يدعو للابتعاد على الخوض في المسائل السّ لتسويقه حيث كان هذا الت

ننا لا نستطيع ، لكن ذلك لا يعنّ بأ«ياسةياسة ترك السّ من السّ »للعبارة الشهيرة للشيخ الألباني مستندا  
لفية لتيارات السّ االإمساك بخيوط مواقفه المعلنة للوقوف على ملامح السلفية الجامية وتمييزها عن بقية 

 ة منطلقات:السعودية. ويرتكز خطاب السلفية الجامية من عدّ 
 الأولى: مفهوم طاعة ولاة الأمر.

 وعلى رأسها الأخوان المسلمون. ،ياسيالثانية: نبذ الحزبية أو حركات الإسلام السّ 
 ابية المخالفين وعقيدتهم من مذاهب أخرى.: التشكيك في وهّ الثالثة

م الخروج و يحرّ وه «طاعة ولاة الأمر» ياسية، ولفلسفةلطة السّ يار بالولاء المطلق للسّ شتهر هذا التا
أهل  نّ النصيحة لولاة الأمر لا تجوز في العلن، ويجد بأ نّ إأو العلن، بالقول أو الفعل، بل ر عليهم في السّ 

ة على العامّ  يستوجب ياسة ليست مماالسّ  ر، وأنّ لون بنصح الحاكم في السّ والعقد هم فقط المخوّ  الحلّ 
 .(1)الانشغال به
وهو  ،هذا الموضوع فإنّ »قال:  «ولاة الأمر والعلماء»ديث للشيخ صالح الفوزان عن طاعة وفي ح

ببه فتن وحصل بس ،فهامأت فيه وضلّ  ،قدامأت فيه لأنه زلّ  ا؛جدً  مهمّ  موضوع   ،طاعة العلماء والأمراء
  .«وضياع أمن، بسبب التفريط في هذا الأصل، الذي هو طاعة أولي الأمر ،وقتل وقتيل ،وحروب

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
 م. 1020السعودية سيرة دولة ومجتمع، الشبكة العربية للأبحاث والنشر،  ،الخضير، عبد العزيز (1)
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  قسمين:إلى يخ ولاة الأمر م الشّ وقد قسّ 
ن غون عن الله سبحانه وتعالى ما ورثوه عم يبلّ نهّ أن ناحية لو الأمر مو وهم أ ،العلماء :القسم الأول

 ،«ثة الأنبياءالعلماء ور  إنّ » :عليه وسلم هم محمد صلى الله عليه وسلم من العلم، كما قال صلى اللهنبيّ 
 لأنهم ورثة الأنبياء، فليسوا مثل غيرهم من أفراد الناس. ؛ةفي الأمّ  فالعلماء لهم شأن  

م بيدهم لأنهّ  ؛، وتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالىياسةمن ناحية السّ  لهم أمر   ،الأمراء :القسم الثاني
طة لرع، والأمراء هم من رأس أولي الأمر من ناحية السّ حية الشّ لطة، فالعلماء من أولي الأمر من ناالسّ 

 .التنفيذية
الحاضرين الشيخ صالح الفوزان عن كون الخروج على الحاكم بالقول كالخروج  وحينما سأل أحد  

 بسواء؟ وما الحكم بالخروج على الحاكم؟  يف سواء  بالسّ 
يف بالسّ  يف، بل الخروجمن الخروج بالسّ  شدّ أروج على الحاكم بالقول قد يكون أجابه الفوزان: الخ

لى الخروج على الناس ع ، ولا يجوز الإنسان أن يحثّ ابالقول، الخروج بالقول خطير جدً  ب على الخروجمترتّ 
 ،قتالفي حمل السلاح فيما بعد وال هذا سبب   نّ إف ،اسض ولاة أمور المسلمين إلى النّ ويبغّ  ،ولاة الأمور

 .(2)داوة بينهمك بين الناس ويلقي العويحرّ ه يفسد العقيدة ولأنّ 
 لفية الإصلاحية )السرورية(السّ  -4

 واسع   وتأثير   وي  ق برز السلفيات التي كان لها حضور  أالإصلاحية )السرورية( واحدة من  لفيةتعتبر السّ 
رورية أو التيار س للسلفية السهو المؤسجّ  ،ويعتبر الشيخ محمد بن سرور زين العابدين زال. ولا ،في المملكة

 ى بتيار الصحوة في السعودية. أو ما بات يسمّ  ،لسروريا
 ،لجيشفي ا ا  عمل ضابط عنهم. كان من الإخوان المسلمين وانشقّ   ،من حوران ،الجنسية وهو سوريّ 

حيث عمل في  ،ثم تعاقد مع المعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود ،ضابط استخبارات ثمّ 
ياسية في سّ ويعتبر اليوم من أوسع التيارات الفكرية وال ،س في المعهد العلمي ببريدةفدرّ  ،حساء والقصيمالأ

  العالم الإسلامي.
وة في حن الحركة العلمية والدعوية التي قام بها علماء ودعاة الصّ أخذ في الظهور، وبدأ في التبلور إباّ 

 عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وقد كانت حرب الخليجالمملكة العربية السعودية، في 
لأبرز في ا ات الأجنبية، هي المنعطف المفصليّ د عنها من تداعيات خطيرة كاستدعاء القوّ الثانية وما تولّ 

                                                            
 .http://alfawzan.ws/sites/default/files/ls--1430-06-06.mp3موقع الفوزان: للمزيد انظر  (2)

http://alfawzan.ws/sites/default/files/ls--1430-06-06.mp3
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سة المؤسّ  ءيمتلك رؤية منهجية تغاير تلك الرؤية التي تحكم أدا ،اه مستقلّ الذي برز كاتجّ مسيرة ذلك الاتجاه، 
 .(2)لفية العلميةة القيادة فيها شيوخ السّ التي يديرها ويتولى دفّ الدينية الرسمية، 

أشهر رموزه الدكتور سفر الحوالي، والدكتور سلمان العودة، والدكتور من أبرز وجوه ذلك التيار، و  لعلّ 
ات الأجنبية، لقرار استدعاء القو ناصر العمر، والدكتور عائض القرني، ونتيجة لمواقفهم الرافضة والمعارضة 

لطات السعودية مواقفهم تلك بالتضييق عليهم، ومنعهم من إلقاء المحاضرات والدروس فقد قابلت السّ 
  .إلقاء القبض عليهم وإيداعهم في السجون تمّ  العامة إلى أن  

لهادئ، والمراجعة للتكفير اة جن والاعتقال التي طالت الحوالي والعودة، كانت محطّ مرحلة السّ  ويبدو أنّ 
، والإذن جن أواخر التسعينياتقة، وإعادة النظر في الأفكار والرؤى والمواقف، وبعد خروجهما من السّ المعمّ 

سم يرة، حيث اتّ ويضبط المسها  جديدا  يحكم الأداء، توجّ  ة  ثم    ة، بدا أنّ لهما بالحركة وممارسة النشاطات العامّ 
لب سخط اخنة، وتحاشي تلك المسالك التي قد تجوء، والبعد عن إثارة القضايا السّ اه بالهدخطاب ذاك الاتجّ 

عقدها بين  ائعات بالتكاثر والتداول حول صفقة تم ّ أولياء الأمور أو تثير استياءهم، مما فتح الباب للشّ 
 .(1)الشيخين والحكومة

فهي ليست  ،بخلاف التيارات الدينية الأخرى ،رورية رؤية دينية واضحة لكثير من الأمورتملك السّ و 
 ،لفيةالحركية والسّ  لكونها جمعت بين ،السرورية ربما تقاطعت مع الجهادية لأنّ  ؛لفية الجهاديةإعادة تأهيل للسّ 

وهو  ،ن الأمورم رورية رؤية دينية واضحة لكثير  فلدى السّ  ،زة للجهاديةا نسخة مجهّ لكن لا يعنّ ذلك أنهّ 
  ،عضها الآخر قابل للنقاشوب ،القضايا الفكرية التي تعتمد عليها تيارات التكفير محسومة لديهاما يجعل بعض 

 يات ومفهوم الدولة والحاكم والمحكوم وغيرها.كالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرّ 
مثل عائض  ،بعض تلامذة سرور نظرا  لأنّ  ؛رورية في الآونة الأخيرة تراجعا  داخل السعوديةوتشهد السّ 

أفكارهم وعارضوا فكرة تسييس الإسلام ورفضوا تأييد العنف كسبيل وحيد لمواجهة ما  الآن غيّرواالقرني 
 .(2)ونه بموجة الإلحاد والحداثةيسمّ 

 ار سلفي إسلاميّ يّ فها كت، فالبعض يصنّ «السرورية» ةوهناك خلاف بين العديد من الباحثين حول ماهيّ 
ا تنظيم دون على أنهّ ويؤكّ  ،بقضايا الدعوة وبالعمل الفكري الإسلامي، ويرى آخرون عكس ذلك يهتمّ 

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
 م. 1001 لفية الإصلاحية ورؤاها..الخروج من أتون الانغلاق، موقع الغد،قراءة في أفكار السّ ، امناصر، بسّ  (1)

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
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ية السعودية د ليس في المملكة العربا تتمدّ نهّ أو  ،ث باسمهسات تتحدّ دة، ومؤسّ له قيادة فكرية محدّ  حركيّ 
 .(2)نما في كثير من الدول العربيةفقط وإ

ا ة في السعودية، كتب العديد من الباحثين حول هذمن أهميّ  «روريلسّ ا»له التيار شكّ لما ي   ونظرا  
ين آراء لبعض المهتمّ  ، من(تمكين الأسرة)د زايد في بحثه المنشور في منتدى ما استعرضه السيّ  ولعلّ  التيار.

 دة عن هذا التيار من مختلف زواياه.عطي لمحة جيّ ي   لفية في السعودية،بتيارات الحركة السّ 
 أنّ  أنور ماجد عشقي(، على )د. رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية بجدةد يؤكّ و 

أقرب للتنظيم  هلديه غيرة على الإسلام، ولكن بشكل مبالغ فيه، ويصفه بأنّ  تنظيم حركيّ  «روريةالسّ »
اء كغيره من ب البيعة أو القسم أو إعلان الولاء والبر الحركي منه للتيار، ولكن الانضمام إليه لا يتطلّ 

ة، فمحمد سرور رورييت بالسّ ولهذا سمّ  ؛لشخص محمد سرور انتماء فكريّ  التنظيمات الإسلامية، فهو محض  
ر لرجل كداعية ومفكّ ز بها امات الشخصية التي يتميّ هو القيادة الفكرية لهذا التنظيم، ونظر ا للعديد من السّ 

 من القدسية. أسبغ عليه تابعوه، شيئا   إسلاميّ 
ة وري على الإخوان كانت السعوديرورية قائلا : بعد التضييق السّ ث أنور عن نشأة السّ حدّ ويت

في لوجهتهم، وفيها بدأ الشيخ محمد سرور دعوته من خلال إنشاء قاعدة تربوية، جمع فيها بين الفكر السّ 
الجمعيات الدينية و لإخواني السوري، وانتشرت هذه الدعوة من خلال العديد من المنابر االسعودي والفكر 

في  ا  الإخوان كانوا سبب كان سرور يرغب في جعل المملكة قاعدة لأفكاره، لكنّ  .الخيرية داخل المملكة
 ى إلى انتشار أوسع لدعوته.رحيله إلى لندن بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وهو ما أدّ 

ه، وأفكاره، نظيم وتحمل دعوتهناك جمعيات وهيئات داخل المملكة تنتمي لهذا الت إنّ » ويقول عشقي:
لحساسية الوضع داخل المملكة وما يمكن أن يحدثه مثل هذا الفرز من  ومن الأفضل ألا أسميها نظرا  

 . «لمشاك
كة، لسروري داخل المملاوسائل إعلامية تسعى لنشر الفكر  في الوقت ذاته وجودعشقي يؤكد و 

 داخل وخارج المملكة في نظره. رية كثيرا  ج للسرو الذي روّ نة في لندن لاف مركز دراسات السّ بخ
 الحسنة لدى السروريين ورغبتهم في الإصلاح والتجديد الفكري، ياتوبرغم تأكيد عشقي على النّ 

سلام وجعل ت الحركة الإسلامية، من بينها تسييس الإلبيات التي أضرّ للسرورية العديد من السّ  فإنه يرى أنّ 
وهو  ،لعنفل وإجازة الخروج على الدولة، ومحاربتها، والتنظير الفكريّ لطة والحكم، هدفه الوصول إلى السّ 

                                                            
 .م 1001رورية تيار دعوي أم تنظيم حركي، منتدى تمكين الأسرة، السّ ، زايد، السيد (2)
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في استحلال دماء الكثير من المسلمين، وانتشار فكر التكفير، ومخالفة فقه الأولويات في  ما كان سببا  
  وهو ما ظهر أثناء خوض الكثيرين منهم للانتخابات البلدية الأخيرة في السعودية. ،الإصلاح

لعودة كسلمان ا  ،بعض تلامذة سرور لأنّ  ؛داخل المملكة رورية تشهد تراجعا  السّ  نّ ويرى عشقي أ
أفكارهم وعارضوا فكرة تسييس الإسلام، ورفضوا تأييد العنف كسبيل وحيد  الآن صحّحوا ،وعائض القرني

لنبوية في ا اءة السيرةونه بموجة الإلحاد والحداثة، وقد اعتمد هؤلاء وغيرهم على إعادة قر لمواجهة ما يسمّ 
 السيرة كفيلة بتصحيح جميع الأفكار الدخيلة على الفكر الإسلامي. لأنّ  ؛مراجعاتهم

 ف الكاتب السعودي عبد الله بن بجاديصنّ  ،را  نشرت مؤخّ  «السرورية»وفي دراسة تحمل عنوان 
لهيئات الدينية والخيرية ااسة في استطاع السيطرة على كثير من المراكز الحسّ  السرورية كتنظيم حركيّ  ،العتيبي

ليات مجموعة من الأفكار والمناهج والآمن  فيدا  لغل في المساجد والمدارس، مستوالإعلامية بالمملكة، وتغ
، ومن التجربة اد قطب المقيم في السعودية حاليً د قطب وأخيه محمّ التي استطاع أخذها وتطويرها من فكر سيّ 

 الحركية الإخوانية.
القصيم،  د، وتحديدا  في منطقة نج -بحسب دراسة العتيبي -رورية بالسعودية لأقوى للسّ ز الحضور اويتركّ 

ل مرة، كذلك لها حضور بالمنطقتين الشرقية والجنوبية عبر عدد من الأسماء الدعوية حيث بدأ سرور دعوته أوّ 
ضارية مع عارك ض مالذي خالفية العلمية، البارزة، كما انتشرت بالكويت عبر التيار المعروف هناك بالسّ 

 .عاة السعوديين المنتمين للسرورية سنوياً كبيرة من الدّ   ، وتستقبل الإمارات أعدادا  «الجامية»تيار 
الرموز نظيم عدد من ل التا في اليمن فيمثّ ل السرورية بمصر في تيار كان يقوده جمال سلطان، أمّ وتتمثّ 

، وغالبيتهم  لمقطري وآخرونالريمي، وعقيل االتي يقودها عبد المجيد  «الحكمة»الدعوية، تحت مظلة جماعة 
صبح أحد رموز ، ثم ألجماعة جهيمان العتيبي سابقا   كانوا تلاميذ للشيخ مقبل الوادعي، الذي كان شيخا  

 .«الجبهة الإسلامية للإنقاذ»روريين في ، وفي الجزائر اخبرط أكثر السّ «الجامية»
ديث عن الانتشار الملحوظ للسرورية في السعودية وغيرها من الدول العربية، وعلى الرغم من هذا الح

يا، ينكر وجود ا في الأردن بعد رحيله عن بريطانالذي يقيم حاليً  ،يخ محمد سرور زين العابدين نفسهالش فإنّ 
رفض سرور  ا  ر ته قناة الحوار الفضائية مؤخّ الذي بثّ  «مراجعات»ل هذا الاسم، وفي برنامج يحم تنظيم حركيّ 

لاسم كان ل ظهور لرورية، وأنا ابتليت بهذا الاسم، وأوّ ليس هناك شيء اسمه السّ »هذه التسمية، وقال: 
شر ، بعدها انت(سروري) :وقال ،بعد اختلافي مع الإخوان المسلمين، حيث غضب أحد المشايخ منّّ 

ض اففنا الرّ ة بعد موقتيار، خاصّ منتسب إلى هذا ال ، فأطلقوه على كلّ المصطلح عن طريق الإخوان أيضا  
 .«ل الأمريكي في الكويت والعراقرفضنا للتدخّ ا  للاحتلال العراقي للكويت، وأيض
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لفي س رفضه للتسمية يرجع إلى أنه كسلفي يرفض التنابذ بالألقاب، حيث يكره كلّ  ويرى سرور أنّ 
سمية ضنا للتّ رف» ينسب إلى مذهب أو جماعة تنظيمية، فما بالك فيمن ينسب إلى رجل مشهور، ويقول: أنّ 

د في ور يؤكّ ، لكن سر «سميات أو الحزبيةلفي الذي يرفض التّ يعود إلى الانطلاق من الموقف السنّ السّ 
 .اسمى أنه تيار إسلامي ولكنه بلا حديثه على حقيقة وجود هذا التيار وانتشاره، وير 

د ة إلى سيّ ، نسب«القطبية»نسبة لمحمد سرور أو سميت بـ  «السرورية»اء حملت الجماعة اسم لكن سو 
ينّ الباحث السعودي يوسف الد كما يقول سرور؛ فإنّ   ،د البعض، أو كانت جماعة بلا اسمردّ قطب كما ي  

أو  امي"لجا»ات المنافسة للسرورية، كالتيار من التيار  سواء   ،هناك شخصيات إسلامية بارزة د أنّ يؤكّ 
 (قطبية)رور أم ، نسبة إلى محمد س(سرورية)نسبة ويختلفون في تسمية الجماعة لإخواني"، يثبتون هذه الا»

 د قطب.الراحل سيّ  وهو المفكر الإسلاميّ  ،نسبة إلى المرجعية الفكرية الأبرز لهذا التيار
ته الشهيرة ، وأطلق مجلّ «نة النبويةمركز دراسات السّ »س ، أسّ محمد سرور رحاله ببريطانيا وحين حطّ 

نظيمه في الداخل م تى إلى تضخّ أثناء الغزو العراقي للكويت، وهو ما أدّ  كبيرا    ، التي لقيت رواجا  «نةالسّ »
بلندن  «ى الإسلاميالمنتد»يبي فإن تيار محمد سرور قد أنشأ السعودي، وحسبما يذكر عبد الله بن بجاد العت

م، وانتشرت أعماله ومشاريعه في أكثر من عشرين دولة، وخلال الغزو العراقي للكويت، أظهر 2011عام 
 قلّ ، لكنه كان أعداءه للعلماء الرسميين كان ملحوظا   النظام السعودي، كما أنّ  سرور عداوة شرسة ضدّ 

اكز الإسلامية في إنجلترا عام ة من عدائه للنظام، ويذكر أن محمد سرور ألقى محاضرة في أحد المر حدّ 
م، ووصلت مسجلة إلى السعودية، صرح فيها أمام الملأ بتكفير الملك فهد بن عبد العزيز والنظام 2001

 د العتيبي.على نحو ما يؤكّ  ،السعودي
ر والكاتب الإسلامي السعودي، رؤية مغايرة عن تأثير محمد سرور م الدكتور عوض القرني، المفكّ ويقدّ 

بدين في المشهد الدينّ والدعوي في السعودية، حيث يرى أنه خلال الثماني سنوات التي قضاها زين العا
في المملكة حمل من المشهد الدينّ والثقافي أكثر مما أثرّ، حيث ترافق وجوده مع نشأة ما عرف بالصحوة 

 الإسلامية. 
)التي  عوديةالعربية بجانب الس موجود في العديد من البلدان السرورية تيار إسلامي فكريّ  د أنّ ويؤكّ 

بقة حيال الكثير متطا دات ومواقف متقاربة أو متشابهة، وأحيانا  انطلق منها هذا التيار(، وهذا التيار له محدّ 
من القضايا الدينية، والفكرية، ولهذا التيار رموزه الفكرية والدعوية في المملكة، وهم ينطلقون في دعوتهم 

ن د وجود علاقات شخصية أو أكثر مي أيًا من هذه الرموز أو يؤكّ من خلالها، لكن يرفض القرني أن يسمّ 
 .«التقاطع الفكري» يه بـبينهم أو ما يسمّ  د وجود علاقات فكريةشخصية بينهم، لكنه يؤكّ 
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فية، فخرج لر بمدرسة محمد بن عبد الوهّاب السّ تأثّ  ،النشأة ويصف القرني السرورية بأنها تيار إخوانيّ 
اة داخل المملكة عا، لكنه يتناغم مع خطاب الكثير من الدّ ا، وليس إخوانيً ا وهابيً .. ليس سلفيً جديدا   نموذجا  

مد سرور مح د أنّ  عن هذا التيار، ويؤكّ عبر مجلات وإصدارات صحفية تعبّر  ر ذلك أيضا  ويظه ،وخارجها
لهذا  وتنظيرا   ليفا  وتأ زين العابدين قد لا يكون الرمز الأوحد لهذا التيار لكنه الأكثر شهرة، والأكثر تأثيرا  

 .«سرورية»ولذا أطلق على هذا التيار  ،التيار
دعوية  هي تيار له سمات تنظيمية، شخصيات «السرورية» القول بأنّ لسيد زايد إلى ويخلص الكاتب ا

عن غيره من  ه يختلف، لكنّ سات محسوبة على التيار ليس فقط داخل السعودية ولكن خارجها أيضا  ومؤسّ 
نظيم ت احة، من حيث الهياكل التنظيمية والقيادية، وصفة الحركية لأيجّ التيارات الإسلامية المعروفة على السّ 

 د. ل تحت شعار واسم محدّ يعم
د التمدّ  ة في ظلّ خاصّ  ،خلال الفترة المقبلة سيستمرّ  وجود السرورية كتيار سلفيّ  فإنّ  ،بجانب ذلك

رج عن  عات بشأن هذا التيار في الداخل السعودي لا تخوالتوقّ  .السلفي الذي تشهده المنطقة العربية ككلّ 
برى تي لا تقبل بوجود تنظيمات أو حتى تيارات ككونه سيتحرك في إطار خصوصية الواقع السعودي ال

ورية من ر لفية الوهابية، وحالة المراجعة التي يجريها رموز السّ يمكن أن تسحب البساط من تحت أقدام السّ 
روريين لاحق السّ ت شبهة التنظيم والحركية ستظلّ  على استمراريته، إلا أنّ  الدعاة السعوديين ستساعد لا شكّ 

 .(2)ة من قبل أعدائهم من التيارات الأخرىى خاصّ إلى أجل غير مسمّ 
  الإخوان المسلمون -1

لكن سرعان ما انتشر فكرها في أرجاء مختلفة  م.2011 الإخوان المسلمين في مصر عام تنظيمس تأسّ 
ت االدول العربية ودولا  إسلامية وغير إسلامية في القارّ  كلّ   دولة تضمّ  11من العالم، ووصلت الآن، إلى 

 .(1)الستّ 
ن تكون السعودية ، بأتنظيمفة من قبل الإخوان، وفي مقدمهم زعيم الرة والمكثّ المحاولات المبكّ  أنّ  يبدو

إلى  مضافا   بلد آخر. ة لدى الإخوان، أكثر من أيّ ة خاصّ المملكة لها موقعيّ  بأنّ  ة لهم، يعطي انطباعا  محطّ 
كثيرة لدى الإخوان   تآنذاك. ولاعتبارا مهمّة له المملكة من مكانةلما تمثّ  ا، نظرا  هذا الاختيار لم يكن عبثيً  أنّ 

لدول الإسلامية ا أبرزها المكانة الروحية والجغرافية، أصبحت المملكة في نظرهم من بين أهمّ  المسلمين، ولعلّ 
 .را  التي تواجدوا فيها مبكّ 

                                                            
 .م 1001رورية تيار دعوي أم تنظيم حركي، منتدى تمكين الأسرة، السّ ، زايد، السيد( 2)
   عة الحرة. و ويكيبيديا، الموس (1)
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سيس إلى بدايات تأ يدا  الإخوان بالمملكة العربية السعودية إلى زمن طويل، وتحد اهتمامويرجع 
 تماما  ن حكم الملك عبد العزيز بن آل سعود،  اهباّ إات، يا في أواخر العشرينلبنّ ادى حسن لذا أب حركتهم.

تلك  ثمروقد است (2)لأداء فريضة الحج سنة تقريبا   سة كلّ إلى الديار المقدّ  د  فج بذلك البلد، وكان ي   متزايدا  
  .(1)دوا دعمهم لهالحجاز الذين أكّ حلات في تعزيز روابطه بأعيان الرّ 

 واستنادا   كة.ذ استقرار الحركة في الممللطات السعودية كانت تحبّ السّ  هذا الدعم لم يكن يعنّ أنّ  لكنّ 
 ، عندما بدأ2041أكتوبر  لبنا من الملك عبد العزيز في تشرين الأول/اإلى رواية مشهورة، طلب حسن 

رع للتنظيم ماح بتأسيس فغلب بلدان الشرق الأوسط، طلب السّ أالإخوان المسلمين بالانتشار في  تنظيم
اسية المفروض في يلحظر مزاولة الأحزاب السّ  ل انتهاكا  هذا الطلب يمثّ  وبما أنّ  في المملكة العربية السعودية.

 .(2)«نو إخوان مسلمنا كلّ » طلبه، وذكر أنه قال له: المملكة، رفض الملك السعودي فورا  
ل لقائه بالملك س الإخوان قبلهم في المملكة، قد أفصح عنها مؤسّ  رغبة الإخوان في بناء وجود   أنّ  د  ي  ب ـ 

الملك  (، أنّ 2040 - 2011) لبناايذكر حسن ، «عوة والداعيةرات الدّ مذكّ » عبد العزيز، ففي كتابه
داب إلى القاهرة بغرض انت ،فضيلة الأستاذ حافظ وهبة ،م مستشاره2011عبد العزيز آل سعود أوفد عام 

نوفمبر سنة  1 وفي سين من وزارة المعارف إلى الحجاز ليقوموا بالتدريس في معاهدها الناشئة.بعض المدرّ 
روط الخدمة فاق على السفر وشتّ لاللبنا مع الشيخ وهبة ابداية تأسيس الحركة، التقى حسن  ، أي2011

 لسعودي بمكة.للتدريس في المعهد ا
تنفيذها، بل د تعليمات لى مجرّ فا  يتلقّ ألا يكون موظّ  ،لبنا أمام الشيخ حافظاشرط  وضعه  وكان أهمّ 

صاحب فكرة يعمل على أن تجد مجالها الصالح في دولة ناشئة هي أمل من آمال الإسلام والمسلمين، 
ربما أبرزها اشتراط  ،ةلأسباب عدّ  .(4)ي سيرة السلف الصالحوشعارها العمل بكتاب الله وسنة النبي وتحرّ 

في ا مدرّسا  لبنّ ار هذا المشروع، واستمرّ ف يتلقى تعليمات لتنفيذها، تعثّ د موظّ ا بأن لا يكون مجرّ لبنّ ا
 .«جماعة الإخوان المسلمين»الإسماعيلية التي أنشأ فيها 

 التحديث فرصة النفوذ

                                                            
 .2001 السعودية والإخوان المسلمون، مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، القاهرة، سعاد:محمد أبو الإ( 2)
 م. 1002ت ساعة الفراق، جريدة القاهرة، هل دقّ ، حسام: الإخوان والسعوديةتمام، (1)

 .م 1021 بيروت، ،2 ط )الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية(، حوةزمن الصّ  لاكروا، ستيفان: (2)
 .11 صم،  1002 ،2ط مذكرات الدعوة والداعية، الإسكندرية، دار الدعوة،  :حسنالبنّا،  (4)
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ة في إيجاد رغبتهم الجامح نّ أهم المملكة، ومن حسن حظّ ف للوصول إلى ولكن مساعي الإخوان لم تتوقّ 
موطئ قدم لهم في المملكة، تزامنت مع رغبة الملك عبد العزيز الملحة في ضرورة تحديث البلاد والإنهاض 

 .(2)بها، من خلال بوابة التعليم والبعثات العلمية
ناء الدولة لمساعدته على ب وبالفعل استقطب الملك عبد العزيز آنذاك الكثير من العقول العربية

 .يلاني، وموفّق الألوسيعبد الله سعيد الدملوجي، ورشيد عالي الكفمن العراق: الحديثة، 
 كلي، وخالد الحكيم، ورشاد فرعون. الزر : يوسف ياسين، وخير الدين ةومن سوري

 ومن مصر: حافظ وهبة وأعضاء في الإخوان. 
 رشدي ملحس.  ومن فلسطين:

 ومن لبنان: فؤاد حمزة. 
 عداوي، وخالد القرقنّ، بشير السّ  ومن ليبيا:

 وغيرهم كثير . 
الذهبية  ت الفرصةلعملية التحديث التي كانت تنشدها المملكة في عهد الملك عبد العزيز، مثّ  أنّ  د  ي  ب ـ 

كان   ن  إ، و لتنظيميشروا عملهم الدعوي واالتي من خلالها نفذوا إلى المملكة، ومن ثم باالأمثل للإخوان، 
ة الأولى التي الإجراءات القمعي كما أنّ  ية وغير رسمية، وذلك عبر التعليم في المدارس والجامعات.بصورة سرّ 

من أعضاء الإخوان للهجرة إلى دول الخليج التي  افي مصر أجبرت كثير   2014قام بها عبد الناصر سنة 
اء الجنسية هؤلاء الأعض منح بعض من وصل بها الأمر إلى حدّ ة المملكة التي لهم، وبخاصّ  آمنا   صارت ملاذا  

 .(1)السعودية
وكانت السعودية قد بنت خلال سنوات  طوال  علاقة  قوية  مع الإخوان المسلمين كأفراد  وليس  

، فاستقدمت الآلاف من قياداتهم وأفرادهم، ولم تكتفج   الحياة الكريمة لهم بل سعت لتوفير ،بإيوائهم كتنظيم 

                                                            
 ج ،"الزركلي شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز"كان إرسال أوّل بعثة  من خريجي المدارس ،  م2011 - هـ2241سنة ففي  (2)

، وإن كان عزم عبد العزيز على هذا الابتعاث قبل هذا التاريخ بسنوات  وذلك في 112ص "ملوك العرب". قارن بأمين الريحاني 121ص  1
وهناك أمر "رسالة من الريحاني يقول فيها:  "الملك عبد العزيز آل سعود وأمين الريحاني: رسائل متبادلة" م حيث جاء في كتاب:2014عام 

ون مولاي أول ملوك ذا هذا العمل والإسراع به ليكوا في الجامعة الأمريكية في بيروت. وحبّ الأولاد الأذكياء الذين كان في نيّتكم إرسالهم ليتعلّم
 .42ص "العرب الذين أقدموا على مثله في تعليم الشبان الأذكياء وإدخال العلم وأسبابه إلى بلاده بهذه الطريقة الوطنية

 م. 1001ديسمبر ، المصرية قاهرةالت ساعة الفراق؟، جريدة هل دقّ ، الإخوان والسعودية حسام، تمام: (1)
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عضهم وحصل عدد  منهم على الجنسية السعودية وب ،عم، فتولّوا مناصب حسّاسة   أنواع الدّ عمتهم بشتّى ود
 حظي بالجواز الدبلوماسي.

 للإخوان المسلمين في الجامعات السعودية وظهور وهناك من أشار إلى وجود صلة  بين الوجود القويّ 
ا  للجماعات الإخوانية في الجامعات السعودية، وتحديدنهم من القدرة التعبوية قادة  جدد  للإخوان، مما مكّ 

  في جامعتي الملك سعود، والبترول والمعادن سابقا .
لقد تّم تنظيمي » )قسم البحرين( قوله: الإخوان المسلمين تنظيموينقل عن أحد المنظمّين السابقين ل

لقد كنّا خبضع الجامعات السعودية، و ات في يعن طريق خلايا الحركة التي كانت منتشرة  في حقبة السبعين
 وكان يطلب منّا الخروج في ليالي الرياض الباردة بملابس داخلية . فيها لاختبار في قدرات التحمّل.

إلا أننا كثيرا  ما ندخل دورات فكرية مختلطة الجنسيات من عرب الشام ومصر من المقيمين في المملكة  
وافدين وقلة  الإخوان المسلمين من العرب ال تنظيماتها المحسوبين على العربية السعودية، أو من أساتذة جامع

 .(2)قليلة  من السعوديين
وبعد رحيل الرئيس عبد الناصر، وحدوث تقارب بين خلفه الرئيس أنور السادات والملك فيصل بن 

لمسلمين على اوسيطر المنتمون للإخوان  ادات.عبد العزيز، سعى فيصل لإحداث تقارب بين الإخوان والسّ 
لى المنابر في عقد الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، وكذلك ع المناحي التعليمية في الجامعات تحديدا  

 ة في فترة حكم الملك فيصل في السعودية.الإعلامية خاصّ 
  الأنشطة والاستهدافات

ودية، ها السعإليها وعلى رأسوا ؤ أساليب عملهم في المهاجر التي لجا فيما يتعلق بأهداف الإخوان و أمّ 
لسيطرة ل في نشر دعوة الإخوان المسلمين فكرا  وتنظيما ، من خلال اا تتمثّ نهّ أفيشير الباحث العتيبي إلى 

ات الإسلامية سسات ذات الطابع الشمولي، كالمؤسّ على العملية التربوية، والجمعيات الخيرية، والمؤسّ 
  ل. السبأعصاب المجتمع بشتّى  إلى التغلغل في كلّ  ياسية، مضافا  الكبرى ذات الأدوار السّ 

فيصل بن  في فترة حكم الملك واضح ولقد بدأ نشاط تنظيم الإخوان المسلمين في السعودية بشكل  
ين السعودية وقتها كانت العلاقات ب (. إذ  2011 -2014لك السعودية في الفترة بين )عبد العزيز، م

                                                            
 م. 1021الإخوان المسلمون والسعودية الهجرة والعلاقة، مركز المسبار للدراسات والبحوث،  عبد الله: بجاد العتيبي، (2)



www.manaraa.com

 
 

221 
 
 

دولتين ذات رها بين اليس الراحل جمال عبد الناصر، في أقصى توتّ الرئ التي كان يرأسها وقتئذ  ومصر، 
  .(2)النظامين السياسيين المختلفين جذرياً 

نتهم من ترسيخ وجودهم وتوسعة ة في المملكة مكّ اسة ومهمّ وقد سيطر الإخوان على مواقع حسّ 
كرية والثقافية، على صعيد التنمية الف ، خصوصا  مهمّة دوار محوريةموا بأوقا ا.ا ودوليً ا وإقليميً نفوذهم محليً 

 وذلك من خلال بوابة التربية والتعليم والثقافة الإسلامية.
ووضع  وتأليف الكتب ،وقاموا بوظيفة التدريس فيها ،دوا العديد من المعاهد والكلياتكما شيّ 

ذا الواجب القيام بهفي المملكة  وسع أحد  بيكن  م الملك فيصل، أي في وقت لمالمناهج الدراسية، منذ أياّ 
 تعبير لاشين أبو شنب، عضو مكتب الإرشاد في الإخوان المسلمين. سواهم، على حدّ 

شهورة فمن بين الشخصيات الإخوانية الم وشغلوا مناصب تعليمية رفيعة منذ مستهل الستينيات،
 جريشة من مصر. وعلي ة،من سوري ،، محمد المجذوبالتي كانت تدرس في جامعة المدينة في تلك الفترة مثلا  

جن من السّ  ة عقب إطلاق سراحهفي كلية الشريعة في مكّ  د قطب، أستاذا  شقيق سيّ  ، محمد قطبينجّ كما ع  
معة الإمام حيث ما جاعنه في سائر بقية الجامعات بالمملكة، ولا سيّ  م. ولا يختلف الحال كثيرا  2012عام 

 لقسم الدراسات العليا فيها.   لمملكة رئيسا  ان، الممثل الأول للإخوان في ااع القطّ أصبح منّ 
  أسباب الاستقطاب

دي عبد الله فيذكر الباحث السعو  ،ق بالأسباب التي دفعت المملكة لاستقطاب الإخوانوفيما يتعلّ 
 بجاد العتيبي خمسة أسباب:

  شتّى في مواصلة السعودية لسياسة الملك عبد العزيز في استقطاب النابهين من العالم العربي الأول:
المجالات، مع تفريق  كان حاضرا  في ذهن الملك عبد العزيز بين من يستقطبهم لرعاية شؤون الدولة وغالبيتهم 
من المثقفين العرب والأجانب كفلبي وخير الدين الزر كلي وغيرهم كثير، ومن يستقطبهم بغرض تخفيف 

ير من الحلول زارها وقدّم لها الكث وإن   ،ديةالتوتّر الدينّ الداخلي كحافظ وهبة وغيره ممن لم يحضر للسعو 
 لمشكلاتها الشرعية مع الخطاب الدينّ المحلي، كمحمد رشيد رضا وغيره.

سعي المملكة لمواجهة المدّ الناصري الثوري خصوصا  وأنّ عبد الناصر ناصب الملكيات العربية  الثاني:
وضربت طائراته  ،ونجح مسعاه في ليبيا واليمنوسعى إلى الإطاحة بعروشها  ،العداء، وكان يصمها بالرجعية

المناطق الجنوبية في السعودية، فتبنّت السعودية دعم التضامن الإسلامي في وجه المدّ الناصري. وكان أقوى 

                                                            
 م.1000أكتوبر،  1طلال بن عبد العزيز، قع الأمير حوار مع قناة الجزيرة الفضائية، مو  تاريخ الدولة السعودية كما يراه الأمير طلال: (2)
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خصوم عبد الناصر في الداخل حينها هم جماعة الإخوان المسلمين، فكان استقطاب الإخوان على مبدأ 
 .(عدوّ عدوّي صديقي)

ة هذا ي، بعد الممانعة المستمرّة من قبل قاد: سعي المملكة إلى تطوير الخطاب الدينّ المحلّ الثالث
لشيخ محمد فتاوى ورسائل ا)يثها، وكمثال  يمكن مراجعة كتاب الخطاب لأغلب قرارات تطوير الدولة وتحد

حكام الكفر والردّة أففيه الكثير من رفض الأنظمة الحديثة وإطلاق  (بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
ليّة في كفر الكواشف الج) ا يصبّ في هذا الاتجاه صاحب كتابم عليها، وقد انتقى من هذه الفتاوى كلّ 

حلولا   . وكان الإخوان المسلمون يقدّمون«فاعتبروا يا أولي الأبصار» سماّهتحت فصل   (الدولة السعودية
 الدولة التي أعاقها الخطاب التقليدي.إسلامية  وبحوثا  شرعية  معمّقة  لتمرير مشاريع 

ي قام بضرب دين الذيات داخلية تمثلّت في حركة أحد المتشدّ الرابع: ما واجهته السعودية من تحدّ 
دي، وكان ف داخل الخطاب التقليالتي أشارت إلى تنامي خطاب التطرّ  ،التلفزيون السعودي مع معاونيه

 لدولة. هذا الحادث اختراقا  لسلطة الملك وسيادة ا
ة النظام بصراحة  يوعي، تبنّت معارضالشّ و  ،لبعثيوا ،القومي :منها ،وكذلك قيام تنظيمات حزبية  ثورية

، وانتشر بعضها بين العمّال وبين طلبة الجامعات، وكان أفضل من يقوم بمواجهتهم حينذاك هي  ووضوح 
، وهي تجربة مقارعة حججهم بحجج  دينيةجماعة الإخوان المسلمين، نظرا  لخبرتها بأطروحاتهم ومقدرتها على 

 أغلب الدول العربية في مواجهة المدّ اليساري. عملتهاتنفرد بها السعودية بل است لم
الخامس: سعي المملكة المشروع لإثبات نفسها كدولة  قائدة  ورائدة ، وكذلك تثبيت مكانتها وثقلها 

 جمع.ياسي في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم أالسّ 
  أقسام الإخوان في المملكة 

إلى جناحين:  فكرياً  قسمونالإخوان المسلمين المتواجدين في السعودية، ين نّ أين إلى ويشير بعض المهتمّ 
 ب.نسبة لسيد قط ،وقطبيين ،نسبة  للبنّا ،بنائيين

:إلى ثلاثة أقس االإخوان ينقسمون حركيً  أنّ  ،ومن بينهم الباحث العتيبي، ويرى كثير     ام 
إخوان الحجاز: وهم منتشرون في الحجاز والجنوب والمنطقة الشرقية. ولهم وجود  لا بأس به في  -2

 بقية المناطق. ويعدّون أقوى تنظيمات الإخوان في السعودية، فهم الأكثر تنظيما  وتأثيرا  وانتشارا .
شار  ليس لهم تأثير أو انت ،الإخوان المسلمينة: وهي خببة من إخوان الرياض أو القيادة العامّ  -1 

 كبيران، ويكاد نشاطهم يقتصر على المشاركة في بعض البيانات.
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إخوان الزبير: وهي مجموعة من أهل الزبير، الذين انتسب بعضهم للإخوان في الزبير وبعضهم  -2 
ماعي بينهم في تواصل الاجتلحق بالتنظيم أثناء الاجتماعات العائلية التي يعقدها أهل الزبير كآلية لل

 خب مع بعض الاستثناءات.السعودية. وهم في الغالبية مسالمون وبعيدون عن الصّ 
ارات  ونقاشات  على متابعة  طويلة  لجماعة الإخوان في السعودية وحو  ويميل العتيبي، للتقسيم الثاني بناء  

مجموعة من الأسماء  ة  لمهتمين بالموضوع. وثم   ابقين ومع بعض المراقبين وادة مع بعض عناصر الإخوان السّ متعدّ 
فرع من هذه الفروع الإخوانية، يتحاشى الباحث ذكرها لعدم توفّر المصادر التي يمكن الاعتماد  تنسب لكلّ 

 عليها.
  ر العلاقة مع النظامتوتّ 

أبرزها كان  ات عديدة، لعلّ الإخوان المسلمين مرّ  تنظيمرت العلاقات بين النظام السعودي و وقد توتّ 
 نتيجة حدثين مهمين:

، حيث أبدى الإخوان غضبهم 2041الأول خارجي، وتمثل في موقف السعودية من ثورة اليمن  
ر  على المستوى كان لهذه الثورة آثا» يقول محمود عبد الحليم: .من الملك عبد العزيز لوقوفه ضدّ هذه الثورة

ائمين على ا ألقت الروع في قلوب القى المصري فإنهّ المستو ، فعلى المصري وأخرى على المستوى العربي
وهم  ،ثم ليعدّوا العدّة للقضاء على مدبرّيها ،لإحباطها الحكم في مصر، مما جعلهم يلقون بثقلهم أولا  

الإخوان المسلمون الذين بلغوا أشدّهم، حيث كانت لديهم المقدرة في أنّهم يقيمون الدول ويسقطونها. 
تهما سفوجد فاروق في مصر تجاوبا  لأحاسيسه عند الملك السعودي عبد العزيز وقد قرّبت ما بينهما وأن

 .(2)«الخلافات التي كانت بينهما
من  موقف الإخوان المسلمين أثناء حرب الخليج الثانيةفي ل تمثّ ا داخليً  والحدث الثاني، كان حدثا  

ظت تحفّ  التيالجماعات الإسلامية في المملكة، مع أغلب مواقف  الحكومة السعودية، الذي كان متوافقا  
  .(1)ة قوات غير مسلمة في قتال العراقعلى مشارك
من  عكس جانبا  ، ويالإشارة إليه آنفا   تمّ ز ما عزّ حديث الأمير نايف بن عبد العزيز عن الإخوان ي   لعلّ 
 ري للإخوان في المملكة، فقد قال في هذا السياق:السّ  خط السعودي على النشاط الحركيّ مدى السّ 

وا إلى ؤ قت لهم المشانق في دولهم، لجت عليهم الأمور، وعلّ الإخوان لما اشتدّ  نّ إ :بحكم مسؤولياتي أقول»
لتهم وصانتهم، وحفظت حياتهم بعد الله، وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين، لكن المملكة فتحمّ 

                                                            
 .م 1004 ،412 ص 2 ج بيروت، الدعوة، دار الإسكندرية، التاريخ، صنعت أحداث المسلمون الإخوان، الحليم عبد محمود، (2)
 .الحرة الموسوعة ويكيبيديا، (1)
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ون وعمداء، سم يطلبون العمل، فأوجدنا لهم السبل، ففيهم مدرّ بعد بقائهم سنوات بين ظهرانينا، وجدنا أنهّ 
دون الناس، يجنّ  خذوافتحنا أمامهم أبواب المدارس والجامعات، لكن للأسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة، فأ

 .(2)«المملكة وينشئون التيارات، وأصبحوا ضدّ 
ري حركة الإخوان المسلمين بواسطة الرئيس المص تحينما ض رب»أشار سعد الدين إبراهيم قائلا : كما 

لسعودية، ات، فرّ عدد  كبير  من الإخوان إلى المملكة العربية ايات وفي الستينيجمال عبد الناصر في الخمسين
ناء الدولة كما أنّ عددا  كبيرا  منهم شاركوا في ب المعقل الحصين للوهابية، حيث أحسنت وفادتهم وحمايتهم.

 .(1)ومادياً  اواستفادوا بقدر ما أفادوا أدبيً  السعودية الثالثة،
 التأثير المتبادل

وان على المجتمع الإخ تنظيملفي على الإخوان أو العكس أو مجمل تأثير ق بالتأثير السّ وفيما يتعلّ 
التأثير الذي  على أنّ  المعطيات القائمة على الأرض تدلّ  نّ إفي الماضي والحاضر والمستقبل، ف السعودي

 ،ة، كان عميقا  ية خاصّ ة والحالة السلفا على المجتمع السعودي عامّ  وحركيً ا وفكرياً أحدثه تنظيم الإخوان ثقافيً 
في الوقت ف .التأثير لم يكن من طرف واحد فقط، وإنما هو تأثير متبادل فإنّ  ،الأرجحعلى  ولا يمكن نكرانه.

 نّ إا، ف وحركيً وفكرياً  االذي أثر تنظيم الإخوان على المجتمع السعودي بمختلف تياراته وقواه الدينية ثقافيً 
سعودي، له  يّ سلفتيار إخواني لادة ونتج عن ذلك و  السعودية.سلفية روا بالحالة التأثّ  أيضا  هم الإخوان 

 زه عن سائر التيارات الإخوانية الموجودة في أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي.خصائصه التي تميّ 
تأثير الإخوان لم يقتصر على النظام التعليمي السعودي بحكم عملهم في التدريس، وبتمثيلهم  إلا أنّ 

ر الأساسية دخلوا فيه العناصأعليمية، الذي صياغة المناهج الت ة بارزة في إعادة تشكيل النظام وإعادةقوّ 
ر على مجمل الحياة يؤثّ  ن  لأكان ذلك وحده يكفي   ن  إو  .(2)ل عماد إيديولوجيتهم ونظرتهم إلى العالمالتي تشكّ 

الخطاب الدينّ الذي جاء به الإخوان المسلمون للسعودية، مختلف عن الخطاب  ة في المملكة، إلا أنّ العامّ 
 ا.عبي لهالعديد من أطروحاتهم، وعانوا من عدم التقبّل الشّ  تم معارضةلذا و لفي السائد، السّ 

 لهذه المشكلة، وقد تمثّل هذا الحلّ في تشكل تيار سعودي وجدوا حلّهم الخاصّ  ،لكن مع مرور الوقت
 سعودي.في الل، الذي أتى به الإخوان، وبين الفكر أو التراث السّ والتنظيميّ  إخواني زاوج بين الوعي الحركيّ 

  في الساحة السعودية. وبات هذا التيار اليوم من أكثر التيارات تأثيرا  

                                                            
 .م 1021بيروت، ،2 ط ،(السعودية في المعاصرة الإسلامية الحركات) حوةالصّ  زمن :ستيفان لاكروا، (2)

 م. 1001، 2، ص ري لجماعة الإخوان المسلمين، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائيةالتاريخ السّ ، من تقديمه لعلي عشماوي (1)

 م. 1021 ، بيروت،2 ط )الحركات الإسلامية المعاصرة في السعودية(، حوةزمن الصّ  لاكروا، ستيفان: (2)
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فية لثورات الربيع العربي ووصول حركة الإخوان المسلمين إلى جانب بعض الأحزاب السّ  ففي ظلّ 
بوابة  ، سيلقي بتأثيراته الواسعة على الساحة السعودية، عبرمن تونس ومصر تحديدا   لطة في كلّ  إلى السّ 

بنفس  إيمانا  و  التيارات الحركية تفاعلا   شدّ أالإخوان السعودية باتت اليوم من حركة  أنّ  الإخوان خصوصاّ 
و تونس أو أنحاء في مصر أ سواء   ،دها ويسعى إلى تطبيقها أتباع الحركة الأمّ ردّ الأفكار والطروحات، التي ي  

 أخرى في العالم الإسلامي.
التيارات  ة من مختلفياسية السعودية اليوم، يلمس دعوات جادّ احة السّ المراقب إلى السّ  نّ إلذلك ف

فية والمحاسبة والمساءلة فاة والشّ الحركية، ومن بينها الإخوان، تطالب بتعزيز المشاركة الشعبية والحريات العامّ 
الطروحات  توهي ذا وسيادة القانون وحاكمية الشعب، وإقامة دولة مدنية تؤمن بمبادئ وقيم الديمقراطية،

الربيع العربي، أو البلدان  ى بدولفيما بات يسمّ  ترديدها في أنحاء مختلفة في العالم العربي، خصوصا   التي يتمّ 
 زالت تشهد احتجاجات ثورية. التي لا

 )الصحوة( تيار التنوير الإسلامي -1
 نويري، في ظلّ العقلاني أو التى بالتيار العصراني أو سمّ الذي ي  احة السعودية، برز هذا التيار في السّ 

الإرهاب، و  عندما كثر الحديث عن الغلوّ  ات القرن الماضي، خصوصا  يالانفتاح الإعلامي بمنتصف تسعين
وسقوط طالبان  1002سبتمبر  22التي أعقبها حدثي م،  2000وذلك بعد تداعيات غزو الكويت عام

 م. 1002 وما تلاهما من موجة التفجيرات التي طالت السعودية عام
وقد عرف هذا التيار من خلال أطروحاته التي تنادي بمراجعة التراث وتجديد الخطاب الدينّ وإعادة 

ر وزادت وتيرة هذا النداء بعد أحداث الحادي عش قراءة الفلسفة وأسلمتها وإشكالات النهضة والتنمية..
 .(2)اته برؤية إسلاميةبالتطرف ومسبّ من سبتمبر ليطرح التيار التنويري نفسه كتيار ناقد لتيارات العنف و 

مية بعض احة الإعلافين السعوديين، برز منهم على السّ وقد حمل إرثه الإصلاحي طليعة من المثقّ 
يات لخوض معارك البقاء والمنعتق من قيد الأيدلوج للصدام والمستعدّ  س أيضا  الشباب المثقف والمتحمّ 

قصائية شهدتها ساحات الإنترنت وبعض صحفنا إت ومعارك ى إلى سجالاالتقليدية أو الحركية، مما أدّ 
 .(1)وتفصيلا   رح جملة  م هذا الطّ اليومية وسط مناخات فكرية قاسية وثقافات كانت تحرّ 

  ره وجذورهتأثّ 

                                                            
، الانتشار العربي، 1لفية إلى جهادية القاعدة وما بينهما من تيارات، ط التيارات الدينية في السعودية من السّ  ،المشوح، خالد عبد الله( 2)

 م. 1021 ،بيروت
 .موقع صيد الفوائد قراءة هادئة وسط الضجيج، التنويريون السعوديون.. ،القحطاني، مسفر (1)
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ر هذا ران تأثّ كد الدكتور إبراهيم السّ ، يؤكّ «مآلات الخطاب المدني»سب ما ورد في مقاله الموسوم بـ بح
 ،وعبد الله العروي ،محمد عابد الجابري :المغاربية، التي كان أشهر عمالقتها الفرانكفونية/ التيار بالمدرسة

  :ذا الاتجاهغير، بالإضافة إلى بعض من كانوا قريبين من هوعبد المجيد الصّ  ،وعبد المجيد الشرفي ،ومحمد أركون
 ،وحسين مروة ،وطيب تيزينّ ،وعبد الجواد ياسين ،ونصر حامد أبو زيد ،وخليل عبد الكريم ،كحسن حنفي

 ضرابهم.أو  ،واحوفراس السّ  ،وبرهان غليون ،وعلي حرب
اكمة ض الاتجاه الإسلامي إلى حالة محنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تعرّ أكران، ويشير السّ 
ذا ه وتراجعت معها شعبيته الاجتماعية بشكل ملموس. وفي ظلّ  ،هت من انسيابه ودويّ عالمية شرسة حدّ 

لمغاربية كإجابة ا الفراغ الجزئي الذي خلفه انكماش الحالة الإسلامية، برزت أبحاث المدرسة الفرانكفونية/
 صيرة.في فترة ق اقت اكتساحا  استثنائيً جديدة نجحت في استغلال الظرف الأمنّ الحالي وحقّ 

عارض السعودي على م من قبل الشباب شديد   وبعد أزمة الغزو، صار إقبال   هذه الحالة، وفي ظلّ 
تابات الحاكمة لتلك الك «منيةالمفاهيم الضّ »ب وقد تشرّ  ،الكتب وأمام رفوف الوحدة والساقي والجمل

جانب إقبالهم  هذا إلى لة بتلك المدرسة، وعلى رأس تلك المفاهيم مركزية المدنية وغائية الحضارة.ذات الصّ 
زالي د قطب والندوي ومحمد قطب ومحمد الغوكتب المودودي وسيّ  ،على مجلة المجتمع ومجلة البيان أيضا  

وفتحي يكن ومحمد أحمد الراشد وجمال سلطان وفهمي هويدي ومحمد عمارة، وكاسيتات العودة والحوالي، 
 د لدى الشباب الانشغال بسؤال الحضارة.مما ولّ 

لحديثة، كتابات الإسلاميين ا  بالإضافة إلى ،وكان لإعادة قراءة التراث وكتابات محمد عابد الجابري
ل كتابات محمد مث بحسب المشوح، حول الديمقراطية والتنمية الأثر الأبرز في معتنقي هذا التيار، إلا أنّ 

ت ص ونقده ورفع القداسة عنه واستنساخ بعض النظرياأركون ونصر أبو زيد وعلي حرب في تفكيك النّ 
ت في اندفاع لوعدم توازن لدى بعض معتنقي هذا التيار تمثّ لت نقطة إحراج الفلسفية الغربية الحديثة، شكّ 

 بعضهم إلى ساحات العلمانية والابتعاد عن الفكرة الإسلامية.
وقداسته وإن  صفين يؤمنون بمرجعية النّ وبقي لهذا التيار منتسبوه من طلبة علم وأكاديميين ومثقّ 

التيارات، فالتوعية  ةهذا الخطاب ليشمل كافّ  اختلفوا على الأولويات التي يرى فيها البعض مجالا  لتطوير
 تجديد الخطاب الدينّ أولوية لدى آخرين، كما أنّ لو  ،الحقوقية والنهضة والتنمية هاجس لدى البعض

 .(2)رعية حاضرة لدى بعضهم الآخرياسة الشّ ياسي والسّ الوعي السّ 

                                                            
 العربي، الانتشار ،1 ط تيارات، من بينهما وما القاعدة جهادية إلى لفيةالسّ  من السعودية في الدينية التيارات، الله عبد خالد المشوح،( 2)

 .م 1021 ،بيروت
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له تعود  على أن الجذور الأساسيةد بعضهم يؤكّ  زال البعض يجادل في جذور هذا التيار، إذ   ه لانّ أمع 
 يحلم البعض بمحاكاتها  التيو ائل القرن السابع عشر الميلادي، إلى بدايات الفلسفة التنويرية التي نشأت في أو 

راني السعودي هو التيار التنويري أو العص نّ إالمجتمعات المماثلة، وبالتالي ف كتجربة رائدة يمكن تكرارها في
 امتداد لتلك الحقبة.

يرى أن جذور هذا التيار تعود إلى ما قبل تلك الحقبة التاريخية، أي إنها تعود  ،البعض الآخر لكنّ و 
ذور هذا ج الأفغاني وخير الدين التونسي والكواكبي. وطرف ثالث يرى أنّ و إلى زمن الطهطاوي وعبده 

مود يب محيحصرها في زمن زكي نج قرب من تلك الحقبتين السابقتين، وتحديدا  أالتيار ترجع إلى زمن 
 لبنا والجابري وأركون.اوالعشماوي وحسن حنفي وجمال 

 أقسامه ورموزه
 :التيار التنوير الإسلامي يمكن تقسيمه إلى قسمين نّ إب الباحث السعودي خالد المشوح، فوبحس

عملية ال الأول: تيار انطلق من الفكرة الإسلامية وبقي على انتمائه الإسلامي مع إصراره على
 ،حيانليمان الضّ س :، أمثاللفية بشكل خاصّ التحديثية والنقد الموجه للحركة الإسلامية بشكل عام والسّ 

 وغيرهم كثير. ،ومنصور الهجلا ،وطارق المبارك ،لقديمياونواف  ،وعبد العزيز الخضر ،وعبد العزيز القاسم
لليبرالية وبقي غادر الفكرة الإسلامية إلى ا هالثاني: كانت انطلاقته ترتكز على نقد الفكر الدينّ، لكنّ 

 وغيرهم. ،وعبد الله بجاد ،ومشاري الذايدي ،ومنصور النقيدان ،لطريفياعادل  :لابنقدها، أمث امهتمً 
 ملامحه الفكرية

ق بأبرز الملامح الفكرية العامة التي تجمع أطياف هذا التيار، بحسب الباحث مسفر وفيما يتعلّ 
 لي:هي ما ي ،القحطاني
عرفي لت لم تهضمها ثقافتهم وبناءهم الماز  ومعالمه ما ،لجيل الشباب زال جديدا   هذا الفكر ما نّ إ -2

م وأوراقهم المبعثرة اتهتنظيم ملفّ  ع إمكانهم لأطروحاته التجديدية، وليس من المتوقّ تة حماسابق، مع شدّ السّ 
 قد تبطل كلّ  ةومرور بعضهم بمراهقة فكرية حادّ ابقة لاختلاف طبائعهم وموروثاتهم السّ  ؛في الفترة القادمة

 مشروعاتهم الإصلاحية.
مما حدا  ؛لفية التقليدية وإظهار جمودها وانغلاقها على الواقع المعاصرفي نقد المدرسة السّ  الغلوّ  -1

الفكرية،  موا في خندق هذا التيار مع تباين أطيافهم وانتماءاتهمّ ضين اقمين عليها والمخالفين لها أن  النّ  بكلّ 
ة الفعل من المقابل لما اجتمعوا على هذا التيار في خندق واحد النقد للسلفية وردّ  أنّ حالة واعتقد لولا
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لال مقالاتهم في أو من خ «طوى»أو في واديهم المقدس  «التحاورية»تهم ليثأروا لبعضهم ويتنادوا في منتديا
 صحفنا اليومية.

لحة الذوقية د والمصوالأحكام الثابتة على العقل المجرّ  الاعتماد في تفسير النصوص الشرعية -2
زيلها على الواقع من خلال هذه الرؤية باعتبارها الأوفق لحياة الناس المعاصرة، ونقد الكثير من ـوتأويلها وتن

 ة تضييقها لمساحة المباح والعفو في الشريعة الإسلامية.القواعد الأصولية بحجّ 
مل اسلامي وتأطيره من جديد، وربط النهضة بالمشروع الحضاري الشّ الدعوة لتجديد الفكر الإ -4

 بالمفهوم الحداثي المعاصر.
ن لصالحها يامها في مقاصدها بتسييس الدّ نقد التيارات الإسلامية الحركية من غير تمييز واتهّ  -1

 بالعمالة لدول أجنبية. ها بالانتهازية وربطها أحيانا  مج ووص  
ات وتحقيق سعلى خيار الديمقراطية في الإصلاح، والعمل على إقامة دولة المؤسّ  التأكيد المستمرّ  -1

 مي.مفهوم المجتمع المدني من خلال المنظار الليبرالي التقدّ 
كمخرج من الجمود والتقليد الذي تعيشه بعض المجتمعات   «الإسلام المستنير» الدعوة لـ -1

أهميته في  ديمقراطية الغرب ومبادئ المجتمع المدني، كما تبرزالإسلامية الخليجية، وكمفهوم للدين يتوافق مع 
اهم ويفسح برالي يتبنّ لقيمي، وهذا ما جعل التيار اللياصياغة ليبرالية يستدعيها موقفهم  قابليته للتشكل لأيجّ 

 المجال لهم في كثير من منابره الثقافية والإعلامية.
اته وأسباب بدراسة سلبياته وإيجابي -الخلفاء الراشدين بدأ من عهد  -تجلية التاريخ الإسلامي  -1

 رياسية والفكرية، وتمجيد الأفكار والحركات الباطنية والاعتزالية والفلسفية كنوع من التحرّ انحرافاته السّ 
 جعية التراثية.في وجه الرّ  الفكري العقلاني والنهوض الثوريّ 

ص عند ا قد تزيد أو تنقنهّ أبحسب القحطاني، إلا  عند الأكثر،كانت مشتركة   وإن   ،هذه الملامح إنّ 
وانب الإصلاح  من جأفرادهم حسب ميولهم الثقافية وحاجة الوسط الذي يعيشون فيه لتغليب نوع معيّن 

ديدية قد حمل معه صوابا  كثيرا  ورؤى تج ،الإشكاليات المثارة عليه هذا الفكر مع كلّ  كما أنّ  التنويري.
 والوعي الحضاري لبعض المشكلات والقضايا الإسلامية المعاصرة والمستقبلية.واقعية وغنية بالمعرفة 

، اق وإجماع عامّ فشبه اتّ  لهذا التيار، فهناك على ما يبدو وبصرف النظر عن تاريخ الجذور الفكرية
بعد  اضي، وتحديدا  ات القرن الميى بشكل واضح في المملكة في منتصف تسعينبروز هذا التيار تجلّ  على أنّ 



www.manaraa.com

 
 

228 
 
 

 كالشيخ العودة وسفر الحوالي  ،عملية غزو العراق ببضع سنوات الذي صاحبها اعتقال رموز الصحوة
 على خلفية معارضتهم لجلب المملكة القوات الخارجية للبلاد. وآخرين،
 لفية الجهاديةالسّ  -1

بة مطال م، تعالت الأصوات من مختلف الاتجاهات في المملكة، 2000على وقع أزمة الخليج الثانية
المجالات  عبر مجموعة من العرائض بالقيام بحزمة من الإصلاحات في شتّى  ياسية في المملكة،لطة السّ السّ 

مراجعة مناهج و  ،ياسيةالدينية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والاقتصادية، كضرورة المشاركة السّ 
 ،لطات الأسرة المالكةوتقليص س ،ةيات العامّ وتعزيز الحرّ  ،وإصلاح النظام القضائي ،التعليم الدينّ وغربلته

 وغيرها من المطالب الإصلاحية.
ة عن ة، معبرّ لات سياسية وحقوقية تشكّ بعد تلك الفترة الزمنية وما تلاها، بروز عدّ  ،وقد كان لافتا  

 ياسية في المملكة.لسّ ا مختلف الاتجاهات الشعبية في المملكة، مما ساهم في تنامي حركة المطالبة بالإصلاحات
وبنبرة  ،طةلياسي العلنّ المناهض للسّ صراحة لممارسة العمل السّ  لات تدعومن تلك التشكّ  وكانت بعضا  
 عودي. واقع في المجتمع السّ  ، لفرضه كأمر  مرتفعة أيضا  

هات لتوجّ ا من بين أهمّ لفية الجهادية هي السّ و  ح، كالقاعدة.العمل المسلّ ت حركات أخرى قد تبنّ و 
ودعت لممارسة العمل  ،نّ، التي برزت بشكل علنّ في تلك المرحلةياسي السّ السلفية الممثلة للإسلام السّ 

  .مختلفة «يافطات» تحت عناوين و والعسكري، السياسي
مصطلح  نّ إتواجدها وأنشطتها ومن أنشأها، ف لفية الجهادية وأماكنبمعزل عن تأريخ نشوء السّ و 

  برزنهجا  للتغيير.  الجهاد مياسي، التي تتبنّى ق عادة على بعض جماعات الإسلام السّ لفية الجهادية يطلالسّ 
 ،سلف المسلمين بع منهجويعلن هذا التيار أنه يتّ  .ادات تحديدا  في عهد السّ  ،ز في مصركتيار فكري مميّ 

 المحتلّ  العدوّ  دّ تطبيقه ض على المسلمين يتمّ  االجهاد الذي يجب وجوبا  عينيً  وأنّ  ،الجهاد أحد أركانه وأنّ 
  الظلم والقهر.أو النظام المبالغ في ،ل للشريعة الإسلامية ويحكم بالقوانين الوضعيةوضد النظام الحاكم المبدّ 

 ح ضدّ لّ وا فكرة الجهاد المسلفية الجهادية هي عبارة عن مجموعة من الأفراد أو الجماعات تبنّ فالسّ 
وم على مبادئ دا  يقوحملوا فكرا  محدّ  ،الأعداء الخارجيين لإسلامي أو ضدّ الحكومات القائمة في بلاد العالم ا

ياسي الشرعي المعاصر، كما هو مفصل الحاكمية وقواعد الولاء والبراء وأساسيات الفكر الجهادي السّ 
 .(2)ومعروف في أدبياتهم

                                                            
 .الحرة الموسوعة ويكيبيديا، (2)
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ا هو قائم مطلق لمف بأنها تيار أيديولوجي ومشروع تحمله جماعات حركية مناهضة بشكل كما تعرّ 
م بالخاصية سوهي أيديولوجية تتّ  ،من أنظمة اجتماعية وسلطات سياسية وثقافية سائدة وعلاقات دولية

ذ لا تكتفي بالتقسيم إ ،ل الصيغة الأكثر جذرية لتقسيم البشرية على أساس دينّا تشكّ نهّ إالمزدوجة التالية: 
ي إلى قا  للإسلام يؤدّ يم تعريفا  ضّ الكفر أو الشرك وتقدّ ع معنى بل توسّ  ،التقليدي للبشر إلى مسلمين وكفار

 إخراج جزء كبير من المسلمين من حظيرته.
ولوجية صدامية لا ين فتتعامل معه كأيديالصيغة الأكثر جذرية لتسييس الدّ نفسه الوقت  م فيا تقدّ نهّ إ

جاوزه إلى الجهاد وإنما تت ،المعروفياسي الإسلامي في فضائه التاريخي تقف عند هدف استعادة النظام السّ 
أي حكم  ،والعمل على إقامة دولة خلافة عالمية ،مكان من الكرة الأرضية الطاغوت والجاهلية في كلّ  ضدّ 

 .(2)الإسلام للعالم كافة
نف الدينّ التي ولدت من جماعات الع لفية الجهادية، التي تعتبر خليطا  ارسين للسّ ويعتبر الكثير من الدّ 

الاتحاد  ضدّ  مرحلة الجهاد في أفغانستان لفية التقليدية الوهابية، أنّ جماعة الإخوان المسلمين والسّ  من رحم
م، هي الفترة 2010 ات حتى إعلان انسحاب القوات السوفييتية عامنيالسوفيتي، منذ أواسط الثماني

 السلفية العالمية. لاميةالذهبية التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل اللبنة الأولى للحركة الجهادية الإس

                                                            
 .م 1001 إنفو، سويس والأبعاد، الظاهرة.. العربي المغرب في لفيةالسّ  التنظيمات ،اللطيف عبد الهرماسي، (2)
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 لفية الجهادية ورموزهاولادة السّ 
م،  2000لفية الرسمية بعد حرب الخليج الثانيةلفية الجهادية في المملكة من رحم السّ وقد برزت السّ 

م، وما تلاه من عمليتي احتلال أفغانستان ثم  1002بعد الحادي عشر من سبتمبر  أكثر وضوحا  وبشكل 
 ية واحدة وتيارا  لفوهي سلفية لم تكن معروفة في المملكة قبل تلك الفترة، إذ كانت السّ م.  1002العراق 
 .(2)ومنطلقات واحدة واحدا  

الثانية بجواز  بن باز في حرب الخليجاوكانت الولادة الفعلية للسلفية الجهادية بعد أن أفتى الشيخ 
 الأدبيات بالقوات الأجنبية أو ما يطلق عليه في ن أثار موضوع الاستعانةألاستعانة بالقوات الأجنبية، بعد ا

ة د عادوا من مهمّ ق دين خصوصا  أولئك الذين للتوّ لفيين المتشدّ ة السّ حميّ  «الجيوش الكافرة» ـلفية بالسّ 
  جهادية عظيمة في أفغانستان.

 أحدثت هذه الحرب أضرارا   إذ ،اجتماعي -تسو نامي سياسيك كانت حرب الخليج الثانية  وقد
لفية إلى ثر هذه الحرب السأمت على فادحة في جسد السلفية الرسمية لم تندمل حتى يومنا هذا. تقسّ 

 سة للعمل الدعوي والجهادي المعارضد من تلك السلفيات قيادات شابة جديدة متحمّ وتولّ  ،سلفيات
 حوة والتيار الجهادي.ها تيار الصّ ة من أبرز فرزت تلك الفترة تيارات عدّ أهات الدولة، و لتوجّ 

لعودة، لة بالشيخ سفر الحوالي، والشيوخ سلمان بن فهد الفية النضالية ممثّ وكانت كتابات رموز السّ 
والشيخ ناصر العمر، والشيخ عايض القرني، وعدد كبير من مشايخ المدرسة السلفية من الطبقة الثانية 

واسع خلال  ا. وقد راجت هذه الثقافة على نطاقتحريضيً  كلا  والثالثة، تشيع ثقافة دينية حركية تأخذ ش
مع السلفي عبر لمجتات من القرن الماضي، وغمرت بقدرتها التعبوية الهائلة قطاعات واسعة من ايالتسعين

شطة التقت لت مادة تجنيد ن، وشكّ «سيتات المسجلة، وأشرطة الفيديو..الكتيبات، والكا»وسائل متنوعة 
ا في فترة ا تنظيميً مّ  ، وإلى حدّ  الأنوية التنظيمية لشبكة القاعدة التي تصاهرت معها فكرياً  مع بدايات تشكل

  .(1)معينة
لفية عناصر السّ ري وداعمي الالحوالي، والعودة، والعمر، والقرني، في المملكة كأبرز منظّ تصنيف  تمّ لقد 

باب عديدة، ولأس ،منهّ أللجهاد، إلا  سبيلا  الجهادية، وكانت العناصر الجهادية تنظر إلى رؤاهم الفكرية 
في إعادة  عا  لة الدولة طمبراهيم، عادوا إلى معاقلهم التقليدية وانضووا تحت مظّ بحسب الباحث فؤاد الإ

لدولة لإبلاغ بأدوات ا دا  ل هؤلاء الرموز الاستعانة مجدّ وال. فقد فضّ لخطر الزّ  تأهيل أدوارهم الدعوية ودرءا  
                                                            

، الانتشار العربي، 1لفية إلى جهادية القاعدة وما بينهما من تيارات، ط التيارات الدينية في السعودية من السّ  ،المشوح، خالد عبد الله (2)
 م. 1021بيروت 

 م. 1000اقي، لفية الجهادية في السعودية، دار السّ السّ  ،إبراهيم، فؤاد (1)
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، د، وصوغ خطاب دينّ فيه سيماء الاعتدال والتسامح النسبيمع تخفيف جرعة التشدّ  رسالتهم السلفية
 .وتحريضا   دا  وتشدّ  را  ابقة المشحونة توتّ ي عن المواقف السّ دون التخلّ 

 المرتكزات الفكرية
لفية الجهادية تأخذ باختزال من نصوص السلفية العلمية المنثورة في كتب التراث دون ولما كانت السّ 

ها ر اعها لأية قراءة نقدية أو تفكيكية تراعي الظرف الزماني والمكاني لهذه النصوص، بالإضافة إلى تأثّ إخض
لفية لسّ با» ت إلى بروز ما عرف لاحقا  ص، وأدّ نت مزيجا  من الحركية والنّ بحركات إسلامية سياسية كوّ 

 .«الجهادية
ادية  والخلافة والتصاقها بميادين جه لفية الجهادية بأحاديث الجهاد والخروجلاهتمام السّ  ونظرا  

يشان والبوسنة والهرسك والصومال أو حتى صراعات أهلية داخلية كما في الجزائر، كأفغانستان والشّ 
اهم في بروز وتنامي هذا س ما يعتذرون بها، كلّ  بالإضافة إلى الأصول العلمية للسلفية الجهادية التي كثيرا  

 .(2)لفي الجديدهذا الفصيل السّ 
ع ا، بل لا تتورّ ا ودينيً مذهبيً  و ا وعقدياً  وفقهيً د مع المختلف معها فكرياً لفية الجهادية بالتشدّ سم السّ وتتّ 

لقد أشار و عليه الشروط الموجبة للقتل، باسم الجهاد في سبيل الله.  تنطبقايره، وإراقة دمه إذا فكمن ت
عدة وما بينهما من ية القاة من السلفية إلى جهادالتيارات الدينية في السعودي» الباحث المشوح في كتابه

القاعدة، الذي  ي المرتكزات الفكرية لتنظيمفي تقصّ  كبيرا    فريق حملة السكينة بذل جهدا   إلى أنّ  «تيارات
 م.  1002سبتمبر/ أيلول 22التيارات السلفية الجهادية منذ أحداث  بات المرجع لكلّ 

باتجاه  ،هاديةللسلفية الج تعبير المشوح على حدّ  ،«الفكريةالشبهات »ى القناعات الفكرية وتنح
مات إلى المنظّ  توضعية، وانضمّ لشريعة الإسلامية قوانين باتكفير الأنظمة المعاصرة، لكونها استبدلت 

فوالت الكفار،  ،حدة ومجلس الأمن، ونقضت عقيدة الولاء والبراءالدولية الطاغوتية الكافرة كهيئة الأمم المتّ 
 أوطانا  للإسلام  لولاءباياسية، واستبدلت لت شعيرة الجهاد، وحاربت المجاهدين، وآمنت بالحدود السّ وعطّ 

ت المدارس نار إلى جزيرة العرب، ودشّ با والموبقات، وجلبت الكفّ مارست الرّ و ، وداهنت الكفار، «أوثانا  »
 ها.هاد ضدّ م الرسم، مما يستوجب الجالنظامية التي تدرس فيها نظريات الكفار، وتعلّ 

السلفية  ترات، وعبر تطويع النصوص الدينية لتعزيز تلك القناعات، شنّ من خلال تلك المبرّ 
د، وفي مقدمها شعواء في أكثر من بل في تنظيم القاعدة، حربا   ى بشكل أكثر وضوحا  الجهادية، التي تتجلّ 

                                                            
، الانتشار العربي، 1لفية إلى جهادية القاعدة وما بينهما من تيارات، ط التيارات الدينية في السعودية من السّ  ،المشوح، خالد عبد الله (2)

 م. 1021بيروت 
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م، إذ  1002مايو  21الرياض في ة تفجيرات انتحارية في المملكة العربية السعودية، حيث وقعت عدّ 
  ة مجمعات يسكنها أجانب.أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها. استهدفت هذه التفجيرات عدّ 

وقبل بدء مجموعة الهجمات كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلقت تحذيراتها بقرب وقوع ما 
سعودية بالإعلان بية السعودية. تبعتها الحكومة الأعمالا  إرهابية قد تستهدف أمريكيين في المملكة العر  سمتّه

ة عشر وكانت أولى تلك القوائم هي قائمة التسع ا،منيً أمن المطلوبين  عددا   عن عدد من القوائم التي تضمّ 
 .(2)مطلوبا  

 ، المنشورة على موقع المركز الدولي«يم القاعدة في جزيرة العربتنظ»بـ وفي دراسته الموسومة 
برز ملامح خطاب أ د زايد،المستقبلية والإستراتيجية، يذكر الباحث في الحركات الإسلامية السيّ للدراسات 

اء تنظيمات الأنظمة الحاكمة، بن ىلأنظمة الحاكمة، شرعية الخروج علتنظيم القاعدة المتمثلة في: تكفير ا
فة، عدم إقامة دولة الخلا حة لقلب نظام الحكم، رفض الحوارات الوطنية وغيرها باعتبارها انهزامية،مسلّ 

 رية، الهجوم على الحركات الإسلامية الأخرى، تكذيب المراجعات والهجوم عليها.الاعتراف بالدولة القط  
 العمليات العسكرية

لى تلك القناعات، ع يم القاعدة، وبناء  سم به تنظد الذي يتّ وكنتاج طبيعي للفكر التكفيري المتشدّ 
لعديد من ل ، أضحت المملكة العربية السعودية هدفا  «من جزيرة العربأخرجوا المشركين »وتحت شعار 

عملية استهدفت رئاسة الحرس الوطنّ تنظيم القاعدة  نفّذ 2001نوفمبر  22ففي  العمليات العسكرية.
الهجوم على المجتمعات السكانية في أشبيلية  تمّ  1002مايو  21أمريكيين، وفي  1بالرياض وقتل فيها 

 نو آخر  ئتانرح مذين، كما ج  من بينهم تسعة من المنفّ  شخصا   40عن  والحمراء وغرناطة وقتل ما لا يقلّ 
 .تقريبا  

تفجير مجمع المحيا السكنى بالرياض الذي يقطنه الأجانب، وقتل في هذا  تمّ  1002نوفمبر  1وفي 
العديد من المواجهات والمداهمات والمطاردات  1002وقد شهد عام  .شخصا   10التفجير ما لا يقل عن 

التي قامت بها أجهز ة الأمن وقتل على أثرها الكثير من رجال الأمن وأعضاء التنظيم. وكانت آخر عمليات 
، حيث استهدف اغتيال وزير الداخلية السعودي 1000 أغسطس 11التنظيم الانتحارية الفاشلة في 

 ون الأمنية.ؤ لوزير الداخلية السعودي للش مير محمد بن نايف، حينما كان مساعدا  الحالي الأ

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
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ن و لؤهّ م أن يكون لدى التنظيم قادة احة السعودية، استوجبولخوض العمليات العسكرية في السّ 
 برز القادة العسكريين: أ من رين، وكانة المنظّ لممارسة هذا الدور، إلى جانب القادّ ميدانيًا 
 ل الحلقة الأهمّ ومثّ  ،س وقائد تنظيم القاعدة في جزيرة العربيوسف العييري، الذي يعتبر مؤسّ . 2

 م.  2000الفاعل بين بن لادن وبين خلايا الأفغان السعوديين منذ عام يوالوسيط المحلّ 
 ةمني أفغانستان، قتل في مواجهة أالجنسية، عمل إلى جوار أسامة بن لادن في ، يمنّخالد الحاجّ . 1

 م.  1004مارس عام  21بالرياض في 
بات في أفغانستان ى تدريحيث تلقّ  ،ة جبهات قتال في الخارجعبد العزيز المقرن، الذي شارك في عدّ . 2

مال في إقليم و ات، كما شارك في القتال في البوسنة والصّ يقبل أن ينتقل إلى الجزائر في منتصف التسعين
بعد مواجهة  1004 الذي قتل عام لخالد الحاجّ   قياده التنظيم خلفا  ولّى القوات الأثيوبية، ثم ت أوغادين ضدّ 

 حة مع قوات الأمن السعودي. مسلّ 
مع زوجته وابنته بجوازات سفر بوسنية،  1002دخل البلاد عام  ،الجنسية يونس الحيارى، مغربيّ  .4

بعد خمسة أيام من إعلان اسمه في  1001وقد قتل في الرياض في مواجهة أمنية في الثالث من يونيه عام 
 .مطلوبا   21قائمة 

 م. 1001فبراير  11اج، الذي قتل في مواجهات أمنية في الرياض في لفرّ افهد الجوير . 1 
 من الديمقراطيةالموقف 

راطية. وفي ذلك الوقت  من الديمق لفية بلا استثناء بالضدّ قبل ثورات الربيع العربي كانت التيارات السّ 
 لعلّ و  لا زالت.و  ،لها لفيات رفضا  في السعودية أو خارجها، هي أكثر السّ  كانت السلفية الجهادية، سواء  

م بعد الثورة المصرية،  1022لصحيفة الوطن  ،أيمن الظواهري ،ري تنظيم القاعدةبرز قادة ومنظّ أتصريح 
 ها بكلّ ، ويدعو الناس للابتعاد عن الانتخابات ومقاطعتم الانتخابات ويعتبر الديمقراطية شركا  الذي يحرّ 

 حيال الديمقراطية والانتخابات. فا   عن موقف السلفية الجهادية الأكثر تطرّ أنواعها، خير معبّر 
 مر  خوض الانتخابات والمسائل الديمقراطية أ ، أنّ «ن سالممرجا»لفية الجهادية ادة السّ حد قأكما يرى 

قراطية أمور الانتخابات والديم د أنّ ركية، ونؤكّ نعتزل هذه الأمور الشّ »: ترفضه السلفية الجهادية، قائلا  
ندعو الناس إلى يها، كما و ولن نشارك ف ،لا رئاسية ولا برلمانية ،شركية، ولم نشارك في أية انتخابات سابقة

فية الجهادية ل، نافيا  خوض السّ «أنواعها الامتناع عن هذه الطرق الديمقراطية ومقاطعة الانتخابات بكلّ 
 الانتخابات في مصر.
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ناطق التي رهم عن المابه الذين يختاحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق نوّ  الديمقراطية تعنّ أنّ  مضيفا  
 . اختارتهمة التشريع من دون الله نيابة عن الشعوب والجماهير التيواب مهمّ ى النّ ليؤدّ  ايجرى تقسيمها جغرافيً 

من خلال الديمقراطية، غير موافقة الإرادة  شيء   يفعلون أيّ  ،وابليس هناك حدود لهؤلاء النّ  »:وقال
 .(2)عوه حلالا  أم حراما  في دين اللهالشعبية فقط، مهما كان ما شرّ 

لأنها   ؛يادة للشعب، أو الديمقراطيةنا لا نقبل أن تكون السّ إنّ » آخر يقول الظواهري: وفي تصريح  
الدستور  ، أنّ ا  . معتبر «لطةالذي فيه أنه لا تداول في السّ  رعيّ كفر وشرك بالله، تناقض نظام الحكم الشّ 
لا خفاء  بواح   كفر  التحليل والتحريم، ووصفه ب عب، ومنحه حقّ المستفتى  عليه هو شرك بالله، وتأليه للشّ 

 علاقة له لا نظام الدولة بهذا الدستور شركيّ  رجعا  ذلك إلى عدم جواز قيام الأحزاب، معتبرا  أنّ فيه، م  
 عب وليس لله.التشريع للشّ  الإسلام بأن جعلت حقّ  الديمقراطية تنافي بالإسلام، وأنّ 

 ةفاع عن الحقوق الشرعيّ لجنة الدّ  -1
 ،د الفقيهسع :بقيادة ،ي الصحوةصغير من مثقفّ  عدد   ام، بعد أن اجتمع سرً 2002 أبريل ست فيتأسّ 

ومحمد  ،بيوعبد العزيز الوهي ،عبد العزيز القاسم :والتحق بهم لاحقا   ،ومحمد الحضيف ،ومحسن العواجي
سون ؤسجّ لكنهم أرادوا أن يكون أعضاؤها الم ،فاع عن حقوق الإنسانواتفقوا على تأسيس لجنة للدّ  ،لمسعريا

 ،لمسعرياعبد الله  :هم ،ة من المشائخ والمهنيين المشهورينفكان الاختيار على ستّ  ،ون من المشهورينالرسميّ 
 لصليفيح.وحمد ا ،وسليمان الرشودي ،وعبد الله الحامد ،وعبد الله التو يجري ،وعبد الله بن جبرين

عن الحقوق  فاعتأسيس لجنة الدّ  ة المشهورين معلنا  بيان بتوقيع الستّ م صدر  2002مايو  2وفي  
 .«ها الشريعةر والدفاع عن حقوق الإنسان التي تقرّ  ،رفع الظلم»غاية اللجنة  أنّ على البيان  ونصّ  ،ةالشرعيّ 

 اللجنة.باسم  اطق الرسميلمسعري منصب النّ ا محمد وتولّى  ،وطلبت من الناس التعاون بالإبلاغ عن المظالم
 ا ح ظجرت فور تأسيسها.هنّ ولك

عدم قراءة الذي نصح ب ،عبد العزيز بن باز ،استنكر المفتي العام للمملكة ،عقجب تأسيس اللجنة
 ،أنه غير شرعيّ »هيئة كبار العلماء على تأسيسها  عضو ،ق محمد بن صالح العثيمينبينما علّ  منشوراتها.

 باسم اللجنة ث الرسميّ قل المتحدّ مايو اعت   21وفي  .«ي إلى الفوضىه يؤدّ الأمر، وأنّ  فتيات على وليّ اه وأنّ 
يونيو وسعد  21واعتقل عبد الله الحامد في  ،)أطلق سراحه في شهر نوفمبر من نفس السنة( لمسعريامحمد 

 اعمين للجنة. من الدّ  ينا آخر أكاديميً  21 الفقيه ومحسن العواجي و

                                                            
 .م 1022موقع الوطن، ( 2)
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 وفي عام .يّةعر رت لجنة الدفاع عن الحقوق الشّ قرّ  ،جنالسّ لمسعري وسعد الفقيه من اوبعد خروج 
 2004في عام لمسعري. و امن سعد الفقيه ومحمد  لها كل  واختارت أن يمثّ  ،فتح مكتب لها في لندن 2004

دأ نشاط اللجنة وب ،ل إلى اليمنلمسعري إليها بعد أن تسلّ ابينما وصل  ،يه مع أسرته إلى لندنخرج الفق
 .(2)بإرسال منشوراتها إلى داخل المملكة بالفاكس 2004ريل في أب دا  مجدّ 

لدكتور الفقيه لمسعري وااوهما الدكتور  ،وكان اعتقال أعضاء اللجنة، وانتقال الناشطين البارزين فيها
ل معارضة سياسية ة، سوف تشهد فصو بالغة الجدّ  للعيش في المنفى، في بريطانيا، بداية مرحلة عمل سياسيّ 

 .(1)لفية في تاريخ التيار الدينّ السّ الحدود لأول مرّ من خارج 
    حزب التجديد الإسلامي -0
)حزب التجديد  سياسيّ   لمسعري تأسيس حزب  ام أعلن الدكتور محمد  1004 مارس 2 في

بيانه  وجاء في الإسلامي(، الذي يهدف إلى إسقاط الحكم الملكي السعودي وإقامة دولة خلافة إسلامية.
رجس  من بلاد المسلمين إلى دار إسلام، وتطهيرها من بلد   العمل الدائب لتحويل كلّ  هدفه: أنّ التأسيسي 

راشدة على سلامية الها في كيان واحد: كيان دولة الخلافة الإة المستديمة لضمّ الكفر وبذل الجهود الجادّ 
 .(2)منهاج النبوة

 الحركة الإسلامية للإصلاح -20
لمسعري والفقيه حول إستراتيجية عمل اللجنة، فبينما حاول ابين  نشب خلاف حادّ  2001في عام 

 ،لمسعري أن يكون للجنة نشاط ذو طابع عالمياعلى مواجهة النظام السعودي أراد الفقيه تركيز النشاط 
 وكان الانشقاق الحاصل في لجنة الحقوق الشرعية، وحاول أن يقيم علاقات بينها وبين حزب التحرير.

لى مصادر تمويلها اها إلم يقتصر على اللجنة بل تعدّ  خطيرا   قد أحدث صدعا   ؤاد إبراهيم،بحسب الباحث ف
  ودعمها في الداخل.

س الدكتور سعد الفقيه الحركة الإسلامية للإصلاح في لندن. وهي حركة م، أسّ 2001في مارس 
مي يعتمد ء نظام إسلاسياسية إسلامية تهدف، بحسب أجندتها المعلنة، إلى إسقاط الحكم السعودي وإنشا

 .(4)ياسي من الاتصال المباشر مع الجمهور النجديالحركة تستمد زخمها السّ  بأنّ  علما   على الشورى.

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
 م. 1000 اقي،لفية الجهادية في السعودية، دار السّ السّ ، فؤاد إبراهيم، (1)

 الموسوعة الحرة.ويكيبيديا، ( 2)

 م. 1000 اقي،لفية الجهادية في السعودية، دار السّ لسّ ، افؤاد إبراهيم، (4)
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 .«صوت الإصلاح» سمبام أطلقت الحركة الإسلامية للإصلاح إذاعة صوتية  1001في ديسمبر و 
التي شارك فيها المئات  1002أكتوبر  24وكانت أولى المظاهرات التي دعت الحركة لتنظيمها مظاهرة 

ب المظاهرة عقج  .«حقوق الإنسان في السلم والحرب» الرياض بالتزامن مع عقد مؤتمر أمام برج المملكة في
، صدرت شخصا   210رها أكثر منواعتقل على إث   إذاعة الحركة. على بثّ  الحكومة السعودية شوّشت

نساء  العفو الدولية، كان من المعتقلين ثلاث وبحسب منظمة عليهم أحكام متفاوتة شملت ج لد بعضهم.
 د بعدم التكرار.من الاعتقال بعد التعهّ  يوما   11بعد  أفرج عنهنّ  على الأقلّ 

 ع سعد الفقيهوتوقّ  ،ة مدن سعوديةدعت الحركة لمظاهرات في عدّ  1004ديسمبر  21في يوم و 
 ،حةالمسلّ  ات الشرطةللتظاهر انتشرت قوّ ط مشاركة عشرات الآلاف رغم حظر التظاهر. وفي اليوم المخطّ 

شخص  200اهر هة التظاهر، بينما تظواعت قل ثمانية أشخاص بشب ،وأقيمت نقاط تفتيش عديدة في الرياض
منهم تتراوح  21 وصدرت أحكام على منهم وفيهم امرأة. 12ات الأمن ة، واعتقلت قوّ في مدينة جدّ تقريبا  

 .(2)أشهر ةرين إلى ستشهسجنهم مدّة و  ،جلدة 110و 200بين
 )حسم( ياسيةجمعية الحقوق المدنية والسّ  -22
شترك في تأسيسها ام. و  1000أكتوبر  21 )حسم( في ياسيةست جمعية الحقوق المدنية والسّ تأسّ 

 ،ف الخضروعبد الكريم يوس ،وعبد الله الحامد ،الدكتور محمد فهد القحطاني :أبرزهم ، ناشطا  سعودياً 22
عين بسبب اعتقالهم وقت تأسيس الجمعية، وكان أبرزهم رئيس الجمعية وأعضاء غير موقّ  ،ومحمد البجادي

حكم »بعد أن ألقى كلمة بعنوان  ،1021ديسمبر  21في  مرّة أخرىسليمان الرشودي، الذي اعتقل 
 لها. دا  ،حيث كان مؤيّ «الاعتصامات في الشريعة الإسلاميةالمظاهرات 

 .2041زة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام مركّ  ،بحقوق الإنسانتهدف الجمعية إلى التوعية 
اصل مع و قت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التّ وثّ »وتقول الجمعية إنها 

لكن  ،ة أمام ديوان المظالمجهاز المباحث العامّ  الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضدّ 
 .«إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدةى إلى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها وزارة الداخلية أدّ ل تدخّ 

 «ياسيالفساد السّ » سمتّهلامت فيه ما  1000ديسمبر  20 في ة نشرت الجمعية بيانا  بعد سيول جدّ و 
صلاحيات لمساءلة بان منتخب ودعت في خطاب مفتوح إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى تشكيل برلم

تمثيل سليمان الرشودي في الدعوى القضائية التي رفعها  1000ت الجمعية في ديسمبر وتولّ  ولين.ؤ المس
 ام. وزارة الداخلية التي احتجزته لثلاث سنوات ونصف دون اتهّ  ضدّ 

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)



www.manaraa.com

 
 

237 
 
 

ية مت الجمعم قدّ  1020ديسمبر 12وفي  امات.هت الوزارة له الاتهّ عوى ر فضت بعد أن وجّ لكن الدّ 
د بيوم د المحدّ مي الطلب استدعوا قبل الموعمقدّ  إلا أنّ  ،ماح بالاعتصام في الرياضلوزارة الداخلية بالسّ  طلبا  

ر ت فيها بمحاكمة وزيأرسلت الجمعية رسالة إلى الملك عبد الله طالب 1022وفي يناير  وأبلغوا برفضه.
 العنف.ف و ع التطرّ خلية بأنها تشجّ مت سياسات الداواتهّ  ،نايف بن عبد العزيز ،ذاكالداخلية آن

 1022وليو فو الدولية في يبتها منظمة العانتقدت الجمعية مسودة قانون مكافحة الإرهاب التي سرّ و 
مارس  12 . وفي«ضوابط قانونية يعطي صلاحيات غير مسبوقة للأمن لقمع الشعب دون أيّ »ه نّ إوقالت 
ر إث   ،سين للجمعيةوهو أحد الأعضاء المؤسّ  ،البجاديات الأمن السعودية محمد اعتقلت قوّ  1022

ية قضت محكمة سرّ  1021أبريل  20مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في اليوم السابق. وفي 
 .(2)ةصة كان من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخّ ر إدانته بتهم عدّ بسجنه أربع سنوات إث  

 الجمعية واعتقال رموزها حلّ 
س مادة الاقتصاد، وعبد يدرّ  ،بدأت محاكمة محمد القحطاني، وهو أستاذ جامعي 1021 في يوليوو 

هم الأخرى. صة مع عدد من التّ منهما تهمة الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخّ  هت لكلّ  ووجّ  ،الله الحامد
ياسية ة والسّ المدني جمعية الحقوق بحلّ  م أصدرت محكمة سعودية في الرياض السبت قرارا   0/2/1022وفي 

في حين  ،والحكم عليه بخمس سنوات إضافية ،سنوات سيها )الحامد( ستّ حد مؤسّ أوتأييد سجن  «حسم»
 عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات. )القحطاني( نال زميله

ا وإغلاق ومصادرة أمواله (حسم)جمعية  ر حلّ قاضي المحكمة الجزئية قرّ » وأفاد مراسل وكالة فرانس أنّ 
سنوات  جن ستّ ابقة السّ وحكم بتأكيد عقوبة عبد الله الحامد السّ  ،نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص

قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات »المحكمة  . وتابع أنّ «ه خمس سنوات إضافيةر وتعزي
مساوية  ةالمعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدّ ادسة في نظام الجرائم على المادة السّ  بناء  

ما نهّ أدين مؤكّ  ثر الأحكامإاللذين بادرا إلى تبادل التهنئة وأمرت المحكمة بإيقاف الرجلين  .«لسنوات سجنهم
 .«لميالجهاد السّ »يخوضان معركة 

ين التبرقع بالدّ » ـرزها وصف نظام الحكم بأب ،ةامات عدّ وقد بدأت المحاكمة في يونيو الماضي مع توجيه اتهّ 
الجلسة الأولى  نّ د أ. وكان القحطاني أكّ والمساس بالنظام العامّ  «جائر وظالم»ه والقضاء بأنّ  ،«والفتك المنهجيّ 

 ـام القضاء بتهّ وا «الأمر الخروج على وليّ » و «غرس بذور الفتنة»بينها من  ،ةعدّ  ما  نت ته  من محاكمته تضمّ 
 .«بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء عنالتعذيب والطّ إجازة »

                                                            
 المصدر نفسه. (2)
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دعه وزجر غيره، ر الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل » ام طلب إدانته ونت لائحة الاتهّ كما تضمّ 
ا ضمن حملة القمع التي تقوده»عوى تأتي الدّ  في حينها أنّ  (عاما   41)د القحطاني وقد أكّ  .«وبمنعه من السفر

 .«ياسيالداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السّ وزارة 

ألف شخص  20باعتقالممارسة التعذيب و » ـلطات بهم السّ ما تتّ  غالبا   (حسم)شار إلى أن جمعية ي  
تابة دستور كوعرف الحامد والقحطاني مطالبتهما بإقامة دولة مدنية في السعودية من خلال   (2)«لأسباب سياسية

لت مثّ  (حسم)جمعية  ويرى العديد من الإصلاحيين في المملكة أنّ  وانتخاب برلمان يفضي لتشكيل حكومة.
 ياسي في المملكة. للحراك المدني والمطالبة بالإصلاح السّ  رائعا   نموذجا  

  الإسلامية حزب الأمّ  -21

عودي الشيخ محمد ياسي السّ الناشط السّ د م، أكّ  1022 وفي خطوة تعكس تأثير الاحتجاجات العربية
ين فبن حسين الغانم القحطاني )رجل أعمال( تشكيل حزب سياسي، بمعية بعض الناشطين الإسلاميين المثقّ 

ت مطالب هذا الحزب في الدعوة إلى إنهاء نظام الملكية المطلقة في وتجلّ  ورجال أعمال وأكاديميين سعوديين.
ة ع إليه عامّ تطلّ ياسي الذي يزب أنه سيشارك في الدفع في عملية الإصلاح السّ السعودية، وقد جاء في بيان الح

 .فئاته الشعب السعودية وبكلّ 

الحة ياسي يبدأ بالتخفيف من حالة الاحتقان، وتحقيق المصد الحزب بذلك على أن الإصلاح السّ وليؤكّ   
ء الرأي ودعاة ة سجناو العام، وإطلاق كافّ ياسية في الداخل والخارج، وإعلان العفبين الحكومة والتيارات السّ 
 .(1)بالحزب لكن سرعان ما تم حجبه تدشين موقع خاصّ  ياسيين. وقد تمّ الإصلاح والمعارضين السّ 

 الاسلام السياسي الشيعي:الفصل الثالث
لإسلام اع في الجزيرة العربية يعود إلى القرن الإسلامي الأول، إلا أن على الرغم من أن تاريخ التشيّ 

 (،2011) لماضيات القرن ايياسي الشيعي في المملكة العربية السعودية لم يتبلور إلا أواسط سبعينالسّ 
 ءا  بد ،جت في العمل بشكل مرحليّ تشكيل أول حركة سياسية إصلاحية ذات جذور إسلامية، تدرّ  حيث تمّ 

بمناهضة التمييز  مرورا  لثقافية النهضوية، و يتهم المذهبية والتوعية امن المطالبة بحقوق الشيعة والاعتراف بهوّ 
زمة من الإصلاحات المطالبة بح مساواتهم مع نظرائهم في الوطن، ومن ثمّ  ضون إليه لتتمّ الطائفي الذي يتعرّ 

 ياسية والاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع الوطنّ، مع شركائهم الإصلاحيين في الوطن.السّ 

                                                            
 شبكة راصد الإخبارية. (2)

 الموسوعة الحرة. ويكيبيديا، (1)
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بالمائة من  21 - 20مليون، ما بين 1كة البالغ عددهم قرابة كان الشيعة في المملل السّ ويشكّ 
، التي يهيمنون عليها ، ويعيش معظمهم في المنطقة الشرقية(2)كان في العربية السعوديةإجمالي عدد السّ 

للإقامة في الدمام  ه عدد منهمكبر حقول النفط ومصافي تكرير النفط الغنية. واتجّ أحيث توجد  اديموغرافيً 
من واحتين  ض احقة منهم فتعيش في الأرياف والقرىا الغالبية السّ المنطقة الشرقية وأكبر مدنها، أمّ عاصمة 

 .(1)ءحساكبيرتين، القطيف والأ

في منطقة نجران  (2)سماعيليإضافة إلى أتباع المذهب الإ ،عات شيعية في مكة والمدينةكما توجد تجمّ  
من الشيعة جاؤوا إليها  ألفا   20. ويقيم في الرياض حوالي أيضا  ون النائية على الحدود اليمنية، وهناك زيديّ 

 بقصد العمل والتجارة والمعيشة.
ون أغلبية لعدد سكان محافظة القطيف في المنطقة الشرقية، ويشكّ  وتشير بعض التقديرات إلى أنّ 

ملايين ونصف  ةر البعض عدد الشيعة في السعودية بثلاثشيعية، يفوق النصف المليون نسمة، في حين يقدّ 
  .نسمة المليون

ناك تضارب في ه ،لغياب الإحصاءات الدقيقة والحديثة عن عدد الشيعة الحقيقي في السعودية ونظرا  
تحت  اومنذ القرن الرابع عشر وحتى مطلع القرن العشرين، وقع الشيعة في الجزيرة العربية فعليً التقديرات. 

لمنطقة، ما يعنّ ن التواجد البرتغالي باباّ إ ،أرباع القرن السادس عشرة باستثناء ثلاثة هيمنة خارجية مستمرّ 
 ة الروحية السائدة.ع مع ذلك القوّ معها التشيّ  ظلّ  ،(4)ع باستمرار تحت هيمنة سنية دخيلةبطبيعة الحال الوقو 

مانيين، امها العثلطة من حكّ السّ  استولى ابن سعود على المنطقة الشرقية منتزعا   2022في عام ف
 بالمملكة العربية السعودية. وبدافع من رغبات اقتصادية وسياسية المنطقة إلى ما سيعرف لاحقا   ليضمّ 

                                                            
، بلغ إجمالي عدد 1004للإحصاء الحكومي للسكان في  ووفقا   ق بالأقليات،لا يوجد هنالك أرقام يمكن التعويل عليها فيما يتعلّ  (2)

، وهم غالبية "عشرية الاثنّ"مامية بالمئة من الشيعة الإ 21إلى  20مواطن. وهناك بين  2131103201بينهم  1131103000السعوديين 
عن الجدل  ةلمحمرشدهم الروحي الأعلى وسليل النبي، احتجب عن الأنظار في القرن التاسع. لمعرفة  ، وأنّ الشيعة ويعتقدون باثنّ عشر إماما  

، 1001مارس  1، " فهم الإسلاميين" 21الشيعي السنّ، راجع تقرير مجموعة الأزمات الدولية بالشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا رقم 
 .20-21الصفحات 

شمال الدمام، محاطة  تقريبا  ا  كيلومتر   40العديد من القرى الصغيرة، تقع على بعد جم، وهي واحة تضمّ اسم لمدينة متوسطة الح القطيف: (1)
عن القطيف، وبالإضافة إلى العشرات من القرى  جنوبا   ا  كيلومتر   211وتبعد  ،بالبلدات والقرى الأصغر، والأكبر منها بكثير واحة الأحساء

من  ان خليطا  لمبرز، ويضمّ الهفوف وا :همايرتان، ن كبامدينتتوجد التي يغلب عليها الشيعة والتي تحيط بواحة النحيل هذه، في الأحساء كذلك 
 السنة والشيعة.

ة من لالة الأئمة مستمرّ س ابع، وأنّ باعتباره الإمام السّ  "السادس جعفرالابن الأكبر للإمام ": يعتقدون بإسماعيل "بعيةشال"الإسماعيلية أو  (2)
د. من سلالة النبي محمّ  40خلاله إلى وقتنا الحاضر؛ والإمام الذي يعود إليه القطاع الأكبر من الإسماعيلية الآن هو الآغا خان، وهو الإمام الـ 

 .20-21، الصفحات 1001مارس  1، "فهم الإسلاميين"تقرير مجموعة الأزمات الدولية 

 .م 1002نيويورك، ، سةجوان كول، البعد الروحي والحرب المقدّ  (4)



www.manaraa.com

 
 

241 
 
 

دين الدينيين المتشدّ  «الإخوان»في تقوية سلطته وبشكل كبير على  اعتمد ابن سعود ،بالدرجة الأساس
ار الكفّ  ة ضدّ كان الدعوة للجهاد، خاصّ   «الإخوان»، وجوهر عقيدة (2)سين والمقاتلين القبليينالمتحمّ 
لقادم، كبيرة على الملك ا  ضغوطا   «الإخوان»يعة، ولقد مارس الذين من ضمنهم وأبرزهم الشّ ين، والمرتدّ 

رفض عبد العزيز  ة أو قتلهم، وكانعبد العزيز، للعمل على إجبار الشيعة على تغيير عقائدهم الدينية بالقوّ 
التي سحقها ابن سعود في نهاية الأمر. ومع ذلك  2011عليه في  «الإخوان» من أسباب ثورة هذا واحدا  

 .ه الإخوان لأخذ زمام المبادرة بأيديهم والشروع بقتل الشيعة بأعداد كبيرة وإن لم تكن أرقامها متوفرةاتجّ 
السبل لتهدئة قلق الأقلية الشيعية، وبتشجيع  سعت المملكة بكلّ  2021ومنذ تأسيسها في عام 

التجارية  نة وأصحاب المطامحلشرقية الآلاف من المستوطنين الس  ق على المنطقة اتدفّ  ،ام الجددمن الحكّ 
 ما أفادت الشيعة.  من نجد والقصيم، وساعد ذلك في قيام مدن ومراكز تجارية جديدة نادرا  

على الاقتصاد   وباستمرارومنظومة الزراعة التي حافظت تقليدياً  ق التجارة القديمةض هذا التدفّ وقوّ 
ل المحليين جار الزائرين لرجال الأعمانة والتّ من ذلك هو تجاهل المستوطنين الس   . والأهمّ والمجتمع المحليّ 

عن ذلك في تبادلهم التجاري على نظرائهم العقائديين من المنطقة الوسطى  الشيعة، مقتصرين بدلا  
 .(1)ربيةوالغ

يعة على أن بينه وبين الش الملك عبد العزيز المنطقة الشرقية إلى مملكته جرى تفاهم وعندما ضمّ 
واريث، واختير لت محكمة للأوقاف والمهم في ممارسة شعائرهم حسب مذهبهم، وقد شكّ بموجبه بحقّ  ايحتفظو 

ة. وكانت نلها، وكانت تنظر في قضايا أهالي المنطقة بمن فيهم الس   الشيخ الخنيزي من علماء الشيعة قاضيا  
  .2021للتحريض الطائفي منذ تأسيس المملكة عام  ية الشيعية في السعودية هدفا  الأقلّ 

، يعةلشّ ا كبر المشاكل التي يعاني منها الشيعة في المملكة، لذلك ظلّ أمعضلة التمييز الطائفي من  دّ ع  وت ـ 
عماء الزّ  ،في الجارة إيران ،2010زت أحداث شين و غير فاعلين، إلى أن حفّ خ البلاد، مهمّ وعلى مدى تاري

المباشر  يلتحريك الشباب تحت شعار التحدّ  ،طهاد الدينّواستجابة لمشاعر الاضّ  ،الشيعة في السعودية
 امل.رارة الأولى للعصيان المدني الشّ للنظام، لتنطلق بذلك الشّ 

قية في ت أحداثها باظلّ  ،الشرس للدولة من الزمان، ونتيجة للردّ  من عقد   أقلّ ت في مرحلة استمرّ و 
ويغلب على المواطنين الشيعة في السعودية الاتجاه التقليدي المحافظ، في حين  .(2)وجدان الذاكرة الجماعية

                                                            
. وبالرغم من ذلك حظيت جماعة الإخوان 2011التي ظهرت في مصر  "جماعة الإخوان المسلمين"و "الإخوان"لا يجب الخلط بين  (2)

 للملك عبد العزيز. ات قبلية تابعةالأوائل فكانوا قوّ  "الإخوان"ا . أمّ اتيالمسلمين بشعبية في العربية السعودية في فترة ما بعد الستين

 .م 1001سبتمبر  20(، 41المسألة الشيعية في العربية السعودية، تقرير الشرق الأوسط رقم ) (1)
 .م 1001سبتمبر  20(، 41المسألة الشيعية في العربية السعودية، تقرير الشرق الأوسط رقم ) (2)
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موع الشيعة مج ا منلون إلا نسبة ضئيلة جدً أن العام لا يشكّ ياسية والاهتمام بالشّ أن أصحاب الميول السّ 
ذهبية، ما يرتبط بحماية عقائدهم وحفظ هويتهم الم كبر على كلّ أملكة، ولذلك صار التركيز بصورة في الم

ة، كالمساجد سات دينية مهمّ تبلور ذلك في محافظة رجال الدين وأنصارهم باستمرار على مؤسّ 
بر ر عاشوراء السنوية بحرية عوحتى مجيء الحكم السعودي واظب الشيعة على إقامة شعائ (2)والحسينيات

لعشرين  امواكب العزاء العامة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، وعلى غرار ذلك وحتى منتصف القرن 
م من أموال الخمس ار وبدعكانوا يتابعون دراساتهم الدينية في الحوزات المحلية تحت إشراف رجال الدين الكب

 .(1)المحلية
ياسي والوطنّ عد السّ على الجوانب ذات الب التركيز كثيرا   ياسي، لم يجرج بالشأن السّ ة المنشغلين لقلّ  ونظرا  

ر كطلاب علوم فت الروابط بالمجتمعات الشيعية في الخارج من خلال السّ إلا في الثلاثة العقود الأخيرة. وظلّ 
على راق كان يطلق مع الع عون لمواصلة دراساتهم الدينية. وبالنظر لمدى الروابط القائمةدينية وكعلماء يتطلّ 

 . (2)النجف الصغرى حتى الأربعيناتالحوزة القطيفية 
نظيمات والحركات ات بفعالية في التيات والسبعينيات والستينيوقد شارك بعض الشيعة في الخمسين

 ،القوميين :مثل ،عيد العربيرية التي شهدتها المملكة والتي كانت معروفة وموجودة على الصّ ياسية السّ السّ 
 عد موجة المدّ ب ضهم لضربات موجعة انحسر دورهم، خصوصا  والناصريين. بعد تعرّ  ،يوعيينوالشّ  ،والبعثيين

 ات. يالإسلامي أواسط السبعين
آية الله  داهن لا يتبع الشيعة الإمامية في السعودية، مرجعية دينية واحدة؛ فمنهم من يقلّ في الوقت الرّ 

قم، ومنهم من يقلّ ق، ومنهم من يقلّ يستاني في العراعلي السّ  المرشد الأعلى  دد آية الله صادق الشيرازي في  
في كربلاء،  يّ د آية الله محمد تقي المدرسللجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، ومنهم من يقلّ 

 أو غيرهم من فقهاء الشيعة.
، بل هي في حالة سمعظم الفترات بالقطيعة والتوجّ  لطة في المملكة فيسم العلاقة بين الشيعة والسّ وتتّ 

 ا  ر ر دائم. وقد شهدت العلاقة المتبادلة في العقود الثلاثة والنصف الماضية، رغم الجهود التي بذلت مؤخّ توتّ 

                                                            
لإحياء مناسبة عاشوراء، يوم استشهاد الإمام الحسين. تطور الوضع مع الزمن في العربية السعودية، حتى صارت  الحسينيات أساسا  أقيمت  (2)

 الحسينيات مراكز اجتماعية ثقافية والأنشطة الدينية.

إلى مبنى جديد. وقال وجهاء  وانتقلت مؤخرا   2001الآن الحوزة العلمية؛ وهناك حوزة جديدة افتتحت في القطيف  واحة الأحساء تضمّ  (1)
 البريد يجابي بهذا الاتجاه، رسائل مجموعة الأزمات المتبادلة عبرإلمجموعة الأزمات حتى مع علم السلطات بذلك، إلا أنهم يتسمون بموقف غير 

 .م 1001أغسطس  11لكتروني، الإ

 م. 1004، أكتوبر 1 ،المدينة :انظر (2)
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ان أبرزها موعة من الأحداث، ك، وذلك نتيجة لمجصعيد بين الطرفينتّ الد و شّ شهدت حالة من اللترميمها، 
 :ةرئيسث اأحد ثلاثة

يعة المقيمون في المنطقة الشرقية هـ(، حيث قام الشّ  2400 م عام)انتفاضة محرّ  الانتفاضة الأولى -2
عبارة مجموعة وهي  م، بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران. 2010بانتفاضة في شهر محرم الحرام عام 

، بدأت الحرس الوطنّ السعودي اتحساء وبين قوّ أبناء محافظة القطيف وقراها والأ مواجهات حدثت بين
 10 نوفمبر وانتهت في اليوم العاشر من محرم الموافق 11 ادس من محرم الموافقالأحداث في اليوم السّ 

دة ومن ثم إعا ،وبقمع المطالبات التي برزت آنذاك ا  متظاهر  10نوفمبر، وانتهت الانتفاضة بقتل أكثر من 
 )الحرم المكي(. هيرةالسيطرة على المنطقة. وكانت هذه الأحداث متزامنة مع حادثة جهيمان الشّ 

فبراير، في  14و 10م، وهي عبارة عن مواجهات حدثت بين 1000 أحداث البقيع عام -1
ر بالمعروف والنهي الأم ومن بينهم رجال هيئة ،ين شيعة وقوات الأمن السعوديةار محتجّ المدينة المنورة بين زوّ 

ير من ر الكثوفسّ  يعيات.حد رجال الهيئة للزائرات الشّ أأمام مقبرة البقيع، بسبب تصوير  عن المنكر،
ون له ضنه نتيجة للاحتقان الذي يعيشه الشيعية في السعودية، بسبب ما يتعرّ أالمراقبين هذا الحدث، على 

  ينية.الطقوس المرتبطة بزيارة رموزهم الد ة، خصوصا  من حرمان وتهميش وتضييق أثناء ممارستهم الديني
رطة مع دة بطريقة تعامل رجالات الشمن التصريحات للقيادات الشيعية مندّ  أعقب هذا الحدث سيل  

الضغط  من تداعيات الحادث، وتجديد المطالبة بتخفيف الدولة للحدّ  لمسؤوليار، ولقاءات وفود شيعية الزوّ 
 على الشيعة وتحقيق مطالبهم المشروعة، التي طالما تمت المطالبة بها.

 م ولا 1022 الانتفاضة الثانية، التي شهدتها المنطقة الشرقية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي -2
شرقية مجموعة من الاحتجاجات المتفرقة في المنطقة الزالت إرهاصاتها قائمة حتى اللحظة الراهنة. وقد بدأت 

 ةرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي، وبخاصّ آذار، متأثّ  مارس/ 2يوم الخميس
يناير المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس  11الثورة التونسية وثورة 

ل بب تدخّ ن البحرينيون من إسقاط النظام بسك، وكذلك الثورة البحرينية التي لم يتمكّ المصري حسنّ مبار 
 درع الجزيرة. 

تمييز الطائفي، مشكلة ال لّ بحعوديين الشيعة للمطالبة بان السّ وقاد هذه الاحتجاجات مجموعة من الشّ 
وكذلك إجراءات  ،«ينالمنسيّ سعة جناء التّ السّ »بـ عتقلين ومن بينهم فيما بات يعرف وإطلاق بعض الم

 ة.إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عامّ 
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همات لمنازل بعض واعتقال ومدا ،ينصاص لبعض المحتجّ ات الثلاث، التي صاحبها قتل بالرّ تلك المحطّ 
ما زادت ياسية بين النظام والشيعة، كست حالة الخصومة السّ إلى حظرهم عن السفر، كرّ  مضافا   ،الناشطين

 منه. را  ر تضرّ أصبح الشيعة هم الطرف الأكث ا مقيتا  ا طائفيً فت جوً ر والقلق المتبادل، وخلّ درجة التوتّ من 
 ياسية الشيعيةبروز الحركات السّ 

ات وّ ق دعوة الشيخ حسن بن علي البدر شيعة المنطقة الشرقية في السعودية للقتال ضدّ عكست و 
 م، اهتماما   2022مايو 1  -هـ 2222 وانضمامها للمملكة عامالملك عبد العزيز عند دخولها القطيف 

الة لكن لا يمكن وصف هذه الح أن العام لدى بعض رجالات الدين الشيعة في المملكة منذ القدم.بالشّ 
ن ياسي للجماعات الاسلامية الشيعية منذ تلك الفترة، يمكن أونظرائها بسيادة حالة ثابتة من العمل السّ 

 م وواضح، كما هو عليه الحال في الوضع الراهن.رسة عمل سياسي منظّ يطلق عليها مما
م،  2010 اه عاملكن بعد انتصار الثورة الاسلامية في إيران بقيادة الخمينّ التي أطاحت بالشّ 

م، التي أعقبت الثورة الإيرانية مباشرة، برزت حركات  2010 وانتفاضة المنطقة الشرقية الأولى في السعودية
وجود  في ظلّ و  في المنطقة الشرقية، بشكل واضح. ياسي الشيعية المنظمة في السعودية، وتحديدا  السّ الإسلام 

اسية عم بوجود حركات سيأربعة عقود من الزمن، صار بالإمكان الزّ من رب منتظم منذ ما يق نشاط سياسيّ 
 ا.الاعتراف بها رسميً  شيعية في المملكة، وإن لم يجرج 

ياسي الشيعية مراحل مختلفة م، عاشت جماعات الإسلام السّ  1022عام م وحتى  2010 منذ عام
لات ف والتحوّ ة، نتيجة للظرو سعت إلى تحقيقها عبر وسائل عدّ  ت أهدافا  دة، كما تبنّ متعدّ  ومارست أدوارا  

 ة.خاصّ سعودية ة والمملكة العربية البها العالم عامّ  ياسية والاقتصادية والثقافية التي مرّ الاجتماعية والسّ 
ياسية الشيعية التي نشأت في المنطقة الشرقية خلال الأربعة العقود الماضية ويمكن حصر الحركات السّ 

 م( إلى الاتجاهات التالية:2022 -م 2012)
 صلاح الوطنّر الإتيا -2
ويعتبر ملكة، ياسية الإصلاحية الشيعية في الماهن من أبرز الجماعات السّ هذا التيار في الوقت الرّ  دّ ع  وي ـ 

ـ وأخرى ب ،«التيار الشيرازي»ـ ى هذا التيار تارة بويسمّ  سيه.الشيخ حسن الصفار من أبرز رموزه ومؤسّ 
ون، يّ ادقيون، المدرس)الصّ  هاتة توجّ بعد بروز عدّ  نسبة للشيخ الصفار، خصوصا   «فارتيار الصّ »

يار الشيرازي، س الأول للتي والمؤسّ فاريون( من رحم التيار الشيرازي العام، وذلك بعد رحيل الأب الروحالصّ 
  السيد محمد مهدي الشيرازي.
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ات الدولية لمتغيرّ ل تيار الإصلاح الوطنّ منذ نشأته حتى اللحظة الراهنة بمراحل مختلفة، نظرا   وقد مرّ 
على اسية، انعكست ية في بنيته الفكرية ومواقفه السّ مّ هموالإقليمية والمحلية، كما شهد طوال تاريخه تغييرات 

 قة بالطائفة والوطن والأمة، في الداخل السعودي وخارجه.شكل أنشطة ومبادرات وبرامج عديدة، متعلّ 
ا، والتغييرات التي به ات التاريخية التي مرّ برز المحطّ أة هذا التيار، والوقوف على ماهيّ  فتعرّ ولغرض 

أربع مراحل  بها طوال تاريخه إلى ياسية، يمكن تقسيم مراحله التي مرّ حدثت في منظومته الفكرية والسّ 
 أساسية:
 المرحلة التأسيسية -أ

ي سبرز قادة ومؤسّ أبين  ، وذلك بعد اللقاء الذي تمّ م( 2010 -م  2012) بدأت هذه المرحلة عام
هذا التيار في المملكة )حسن الصفار، توفيق السيف، فوزي السيف، محمود السيف(، آنذاك بالمرجع 

كويت، بعد المدرسي في ال بن أخته المرجع الحالي السيد محمد تقيّ ادي الشيرازي و راحل السيد محمد مهال
حوزة  سّساأر ذلك لبعثي آنذاك، وعلى إث  اقالهما وإعدامهما من قبل النظام هجرتهما من العراق خشية اعت

بمساعدة بعض التجار الكويتيين، وتلامذتهم الذين خرجوا من  «سول الأعظممدرسة الرّ »اسم علمية تحت 
 العراق.

ار الشيرازي محمود( إلى التي )توفيق، فوزي، بانضمام الشيخ الصفار وأبناء الحاج محمد تقي السيف
 «لائع الرساليينلطّ حركة ا»في مدرسة الرسول أو من خلال  والمشاركة في برامجه المتنوعة وغير التقليدية، سواء  

ورة منظمة الث م، بمباركة الشيرازي، وانبثق منها لاحقا   2011 ست في العراق عام)وهي حركة إقليمية تأسّ 
قد تم و  الإسلامية في السعودية، والجبهة الإسلامية في البحرين، ومنظمة العمل الإسلامي في العراق(.

ر ذلك ث  إعلى  تلك التشكيلات، و اخبرطوا فيباب من مختلف بلدان الخليج الذين استقطاب العديد من الشّ 
 ديدة.المنتشر في دول ع «التيار الشيرازي»ـ طح ما بات يعرف على نطاق واسع اليوم ببرز على السّ 

لتيار الشيرازي،  هم إلى االسعوديين الشيعة وضمّ   الجدد خصوصا  ينبان الخليجيعملية استقطاب الشّ 
ار، الذي  فمن أبناء محمد تقي السيف إلى جانب الصّ  ل  كان نتيجة جهود من التواصل مع الشباب بذلها ك

 «الوعي»ومجلة  «الرسول الأعظم»س مكتبة وأسّ  ،م 2012د بين سلطنة عمان والكويت عام كان يتردّ 
  في عمان بمعية شبان عمانيين.

م، هي البداية الفعلية لتشكل التيار  2011وتعتبر عودة الشيخ الصفار وزملائه للقطيف عام 
حساء، وذلك من خلال الأنشطة الدينية والثقافية إلى الأ الشيرازي في المملكة وداخل القطيف وصولا  

م بالأفكار الحركية عهوالاجتماعية، التي كان يمارسها تلامذة الشيرازي الجدد العائدين من الكويت، بعد تشبّ 
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سلامية القديمة  كات الإر أدبيات بعض الح إلى والنهضوية المستقاة من مدرسة الشيرازي وتجربته الثرية، مضافا  
 .كجماعة الأخوان مثلا  

ت، كلصعود تيار جديد، فالتنظيمات القومية تفكّ  أة تماما  وكانت الأجواء في منطقة القطيف، مهيّ 
يار التقليدي خارج د، والتة  أو التأثير أو حتى التنظيم الجيّ يوعي ليس لديه ما يكفي من القوّ والحزب الشّ 

 .النشاط التنظيمي والحزبي تماما  حسابات 
رجع مغمور لأغلبية ل التغيير عبر مشروع يقوده مبدأ التيار الشيرازي في تهيئة الأرضية الاجتماعية لتقبّ 

التقليدي الذي  بين التيار «الصراع الشرعية»انت المساجد والحسينيات هي ساحة الشيعة في السعودية، وك
يرازيون وجاء الشّ  وبين التيار الشيرازي، القاسم الخوئي... مة آية الله أبيجف التاريخية بزعايتبع مدرسة الن

بأشكال مختلفة من الأنشطة كإحياء الاحتفالات والمحاضرات العامة، وكانت الكتب والأشرطة السمعية التي 
صل تب من الكويت عبر إخفائها في سيارات شباب الحركة، وعندما تهرّ  تحمل أفكار الشيرازي والمدرسيّ 

 .(2)توزع على الشباب في المنطقة
لقطيف، ويكة باشفي حي ال «مسجد الفتح»ذ من فار بعد أن اتخّ حرص الصّ  ،في مرحلة التأسيس

ة ياسي، حرص على تعزيز التيار الشيرازي وتثبيت وجوده، من خلال الأنشطة لنشر الوعي الحركي والسّ منصّ 
الجديد  هالفاعلين.كما قام زملاء الصفار، لتدعيم هذا التوجّ دة ورفده بالكوادر والأعضاء الجدد المتعدّ 

الشابات  مّ ضأخرى تو  ،الشباب مّ ضدة وبأسماء مختلفة تر متعدّ ط  أأبرزها تشكيل  لعلّ  ،بالعديد من الأنشطة
الجديد لأساس للتيار واة والرافعة االنّ ك بابيةمدينة وقرية من محافظة القطيف، لتكون تلك المجاميع الشّ  في كلّ 

كون قادرة على زة من التثقيف والتوعية، لتوكانت هذه المجاميع الجديدة تحظى بعناية مركّ  في تلك المناطق.
 القيام بمناشط مختلفة من شأنها تعزيز وجود هذا التيار الجديد.

 يم سياسي دينّاسم لتنظ لم يكن حينها أيّ  ومنذ بداية نشاط هذا التيار في منتصف السبعينيات، إذ  
ها عدد من ائدة التي يقود زمامالسّ  «قليدية الدينيةالت»بين  نشب معلن معروف، وإنما كان هناك نزاع حادّ 

، حيث د، الذي انتمى إليه عدد من رجال الدين الشبابرجال الدين في المنطقة، وبين التيار الدينّ المتجدّ 
اهتمامه نطاق أداء  ى، الذي لم يكن يتعدّ التقليدي جاء هذا التيار بمقولات ودعوات تبدو غريبة على الخطّ 

نشاط ا  ، أوفكرياً  والخمس، ولا يملك الواحد من هذا التيار اتجاها   العبادات كالصلاة والصوم والحجّ 
 .ا يتجاوز نطاق عقود الزواج والطلاق وتوزيع الحقوق الشرعية والمواريثاجتماعيً 

                                                            
اث والنشر، الشبكة العربية للأبح (،ياسةتسييس المذهب ومذهبة السّ ) الحراك الشيعي في السعودية، ادقالصّ محمد و  براهيم،الإيدر  (2)

 م. 1022بيروت، 
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تعتمد  ،من الطروحات الإضافية والجديدة على المجتمعجاء بعدد )التجديدي(  التيار الآخر أنّ  د  ي  ب ـ 
وعقد الاجتماعات  ة والاحتفالاتكالمحاضرات العامّ   ،الوعي وسائل حديثة في بثّ المباشر عبر التثقيف على 

طحية السّ ف التيار الجديد عن انتقاد التيار التقليدي، واصف ا اهتماماته بالجزئية و لم يتوقّ و  وتنظيم الهيئات.
 يشوّه الصورة الزاهية والوجه الحضاري للدين الإسلامي، مما أدّى إلى «رجعي»ه ه بأنّ ية، معتبر ا إياّ والقشر 

وص ا في ورة أو الصيغة الثقافية الفكرية خصحدوث حالة من الصدام والصراع في المجتمع، وتمظهر في الصّ 
 .(2)البدايات

ر التيار التقليدي المحافظ، ونشر الأفكاسمت هذه المرحلة بالصدام مع أفكار وطروحات ولقد اتّ 
حة الشيعية اوالمفاهيم النهضوية والتجديدية، وتقديم الدين بقالب جديد في صورته الحركية التي لم تعهده السّ 

ة مظلّ  التيار الشيرازي الأوائل في السعودية يعملون تحت وسوكان مؤسّ  في السعودية طوال تاريخها الغابر.
وقبيل الثورة الاسلامية في إيران ساهم كوادر الحركة بمعية بعض قادة الحراك  .«اليينحركة الطلائع الرس»

مينّ لمنتظري )ابن آية الله حسين منتظري، الذي كان يفترض أن يخلف آية الله الخاكالشهيد محمد   ،الإيرانيين
 بعد وفاته(، في العمل على إنجاح الثورة في إيران، ومن ثم إيصال صوتها للعالم. 

 ر الشيرازي الكثير من جهده ووقته في الكويت إلى جانب كوادر الحركة في هذا السبيل.ولقد سخّ 
من هذا  ا  مها في الكويت تكشف جانبصة لدعم الثورة الإيرانية، التي قدّ محاضرات الشيرازي المخصّ  لعلّ 

 رين لها.برز المنظّ ونه أحد أرؤاه وأفكاره حول الثورة الفتية كانوا يعتبر ل بعض المتابعين نّ إالاهتمام، بل 
زة بين الخمينّ والشيرازي، طلب الخمينّ من الشيرازي مغادرة الكويت والمجيء إلى للعلاقة المميّ  ونظرا  

يس العديد من في تأس كبيرا    إيران بعد انتصار الثورة مباشرة. ولعب كوادر حركة الطلائع الرساليين دورا  
مام ذلك الإشراف على بعضها في إيران، بعد انتصار الثورة. كان هذا الاهتوك ،المناشط الرسمية وشبه الرسمية

يستهدف في المقام الأول إيصال صوت الثورة للعالم وديمومة بقائها والحفاظ عليها وحمايتها. وفي نفس 
 ياسي والفكري بين جماعة الشيرازي وجماعة الخمينّ.الوقت يعكس مدى حالة الانسجام السّ 

ا النهضوية ا في صناعة الثورة في إيران وحمايتها وإيصال أفكارهأساسيً  نفسه شريكا   دّ ع  ي ي ـ يراز وكان الشّ 
د على نطاق تردّ دة. المقولة الشهيرة التي تاءة في العالم، عبر تلامذته ورجالات حركته وأنشطته المتعدّ البنّ 

مدى العلاقة  ، تعكس«صوتها للعالميرازي هو الذي أوصل الش نّ إر الثورة فإذا كان الخمينّ قد فجّ »واسع 
ازي ر للثورة الذي قام به الشير المتينة وانسجامها بين الجماعتين آنذاك، كما تعكس حجم الدور المؤازج 

 الراحل.

                                                            
 م. 1020، مسار الأخبار، 2004 - 2010من الثورة إلى الإصلاح  الحركة الشيعية في السعودية..، العيد، سلمان (2)
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 المرحلة الثورية -ب
، أي مع انتصار الثورة الاسلامية في إيران واندلاع (م 2011 -م 2010)وقد بدأت من عام 

ثم  لمنطقة الشرقية في السعودية، ومغادرة الشيرازي الكويت التي عاش فيها تسع سنينالانتفاضة الأولى في ا
 بعد إصرار من العلماء والمراجع الكبار، وفي مقدمهم الخمينّ. هـ(، 2200 -هـ  2200هاجر إلى إيران )

شوال عام  1 سة أكثر من عقدين من الزمن إلى أن اختاره الله يوم الاثنينفي مدينة قم المقدّ  وقد استقرّ 
 .بعين عاما  م(، عن عمر ناهز الخامسة والسّ  1002ديسمبر عام  21هـ )2411
ن كمنصة جديدة، بت على الانتفاضة، واتخاذ الحركة إيراانتصار الثورة في إيران، والآثار التي ترتّ  أنّ  د  ي  ب ـ 

 قبل. العمل لم يعهدوها مندة من جيّ  أضاف للعمل الحركي مناشط وفتح أمام قادة الحركة وكوادرها آفاقا  
في المنطقة  ارع الشيعيك الشّ من بين إرهاصات انتصار الثورة الإسلامية في إيران، إنها استطاعت أن تحرّ 

الشرقية باتجاه الإسلام التجديدي، لذلك خرج العشرات من الشيعة في تظاهرات حملت شعارات تنتقد 
ذي انتقل من راع التطوّر في حالة الصّ كي، وكان ذلك  الحكومة، وتدعو لإسلام أو تدين سياسي غير تقليد

ا في ذلك علىلطة السّ صراع مع رجال الدين التقليديين إلى صراع سياسي مع السّ  العناصر  ياسية، معتمد 
ا إت الدعوة للتجديد في الدين، وفي تطوّ التي تبنّ  لى ر لاحق خرج العشرات منهم إلى الخارج، وتحديد 

ادئ الثورة في لاع عن قرب على مبطّ ف تعميق المفاهيم التجديدية، والاالإيرانية، بهدالجمهورية الإسلامية 
 إيران.

لطة الحاكمة لإنهاء هذا الوضع الجديد، الذي أعقب انطلاق ورغم المحاولات التي قامت بها السّ 
ضوا عرّ الدين( لم يتياسي )دعاة التجديد في فئات التيار السّ  هـ، إلّا أنّ  2400التظاهرات المعادية لها عام 

لخطر الزوال، بل لوحظ خلال حقبة الثمانينيات زيادة حركة المنشورات والشعارات الحائطية التي تدعو 
ت من إيجاد قاعدة نونشاطها الجديد تمكّ  سمهاياسية باالحركة السّ  لطة، وذلك لأنّ السّ  لمزيد من التصعيد ضدّ 

لطة، مستفيدة ها السّ ذحملة اعتقالات تنفّ  ترتيب الأوراق بعد كلّ جماهيرية في المجتمع، فكانت تمارس إعادة 
ظلم، لمود والاستقامة في مقاومة اجة لمجموعة مقولات من قبيل الدعوة للصّ مروّ  ،من وجودها في الخارج

ن العناصر راع وتزيد مي الإجراءات الأمنية وما إلى ذلك، فكانت تكسب بعض الجولات في هذا الصّ وتحدجّ 
 من إيران وثورتها الإسلامية، ومن التيار الإسلامي بشكل عام. ةالقادم ةالديني ةة بالحماسالمدفوع

 ،دين التقليديينجال الالصراع في المجتمع، ومع ر  لم يتوقّف ،ياسي مع الحكومةراع السّ ومع تنامي الصّ 
ا متطوّ   من سلوك كلّ  تبرؤوالة، ر ا، حيث قام بعض من التقليديين بإعلان الولاء للحكومبل تنامى وأخذ بعد 

رات، من أنشطته، من قبيل التظاهرات أو توزيع المنشو  من انتمى للتيار الإسلامي الثوري أو شارك في أيّ  
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ياسية بعناصرها في الداخل والخارج استطاعت أن تقف صامدة أمام أو الهجرة إلى إيران، ولكن الحركة السّ 
من العناصر ودعوتهم إلى الهجرة إلى الخارج، وإخضاعهم هذه الضغوط، تمارس دور الحشد لكسب المزيد 

 لبرامج ثقافية تعبوية، مما زاد من حجم النشاط في الداخل والخارج واتساع رقعته.
فالأولى تصدر المنشورات والدراسات والنشرات  ،لطةت الأوضاع بين الحركة والسّ وهكذا استمرّ 

ما ألقت القبض التي بلغت ذروتها حينشديد الأجواء الأمنية، تقالات وتالمعادية، والثانية تقوم بحملات الاع
 .(2)دي الحركةمواطن شيعي، من عناصر ومؤيّ  200على أكثر من 

عن اتخاذ  ثوتختلف الروايات حول مسألة التحريض على الانتفاضة وإشعالها، فهناك من يتحدّ 
محمد  ،زعيم الحركة :بهذا الشأن في اجتماع ضمّ  المجلس القيادي لحركة الطلائع الرساليين في الكويت قرارا  

استشير  .سديلعبادي، قاسم الأاصادق  تقي المدرسي، هادي المدرسي، كاظم الشوشتري، عباس المدرسي،
 م.بلغ بقرار الحركة لتنفيذه من خلال الخطب التثويرية في ليالي محرّ أالصفار ثم 
أنه كان  ن ما حدثإصل اجتماع من هذا القبيل، و لم يحالصفار ينفي هذه الرواية، ويقول إنه  لكنّ 

الذي سبق محرم من ذلك العام، وهناك التقيا بالسيد علي خامنئي والشيخ  مع توفيق السيف في الحجّ 
رك، للشعوب من أن تتح دّ نه لا ب  أو  ،هاشمي رفسنجاني، ودار حديث عام معهما حول الثورة في إيران

لمدرسي والسيد مرتضى القزوينّ )وهو الخطيب العراقي المنتمي إلى وكذلك كان لقاء بالسيد محمد تقي ا
 هـ في مدن محافظة القطيف. 2400حركة الطلائع، الذي سيخطب في ليالي محرم 
ولديهما قناعة بعد التشاور مع المدرسي بأنه حان الوقت  عاد الصفار وتوفيق السيف من الحجّ 

ن فيه في راا داخل القطيف فمنتهى ما كان يفكّ هناك، أمّ  لإرسال مجموعة من الشباب إلى إيران للدراسة
ماسة كانت الح الحقيقة في أنّ  ذلك الوقت هو الخروج في مسيرات عزاء، ومهما تختلف الروايات، تظلّ 

رت في   إيران أثّ الثورة في متصاعدة بعد انتصار الثورة الإيرانية واحتلال السفارة الأمريكية في طهران، وأنّ 
وتعبئة  خطب الصفار والقزوينّ في محرم كان فيها تجييش الشيرازيين وفي المجتمع بصفة عامة، وأنّ كوادر 

 .(1)للجماهير بشكل واضح
ات ام مع قوّ دوساهمت تلك الخطب في اندلاع الانتفاضة، وكان لسقوط القتلى والجرحى بعد الصّ 

م في رفع شعارات ترج في المنطقة الشرقية، على كوادر العمل الرسالي والمجتمع الشيعي بالغ   النظام، أثر  
يد الصف ر بالثورة الاسلامية إلى جانب دعوتها إلى توح عن حالة الغضب على النظام، والتأثّ ة تعبّر سياسيّ 

                                                            
 م. 1020، مسار الأخبار، 2004 - 2010من الثورة إلى الإصلاح  الحركة الشيعية في السعودية..، العيد، سلمان (2)
اث والنشر، الشبكة العربية للأبح (،تسييس المذهب ومذهبة السياسة) الحراك الشيعي في السعودية، الصادقمحمد و  براهيم،الإبدر  (1)

 م. 1022بيروت، 
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عتقالهم على ا بين أفراد المجتمع السعودي. كما طالب المتظاهرون بالإفراج عن مئات المعتقلين الذين تمّ 
 التمييز الطائفي، واحترام الحريات الدينية وغيرها من المطالب. خلفية التظاهرات، ورفع

وخلال ذكرى عاشوراء خرج  ،2010نوفمبر  11الموافق هـ  2400م ادس من شهر محرّ فعشية السّ 
مراسم عاشوراء  حياءون إر المحتجّ يعة احتجاج ا على الحظر الرسمي بممارسة الشعائر، وقد قرّ المواطنون الشّ 
  ا.، فيما تدخّل الحرس الوطنّ الذي يرأسه الملك عبد الله سابق  اسياسيً  ى  التي أخذت منحبصورة علنية 
 يراتالتي نتجت عنها مسالشيعة مواكب العزاء التقليدية  انوفمبر(، أحي 11م )ابع من محرّ وفي السّ 

ات ت عنيفة مع قوّ الت إلى مصادموالتي ما لبثت أن تحوّ  تقريبا   ن ألفا  و في أنحاء المنطقة شارك فيها سبع
ات المشاركة في علت الشرطة وجنود من الحرس الوطنّ لتفرقة التجمّ الأمن المرابطة في المنطقة. وعندما تدخّ 

ت أن التي ما لبثالمقاومة وسادت حالة من الهياج  ر الشيعةنوفمبر، قرّ  11مواكب عاشوراء في القطيف في 
 المنطقة ات الحرس الوطنّ فينشر عشرين ألف ا من قوّ  انتشرت في أجزاء أخرى من القطيف والأحساء. وتمّ 

 لإخماد الانتفاضة التي استمرّت لخمسة أيام رغم محاولات وجهاء الشيعة والشرطة لوقفها. 
عندما فتح الحرس الوطنّ النار على الجموع في القطيف،  ،حسب شبكة راصد الإخبارية ،ولكن

فعل غاضب، وإصرار على إيصال صوت مظالمهم ومطالبهم. وفي التاسع  وارع في ردّ تظاهر الشيعة في الشّ 
رطة مكافحة ش أطلقت تطويق منطقة القطيف وانتشرت الأخبار عن سقوط قتلى. والعاشر من محرم، تمّ 

 100واعتقل  200شخصا  وجرح أكثر من  10 الحرس الوطنّ تلوق موع،الغاز المسيل للدّ  الشغب
 .(2)ق الرصاص على المتظاهرين، بحسب شبكة راصدإطلا وقد تمّ  شخص تقريبا .

 رها تمّ ث  إ في وجدان المجتمع الشيعي، وعلى ة كبيرةولقد أحدثت الانتفاضة في المنطقة الشرقية هزّ 
اجتذاب عناصر جديدة إلى الحركة، وكتعبير عن توسع قاعدة التيار الشيرازي في المملكة ودخوله في مرحلة 

بعد  «زيرة العربيةسلامية في الجمة الثورة الإمنظّ » تشكيل تمّ  ،جديدة بعد الثورة الإيرانية والانتفاضة الأولى
ة نشاط ة جديدة لبدايت ساحة إيران كمنصّ وأصبح ،الشيرازي في السعودية إلى إيران هجرة قادة التيار

 ثوري وواسع ومتنوع.
عارضة للنظام ياسية المصبح الشيخ الصفار زعيمها في إصدار البيانات السّ أمة، التي وشرعت المنظّ 

عبة، كتعبير ق على الكر غلافها صورة سلاح معلّ مة يتصدّ المنظّ  باسم إصدار مجلة دورية السعودي، كما تمّ 
إلى جانب ، «مكان الثورة في كلّ »برز شعارات المرحلة أعوة إلى الثورة هي وكانت الدّ  ثورية.عن الحالة ال

التركيز  ، فقد تمّ عا  نوّ وت امل. وأصبح في تلك الفترة العمل الحركي أكثر تنظيما  ضرورة التغيير الجذري والشّ 
                                                            

  الموسوعة الحرة. ،ويكيبيديا (2)
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البيانات  دارسلامية وإصالثورة الإالإعلامي من خلال مجلة على نشر الوعي الدينّ والتثقيف العام، والعمل 
 إلى العمل التنظيمي، من خلال تكوين خلايا في الداخل السعودي. ، مضافا  وخطب قادة الحركة الأمّ 

وخلال حقبة الثمانينيات، وهي الحقبة التي نشأت فيها الحركة، وذاع صيتها، برزت جملة من 
ا، وبعضها كان محدود ا بفئات معينة مالمصطلحات، انتشرت بين أبناء المجتمع، بعضها كان جدي ن المتعلّمين د 

دها اأو الحركيين. وكلا النوعين من المصطلحات كانت الحركة الإسلامية الشيعية قد ساهمت في نشرها أو إيج
 ياسية.داخل فيها الأبعاد الروحية والأخلاقية والسّ تتإذ  ،أو تسليط الضوء عليها

ار القومي يتداوله فقط ناقلو تجارب التي ،الذي كان معروف ا «ةالثور »خلال تلك الفترة ظهر مصطلح 
 مصر والعراق وسوريا وليبيا، ولا تعنّ الثورة سوى انقلاب لينفذه الجيش أو الحزب :من وانتصاراته في كلّ  
ح في نمط ذ عملية تصحي، أو ينفّ ماري، ليقيم محلّه نظام ا جمهورياً حكم ملكي أو استع )أو هما مع ا( ضدّ 

بق، لكن االحكم الانقلابي القائم، على غرار ما قام به ستالين في الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي السّ 
ا آخر، ونموذج ا مغاير ا لكافّ  ات( ة النماذج الأخرى، فالثورة هنا )وفي حقبة الثمانينيهذا المصطلح أخذ بعد 

ورة د الشعبي والعصيان المدني والثتمرّ تعنّ التظاهرات والاضطرابات وإسقاط الحكومات بوسائل ال
 الجماهيرية، والنموذج في ذلك هو الثورة الإيرانية.

سمها هو ا ركة الشيعية المعارضة، يكفي أنّ لقد أخذ مصطلح )الثورة( مكانا  واسع ا ضمن أدبيات الح
راسات والكتب الد ، وكان يجري هذا المصطلح في العديد من«رة الإسلامية في الجزيرة العربيةمنظمة الثو »

البعث الإسلامي( ) منها كتاب )الحسين ومسؤولية الثورة( لمؤلفه حسن الصفار، وكتاب ،التي صدرت حينها
الثورة  أنّ  ده الشيخ حسن الصفار في تلك الحقبة( الذي يؤكّ المدرسي )وهو أستاذ وموجّ  لمؤلفه محمد تقيّ 

لنص، في النصوص الإسلامية با لم يأتج  ن  إو  ،خيار الثورة على الحكومات هو نّ أمصطلح إسلامي صميم، و 
د طروحات ، وتؤكّ في العالم مكان   هناك إمكانية لتكرار تجربة الثورة الإيرانية في أيّ  لكنه جاء بالمعنى، وأنّ 

 ياسي.ليها النظام السّ عالثورة هي التغيير الجذري لمجمل الأفكار والقيم التي يرتكز  وأحاديث قادة الحركة بأنّ 
 نّ إتى بيات ولقاءات عناصر الحركة، حمحافل وأد وتبع ا لمصطلح )الثورة( الذي بات يتداول في كلّ 

مثل  ،، ظهرت مصطلحات ثانوية تابعة لمصطلح الثورة«الثورة الإسلامية»مجلة الحركة كانت تحمل اسم 
خرى، عن المصطلحات الأخلاقية الأيري، فضلا  ري والعمل الجماهالحركة والقيادة والتنظيم والعمل السّ 

ا مثل الجهاد ا في العصر الثوري أخذت وضع ا مغاير  نهّ أفي الموروث الثقافي الدينّ، إلا كانت موجودة   التي وإن  
 لخ.إل المسؤولية... والتضحية والإيثار وتحمّ 
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 صياغتها بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي لها، فالحرية التي كانت في وقت   أ عيد وهناك مصطلحات
ل الأخلاقي والخروج على عادات المجتمع، باتت في العصر الثوري تعنّ حرية الرأي ا لا تعنّ سوى التحلّ مّ 

ه، بوحرية الصحافة وحرية التجمع والإضراب. والجهاد الذي لم يكن يعنّ سوى ما قام به الرسول وأصحا
 ة والظالمة، والعمل على إسقاطها.لكنه هنا بات يعنّ معارضة الحكومات المستبدّ 

خر لمصطلح الثورة والجهاد ورفض ة بها هي الوجه الآوجاءت الحركة بمجموعة مصطلحات خاصّ 
مل وهي رسالة التغيير والع ،وهو صاحب الرسالة ،«رسالي»م، أبرز تلك المصطلحات هو مصطلح الظل

لذلك مجموعة مقولات كالعمل الرسالي، والفرد الرسالي، والخط الرسالي،  ا  ة، وظهرت تبعمّ من أجل الأ
سيات فكرة أسا ها جاءت مع بروز الحركة المعارضة في البلاد، وهذا يعتبر من أهمّ والفكر الرسالي، وكلّ 

، فرد عاديّ  أيّ ة للإنسان أو الفرد الرسالي، تختلف بالطبع عن صفات هناك صفات خاصّ  نّ إالحركة، إذ 
 عن لثقافة تعبّر هذه ا لأنّ  ؛من الثقافة نوع   ة، أو أيّ عن الثقافة العامّ  «الثقافة الرسالية»لاختلاف  ا  تبع

 الرسالي. ة للخطّ سمات خاصّ 
 -سي قي المدر فه محمد تلمؤلّ  «الثقافة الرسالية»ا يحمل اسم مً همهناك كتابا   دد أنّ يذكر في هذا الصّ 

داية الانتماء، تدريسه لبعض الأفراد مع ب ة لدى أفراد الحركة، حيث يتمّ يحظى بأهميّ  -سمه لم ينشر با وإن  
جميع أفراد الحركة  نّ إه مع بعض زملائه، بل يمكن القول ثم يعطى إليه كي يقرأه متفرد ا، ثم يتباحث في أفكار 

 .(2)وا هذا الكتاب أكثر من مرةؤ قر 
  ياسيةالمرحلة السّ  -ج

 مرّة أخرىالإطار  اسم التي بموجبها تغيّر  ،م( 2002 - م 2011ياسي )الإصلاح السّ في مرحلة 
الحقوقي، لتحقيق ياسي والإعلامي و التركيز على تكثيف النشاط السّ  ، تمّ «الحركة الإصلاحية» سمليصبح با

اجعة في جرت مر  ن  أ، بعد «التمييز الطائفي»للشيعة، وتسليط الضوء على مشكلة بعض المكاسب 
ليمية مع الظروف والمستجدات المحلية والإق ياسية لدى الحركة، تماشيا  القناعات الفكرية والمواقف السّ 

أس النظام الإيرانية، والتغيير الذي حدث في قناعة ر  - والدولية الجديدة، التي أعقبت إيقاف الحرب العراقية
زت قناعة م، فتعزّ  2002م وانسحاب عام  2000 ياسي في المملكة، وغزو العراق للكويت عامالسّ 

ه لامي الموجّ ياسي والإعات باتجاه ضرورة احتواء الحركة وإنهاء النشاط السّ النظام أكثر بعد هذه المتغيرّ 
 ه.ضدّ 

                                                            
 م. 1020، مسار الأخبار، 2004 - 2010الحركة الشيعية في السعودية..من الثورة إلى الإصلاح ، العيد، سلمان (2)
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لن بالاستقلال غير مع سلامية قرارا  ذ رموز وكواد منظمة الثورة الإاتخّ  ،ياسية الجديدةوقبل المرحلة السّ 
رحلة لاحقة إعلان ا في م)ثم سرعان ما ترجم علنيً  مها آية الله محمد تقي المدرسيالتي يتزعّ  عن الحركة الأمّ 

والقديمة في وجهات  العديدة للخلافات البينية ياسي(، وذلك نظرا  استقلال الحركة في قرارها التنظيمي والسّ 
 ة اتخاذ القرارات فيها. النظر حول الشراكة في الحركة وآلي

ستهدف بغي أن ينالذي ي ،ه للملكة العربية السعوديةوكذلك فيما ينبغي أن يكون عليه النشاط الموجّ 
ة تحقيق بعض المكاسب للطائفة الشيعية، إلى جانب معالجة معضلالأول، بحسب كوادر المنظمة،  في المقام

إلى تحقيق  لاحقا   عيب السّ ق الإنسان، الأمر الذي تطلّ التمييز الطائفي، وتعزيز مفاهيم الديمقراطية وحقو 
 تلك الأهداف من خلال الأدوات الملائمة لها.

لطة السعودية وكوادر الحركة رية بين السّ جولات من الحوار السّ جرت م،  2011بل عام وق
جت تلك ، توّ 2002سبتمبر/ أيلول  11وأمريكا. وفي  ةدين في لندن وسوريالإصلاحية عبر وسطاء متعدّ 
لأمين العام ا :ن منمن قادة الحركة الإصلاحية الشيعية إلى السعودية مكوّ  الجولات الحوارية، بسفر وفد  

 ،يباالمعروف بتوفيق الشيخ، ونائبه جعفر الشّ  ،توفيق السيف 2002للحركة الإصلاحية منذ عام 
اذ جامعي هو صادق الجبران، وأستث باسم اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في واشنطن، وعالم دينّ المتحدّ 

 يدعى عيسى المزعل. 
 حسب مصادر ياً وكان ودّ  ،اللقاء ساعتين واستمرّ  ،ةلام في جدّ واستقبلهم الملك فهد في قصر السّ 

ا، ا شيعيً سياسيً  معتقلا   40منها: إطلاق سراح  ،هات فوريةالحركة. ونتج عن ذلك اللقاء قرارات وتوجّ 
ه حكم بالإعدام، وإصدار جوازات سفر للذين يرغبون في العودة إلى البلاد، من بعضهم كان قد صدر بحقّ 

بما في ذلك أعضاء الحركات الشيعية الأخرى، وإعادة النظر في قرارات المنع،  إليه، اتجاه سياسي انتموا أيّ 
 .(2) ةوالتوجيه بدراسة المطالب الشيعية العامّ 

اه،  هذا الاتجّ رت وسائلها فيياسي، وتطوّ ا في شعارها السّ  خيار ا سلميً حينها بدأت الحركة تتبنّى »
رت الإصدارات التي تحتوي على مقولات حول حقوق الإنسان، وحقوق الشيعة بوجه الخصوص. وتكرّ 

ومنذ ذلك الحين بدأت الحركة في تبنّّ خيارات سلمية، وشعارات تدعو إلى الديمقراطية، أو تحقيق حقوق 
 ،هة طاقاتها الصراعية نحو حقوق الإنسان، الشيعي بوجه خاصّ نحو الهدوء، موجّ جة في ذلك الشيعة، متدرّ 

 هذا الوضع حتى الربع الأول من التسعينيات. واستمرّ 

                                                            
 م. 1004الجزيرة، يعية في السعودية، موقع لفية والشّ المسألتان السّ ، غرايبة، إبراهيم (2)



www.manaraa.com

 
 

253 
 
 

ودخول المنطقة إلى عهد جديد،   2000 لكويت عاملالرئيس العراقي صدام حسين  غزور وعلى إث  
الحركة من جهة، والحكومة من جهة أخرى، انتهى تعمّق مبدأ التفاوض والحوار بين  كان أحد إفرازاته أن  

ة من الحوار السرّي، حيث عاد العشرات من عناصرها إلى داخل م بعد جولات عدّ  2002الحركة عام  بحلّ 
في  «نزاعية»لم والهدوء، بمعنى أنها حركة البلاد، معلنة بذلك أنها حركة لا تستطيع أن تنمو في أجواء السّ 

 راع، وتتراجع في أجواء المسالمة.و في أجواء الصّ رها، تنمتأسيسها وتجذّ 
لدى الحركة على نمط العلاقات مع الأطراف الأخرى خلال تاريخها  «زاعيةـالنّ »وانعكست حالة 

خر، اع مع الآر لة متناقضة، تبع ا لارتفاع أو اخبفاض وتيرة الصّ ياسي، مما جعل منها حركة ذات قيم متبدّ السّ 
 تطلق عليه بـ ه الذيفهي من البداية حركة اجتماعية دينية، تناقضت مع التوجّ  ياسي أو الاجتماعي..السّ 

لدعوة في المجتمع، فتحالفت مع السيد محمد الشيرازي، وتبنّت ا «طحي أو التقليدي الدينّه السّ التوجّ »
 .رينمن رموز رجال الدين الكبار المتنوّ  إلى مرجعيته كرمز  

ة، ليصبح شعارها دياسي تخلّت الحركة عن اللافتة الدينية المجرّ سّ ولكن بعد فترات النمو في الوعي ال
ي للحركة( لتضعف ياسه السّ مع علاقة تحالف جديدة مع محمد تقي المدرسي )القائد والموجّ  «س اي  ا مس  دينيً »

لمرجعية اراع الاجتماعي حول الصّ  لأنّ  ؛سيد محمد الشيرازي، دون أن تنتهيقليلا  أواصر العلاقة مع ال
ة مع محمد تقي العلاق سوف نجد أنّ  ،ر لاحقالدينية في الوسط الشيعي لم يكن قد انتهى بعد، وفي تطوّ 

ة ، في خطوة تبحث فيها الحركة عن صراع من جهة، وتحالف من جه«قطيعة»ل إلى المدرسي تنتهي وتتحوّ 
 أخرى.

ل القيم نجد بدّ راعية وتوالنابع من الصّ ل والمناخية في العلاقات، وفي هذا المجال، ومن مصاديق التبدّ 
غرض ة بأنه غير مرتبط بسلطة سياسية ولا مرجعية دينية، لكنه لد في مجالسه الخاصّ أن حسن الصفار يؤكّ 

أعلنا »ة، هما: لإيران وثورتها الإسلامي منهما أنه موال   واحد   كل    راع ألّف كتابين يدلّ التحالف في خدمة الصّ 
هذا في وقت كانت علاقته الولائية أكثر من قوية مع  ،«راءة في فكر الإمام الخمينّق» و «الولاء بالدم

ن أجل عي نحو تصعيده مياسية، والسّ لطة السّ راع مع السّ الشيرازي والمدرسي، وذلك من أجل خدمة الصّ 
 ات.تقوية الذّ 

ئات الاجتماعية مع الفلطة، أو مع السّ  ر صراعاتها في المجتمع، سواء  لتطوّ  ا  رت الحركة تبعلقد تطوّ 
ارس إقامة راع الفكري كانت تموأساليب الحركة، ففي فترة الصّ  المنافسة الأخرى، وينعكس ذلك على خطّ 

ية وبعث العناصر ر ياسي لجأت إلى أسلوب الخلايا السّ راع السّ ر الصّ الاحتفالات وإنشاء الهيئات، ومع تطوّ 
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سرت، هام حزبية أخرى، لكنها مع أجواء الهدوء ضعفت وانحإلى الخارج لإخضاعهم لتربية حزبية، وتأهيلهم لم
  .(2)«سياسي يذكر، في العلن على الأقل مشروع ولم يكن لها أيّ 

اسية سباب سيأل إلى حد كوادر الحركة، هذا التحوّ أسلمان العيد، وهو حفي ويعزو الكاتب الصّ 
 خارجية وأوضاع داخلية، أوجزها في أربعة عوامل أساسية:

رار صادر ا لقلطة أو الدعوة لإسقاطها، لم يكن ادام مع السّ الحركة حينما تبنّت خيار الصّ  إنّ  أولا :
ج سياسي داخل المجتمع الذي تعمل الحركة خلاله، وإنما جاء خلال فترة ارتباط عنها، أو حتى عن نض

يساعدها في تحقيق لعالم لا في امّ  ، التي كانت تبحث عن إنجاز سياسي في مكان  الحركة بالحركة الرسالية الأمّ 
 أهدافها في إقامة حكم إ سلامي. 

لذلك فهي تسعى عبر فصيلها في السعودية للوصول إلى مثل هذا الإنجاز، كما حاولت تنفيذ عمليات 
 وأنشطة سياسية في مناطق وبلدان أخرى عبر فصائلها الأخرى، كما جرى في العراق والبحرين. إلّا أنّ 

م، يار متقدّ لطة خدام مع السّ خيار الصّ  أنّ  -ضالبعد بضع سنوات من النّ  -ت الحركة )الفصيل( اكتشف
امت منضوية د لذلك بدأت تعيد النظر فيه شيئ ا فشيئ ا، ولم يكن بإمكانها إحداث التغيير في هذا الخيار ما

وسائل لضمن حركة أكبر منها، وتسعى لأهداف بعيدة وسامية، تصدّر لها الخطط والقرارات، وتقترح لها ا
ة الارتباط ص من شرنقبدء ا من التخلّ  عار الحادّ ص من شرنقة الشّ والسياسات، لذلك بدأت تعمل للتخلّ 

 وقت متزامن في ، فصار هذا القرار تابع ا للآخر، لذلك أعلنت استقلالها عن قيادة الحركة الأمّ بالحركة الأمّ 
كومة رت العودة إلى البلاد بعد تفاهم مع الحياسي، وحينما قرّ مع أحداث النقلة النوعية في خطابها السّ 

أت من تاريخها، ا واعتبرها قد تبر ه انتقدها انتقاد ا حادً نّ إارتفعت وتيرة غضب المدرسي، حتى  السعودية،
 ا  رد فيها ألفاظالمدرسي بمحاضرة أو وأعقبه أخوه هادي  .«أ من تاريخه سافلمن يتبرّ »ة: وقال عبارته الشهير 
 .هذا المكانيصعب ذكرها في 

اهمت في مع أجواء سياسية س ا  جاء متناغم ياسي بالشكل الحادّ دام مع الواقع السّ خيار الصّ  إنّ  :ا  ثاني
كبير الذي ل في الهيجان الإيجاده، وأجواء تعبوية رسخته، وأوجدت له قاعدة نظرية، تلك الأجواء تتمثّ 

ة لأن تسقط، حبعض الحكومات مرشّ  يحمل قناعة بأنّ أحدثته الثورة الإسلامية الإيرانية، التي أوجدت جيلا  
 باتجاه النموذج الإسلامي الذي قدمته إيران.. غير أن هذا التنبؤ ياسي يمكن أن يتغيّر الواقع السّ  وأنّ 

وب عت الشعب الإيراني بالشّ إذا ما تمت مقارنة قدرات وإمكانا ةوالتحليل بدأت تتهاوى أسسه خاصّ 
ذي أحدثته الثورة الإيرانية بدأ ينخفض مع مرور السنوات، وبدأت تظهر الحقائق الأخرى، فالموج الثوري ال
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 أقصى ما يمكن أن تعمله الحركة هو القيام بالضغط على النظام للحصول لوا إلى أنّ سين فتوصّ أمام المتحمّ 
 على استحقاقات معينة.

ركة، إذ عاثت داخل أفراد الحفي المجتمع، حدوث تململ  ةالثوري ة: لقد استتبع اخبفاض الحماسا  ثالث
ة، مما أحدث يفت لهم مشاكل كثيرة على صعيد حياتهم الاجتماعية والمادّ بهم سنوات الهجرة والغربة، وخلّ 

 2001 ة في أوساطها، ففي العامرة على صعيد الكوادر العليا، وانقسامات وخلافات حادّ انسحابات متكرّ 
في الخارج  خر بقيبعضهم رجع إلى البلاد، والبعض الآأعلن خمسة من قيادات وكوادر الحركة انسحابهم، 

تمع، وعدم ها في المجخت القناعة لدى الحركة بمدى ضعف وجودهذه الظروف رسّ  ليعمل في التجارة.. كلّ 
 ت ترفعها.عارات التي كاني عن الشّ ها إلى التنازل الكلّ حداث التغيير في الواقع، ما دفعإقدرتها على 

عاطى مع هذا لها أن تت دّ ب   بالاستحقاقات، ولا الحركة وجدت نفسها في عالم دولي يعجّ  : إنّ ا  رابع
ج أخذت تتدرّ فة العنيفة، فت من الحركات المتطرّ ، وأن يكون خطابها منسجم ا معه، وإلاّ عدّ الواقع المستجدّ 

ت مطالبها في دمن إرث السنوات الأولى لبداية عملها، فغيّرت اسمها وجلدها وشعارها، وتحدّ ص في التخلّ 
لطة  لسّ ا يعي باعتبارها حركة شيعية، ساهم في ذلك أنّ حقوق الإنسان، وبالتحديد حقوق الإنسان الشّ 

لغت بعض أكانت قد فتحت مجالا  للحوار مع الحركة على أرضية هذه الحقوق، فأفرجت عن المعتقلين، و 
ت مة أفراد المعارضة بالعودة إلى البلاد، ومن أجل نجاح هذا الحوار قدّ الإجراءات الأمنية، وسمحت لكافّ 

 ما تستطيع( من تنازلات. ما لديها )أو كلّ  الحركة كلّ 
الحركة وجدت نفسها في مأزق، أفرادها يريدون العودة إلى البلاد، والأوضاع غير  أنّ  ،خلاصة الأمر

ساتها في الخارج ؤسّ م الحركة وإغلاق كلّ  ياسي، فجاء القرار بحلّ تحدث تغيير ا في الواقع السّ  لها لأن  عة مشجّ 
 .(2)يجابيات وسلبياتإما يحمل من  والعودة إلى البلاد والتعايش مع ما هو قائم، بكلّ 

  مرحلة الاندماج الوطنّ -د
بعد الاتفاق الذي جرى عام (، أي 1022-2004ل منذ عام )وبدأت هذه المرحل في التشكّ 

لحركة ا عودية والمعارضة الشيعية، وعودة الناشطين الشيعة إلى السعودية، وحلّ م بين الحكومة السّ  2002
ياسي والإعلامي المناوئ للنظام. حينها بدأ الناشطون الشيعة، وضمن ف النشاط السّ الإصلاحية، وتوقّ 

لمي. ي السّ ياس، يخوضون مرحلة جديدة من النضال السّ «تيار الإصلاح الوطنّ»ـ إطار جديد بات يعرف ب
وكان أبرز معالم هذه المرحلة العمل على معالجة معضلة التمييز الطائفي من خلال عملية إدماج الطائفة 

 ا.يعية وطنيً الشّ 
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وفي هذه المرحلة التي استهدفت صوغ علاقة طبيعية بين النظام والشيعة، تقوم على قاعدة المساواة 
يار مواصلة ز بالدرجة الأساس على خالمواطنين التي يضمنها النظام الأساسي للحكم في المملكة. وتركّ بين 

نات المكوّ  ةمع رموز النظام من الداخل لإقناعهم بهذا المشروع، والانفتاح على كافّ  ياسي الجادّ الحوار السّ 
ياسية السّ التيارات والقوى الاجتماعية و سواء، وتجسير العلاقة مع  نية( على حدّ  يعية، والسّ الوطنية )الشّ 

 على تحقيق ثلاث غايات أساسية: زا  الإصلاحية، وأصبح الاستهداف فيها مركّ 
لة التمييز والتهميش ا من مشكص نهائيً ل في التخلّ  حاجة للطائفة الشيعية، تتمثّ تلبّي  :الغاية الأولى

وديين على قاعدة المواطنة، أي كون الشيعة سع رات مذهبية، والحصول على معاملة متساويةالقائم على مبرّ 
 ع الحقوق التي يحصل عليها بقية المواطنين وعليهم نفس الواجبات والالتزامات. ي، لهم جمأولا  

الشيعة  نوهذا يستوجب تقوية بناء الطائفة الشيعية، وخلق توافقات داخلية صلبة بين القوى، ليتمكّ 
بوصفها  ،طرح هذه القضية في سياقها الوطنّ العامّ  يستوجب أيضا   سر هذه المعادلة، كماأمن الخروج من 

من غيرهم.  شدّ أكان الشيعة يعانون منها بصورة   ة وليست مشكلة شيعية فحسب، وإن  مشكلة وطنية عامّ 
إدماج الشيعة من خلال ثلاثة مسارات: التمثيل الوظيفي، التطبيع الاجتماعي، وتحييد الجانب  ومن ثمّ 

 يعي والدولة.   لعلاقة بين المجتمع الشّ الدينّ في ا
ب فيه الانقسام بّ ا من القلق الذي يتسص نهائيً ل في التخلّ  حاجة للدولة، تتمثّ تلبّي  ة:الغاية الثاني
ل الطائفة الشيعية إلى بيئة مساعدة للانشقاق على الدولة ومعارضتها، ليه من تحوّ إي المذهبي وما يؤدّ 

وهي  علاقة الشيعة بمرجعياتهم الدينية وبشكل عام المجتمعات الشيعية في الخارج.وكذلك ارتياب الدولة تجاه 
 تها أو خطئها.النظر عن رأينا في صحّ  م أسبابها بغضّ مشاعر نتفهّ 

اسي والاقتصادي يل في ضرورة تحريك عجلة الإصلاح السّ  حاجة للمجتمع، تتمثّ تلبّي  :الغاية الثالثة
ة في لة، وحماية حقوق الإنسان، ونشر قيم ومبادئ الديمقراطية المتمثّ عامّ والاجتماعي، وتعزيز الحريات ال

يجابي إار إصلاحي وطنّ عام يتفاعل بشكل دية، وسيادة القانون، من خلال بناء تيالمساواة، واحترام التعدّ 
ك حداث تلإمع النظام من خلال القيام بمجموعة من الأعمال والأنشطة والمبادرات، التي تهدف إلى 

اسية والوطنية والقوى يبين النظام ومختلف التيارات السّ  عامّ  توافق   هادئ وسلس، وفي ظلّ  التغييرات، بشكل  
 الاجتماعية.

اسية ي قادة وكوادر تيار الإصلاح الوطنّ )وهم جزء من النخبة السّ ولتحقيق تلك الغايات تبنّى 
لدينية ياسي، ورموز التيارات والقوى ام السّ الشيعية في المنطقة الشرقية(، منهجية الحوار مع رموز النظا

نيف و  فبين بداية الحوار مع الدولة حول حقوق الطائفة الشيعية قبل عقد  »ياسية الوطنية. الإصلاحية والسّ 
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لإقرار بواقع جرى ا ،رات كبيرة على مختلف المستويات: فعلى مستوى الدولةويومنا الحاضر، جرت تطوّ 
لى المستويات يات هذا المعنى عكثيرة بتحقيق مؤدّ   مت الحكومة وعودا  البلاد، وقدّ دية المذهبية في التعدّ 

ولا  ،لكثير منهاولا يزال أمامنا ا - ةق بحرية الممارسة المذهبية خاصّ فيما يتعلّ  -ق بعضها المختلفة، تحقّ 
 . عق بجعل المواطنة هي أرضية العلاقة الوحيدة بين الدولة والمجتمما تلك التي تتعلّ سيّ 

ة التجارة مومن أمثلته انضمامها إلى منظّ  ،ونشير إلى قرار المملكة بالاندماج في النظام الدولي الجديد
ام حقوق الإنسان. مع المطالبات باحتر  -ا نسبيً  -يجابي النسبي على الإعلام وتعاطيها الإ الدولية وانفتاحها
لإصلاح ن حيث التعبير عن الرأي والمطالبة بارات غير مسبوقة مالمجتمع السعودي بتطوّ  إلى ذلك فقد مرّ 

 وهي أمور مشهودة لا تحتاج إلى تفصيل. ،ياسي والاقتصادي ونقد الأوضاع السلبية الموروثةالسّ 
صبحت أكثر ة الناس إلى الدولة التي أق تطور ملموس في نظرة عامّ وعلى مستوى الطائفة الشيعية تحقّ 

طبقات الحديثة، ستوى النخبة والكبر على مأويظهر هذا بوضوح  ،يجابيالتفاعل الإ ونح وأقوى ميلا   تفاؤلا  
 على مستوى القاعدة الشعبية.  أيضا   ن كان واضحا  إو 

قبول احقة من المواطنين الشيعة يميل إلى الر العام لدى الأكثرية السّ التصوّ  نّ إياق فوفي هذا السّ 
عليه   ضاع في إطار النظام القائم وليس الانشقاقياسي والقانوني الراهن والعمل لتحسين الأو بالوضع السّ 

اسي في الحياة يمنتظم لدور الشيعة السّ  ة تصاعد  كما كان في سنوات سابقة، وعلى المستوى الإقليمي فثمّ 
في الإعلام وفي  ىما بعد قيام النظام الجديد في العراق، وهو أمر يتجلّ ة، ولا سيّ ياسية في المنطقة عامّ السّ 

 لى نحو متزايد بعد الحرب الأخيرة في لبنان.مشاعر الناس ع
ري، اه الذي ساد في نهاية بداية العقد الجافعلى الرغم من تراجع الاتجّ  ،ا على المستوى الدوليأمّ 

نظم التقليدية لم ر الالقناعة بضرورة تطوّ  نّ إياسي على الأنظمة المحافظة، فوالداعي إلى فرض الإصلاح السّ 
ساهم مع العناصر ياق، وهي تفي هذا السّ  اها هيئات دولية تصبّ عمل كثيرة تتبنّ  ة مشروعاتـمّ تتراجع، وث

 .(2)«ه المنطقة مختلف عن ماضيه وحاضرهفي تحديد ملامح لمستقبل هذ المشار إليها سابقا  
اء إلى جانب الاخبراط مع شرك «اإدماج الشيعة وطنيً » وفي هذه المرحلة، الذي كان عنوانها الأبرز

، شهدت «الإصلاح الوطنّ العامّ »عمل مشتركة تستهدف تحريك عجلة  الوطن الإصلاحيين في مشاريع
مت ات المحلية والإقليمية والدولية الهامة تمثلت في: التداعيات الطائفية التي نجالعديد من الأحداث والمتغيرّ 

م، وما أعقبه  1002أيلول سبتمبر  22م، وأحداث  2002ام اء سقوط النظام العراقي عفي المنطقة جرّ 
من سقوط نظام طالبان، ودخول المملكة في حرب قاسية مع تنظيم القاعدة في الداخل السعودي، ودخول 

                                                            
 م. 1021حديث مع توفيق السيف،  (2)
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ة، م، وحروب إسرائيل على غزّ  1000م، ومن ثم أحداث البقيع عام  1001المنطقة في أجواء حرب تموز 
ا ا ومحليً م. كان لهذه الأحداث تأثيرات بالغة الأهمية عالميً  1002 عام وكذلك أحداث الربيع العربي

بي، ومن بينها تيار ياسية في العالم العر ا، وألقت بظلالها على مختلف التيارات والقوى والحركات السّ وإقليميً 
 الإصلاح الوطنّ. 

بب لاح الوطنّ، بسياسية، التي صدرت من رموز وكوادر تيار الإصلت بعض المواقف السّ وشكّ 
الخارجية كثورات  أو ياسية الداخلية )حدث البقيع، والانتفاضة الثانية في المنطقة الشرقية(الأحداث السّ 

ا. انزعاج سميً ر  ل انزعاجا  مع مواقف النظام الرسمي، الأمر الذي شكّ  واضحا   لت تعارضا  الربيع العربي، شكّ 
الحوار والنقاش  على مسيرة ر سلبا  ثّ أالمتغايرة مع المواقف الرسمية،  النظام من مواقف تيار الإصلاح الوطنّ

 ليه.  إق ما يصبو أكثر من عقد ونصف من الزمان، ولم يحقّ  ياسي، الذي استمرّ السّ 
له وّ  في خطاب المعارضة الشيعية أواخر الثمانينيات، وتحل التغيّر ويرى الكاتب مأمون فندي، الذي حلّ 

م، وقد  2001في السعودية منذ  «إسلامي -التيار الليبرو»دية الديمقراطية، بزوغ عدّ من الخمينية إلى الت
ات نتيجة فين الشيعة الفرصة لإعادة الاندماج في الساحة المحلية، وقد شهد خطابهم بعض التغيرّ أعطى المثقّ 

م. ونتيجة وتهل حجر الأساس في دعوما تزال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني تشكّ  لذلك.
 لذلك، بحسب فندي، برز عنصران جديدان:

الشيخ  حأكبر على الإسلام مقارنة بأوائل التسعينيات، كما يوضّ  يمكن ملاحظة توكيد   :العنصر الأول
م ولكننا نريد أن نتقدّ  ا من الليبراليين،ا جزء  نحن كشيعة لا نريد أن ي نظر إلينا باعتبارنا تلقائيً »زكي الميلاد: 

 . «ا معا  ا وإسلاميً بمشروع إصلاحي يكون ديمقراطيً 
، حيث «الإسلام ورهانات الديمقراطية»ر محمد المحفوظ: وهذه الفكرة نفسها هي محور كتاب المفكّ 

الطريقة  سلام. إنّ باع تعاليم الإتّ مستوى من مستويات وجودنا إلا با ر ونرتقي في كلّ  لن نتطوّ »يقول فيه: 
خطاب  ، وبهذا يعكس«قاء هي دمج الإسلام والديمقراطيةر والارتب ومسلمين للتطوّ الوحيدة أمامنا كعر 

بل أن يشيد مطولا  ق إسلاميين. وبالفعل لجعل تلك التركيبة ممكنة يتابع محفوظ -المحفوظ آراء الليبرو
 .« قراءة حضارية وإنسانية للإسلامندعو إلى»بالاجتهاد: 

وا العزف على مالقادة الشيعة اليوم يدعون إلى الوطنية السعودية، بحيث تعلّ  أنّ  :والعنصر الثاني
ه هو أن تصبح ما نطلب وطننا، وكلّ  نحن سعوديون، ونحبّ »ياسي. ويشرح محفوظ: نغمتها في خطابهم السّ 

 . «يةتسوية المسألة الشيع نريد أن تتمّ  ،وليس بغيره ،وبهذا الإطار وحدة الأمة السعودية حقيقية.
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 دول الخليج ل ببقية الشيعة الذين يعيشون فيلا نريد بعد الآن أن نتمثّ » ويضيف الشيخ زكي الميلاد:
من المواطنين  به تماما   ا  معترف العربي، وي نظر إلينا على أننا الطابور الخامس للدول المجاورة. نريد أن نكون جزءا  

 .«السعوديين
، وبالفعل يمكن ونإسلاميّ  -ذلك الذي يستعمله الليبرو ا منجدً  وبهذا يكون الخطاب الشيعي قريبا  

ة قنوات تح عدّ ف فقد تمّ  ،إسلامي. وبالإضافة لذلك -من المشروع الإصلاحي الليبرو يعة جزءا  اعتبار الشّ 
م  1000عام  الذي رأى النور منتدى الثلاثاء،كنة والشيعة،  السّ  ،إسلاميين -اتصال وتواصل بين الليبرو

ين بارزين من التيار ثة متحدّ ايب، حيث استضاف عدّ ويشرف عليه الناشط الحقوقي جعفر الشّ في القطيف، 
 .لخإ.. عبد الله الحامد وتوفيق القصيرجّ  :نّ، مثلإسلامي السّ  -الليبرو

حركة الشيعية في القائد التاريخي لل ،الشيخ حسن الصف ار د عجي  عودية، وفي خطوة غير مسبوقة في السّ 
لقاء محاضرة حول السلم الاجتماعي، في المنتدى الأسبوعي للدكتور راشد المبارك في الرياض السعودية، لإ

 -م. ولم يكن مدير تلك الندوة سوى عبد الله الحامد، حيث حضرها العديد من الليبرو 1002في إبريل 
 إسلاميين، بحسب مأمون فندي.

وهو من رموز الشيعة  ،خ حسن الصفارظهر الشي م، 1002م قليلة من احتلال العراق في وبعد أياّ 
السعوديين الإصلاحيين، ليعلن أمام شاشات التلفزة الفضائية عن ضرورة رفع المظالم التي ت لحق بالشيعة في 

 مايّ س المملكة، وتمنعهم من الحصول على حجم مناسب من جهود التنمية في المناطق التي يعيشون فيها، لا
حساء والقطيف( التي تقطنها غالبية الشيعة، كما تحرمهم الانضمام إلى لأفي المناطق الشرقية للمملكة )ا

لف كالجيش والخارجية والداخلية، وتفرض عليهم التعلم بمناهج دينية تخت  ،سات السيادية في الدولةالمؤسّ 
بوقف  أساسا   مطالب تعنى يكفير الشيعة ووصفهم بالرافضة. وهعلى ت مع معتقداتهم، بل تقوم أساسا  

 .(2)فترة طويلة سابقة الذي استمرّ لبي، مظاهر التمييز السّ 
يع وأفكار للدولة مشار  ،إلى جانب شركائهم في الوطن ،ونصلاحيّ م الشيعة الإقدّ نفسه، العام  وفي

مه الذي قدّ  ،«مشروع الاندماج الوطنّ»ـ ومبادرات عديدة، بعضها يستهدف معالجة المشكلة الشيعية، ك

                                                            
 م. 1004المسألة الشيعية في المملكة العربية السعودية، موقع البينة،  :أبو طالب، حسن (2)
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من قادة الشيعة،  410ع عليها وقّ تي، ال(1)م 1002 «شركاء في الوطن»، أو عريضة (2)نشطاء الشيعة
 شخصية مع الأمير عبد الله بن عبد العزيز. 21ن من واجتمع وفد منهم مكوّ 

نصاف. دوا فيه على مطالب الشيعة بالمساواة والإا، وأكّ ووصف قادة الشيعة الاجتماع بأنه كان إيجابيً 
ع عليها قد وقّ العرائض، ف من أهمّ  ،الباحث السعودي في لندن ،برأي الدكتور حمزة الحسنوتعتبر العريضة 

وشيوعيين ورجال يين نين وعلمانياسية والفئات الاجتماعية المختلفة، متديّ اهات السّ لون الاتجّ عدد كبير يمثّ 
(، وكذلك قدمت 14) اب وأكاديميين وعلماء الدين )حوالي خمسين( ونساءئة( وكتّ أعمال )أكثر من م

لحاضر الوطن  رؤية»م، وبيان  1002كانون الأول  في ديسمبر/ «الإصلاح الدستوري أولا  »وثيقة بعنوان 
عب معا : الإصلاح الشّ نداء إلى القيادة و »م،  1002 «دفاعا  عن الوطن»م،  1002 «ومستقبله

 1022 «وطنّ للإصلاحإعلان »م،  1022 «ساتالمؤسّ دولة الحقوق و »م،  1002 «الدستوري أولا  
بيان الشباب »م،  1022 «فبراير إلى الملك 12رسالة شباب »م،  1022 «دعوة للإصلاح»م، 

مبادرة القيادة للمرأة السعودية: » م، و 1021 «يات وأدب الاختلافالسعودي بخصوص ضمان الحرّ 
عن مختلف أطياف  ةوغيرها من البيانات، المعبرّ  ،م 1021 «اب الشعب لخادم الحرمين الشريفينخط

 المجتمع.
 س أيضا  عات لدى الشعب السعودي وتوقه للتغيير، تعك هذه البيانات عن حجم التطلّ وبقدر ما تعبّر 

مات والمسيرات كلفة من تنظيم الاعتصا  عن إصرار متواصل في المطالبة بالتغيير والإصلاح وفق وسائل أقلّ 
 والإضرابات. 

، «لكةالمسته»ائية مثل هذه البيانات والعرائض عدم جدو  - الشباب خصوصا   -هناك من يرى و 
ا لأنهّ  ؛والبديل، بحسب وجهة نظرهم، هو البحث عن وسائل احتجاج ضاغطة ،الةبوصفها أساليب غير فعّ 

تعزيز  ز الناشطون الشيعة في هذه المرحلة علىكما ركّ  ستكون أكثر فاعلية وجدوائية من طرائق الاستجداء.
ر والنشرات ط  ن من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وتأسيس الأ  ثقافة حقوق الإنسا

 . ة بهذا الميدانالمهتمّ 

                                                            
 م ولعدد من أصحاب السمو الملكي والمسؤولين في الدولة، وتمّ 1001م للأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود عام هذا المشروع قدّ  (2)

 مر.والأستاذ محمد باقر الن ،والمهندس جعفر الشايب ،والدكتور صادق الجبران ،الدكتور توفيق السيف :من تقديمه من قبل كلّ  

. ودعت (2/1/1002مير عبد الله تذكرة بشراكتهم وحقوقهم في الوطن، صحيفة القدس العربي مون عريضة للأيقدّ  شيعيا   ناشطا   410) (1)
مية التي ترعاها سات الإسلالاحترام جميع المذاهب الإسلامية، ومنها المذهب الشيعي، وتمثيلها في المؤسّ  العريضة إلى دعوة الحكومة علنا  

تشجيع و المملكة، كرابطة العالم الإسلامي، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، والمجلس الأعلى للمساجد، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، 
 بق التقارب والتعارف بين المذاهما يحقّ  ىكة مع سائر علماء المسلمين من المذاهب الأخرى، والعمل علتواصل علماء الدين في الممل

 .الإسلامية
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ن شّ الذي د   «نّالحوار الوط»ادرات الوطنية الإصلاحية كمشروع ا من المبيجابيً إ ن موقفا  و ذ الناشطاتخّ و 
م، وشاركوا فيهما بفاعلية، ولم يقتصر  1001نت عام شّ التي د   «الانتخابات البلدية» و 1002عام 

نشاطهم في هذين المشروعين بالمشاركة فقط، وإنما قاموا بتشجيع المواطنين الشيعة على ضرورة المشاركة 
  الوطن.ك عجلة الإصلاح فيالوقود الذي يمكن أن يحرّ كتكون  على أمل أن الفاعلة في مثل هذه المشاريع، 

العهد الأمير  ذها وليّ الخطوات الإصلاحية التي اتخّ  نّ أد السعودي ير من المراقبين للمشهويرى الكث
أتت  -لة في تنظيم مؤتمر للحوار الوطنّ والإعلان عن انتخابات بلدية جزئيةم، المتمثّ  1002عبد الله عام 

غوط يجة للضمن الأشكال نت شكل   ا كاستجابة للمطالب المحلية المتزايدة، ولا يمكن اعتبارها بأيجّ نوع ا مّ 
 .الخارجية

ياسي لتيار الإصلاح الوطنّ التركيز على احترام حقوق الإنسان ويلاحظ في الخطاب الإعلامي والسّ 
تماء مات الوحدة الوطنية والتعايش السلمي ونزعة الانوالتأكيد الدائم على ترسيخ مقوّ  ،والعدالة والمساواة

سع عقد ليتّ  ا،ا واجتماعيً لإدماج الشيعة سياسيً للدولة السعودية والولاء للوطن وإرساء الحوار، والدعوة 
ع ومتنوّ  ة أن السعودية بلد كبير وممتدّ الدولة مع المواطنين لجميع المذاهب والأفكار والثقافات، وبخاصّ 

 ام والخليجاق والشّ ة، ويتداخل مباشرة مع اليمن والعر ا، فهو أقرب إلى القارّ ا وثقافيً ا وسكانيً ا وتاريخيً جغرافيً 
قيا، ثم مع الهند وآسيا وأفري والتجارة متداخلا   الحجّ  هان وحوض البحر الأحمر ومصر، وجعلالعربي وإير 

 .(2)مة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والصينمع العالم ومراكزه المتقدّ  جعله النفط متداخلا  
ديع التي تطال لفتاوى التكفير والتب ولإيجاد حدّ   ،ج الطائفي في المملكةة التشنّ جل تقليل حدّ أومن 

ع رموز التيار ل بعضها في التواصل متمثّ  ،ة مبادراتقام رموز تيار الإصلاح الوطنّ بعدّ  ،المواطنين الشيعة
م، وعوض القرني وسلمان العودة ومحمد  2001من اللقاء بالمفتي )الشيخ بن باز( عام  لفي بدءا  السّ 

طاب الوحدة التركيز على خ معهم لهذا الغرض، كما تمّ  اتبادلت اللقاءالنجيمي وسعد البريك وغيرهم. وت
أبرزها كتاب  ج، ولعلّ ز هذا المنهتأليف بعض الكتب التي تعزّ ف، إلى جانب ب والتطرّ والتعايش ونبذ التعصّ 

 .«نحو علاقة أفضل :لفيون والشيعةالسّ » الشيخ حسن الصفار الذي جاء بعنوان
ة تقوم على يجابية مع الشيعإقامة علاقة لإلفيين م دعوة للسّ العنوان، يقدّ ضح من كما يتّ  ،الكتابو 

لشيعة حد رجالات اأكما زار الشيخ محمد الصفار، وهو الاحترام المتبادل والتعايش السلمي المشترك.  
ية للمشاركة في ن، مدينة عنيزة السّ طياف في المجتمع السعوديمختلف الأين بضرورة التواصل مع المهتمّ 

من قبل  قبال حارّ  السعوديين، وقد حظي باستلفيين للسّ  م في المدينة، وهي المعقل الرئيسمهرجان شعبي أقي

                                                            
 م. 1004يعية في السعودية، موقع الجزيرة، لفية والشّ المسألتان السّ : غرايبة، إبراهيم  (2)
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مستوى  يجابية علىإهناك. وكان لهذه الزيارة أصداء  أمير المنطقة ورجال القبائل والأهالي ورجال الدين
 الوطن.

راج رة بالربيع العربي مطالبة بالإفثّ ل مظاهرة في القطيف متأبدأت أوّ  ،م 1022فبراير  وفي شباط/
على خلفية تفجيرات الخبر  2001اعتقالهم عام  سجناء تمّ 0) ياسيين ومن بينهم المنسيينعن المعتقلين السّ 

ة من ض له الشيعة، إلى جانب مجموعدون محاكمة(، وكذلك المطالبة برفع التمييز الطائفي الذي يتعرّ 
بعض  ل  تج ع، ق  طّ ضعيف ومتق ة بزخم  زالت مستمرّ  لك المظاهرات، التي لار تث  إياسية. وعلى الإصلاحات السّ 

 قل مئات الناشطين. واعت   ،نو رح آخر المتظاهرين وج  
نه أة، إلا دلهذا الخيار لأسباب عّ  عا  ومشجّ  موقف تيار الإصلاح الوطنّ المعلن لم يكن داعما   ومع أنّ 

 قسوة، بل كان شاجبا  ين بعنف و طريقة تعاطي النظام مع المحتجّ ة د بشدّ وغير مؤيّ  كان رافضا  نفسه  الوقت  في
  المتظاهرين. صاص ضدّ العنف والرّ  عمالل في استه الأجهزة الأمنية المتمثّ لتوجّ  ومستنكرا  

في  ةكما كان يطالب على الدوام الدولة بالمبادرة في معالجة الأزمة، من خلال إجراء إصلاحات عامّ 
ها، التي ر تلك المواقف ونظائر ث  إوعلى  لب المشروعة، كي لا تتفاقم المشكلة.الوطن والاستجابة للمطا

السفر والتوقيف  لة والمنع منءز هذا التيار إلى التحقيق والمسابرز كوادر ورمو أياق، تعرض تندرج في هذا السّ 
، على يوما   11في الرياض لمدة  را  إخضاعه للإقامة الجبرية مؤخّ  ما حصل للشيخ الصفار الذي تمّ ، مثلأيضا  

من الأكاديميين ورجال الدين الشيعة  شخصا   21هم خلفية استنكاره لبيان وزارة الداخلية الذي يتّ 
 س لصالح إيران. بالتجسّ 

 ،اسي مع الدولةيف الحوار السّ ر القائم بين النظام والشيعة نتيجة تلك الأحداث، توقّ وبسبب التوتّ 
وعادت العلاقة بين عموم الشيعة والدولة بسبب  م.2004المعارضة للداخل عام بدأ بعد عودة قد الذي 

 تداعيات الربيع العربي، والانتفاضة الثانية في المنطقة الشرقية، وحوادث سابقة، إلى المربع الأول.  
بريل أ 20 -م  1001 يناير 2وبحسب خاتمة التقرير الحقوقي الثاني لوزارة الخارجية الأمريكي في 

فاعلة بإجراء إصلاحات شاملة وعميقة ومباشرة و  مرهونا   نيل الطائفة الشيعية حقوقها سيظلّ  نّ إم، ف1001
ن الشيعة يسيرون إ، فغلب الظنّ أ نّ إدينّ والاقتصادي السعودي، وإلا فياسي والاجتماعي والفي النظام السّ 

ل يمل في تسجرمون بالكرة دون أفي نفق مظلم ليس من اليسير بلوغ نهايته، سيبقى اللاعبون الشيعة ي
تصريحاتهم في وسائل الإعلام تسبح في الفضاء الواسع دون أن تدخل في قلوب  هدف الفوز، وستظلّ 

مملكة  لاع القرار، وستبقى الأقلية الشيعية تعاني من التهميش والطائفية حتى إقرار دستور يحوّ وعقول صنّ 
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 إلى دولة المواطنة لفيين والقبليينالأسرة الحاكمة وحلفائها من السّ العائلة المالكة إلى مملكة السعوديين ودولة 
 والعدالة والمساواة والحرية.

من لدى الكثير من الناشطين الشيعة، و  لت وباتت تزداد رسوخا  هناك قناعة تشكّ  ،على ما يبدوو 
التقرير أعلاه في  هليإاها نفس الاستنتاج الذي خلص بينهم أعضاء فاعلين في تيار الإصلاح الوطنّ، مؤدّ 

لأولئك الناشطين الشيعة في تحديد أولويات المشاريع  دا  ظر مجدّ خاتمته. وهو أمر يستوجب إعادة النّ 
ة ة بمعالجة مشكلات الطائفة الشيعية، ومن ثم تحسين سياقاتها الملائمة، لتكون أكثر فاعليالإصلاحية الخاصّ 

 وفائدة.
لتأسيسية ، وفي المرحلة ا«تيار الإصلاح الوطنّ»ـ يعرف اليوم بنذ النشأة التاريخية لما بات ذا ، مإ

 تين: تين جوهريجهودهم على قضيّ  «حركة الطلائع الرساليين»أعضاؤه في ز ركّ  (،2011 -2012)
 .ن في قالب جديد )التجديد الدينّ(تقديم الدي. 2
 ة. تثبيت وجود التيار الشيرازي الجديد في شرق المملكة العربية السعودي .1

 فيسلامية مة الثورة الإمنظّ »لت شكّ ت االذي بموجبه (،2011-2010مرحلة التغيير الثوري ) وفي
 م، تمّ  2010 م وانتفاضة المنطقة الشرقية 2010سلامية في إيران بعد حدث الثورة الإ ،«الجزيرة العربية

شر الوعي الدينّ نمما استوجب ، ككلّ   التركيز على الدعوة إلى التغيير الجذري والشامل في المجتمع السعودي
ك لقطار ينمو المحرّ الدك وجعلهم، للإنهاض بالشيعة ة،، بصفة خاصّ في المجتمع الشيعي «ساليالرّ » الحركي

 الصراع/ انبإلى ج ي مع النظام،ياسي الحدّ دام السّ زت هذه المرحلة بالصّ تميّ كما . التغيير في المملكة
حتى  2010ا عام مة منذ نشأتهت المنظّ المحافظة في المجتمع الشيعي، كما ظلّ التنافس الاجتماعي مع القوى 

)الموجود  درسيمحمد تقي المآية الله تحت قيادة  «الطلائع الرساليين»على علاقة عضوية بحركة  ،م 2011
 .ا في كربلاء(حاليً 

 مرّة أخرى ارالإط اسمالتي بموجبها تغيير  (،2002-2011ياسي )ا في مرحلة الإصلاح السّ أمّ 
قوقي، لتحقيق ياسي والإعلامي والحالتركيز على تكثيف النشاط السّ  تمّ  «الحركة الإصلاحية» سمليصبح با

بعض المكاسب للشيعة وتسليط الضوء على مشكلة التمييز الطائفي. في حين بدأت مرحلة الاندماج 
م بين الحكومة السعودية  2002(، أي بعد الاتفاق الذي جرى عام 1022-2004ل منذ عام )بالتشكّ 

النشاط  فالحركة الإصلاحية، وتوقّ  والمعارضة الشيعية، وعودة الناشطين الشيعة إلى السعودية، وحلّ 
 ياسي والإعلامي المناوئ للنظام.السّ 
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، «نّتيار الإصلاح الوط»ـ حينها بدأ الناشطون الشيعة من الداخل، وضمن إطار جديد بات يعرف ب
 وكان أبرز معالم هذه المرحلة العمل على ياسي السلمي الوطنّ.من النضال السّ  يخوضون مرحلة جديدة

ة حقوق الإنسان ا، ونشر ثقافمن خلال عملية إدماج الطائفة الشيعية وطنيً  ،معالجة معضلة التمييز الطائفي
 .لمملكة افيياسي تحريك عجلة الإصلاح السّ لوقيم الديمقراطية، والعمل مع شركاء الوطن الإصلاحيين 
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 الإمام حزب الله الحجاز/ أنصار خطّ  -1
لإمام  ا ياسية الشيعية في السعودية. ويؤمن أتباع أنصار خطّ كبر الجماعات الدينية والسّ أهو ثاني 

لت على . وقد تشكّ ايً وسياس ا، وكانوا يرون فيه مرجعا  دينيً بنظرية ولاية الفقيه، التي طرحها الإمام الخمينّ
الحبيل،  هاشم الشخص، عبد الكريم :رجالات الدين السعوديين في المنطقة الشرقية، أبرزهميد مجموعة من 

حسين الراضي. وبعد وفاة الخمينّ صار الإمام علي الخامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
 ياسي لهذه الجماعة.ا، هو المرجع والقائد السّ حاليً 

يانا  تعرف ، وأح«حزب الله الحجاز»الإمام )الخمينّ( أو  باسم أنصار خطّ  اوتعرف هذه الجماعة محليً 
 « الحجازحزب الله»قون بين مصطلح . المنتمون إلى هذه الجماعة يفرّ «حزب الله السعودي»ـ ب اخارجيً 

ر ا. فالأول يشير إلى الجناح العسكري لهذه الجماعة، بينما الثاني يشير إلى التي«الإمام خطّ » ومصطلح 
تمع السعودي . غالبية الناس في المجهما منسجمان فكرياً هان منفصلان لكنّ هما توجّ ياسي، وكلاالدينّ والسّ 

أو كتلة  احدا  و  التعاطي مع هذه المصطلحات بوصفها شيئا   قون بين هذه التصنيفات، وعادة ما يتمّ لا يفرّ 
 واحدة.
برعاية إيرانية، وذلك على خلفية  2011تأسست عام ا نهّ أالجماعة،  الشائع عن هذه الحركة/ أنّ  د  ي  ب ـ 

نة س م العلاقات السعودية الإيرانية، نتيجة انحياز الرياض مع العراق في الحرب، وكذلك ما جرى في الحجّ تأزّ 
سأ   في مكة المكرمة. حينها اج الإيرانيينطلاق النار على العشرات من الحجّ إم، حيث تم 2011 حزب » سجّ

  م.2011بلدهم سنة  حة ضدّ ما رفض الشيرازيون القيام بأعمال مسلّ عد  ، ب«الله الحجاز
ية، من التفجيرات )المحدودة( في بعض المواقع النفط الحجاز( بعدد   -ذلك قام )حزب الله  رث  إوعلى 

 شركة الهم، ومنعتهم من العمل فيرها بفصل العشرات من المواطنين الشيعة من أعمث  إ لطة علىقامت السّ 
التي اشرة، نسبة الضرائب غير المب - حينها -ت عليهم الأوضاع المعيشية وزادت قالسعودية، وضيّ  رامكوأ

وحتى  2011ناجم عن اخبفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية منذ العام  لها جانب اقتصاديّ 
 .(2)م2010

اء من الحزب إعدام أربعة أعض تمّ  «حزب الله الحجاز» م بهاوعلى خلفية بعض التفجيرات التي اتهّ 
م الحزب بالوقوف وراء كما اتهّ  د القروص، علي خاتم، أزهر الحجاج(.م )خالد العلق، محمّ  2011عام 

م، الذي أودى  2001سكن الجنود الأمريكيين في مدينة الخ بر السعودية عام  التفجير الذي استهدف مقرّ 
 دة.  من جنسيات متعدّ جندياً  210، وجرح أكثر من ا أميركيً جندياً  20بحياة 

                                                            
 م. 1020، مسار الأخبار، 2004 -2010الإصلاح من الثورة إلى  الحركة الشيعية في السعودية..، العيد، سلمان (2)



www.manaraa.com

 
 

266 
 
 

العديد من  تفكيك العديد من خلايا الحزب واعتقال همة، التي بسببها تمّ الحزب ينفي هذه التّ  ولكنّ 
جناء، ؤلاء السّ لعدم محاكمة ه زال بعضهم )التسعة المنسيين( معتقلين حتى اللحظة. ونظرا   الناشطين، ولا

ن لادن حادثة  تنظيم القاعدة على لسان أسامة به القضية، ولتبنّّ اتهامهم صريح يدينهم في هذ وتوجيه إيجّ 
ي قام بهذه ك في الطرف الذفي الوسط الشيعي، حالة من الشّ  التفجير، تساور الشارع السعودي، خصوصا  

 الحادثة.
التفجيرات  يه لعدد من، وارتباطاته المباشر بإيران، وتبنّ «حزب الله الحجاز»لظروف نشأة  ونظرا  

اد في و ة، ارتسمت صورة قاتمة السّ )المحدودة( في بعض المواقع النفطية في المملكة، وضمن ظروف خاصّ 
ما يرتبط بهذه الجماعة دون تفريق بين جناحه العسكري وخطه الدينّ  نّ، عن كلّ ذهنية الشارع السّ 

بداية  نّ إام، فحز قاعدة بالمملكة، فارس بن ياسي. وبحسب الكاتب والباحث السعودي في تنظيم الالسّ 
ح، لكنه لافي الثمانينيات من القرن الماضي، كانت بداية فكرية دعوية، لا ترتبط بالسّ  «حزب الله الحجاز»

شيئا  فشيئا  ظهر له جناح عسكري، ليبدأ في التخطيط لعملياته بعد حرب تحرير الكويت؛ بغية إخراج 
 القوات الأميركية من جزيرة العرب.

 يار الإصلاح الوطنّالإمام وت بين خطّ 
تمايز لا يلغي حالة ال «تيار الإصلاح الوطنّ» و «الإمام خطّ »لإقرار بوجود مواقف متماثلة بين ا

كن إيجاز طة. ويمياسية أو الرؤى والأفكار والبرامج والأنشديدة بينهما في العديد من المواقف السّ الشّ 
 أبرزها ما يلي: ،عديدة التمايز في نواح  

لتالي بنظرية ولاية الفقيه بوصفها أطروحة دينية وسياسية، وبا «الإمام خطّ »يعتقد غالبية أعضاء  -2
واليوم في مرشد  ،ينّفي الخم إلى مرجعية واحدة المتمثلة سابقا   ياسيّ والسّ  هم يرجعون في تقليدهم الفقهيّ 

دة  مرجعيات متعدّ ا إلى، يرجعون فقهيً «تيار الإصلاح الوطنّ»أعضاء  الثورة الإيرانية الخامنئي. في حين أنّ 
طوة المرجعية، ا من سرون سياسيً م متحرّ ، فضل الله( وليس مرجعية واحدة، كما أنهّ السيستاني)الشيرازي، 

اسي لقرار مرجعي، يياسي عن تأثيرات المرجعية الدينية، كي لا يرتهن العمل السّ م فصلوا العمل السّ بمعنى أنهّ 
 نقطة تصادم. فعلاقتهم بالمرجع علاقة دينية وليست علاقة سياسية. وبالتالي يصلون إلى

ركة ح»ذي جرى بين تيار الإصلاح الوطنّ ياسي المن الحوار السّ  «حزب الله»موقف  إنّ  -1
 الذي بموجبه عادوا إلى البلاد، كان موقفا   م، 2002 اتي، والنظام السعودي في التسعينسابقا   «الإصلاح

دين م غير مؤيّ ع أنهّ م ، لكنهم استفادوا من الحوار مع الحكومة وعادوا إلى البلد بموجبه أيضا  دا  ا ومتشدّ سلبيً 
للحوار مع  ق رافضا  ابدة. وكما كان موقفهم السّ لفكرة التواصل مع النظام وبياناتهم تشهد بمواقفهم المتشدّ 
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طة في كانت غير منخر   وإن   ،بعض الأطراف قل، بل إنّ أية كذلك حتى هذا الوقت ولكن بحدّ   النظام، ظلّ 
، راحة عن موقفهمصعدم إعلانهم ا فكرة التواصل مع النظام. د ضمنيً ا تؤيّ نهّ أإلا  ،ياسي مع الدولةالحوار السّ 

حول  ةددّ الإمام المتش نصار خطّ القاعدة الشعبية لأة فعل شية من ردّ ه الخحيال التواصل مع الدولة، مردّ 
لا يثقون بالعائلة  ملأنهّ  ؛اممع النظ ك الأكثر تصالحا  سة الصفار في التحرّ دة لسياهذا الموضوع وغير المؤيّ 

 المالكة والحكومة. 
لورة للتواصل الإمام رؤية متب ه حتى اللحظة الراهنة، لا توجد لقادة خطّ نّ إرات الراهنة فوبحسب المؤشّ 

حالة من  زال الحزب يعيش لاصل بالعلاقة مع الأطياف الأخرى، إذ ياسي مع الحكومة، وهكذا فيما يتّ السّ 
إلى  اارسين لسلوك لحزب الله السعودي، يعزون تلك الحالة إمّ الانكماش والتقوقع على ذاته. بعض الدّ 

صحيح، ومن  ي بشكلالاجتماعي المحلّ  افتقار الحزب لعناصر سياسية قادرة على قراءة الواقع السياسي/
لكلا  ا  اجعر قد يكون و ، اهرموزهم بجدوائية هذا الاتجّ  ثم بلورة خيارات جديدة، أو لعدم وجود قناعة لدى

  .الأمرين معا  
ياسية اء على مختلف القوى السّ غياب الرؤية الواضحة حول الانفتاح البنّ  الأحوال، فإنّ  في كلجّ و 

 عيد الاجتماعيصّ من فاعليته على ال ، قد يساهم في تكريس عزلة الحزب أكثر، وربما يحدّ الوطنية، على الأقلّ 
 .والوطنّ لاحقا  

 المرونة حيال التواصل مع النظام
كومة، بل ق بالتواصل مع الحإلى وجود مرونة لدى بعض رموز الحزب، فيما يتعلّ  سابقا   تّمت الإشارة

تواصل مع لوجدوا أنفسهم مجبرين على ا، د حسن النمر مثلا  بعضهم كالشيخ عبد الكريم الحبيل والسيّ  إنّ 
كان   ن  إأو إيضاح الموقف الشيعي حيالها، و ، ياسية الطارئةبعض المشاكل السّ أطراف حكومية، لمعالجة 

 العوامل . ويمكن إرجاع المرونة تلك إلىالمعالم واضحةإستراتيجية وبدون رؤية سياسية  ،بشكل غير منتظم
 التالية:

لا بأس به من الحرية في ممارسة بعض الأنشطة الدينية والثقافية والاجتماعية، مما  وجود هامش   .2
 يفرض على رموز الحزب الانفتاح على بعض القوى الاجتماعية والمذهبية.

 هم أحيانا  ق منها بالطائفة الشيعية، تفرض عليالمتعلّ  ياسية، خصوصا  الأحداث السّ  قناعتهم بأنّ  .1
 واصل مع الدولة والانفتاح على القوى الوطنية.من الت نا  معيّ  نمطا  

، في التعاطي مع الأنظمة القائمة في المنطقة صبح أكثر اعتدالا  أمرونة الموقف الإيراني الذي  .2
 ات.يفي فترة الرئيس خاتمي بالتسعين خصوصا  
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 نّ.طشعورهم بوجود فرص في التعامل مع الدولة والانفتاح على مختلف القوى الإصلاحية الو  .4
ثل هذه ون الجدد، تيار الإصلاح الوطنّ( تمارس م)التقليديّ  وجود نماذج قائمة في المجتمع الشيعي .1
 الأدوار.

لى الدولة ع كبر، سواء  أام للانفتاح بشكل الإم ز بعض رموز خطّ تلك العوامل وغيرها، تحفّ  نّ أومع 
خشيتها من ضغوط قواعدها الشعبية الرافضة للانفتاح والتواصل،  نّ أو الجماعات الوطنية الأخرى. إلا أ

 عيد.لى هذا الصّ م يذكر عتقدّ  ه لم يحصل حتى اللحظة أيّ نّ إؤية متبلورة حول تلك الخيارات، فوعدم وجود ر 
ه غير معلن، حيث لكن ،ايجابيً إ ه كان موقفا  الإمام من الحوار الوطنّ، فإنّ  ق بموقف خطّ وفيما يتعلّ  .1

لعطية والسيد كالشيخ محمد ا  ،بعض رموزهم أو المحسوبين عليهم شاركوا في بعض حلقات الحوار الوطنّ نّ إ
م، شابه نوع من  1001في الدورة الأولى عام  حسن النمر. بينما موقفهم من انتخابات البلدية، خصوصا  

صر ذات وقد رشحوا بعض العناد والغموض، إذ لم يقبلوا على الانتخابات إلا في المراحل الأخيرة، التردّ 
ين قاطعوا حد منهم. في حأ )تاروت، سيهات(، ودعموها ولكن لم يفز أيّ  الميول الحزبية في بعض الدوائر

مع معظم القوى والتيارات الشيعية المحلية،  سقا  م، إذ كان موقفهم متّ  1020الانتخابات في دورتها الثانية 
وجهة نظرهم،  ة، بحسبلانتخابات البلدية، لعدم جدوائيتها من جه نحو المقاطعة الكلية جها  الذي كان متّ 
 عة في المنطقة حينها، من جهة ثانية.جواء مشجّ أولعدم وجود 

قد شارك ، و عا  ومشجّ  موقف تيار الإصلاح الوطنّ من مشروع الحوار الوطنّ، كان داعما   نّ أفي حين 
الحوار، كما تم استثمار الاجواء التي خلقها هذا العديد من رموز وكوادر التيار في العديد من جولات 

عي ر، التي تعنى بالتواصل الاجتماط  تماعي، من خلال خلق العديد من الأ  عيد الاجالمشروع على الصّ 
، كمجلس الشيخ نّمن الجانب السّ  والثقافي مع مختلف فعاليات المجتمع السعودي من الجنسين، خصوصا  

، ولجنة ومركز آفاق للدراسات والبحوث لمحمد المحفوظ ،افي لجعفر الشايبومنتدى الثلاثاء الثق ،الصفار
هود الفردية إلى بعض الديوانيات الثقافية المحلية وغيرها من الج ي قريش، مضافا  يالتواصل الوطنّ بقيادة يح

 ياق.في هذا السّ  لناشطين وكتاب شيعة، تصبّ 
 الدورتين في الانتخابات البلدية في فاعلية أيضا  ت المشاركة من قبل تيار الإصلاح الوطنّ بـمّ كما ت

السابقتين، رغم حالة العزوف عن المشاركة في الدورة الثانية. وكان باعث تيار الإصلاح الوطنّ للمشاركة 
يبدو إلى  على ما ا  الفاعلة، حيال المبادرات الإصلاحية المتواضعة رغم المؤاخذات الكثيرة عليها، عائد

 سببين:
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ض استثمارها متاحة يفتر  ا  فع باتجاه إنجاح المبادرات الإصلاحية الجديدة، بوصفها فرصالدّ  :الأول
 ن  أ لى تجارب المجتمع ورصيد خبراته، التي من الممكنإنها ستضاف إ ممكن. إذ   وتوظيفها إلى أقصى حدّ  

 .تساهم في تحريك عجلة الإصلاح لاحقا  
هي اب من خلال تلك المبادرات الإصلاحية المتواضعة، و ترسيخ ثقافة الحوار ومفاهيم الانتخ :الثاني

 .  اد على ممارستها إلا في نطاقات محدودة جدً ثقافة جديدة على المجتمع السعودي، لم يتعوّ 
وبنظرة فاحصة لخطابات بعض رموز تيار حزب الله السعودي، وكذلك الأنشطة الثقافية والاجتماعية، 

استهدافات ذات مغزى سياسي أو حقوقي أو ثقافي أو قانوني يجري التركيز  لأيّ  يلحظ غياب شبه تامّ  
لحظة إلى زال يفتقر حتى ال الحزب لا نّ أكن استخلاصه من هذه الظاهرة هو عليها. والاستنتاج الذي يم

 لذلك يمكن النظر إلى خطابات رموز الحزب والأنشطة الممارسة من قبل رؤية سياسية واضحة المعالم. وتبعا  
 ية ليس أكثر. ب مواقف آنمحازبيه ومريديه بوصفها ردود أفعال لظواهر اجتماعية وسياسية ناشئة تتطلّ 

البة بحقوق على ضرورة معالجة التمييز الطائفي، أو المط التركيز في خطابات رموز الحزب أحيانا   نّ أ د  ي  ب ـ 
 را  اسيين، ليس مؤشّ يلإفراج عن المعتقلين السّ ة، ونقد الاستبداد، والمطالبة بايات العامّ الشيعة، واحترام الحرّ 

من تلك المشاكل. لكن هناك بعض الإشارات إلى اتجاه  زب رؤية أو برنامج ما لمعالجة أيّ   الحعلى تبنّّ 
الإمام نحو زيادة حضوره وتأثيره بالتركيز على الأنشطة الاجتماعية  ر لدى حزب الله/ أنصار خطّ متأخّ 

 ياسي.لعمل السّ والثقافية للابتعاد عن ا
ل بعد ثورات الربيع العربي، يلحظ من خلا «حراك القطيف»الإمام من  ق بموقف خطّ وفيما يتعلّ 

لإمام. ا ياسية لبعض رموزه عدم التوافق على رؤية مشتركة تعبر عن الموقف العام لخطّ مجموع المواقف السّ 
 فيها.  رموز الحزبكلّ  تشاركم، لم  1022ففي بداية التظاهرات التي جرت في المنطقة الشرقية 

بالضرورة  خصيات التي شاركت بفاعلية بداية اندلاع التظاهرات، وهي شخصيات لا تعبّر بعض الشّ 
عن الموقف العام للحزب، عادت للانكفاء في مراحل لاحقة، بل طالبت المتظاهرين في بيانات جماعية 

فيه  كّ ش من خيار الشارع. ومما لا ولة بدلا  ف عن التظاهرات وإعطاء فرصة أخرى للحوار مع الدبالتوقّ 
حماية  لالإمام، كانت داعمة للحراك في المنطقة، وتشكّ  ياسية لبعض رموز خطّ العديد من المواقف السّ  أنّ 

  .له أيضا  
لكن لم يلحظ لدى الحزب أنشطة إبداعية أخرى، غير الخطب والتواصل المعتاد مع الحكومة، داعمة 

على  ال  عّ ف شيعية الأخرى، التي كان لها دور  ياسية الهات السّ ف بعض القوى والتوجّ للحراك القائم. بخلا
 ياسي والحقوقي والإعلامي، بمعزل عن قناعتها بخيار الشارع. عيدين السّ الصّ 
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  ون الجددالتقليديّ  -2
ن الأحوال م له امتداداته التاريخية القديمة، ولا يمكن بحال   فكريّ   عن خطّ  جماعة صغيرة تعبّر  هم

 ملكة.احة الشيعية في المياسية البارزة في السّ مقارنتها، من حيث الحجم والتأثير، بالجماعات السّ 
نشغالها بموضوع ا ياسي.وتنحدر هذه الجماعة من التيار التقليدي المحافظ، الذي لا يؤمن بالعمل السّ 

يعتبرون أنفسهم  ملتقليدي القديم. مع أنهّ ا زها عن الخطّ التنمية والاهتمام بالجانب الخدمي والثقافي ميّ 
بعد بروز الحركات  أكفناات ثم يبعيناحة حتى نهاية السّ على السّ  هيمنا  للتيار التقليدي، الذي كان م   امتدادا  

 المجتمع. في وانفتاحا   الأكثر اعتدالا   فون أنفسهم بالخطّ م يصنّ نهّ أياسية في المجتمع، إلا السّ 
 ،مةعتبارها مرحلة متقدّ ياسية بالعدم انشغالها بالسّ  ؛االاجتماعية والثقافية محدود جدً احة تأثيرها في السّ 

ط الكثير من ويرتب ا.جدً  زال حضورهم الإعلامي ضئيلا   ولا ،ر لديهم رؤى وأفكار سياسيةولهذا لم تتطوّ 
 نصور القطري،ة، مان بوحليقد عدنان الشخص، غسّ ويعتبر السيّ   بحزب الدعوة العراقي.أعضائها فكرياً 

 برز الرموز الفكرية والثقافية والاجتماعية لهذه المجموعة.أيد منير الخباز، من السّ 

نير الخباز، وهو م دباب. السيالشّ م، في أوساط هههوا للبناء الفكري، وهو الدور الغالب في توجّ توجّ 
 دوارا  ولأكثر من مرة أن يمارس أف ضمن هذه الجماعة، حاول ا في المنطقة والمصنّ الشخصية البارزة دينيً 

رات الأزمات والتوتّ   ظلّ في ا في الطائفة الشيعية خصوصا  سياسيً  م نفسه بوصفه زعيما  مة، ويقدّ سياسية متقدّ 
اسية وتناقض مواقفه يائم وتواضع خبرته السّ ده الدّ ل بالنجاح بسبب تردّ ياسية، لكن مساعيه لم تكلّ السّ 
 . اسية أحيانا  السيّ 

ان يفترض ات عديدة وفي ظروف كلمرّ ذاته السلوك  وتكرار ه فجأة  ئياسي وانكفاللعمل السّ يه تصدّ 
لشباب، الذين كانوا أوساط افي  عبية، خصوصا  فقده الكثير من قاعدته الشّ أيه، ية تصدّ أن يثبت فيها جدّ 

 احة.إليه كزعيم واعد في السّ  نينظرو 
لة مشاريع استثمار ثقله الدينّ وشعبية الاجتماعية لعرقياسية المعارضة لقد حاولت بعض الأطراف السّ 

كنها لإبرازه كزعيم أفضل من الزعامات البارزة،  اخل، ومن ثمّ ياسية الشيعية في الدّ بعض الجماعات السّ 
 .(2)اهن تشعر تلك الأطراف بخيبة أمل بسبب فشل هذه الورقةفي الوقت الرّ  أخفقت ولم تفلح جهودها.

 جار ورجال الإعمال والأكاديميين، معارضة للنشاطمن التّ  الجماعة، التي تحتضن طبقة  وكانت هذه 
وا يتوافقون ؤ ج، ولكن حين نزولهم إلى البلد بدصلاح الوطنّ في الخار ياسي الذي يمارسه أعضاء تيار الإالسّ 

                                                            
 .م 1022 ،حديث مع ناشط سياسي  (2)
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اريع الوطنية  الأنشطة والمشالة في التواصل مع النظام، والمشاركة الفعّ  منها: ،معهم في الكثير من القضايا
ضهم ممارسة بل حاول بع والانفتاح على مختلف القوى والأطياف الوطنية. ،كالحوار الوطنّ والانتخابات

 مثل هذه الأدوار.
لدائم إلى زوع اـأي النّ  ،«الانتهازية»ـ ب ه، بحسب دارسي سلوك هذه الجماعةؤخذ على هذا التوجّ ي  

 ستعداد لأيّ ا ففي الوقت الذي ليس لديهم أيّ  .موا شيئا  أنفسهم دون أن يقدّ نجازات الآخرين إلى إ ةنسب
ديم المقابل في حصد المكاسب دون تق م يرغبون دائما  من أشكال المغامرة والتضحية بمصالحهم، إلا أنهّ  شكل  

 خرين إليهم. لآنجازات اإأن يقتنصوا الفرص وينسبوا  ا في تحركهم، كما يحاولون دائما  فهم حذرون جدً  لها.

اذ مواقف مغايرة يؤمنون به، ولكن ليس لديهم الجرأة في اتخّ  ق بالحوار مع الدولة مثلا  ما يتعلّ  فكلّ 
ل والآمن التواصل مع الدولة لتحقيق مكاسب تنموية للنظام، إذا استوجب ذلك الفعل. خيارهم المفضّ 

 لمحافظة القطيف.
 حركة خلاص -4

ت خيار تبنّ  التي صلاح الوطنّدة من تيار الإتولّ لمالناشئة، اياسية الشيعية هي إحدى القوى السّ 
ا إلى جانب قوى أخرى م، ولا تزال تنشط ميدانيً  1000ياسية مع النظام منذ أحداث البقيع المواجهة السّ 

 في توجيه حركة الاحتجاجات في المنطقة الشرقية.
ات، يتيار الإصلاح الوطنّ في منتصف التسعينياسي الناشئ بين رموز فعلى خلفية الخلاف السّ 

والمتمحور حول آلية تحقيق المطالب الشيعية، ومعالجة التمييز الطائفي، وطريقة التعاطي مع النظام 
، (براهيم انشقاقهما عن تيار الإصلاح الوطنّ )حركة الإصلاح سابقا  سعودي، أعلن حمزة الحسن وفؤاد الإال

 النظام. ياسي المعارض ضدّ إلى لندن لممارسة النشاط السّ  مرّة أخرىرا العودة وقرّ 
الحسن  ذياسي الشيعي للعلن، وذلك بعد أن اتخّ م برز الخلاف بين فرقاء العمل السّ  1001وفي عام 

، الذي وصفاه صلاح الوطنّياسي لتيار الإبنشر سلسلة من المقالات النقدية للمشروع السّ  براهيم قرارا  الإ
، «الممانعة» ـى بمّ المس ،براهيم الجديدل بين المشروعين )مشروع الحسن الإولغرض الفص .«ةالموادع»بمشروع 

م عن  1000براهيم عام (، أعلن الحسن الإ«الموادعة»ـ ومشروع التيار الوطنّ للإصلاح الذي وسماه ب
لدخول كتعبير عن الافتراق عن النظراء السابقين وا  «قىشبكة الملت»، وتدشين موقع «حركة خلاص»إنشاء 

ياسي المعارض للنظام، ووفق منهج مغاير لمنهج التيار الوطنّ، الذي بدأ في حقبة جديدة من العمل السّ 
 م. 2004عام 
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إخضاع  امن أمرين: إمّ  ا  ياسية، واحدويستهدف النهج الجديد لحركة خلاص بحسب خطاباتها السّ 
ض تعرّ ة تشمل جميع المواطنين، ومن بينها معالجة التمييز الذي يية عامّ لاحات سياسية جدّ النظام للقيام بإص

 ، من خلال ضغط الشارع، في حال لم يستجب للإصلاحاتله الشيعة في المملكة، أو تغيير النظام جذرياً 
 المنشودة. 
ل بيان أوّ  أصدرتو  ملائمة للإعلان عن الحركة، م فرصة 1000لت حادثة البقيع الشهيرة عام ومثّ 

 ه:لها بعد تأسيسها ورد فيه ما نصّ 
ما جرى في الأيام الأخيرة من حوادث في المدينة المنورة وتاليا  في المنطقة الشرقية، يكشف  إنّ »

الت قائمة، ز  ديد لدى الطائفة الشيعية إزاء سياسات التمييز الطائفي التي مابوضوح عن حالة الإحباط الشّ 
خطيرة، ما استوجب العمل على ضوء خيارات سياسية مختلفة، من أجل النهوض بالواقع بل أخذت أبعادا  

فاقات الدولة طبيعي ومشروع على إخ فعل   امل، كردّ ياسي الحالي، والدفع لناحية التغيير الجذري والشّ السّ 
جتماعية في هذا لاوإصرارها على السير في ذات الطريق التي اختارتها لنفسها إزاء الشيعة وباقي المكوّنات ا

 البلد.
ياسات سّ صدي لل)خلاص(، نهدف إلى التّ  ىسمّ نعلن عن تأسيس حركة سياسية جديدة بم إذ   ونحن  

ر المصير، بوصفه ى خيار تقريد علالوسائل المشروعة، ونؤكّ  يعة بكلّ الشّ  الجائرة التي تفرضها الحكومة ضدّ 
 انهائيً  احدً  فاعلة تضعالوصول الى حلول جذرية و  طهدة، في حال تعثّرالفئات المضّ  مشروعا  لكلّ  احقً 

 وحاسما  لمعاناة طويلة عاشها الشيعة وغيرهم في هذا البلد.
الخلل التاريخي الذي وقع منذ تأسيس هذا الكيان، باحتكار أقلية من السكّان مقدّرات هذا البلد  إنّ 

أنواع الفشل الذي لحق  الأساسي لكلّ زال العامل  وتقاسم أفرادها لمصادر السلطة والثروة، كان وما
ق ، يتحقّ إلى دولة وطنية حقيقية الانتقالبسياسات الدولة وخططها، وهو المسؤول، أيضا ، عن عجزها في 

 المكوّنات الاجتماعية.  راكة الفاعلة والمتكافئة بين كلّ فيها مبدأ الشّ 
يطرتها على سائل غير مشروعة سية قاهرة تفرض بو مجرد العيش في كيان تقبض على مفاصله أقلّ  إنّ 

فكاك منه، را  لا يمكن الد  لم يعد ق   ،اجتماعيةأو  لى قاعدة مزاعم تاريخية أو عقديةة، عمجالات القدرة كافّ 
افي والإعلامي أشكال الحصار الثق تحولات سياسية إقليمية وعالمية وانكسار كلّ  بل يشكّل اليوم، وفي ظلّ 

أو  من مصادر التخويف التي تقوم بها وسائل إعلام محلية رسمية، الانعتاق ياسي، حافزا  أساسيا  علىوالسّ 
 أجهزة الأمن والميليشيات المرتبطة بها. 
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، والإصلاح، حوالانفتا ه ما يختفي وراء دعوات الحوار الوطنّ، لقد حان الوقت كيما نكشف للعالم كلّ 
ا نطالب لما كنّ دة طاه أهداف واضحة ومحدّ اد في التصويب باتجّ من سياسات التهميش والإقصاء، ولن نتردّ 

 أشكاله عن أهلنا. بها من أجل رفع الجور بكلّ 
لرهانات المعقودة ا يات التي تعترض طريق العمل من أجل التغيير. وإنّ د العزم على مواجهة التحدّ دّ نج   

منين بالله سبيل الخلاص تمهّد له عزيمة الرجال المؤ  على الأجيال الجديدة في مجتمعنا تمنحنا ثقة تامة بأنّ 
  والعدالة. سبحانه وتعالى لإحقاق الحقّ 

بات لمتطلّ  لامتثاللوالنخب الثقافية والدينية في المجتمع  والاجتماعيةياسية ونوجّه عناية القوى السّ 
لى قاعدة ليس ع ،قاتالمرحلة الراهنة والمصيرية، والشروط الموضوعية في التغيير، من أجل حشد الطا

 شكّ التجارب الماثلة أمامنا أثبتت بما لا يدع مجالا  لل المهادنة مع النظام والمساومة على حقوق أهلنا، فإنّ 
باتت خياراتنا العدوان عن أهلنا، و  ق مطالبنا المشروعة، ولم يكفّ الاسترسال في رهانات المهادنة لم يحقّ  بأنّ 

  طرف واحد.التزامات من  محرّرة الآن من أيّ 
هم الشرفاء والمخلصين في هذا البلد، ممن تقاسموا معنا المعاناة، ولزّ  وبهذه المناسبة، نمدّ أيدينا لكلّ 

ام هذا النظام الجهود لإرغ ظلم التمييز على قاعدة مذهبية أو مناطقية أو قبلية، للعمل من أجل تعبئة كلّ 
 .«ورهص جتماعية، ويقطع دابر التمييز بكلّ الفئات الا عات كلّ ق تطلّ على التغيير الشامل الذي يحقّ 

، نشطت «شبكة الملتقى»لى أنقاض ع «مرآة الجزيرة» سما بالكترونيً إ الحركة التي أنشأت موقعا  
اندلاع التظاهرات والاحتجاجات في المنطقة الشرقية  م، ومن ثمّ  1000 ا بعد حادثة البقيعإعلاميً 

ز خطابها الإعلامي تركّ ، ما جرى في البحرين ولا زال الربيع العربي، خصوصا  رت بثورات التي تأثّ  م،1022
اب للقيام بالمناوئ للنظام، على نقد النظام وفضح سياسته الرافضة للإصلاح، وكذلك على تشجيع الشّ 

و سالنظام لإسقاطه، أسوة بالأنظمة التي سقطت بعد اندلاع ثورات الربيع العربي. وبرز مؤسجّ  بالثورة ضدّ 
المباشر  يّ لوا حضورهم الإعلاما من خلال اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية المكثفة، كما سجّ الحركة إعلاميً 

اسية، التي يمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي الجديد إلى جانب إصدار العديد من البيانات السّ  أيضا  
 ة الأخرى.لكترونيلكتروني وسائر المواقع الإنشرها عبر موقعهم الإ يتمّ 

م صدرت الحركة بيانا  في سياق التعليق على سياسة القمع الممنهج التي ينفّذها  1021ففي فبراير 
 تجري في لمية التيعلى حركة الاحتجاجات السّ  فعل   سكّان محافظة القطيف، كردجّ  النظام السعودي ضدّ 

ات لقد أقدمت قوّ » :مي المشروع، جاء فيهلما  في النضال السّ مدن وقرى المحافظة، والتي مثلّت نموذجا  متقدّ 
ين فّ من أبناء منطقة القطيف من الناشطين: شعراء ومثق الأمن السعودية في الأيام الأخيرة على اعتقال عدد  
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 تكشف عن التيلكترونية بعد محاولات اختراقها إذلك إغلاق عدد من مواقع إعلامية وأدباء وحقوقيين، وك
 لمية بالحديد والنار.السّ  الاحتجاجاتوهن النظام وفشله في إسكات 

 حملة الاعتقالات والاغلاقات إنما تهدف إلى تعطيل مفاعيل نّ لجوء النظام السعودي اليوم إلى ش   إنّ 
ة حصاص القاتل الذي أدّى إلى سقوط سبعة من شبابنا في ساالانتفاضة الشعبية بعد أن عجزت لغة الرّ 

تخمد الغضب الشعبي إزاء سياسات التمييز الطائفي التي يتبعها النظام السعودي  الشهادة والإباء في أن  
 وحتى اليوم.. 2021منذ قيام هذا الكيان القهري العام 

نا في الوقت الذي نناشد فيه المنظمات الحقوقية الدولية والعربية بإيلاء ما يجري في المنطقة الشرقية إنّ 
ية الحوادث علام الدولي عن واجبه في تغطى الإ، بعد أن تخلّ اخاصً  اهتماما  يرة العربية )السعودية( من الجز 

صال رسالة نا نعاهد أهلنا وشبابنا على مواصلة الدرب وإياخنة، وكشف الحقائق لما يجري في منطقتنا، فإنّ السّ 
م السعودي المحافل الدولية، ونحمّل النظا لّ شهدائنا الأبرار، والدفاع عن قضايا المعتقلين من أبنائنا أمام ك

نا من ة أو مصادرتها، وسنواصل نضالما جرى من قتل، واعتقال، وتحطيم للممتلكات الخاصّ  مسؤولية كلّ 
 .«تنا وإقامة دولة العدل والقانونأجل حقوق شعبنا وأمّ 

هت واعتقال رموزها، وجّ  «حسم»على إغلاق جمعية  1022وبعد إقدام النظام السعودي في مارس 
الانتقامي وغير »ـ سي الجمعية، واصفة القرار باثنين من مؤسّ  للأحكام الصادرة بحقّ  انتقادا   «خلاص»حركة 
 ل استجابة لتعليمات وزارة الداخلية السعودية، التي تهدف لمحاصرةه يمثّ كما رأت في القرار أنّ  .«العادل

 .العربية ة في عموم مناطق الجزيرةحتجاجات الشعبية المتصاعدياسي المعارض وخنق حركة الاالنشاط السّ 
ين، كما ضامن مع هذين الرمز جميع الناشطين والحقوقيين في الداخل والخارج التّ  «خلاص»وناشدت 

الضغط على و  طلاع بمسؤولية الدفاع عن الحامد والقحطاني،الاضّ » مات الحقوقية الدولية بـطالبت المنظّ 
السعودي وخصوصا  الولايات المتحدة من أجل وقف مسلسل الانتهاكات لحقوق الإنسان، حلفاء النظام 

  .(2)«ياسيةحيث لا يزال الآلاف رهن الاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم السّ 
ضح م(، يتّ  1022 –م  1000ته الحركة منذ إنشائها )هج الذي تبنّ ومن خلال البيانات أعلاه، والنّ 

 والمواقف التالية: ا تؤمن بالخياراتنهّ أ
توجد لديه  النظام بصيغته الراهنة لا لاعتقادها بأنّ  ؛ياسيالتغيير الجذري والشامل للنظام السّ  -2

 قابلية للتغيير والإصلاح.
                                                            

 م. 1022 موقع شمس الجزيرة، (2)
 .ttp://shmsaljazereh.blogspot.com/2013/03/blogpost_5178.htmlظر:وللمزيد ان
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رع اعملية تغيير النظام بحاجة إلى خيارات سياسية مختلفة، أهمهما: فضح النظام، وتعبئة الشّ  -1
ت، والتلويح بالانفصال لتقرير المصير، في حال عدم رضوخ النظام للجوء إلى التظاهرات والاحتجاجا

 لمطالب الإصلاح.
 إلى الاخبراط في المشروعات الوطنية، كالحوار الوطنّ أو التواصل مع النظام والحوار معه، مضافا   -2

 ها خيارات عقيمة وغير مجدية.الانتخابات البلدية الجزئية، كلّ 
الذي  ياسي مع النظام على الطاقات الشبابية )الجيل الناشئ(،راعها السّ في ص ل الحركة كثيرا  تعوّ  -4

 يؤمن بالتغيير الجذري والشامل، عبر خيار الشارع، وترى فيهم الأمل الجديد.
ماعية، تطالبه بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجت ،إلى تغيير النظام في الوقت الذي تدعو -1

 ات والقوى الإصلاحية في البلاد.التي يتوافق معها معظم التيار 
 ،ويؤخذ على الحركة، التي استقطبت بعض المجاميع الشبابية المنخرطة في حركة التظاهرات بالقطيف

 :ياسي ما يلي، بحسب العديد من المراقبين لأدائها السّ قلّ أزالت جارية ولكن بوهج  والتي لا
هم في تيار نظرائ احة الشيعية، خصوصا  انشغال رموزها بمناكفة شركائهم الإصلاحيين في السّ  -2

لفكرية ى إلى امتعاض العديد من النخب االإصلاح الوطنّ، والسعي إلى تشويه وتسخيف مشاريعهم، ما أدّ 
لجهد ا والسياسية من هذا النهج. بعض المراقبين لمقالات وجهود رموز الحركة منذ تأسيسها، يشعرون بأنّ 

طون في هذه الحركة المنخر  ونها.هد الذي صرف من أجل القضية، التي يتبنّ المبذول لمناكفة الشركاء يفوق الج
لعصبوية ا دون على هذا المنحى يستهدف خلق حالة من التمايز بينهم وبين نظرائهم السابقين، وشدّ يؤكّ 

 هذه الحركة. لأعضاء الداخلية
 سياسيين، بحسب ناشطين ،يعدو ياسي الواضح لدى الحركة، فعملهم الحالي لاغياب المشروع السّ  -1

 ات القرن الماضي.يفي ثمانين أكثر من إعادة اجترار طروحات العمل الثوري الذي كان سائدا  
اسية وإعلامية نشطة سيالحركة في الخارج، وذلك للقيام بأعدم استثمار هامش الحرية المتاحة لرموز  -2

بها ويسعون  لك لخدمة قضيتهم التي يؤمنونوحقوقية نوعية لا يستطيع الناشطون في الداخل القيام بها، وذ
الخارج إذا لم  النشاط الذي يقوم به رموز الحركة في ياسيين، بأنّ إلى تحقيقها. ويرى العديد من الناشطين السّ 

تكون مجدية  المعارضة في صورتها الراهنة لن ن نشطاء الداخل القيام به، فإنّ ا، أي لا يتمكّ ونوعيً  زا  يكن مميّ 
 الة.وفعّ 
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 «نبأ»التجريبي لقناة  م، انطلق البثّ  1022في عام  «يوم حرية الصحافة العالمي»نا  مع وتزام
ا مكتب رديف في س لهما تأسّ براهيم من العاصمة اللبنانية بعد  ة، التي سيديرها الدكتور فؤاد الإالفضائي

، ورصدها الفوري سعوديينيعة الوفي الوقت الذي سيكون هدفها المطالبة بحقوق الشّ  العاصمة البريطانية.
ى هموم جيرانها براهيم، علالمحطة، بحسب الإ لمجريات الأحداث والحراك الجاري في المنطقة الشرقية، ستطلّ 

 من بلدان الخليج العربي الذين تتقاسم معهم المعاناة ذاتها.
ح بوفي الأهداف، ستحاول قناة حركة خلاص، بحسب مديرها، خرق منظومة إعلامية متكاملة تس

 «بالمسخ»طاب الإعلامي الفضائي الذي يصفه في فلك الإمبراطورية السعودية وكسر هذه الأحادية في الخ
بية والثقافية المذه ابتلويناتهل صوت المعارضة السعودية ستشكّ  «قناة نبأ»بأن  حا  ، موضّ «هالمشوّ » و

 ا من طيف مذهبي واحد.ياسية خلافا  لما ي شاع بأنهّ والسّ 
 الخليجي بواشنطنالمعهد  -1

عودي علي الأحمد قبل أكثر من عقدين من الزمان واشنطن لممارسة نشاطه اختار المعارض السّ 
الداخل السعودي،   فيأو إنشاء حركة لها حضورها  ن من تشكيل تيار  لكنه لم يتمكّ  ياسي المناوئ للنظام.السّ 

يعنى  ،فردهيديره بم معهدا   أنشأ عن ذلك براهيم(. وعوضا  في لندن )الحسن، الإ ونه الموجودؤ كما فعل نظرا
 نشطة سياسية وإعلامية وحقوقية.بأ

ن بينها عديدة، م أنشطة  مي واسع، خلال إقامته في واشنطن الذي حظي باهتمام إعلا ،الأحمد ونفّذ
وأطلعهم  ،رة في الحكومة والكونجرس الأمريكيواللقاء بشخصيات مؤثّ  ،التواصل مع منظمات حقوقية عالمية

ألقى أكثر من كلمة أمام الكونجرس، وعشرات كما  على الانتهاكات الحكومية لحقوق الطائفة الشيعية.
ة في الجامعات الأمريكية ومراكز البحوث والدراسات في أمريكا وأوربا، ودافع عن العديد المحاضرات المهمّ 

ق الانتهاكات وثّ الحقوقية التي تعشرات التقارير  عدّ أباب دينية وطائفية في المملكة، و من المعتقلين لأس
حساء ونجران الطائفة الشيعية في القطيف والأ عودية ضدّ لطات السّ الإنسانية والدينية التي تنتهجها السّ 

 والمدينة المنورة.

في  ط الضوء على الانتهاكاتسلّ ي   م، عقد مدير المعهد الخليجي بواشنطن مؤتمرا   1001وفي عام 
 مؤتمر حوار الأديان الذي دعا له الملك السعودي عبد الله في مدينة نيويورك. السعودية، وذلك على هامش

هذا  نّ إ» :صحيفة أمريكية( قال فيه مع جريدة نيويورك تايمز الأمريكية )أهمّ  عا  موسّ  وأجرى الأحمد لقاء  
لام بين لسّ ل عقدت مؤتمرا   -باراثيد العنصريأيام حكم الأ -حكومة جنوب أفريقيا  نّ أالمؤتمر يشبه لو 
عودية  ة لتبديد صورة السالمؤتمر ما هو إلا عبارة عن حملة علاقات عامّ  نّ إ» ، مضيفا  «الأعراق البشرية
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، ة الدينية تماما  سم في المؤسّ الحكومة السعودية تتحكّ  نّ أف والكراهية، والمشكلة ب والتطرّ كمملكة للتعصّ 
السعودية  إنّ » :ح لصحيفة الواشنطن البوست بقولهصرّ ، كما «على الإطلاق  شيئا  تغيّر  ن  أا لا تريد نهّ أو 

 . «هيةطهاد الدينّ، والكرالة لقيادة هكذا حوار في الأمم المتحدة، فهي عاصمة العالم للاضّ ليست مؤهّ 

حف مقالات في ص عدةّ  ونشر المعارض علي الأحمد، الذي ينشط في مواقع التواصل الاجتماعي،
لإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الحريات العامة، أجنبية ناقدة للنظام ومطالبة با

ن في جريدة نيويورك بوست الواسعة الانتشار بعنوا كات حقوق الإنسان، من بينها مقالوفاضحة لانتها 
، «تةالمتزمّ » ـها بيفيها إلى التناقضات في سياسات الحكومة السعودية، التي يسمّ  )التزييف السعودي(، مشيرا  

  ابي.هج الوهّ يها النّ لتبنّ  نظرا  
للغة با عاجلا   صدر المعهد الخليجي في واشنطن تقريرا  أم  1000وعلى خلفية حادثة البقيع في عام 

ة توزيعه على بعثات الأمم المتحدة، كما قام آل أحمد بإجراء سلسل الإنجليزية عن أحداث المدينة المنورة تمّ 
ر الداخلية السعودي، من وزي ، التي كان يتواجد فيها حينها كل  والصحفية في نيويوركياسية من اللقاءات السّ 

 العهد سلطان الراحلين. ووليّ 
كما نشر العديد من المقالات في صحف نيويورك حول الوضع في السعودية، وأدلى بالعديد من   

الأحداث التي جرت  نجليزية عنة الإالسعودي للقنوات التلفزيوني النظام هة ضدّ ياسية الموجّ التصريحات السّ 
من الضغوط في واشطن على الحكومة السعودية، عبر  ومارس الأحمد من خلال المعهد مزيدا   في المدينة.

على  ا تحثّ نهّ أاهج الدراسية في المملكة، بدعوى ة لحملها على التغيير في المنالإعلام والعلاقات العامّ 
 اهية للآخرين. ز حالة الكر ف وتعزّ الإرهاب والتطرّ 
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 جمعية التنمية والتغيير -1
م، التي حدثت بعد  1022 لت بعد الاحتجاجات في المنطقة الشرقيةوهي معارضة جديدة تشكّ 
نت من خلال المطالبة نتر بدأت هذه الجمعية نشاطها على الإ ها في بيروت.ثورات الربيع العربي، وأصبح مقرّ 

له الشيعة،  ضللتمييز الطائفي الذي يتعرّ  ووضع حدّ   ،المملكة يات فيياسي وإطلاق الحرّ بالإصلاح السّ 
 ياسي والحقوقي.حمد الربح المنفى ليمارس نشاطه السّ أواختار أمينها العام 

رانية ا من خلال بعض القنوات الإيإعلاميً  ل الربح حضورا  الاحتجاجات في القطيف سجّ  وفي ظلّ 
 ةوقيودرجت هذه الجمعية على مطالبة المنظمات الحق ويتر(.ومواقع التواصل الاجتماعي )الفيس بوك، الت

بممارسة الضغط على النظام السعودي لرفع التمييز الطائفي على الشيعة، واحترام حقوق الإنسان وعدم 
 الإمعان في سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.

 الشيخ نمر النمر -1
 خطابه وفي ية من النظام السعودي.أكثر حدّ  النمر موقفا  ذ الشيخ نمر م اتخّ  1000بعد حادثة البقيع 

دعو وإذا حال الوضع بيننا وبين كرامتنا سن ،تنا الكرامةوقضيّ  ،لن نسكت ولن خباف» :بعد الحادثة قال
  .«وكرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرضللانفصال، 

لشيخ عن الأنظار  توارى ابنقاط تفتيش، ثم رات في العوامية، وحوصرتبعد هذه الخطبة اندلعت مظاه
 ر صدور أمر باعتقاله بعد يومين من توجيهه انتقادات عنيفة للحكومة على خلفية أحداث البقيع. على إث  

، وهو عالم دين هـ 2210ولد نمر باقر النمر في مدينة العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية عام 
مه على الأسرة عند هجو  احة السعودية، خصوصا  في السّ  واسعا   تثير خطاباته جدلا  و  شيعي سعودي بارز.

 الحاكمة في السعودية وتهديده بالانفصال. 
اعتقل فور دخوله الأراضي السعودية بعد  1001ات عديدة للاعتقال. ففي مايو ض النمر مرّ تعرّ 

يضة طالب فيها ر زيارة قصيرة للبحرين، بعد مشاركته في ملتقى دولي حول القرآن الكريم. والسبب تقديمه ع
أن لحالية و ا وإلغاء المناهج الدراسية االحكومة السعودية ببناء البقيع والاعتراف بالمذهب الشيعي رسميً 

 حسب قوله. ،مناهج أخرى لا تعتدي على عقيدة الشيعةيستبدل بها 
ح ويرجّ  بمدينة القطيف شرق السعودية. 1001 أغسطس 12لطات السعودية في واعتقلته السّ 

سبب الاعتقال هو مخاوف الحكومة من تصريح المعارض السعودي المقيم بالعاصمة البريطانية  ض أنّ البع
وعدم القدرة على  «الجبن» هما  الحكومة السعودية بـلندن سعد الفقيه الذي أدلى به في وسائل الإعلام متّ 
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اعة من بعد أربع وعشرين س وأفرجت عنه قوله. على حدّ  ،ه مدعوم من إيرانلأنّ  ؛الإقدام على اعتقال نمر
 ان منحة وقعت بين قوات الأمن السعودية وسكّ بعد اشتباكات مسلّ  1022وفي أكتوبر  الاحتجاز.

 .«لاحلطة ستربح معركة السّ السّ » لأنّ  ؛الطة سلميً العوامية دعا النمر إلى مواجهة السّ 
ه وأنّ  ،اغيةلطّ ه باإياّ  ته، واصفا  هاجم نمر النمر الأمير نايف بن عبد العزيز بعد وفا 1021وفي يوليو 

 من مزرعته إلى منزله ق بض عليه، وعندما كان النمر عائدا   ،يوليو 1وفي  ولن يدخل الجنة. ،ب في قبرهسيعذّ 
ه قاوم رجال الأمن وبادر بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية نّ أوبحسب الرواية الحكومية 

النمر  نّ إويقول الأهالي  ،القبض بعدها عليه بعد إصابته في فخذه بأربع رصاصات أثناء محاولته الهرب، وتمّ 
 لم.يدعو إلى السّ  وكان دائما   ،حا  لم يكن مسلّ 
 ،ته عقليّ مشكوك في»ه نّ إوله ق وزير الداخلية أحمد بن عبد العزيز على النمر بقيوليو علّ  20وفي 

وانتقد حزب الله  .«على نقص في العقل أو اختلال دلّ الطرح الذي يطرحه ويتكلم فيه بهذه الصفة ي وأنّ 
الأدنى من الحقوق  دّ ا لمطالبته بتحقيق الحلا لجرم اقترفه، وإنمّ »ه اعتقاله بأنّ  صفا  االلبناني اعتقال النمر و 

 .«المدنية
ل وسجّ  .(2)أغسطس طالبت منظمة العفو الدولية بتوجيه تهم جنائية معتبرة أو إطلاق سراحه 20 وفي

ن خلال مشاريعه في العوامية، م في محافظة القطيف، خصوصا    لافتا  ا وفكرياً اجتماعيً  الشيخ النمر حضورا  
ت إلى هـ في مدينة العوامية، وسرعان ما امتدّ  2414وأقام النمر صلاة الجمعة عام  وأنشطته ومحاضراته.

ة، واستثمار يل دور المرأة في المنطقكما سعى جاهدا  لتفع مدن أخرى في المحافظة كمدينتي صفوى وتاروت.
طاقاتها في المجالين الدينّ والاجتماعي، وعمل على صقل كفاءتها وإبرازها في الوسط النسائي، ابتداء  من 
المشاركة والحضور في صلاة الجماعة في المسجد، مرورا  بالمشاركة في البرامج الدينية المختلفة، وانتهاء  

 مع.بالمشاركة في قيادة المجت
هذه  هت معظم أنشطته الدينية والثقافة إلىة من الشيخ نمر، لذلك وجّ وحظي الشباب بعناية خاصّ 

ل فيض المهور وتقليودعا إلى تخ ا.حركيً  وقائدا   يا  ا ومربّ روحيً  باب ينظرون إليه بوصفه أبا  الفئة، فصار الشّ 
هـ، فكانت بداية  2411حوزة الإمام القائم )عج( الرسالية بالعوامية عام  أالتكاليف الباهظة للزواج، وأنش

 انطلاقتها باسم )المعهد الإسلامي(، وقد حوت في صفوفها الدراسية الرجال والنساء في قسمين منفصلين. 
وطالب النظام السعودي بإعادة بناء قبب أئمة البقيع الغرقد، وكما سعى لإقامة مهرجان للاهتمام 

ف في داخل البلاد، تستهد «جبهة المعارضة الرشيدة»هـ دعا النمر إلى تشكيل 2410عام وفي  بقيع.بال
                                                            

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.( 2)
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سعودية، ياسي الواقع على المواطنين الشيعة في المناهضة الفساد الاجتماعي والكهنوت الدينّ والظلم السّ 
 تيارا   ئن ينشأيين، ين الماضالنمر، خلال العقد عن هذه الجبهة استطاع وعوضا   ولكنه لم يفلح في تشكيلها.

 م حركة التظاهرات بعد ثورات الربيع العربي.ا تزعّ شبابيً 
ة مظاهرات احتجاجية م اندلعت عدّ  1021وفور اعتقال النمر بعد مطاردته وإصابته بالرصاص 

واشتهر  .ر تلك التظاهرات سقط بعض القتلى برصاص النظامث  إله، ومطالبة بالإفراج عنه. وعلى على اعتقا
في التظاهرات  ائك الذين وجدو أول النظام، وحظي بشعبية في أوساط الشباب، خصوصا   النمر بجرأته ضدّ 

 لإرغام النظام على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، واسترداد الحقوق. ملائما   خيارا  
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 الصاعدة الجديدةالقوى الاصلاحية :الفصل الرابع
لى ثلاثة إالسعودية  في «التقليدية»الإصلاحية الدينية وغير الدينية ياسية السّ يمكن تقسيم القوى و  

 أشكال:
احة السّ  في والأكثر تأثيرا   وسعة وانتشارا   ياسية، وهي الشكل الأكبر حجما  التيارات السّ  -2

 الاجتماعية.
ا، نظيميً وت إحكاما  ها أكثر منه صغر من التيار. لكنّ أالحركية، وهي من حيث الحجم  موعاتالمج -1

 إلى هيكلية تنظيمية محكمة. موعاتإذ في الغالب يخضع أفراد هذه المج
تدفع في هذا هات إصلاحية و  توجّ لكنها تتبنّى  شخصيات دينية أو اجتماعية وسياسية مستقلة. -2

ا ا وثقافيً عاطفيً رة ؤثّ ات م، فهي شخصيّ بجاذبية كبيرة وحضور اجتماعي طاغ  ا شخصيات تحظى الاتجاه، ولأنهّ 
ذا لا يعنّ ه ذ العمل بمفردها، أي ليس لها امتدادا تياري أو حركي.لكنها تحبّ  لما تتمتع به من ثقل وكاريزما.

 دون أو قاعدة شعبية.نه لا يوجد لديها مؤيّ أ
السعودية  في «التقليدي»الحراك الإصلاحي  ياسي السعودي جعفر الشايب أنّ ويرى الناشط السّ 

 اهات:يتمحور في ثلاثة اتجّ 
اتها، هالاتجاه الليبرالي الوطنّ، وهو خليط من بقايا حركة اليسار والقوميين العرب بمختلف توجّ  -2

سية قريبة من أجهزة ر مؤسّ ط  مختلفة، وعمل معظم المنتمين إليه في أ   أسماءفاعلا  منذ الخمسينيات تحت وكان 
ز الحالة ز طرح القوى الليبرالية بالمرونة وتجاو ت الإعلام وعدد من الوزارات. ويتميّ ة في مجالاالدولة، وخاصّ 

 صدام ج والمتوافق مع بنية النظام، ولا يسعى إلى الدخول فيالمناطقية والمذهبية، ويميل إلى الإصلاح المتدرّ 
 معه.

ل ضها متشكّ ومعتدلة، وبعدة دة، متشدّ من تيارات إسلامية متعدّ  الاتجاه الدينّ، وهو خليط أيضا   -1
اه بالتصعيد ز طرح هذا الاتجّ ة. يتميّ ا بينما البعض الآخر يقتصر على أفراد أو مجموعات مستقلّ تنظيميً 

يم ، ويطالب بمعالجات جذرية تشمل إقرار دستور وتحكوالمكاشفة في نقد الدولة وأجهزتها ورموزها أحيانا  
 الشريعة وتحديد سلطات الأمراء.

كان، من السّ  %21من رب ل الشيعة ما يقشكّ  الشيعة. ي  ينلإصلاحيبا عنه الثالث يعبّر  الاتجاه -2
فق هم في سياسات الدولة. ويتزون على معالجة التمييز ضدّ ولهم نشاط إعلامي وسياسي طويل، ويركّ 



www.manaraa.com

 
 

282 
 
 

اسي يون الشيعة مع الاتجاهات الإصلاحية الوطنية والإسلامية على ضرورة البدء بالإصلاح السّ صلاحيّ الإ
 .(2)همسي ضدّ لمعالجة التمييز المؤسّ  باعتباره مخرجا  

ية اليون الشيعة أقلّ ل العلمانيون الليبر ق بالليبراليين الشيعة، فهم كنظرائهم السنة، يشكّ وفيما يتعلّ 
هم، مثل نجيب الخنيزي، في حين اكتسب بعض من الإسلاميين. تنظيما   ويعتبرون أقلّ  ،ا في المجتمعصغيرة نسبيً 

طرة على ييبقى لهم تأثيرهم المحدود. وبخلاف الإسلاميين الذين يحكمون السّ  ،ا، وإجمالا  ا وعالميً محليً  اهتماما  
المساجد والحسينيات وسائر المنظومات الدينية، تحت قيادة رجال الدين، يعتمد الليبراليون الشيعة على 

ركيزهم على ت ة. وينصبّ ام في المنازل الخاصّ التي تقوعية ذات التأثير العام المحدود الصالونات الأسب
 الموضوعات الوطنية العريضة على حساب المحلية.

مع بعض  أحيانا    نلقوى الإسلامية الشيعية، ويشتركو يجابية مع بعض اإكما توجد لديهم علاقة 
وعرائض  أبرزها التوقيع على بيانات ياسي في بعض المناشط، لعلّ ه السّ الأطراف الإسلامية ذات التوجّ 

إلى نبذ  دعوة، كما تاسية والاقتصادية والتأكيد على الحريات العامّ لطة بالإصلاحات السيّ تطالب السّ 
 العنف وسيادة القانون وتعزيز الوحدة الوطنية. 

أي ما يمكن ، «ديةالتقلي»الدينية واللادينية، غير  :يهاياسية الإصلاحية بشقّ القوى السّ  نّ أفي حين 
 ، فإنه يكمن تقسيمها إلى شكلين أساسيين: «دةاعالقوى الجديدة الصّ »ـ تسميتها ب

 ل كلّ هات إصلاحية، شكّ واحد منهم توجّ  ين، يحمل كلّ ل في أفراد مستقلّ يتمثّ  ،الشكل الأول -أ
ليد قوة تستهدف تو  ا يعنى بالشأن العام، وبدأ يمارس من خلاله أدوارا  مّ  شخص من هؤلاء بمفرده إطارا  

 على النظام لدفعه نحو الإصلاح.  كة للمجتمع لتمارس ضغطا  محرّ 
كور ان الذّ ك  ر إلى أشخاص تنحدر من شريحة الشباب من كلا الجنسين، وإن  ط  ما تخضع هذه الأ   وغالبا  
اشرة، بلكن ليس بالضرورة أن يعمل هذا الإطار من داخل المملكة وفي وسط المجتمع بصورة م هم الأغلب.

بالتالي قد و  ياسية والقانونية والأمنية قد لا تكون مؤاتية لعمل هذا الإطار من الداخل.الظروف السّ  نّ إ إذ  
س نى أنه يكرّ في صالحه، بمع ا يعمل من خارج الوطن، لكنه يصبّ مّ  تدفعه الظروف تلك إلى تشكيل إطار  

 ن خارجه. أنشطته للدفع بعجلة الإصلاحات لخدمة هذا الوطن وإن كان م
هو عبارة عن مجموعات أو جماعات شبابية صغيرة، أي محدودة العدد، لكنها  ،الشكل الثاني -ب  

على  فق معا  تّ . المهم أن تكلّيًابالضرورة أن تكون متماثلة  ذات اتجاهات فكرية، سياسية، أيدلوجية، ليس 
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فة، بصورة ا وعبر برامج وأنشطة مختلمّ  عي إلى تحقيقها من خلال إطار  أهداف أو مطالب مشتركة، تحاول السّ 
 فردية أو جماعية.
ر الأيديولوجية ط  ا بدأت تتجاوز الأ  نهّ أاعدة، ز هذه القوى الإصلاحية الوطنية الجديدة الصّ وأبرز ما يميّ 

لقانون وتعزيز المواطنة بسيادة ا ة مرتبطة غالبا  والسياسية والمناطقية، كما وتسعى إلى تحقيق أهداف وطنية عامّ 
ياسية، عبر آلية الانتخابات، واستقلالية القضاء وفصل وحماية حقوق الإنسان والدعوة للمشاركة السّ 

ة وتحقيق العدالة والمساواة وغيرها من القضايا الوطنية المشتركة، التي يات العامّ وإطلاق الحرّ  لطات،السّ 
 لعربية.زت أكثر بعد اندلاع الثورات اتعزّ 

خارج  ا  ر ل في أفراد أو مبادرات محدودة بدأت تبرز مؤخّ هذه القوى الجديدة تتمثّ  نّ أويرى الشايب 
طالبات إصلاحية،  مالجماعات الإصلاحية التقليدية، متجاوزة الحالة المناطقية والإيديولوجية، وهي تتبنّى 

 .(2)ادات الإسكان والبطالة ومعالجة الفسحول أزم ة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتحديدا  وخاصّ 
ياق يمكن الإشارة إلى مجموعة من القوى الإصلاحية الوطنية الجديدة، كنماذج للمثال وفي هذا السّ 

 وليس الحصر، وهي على النحو التالي:
 .ون جددنشطاء سياسيّ  -2

المملكة،  صلاحية جديدة واعدة فيلون قوى إون الجدد، الذين أصبحوا يشكّ ياسيّ ز النشطاء السّ ما يميّ 
 ياسية القديمة.من النخبة السّ  وجرأة   م من جيل الشباب الأكثر إبداعا  نهّ أ

ياسي جعفر الشايب، أصبحوا يقودون الحراك باب، بحسب الناشط السّ هؤلاء النشطاء الشّ 
رن الماضي وحتى الق الإصلاحي بمنهجية وأساليب مبتكرة. وهذا يعاكس ما كان سائدا  منذ بداية تسعينيات

اتجاهاتها، هي  لّ ياسية في السعودية، بكفترة مخاض الانتفاضات العربية، حيث كانت النخب الثقافية والسّ 
فاض بت محدودية فرص التعبير عن الرأي في السعودية واخبفقد سبّ  المبادرة في قيادة الفعل الإصلاحي.

ليدية آرائهم بحرية، وبالتالي الاقتصار على وسائل تق السقف المتاح أمام المواطنين حالة عدم الإفصاح عن
 في إبراز مطالبهم أو آرائهم حول الأوضاع التي يعيشونها، وتشكيل رؤى سياسية للإصلاح.

بين العناصر  ولا  وتدا ة كان، ولا يزال، الوسيلة الأكثر تأثيرا  أسلوب الخطابات والبيانات العامّ  ولعلّ 
، حين 2002وكانت فترة حرب الخليج الثانية عام  ارضة لها على السواء.الإصلاحية وبين الجهات المع

لعراق، مناسبة ا ات غربية اتخذت من أراضي المملكة قواعد لها في حربها ضدّ استقبلت الحكومة السعودية قوّ 
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 رسياسية واسعة. وتواصلت بعد ذلك بيانات ما بعد الحادي عش وأبعادا   لظهور بيانات عامة حازت مدى  
ة وواضحة من التي بلورت فيها القوى الإصلاحية مواقف جادّ ، 1004 - 1002ن سبتمبر، خلال م

 برامج الإصلاح. 
ة. هات فكرية وسياسية متنوعة، وربما تكون متباينة الأولى شخصيات من توجّ وشارك في ذلك للمرّ 

اسي في المملكة. يالإصلاح السّ ا في دفع عملية حقيقيً  ما  ق تقدّ لكن هذه المبادرات راوحت مكانها ولم تحقّ 
دت الحكومة الرقابة والمتابعة على القائمين عليها. ورغم ذلك، بعد سنوات، و لدت وبمقابل ذلك، شدّ 

نداء » ، و1022فبراير  /شباط 12في  «ساتدولة الحقوق والمؤسّ »تان للغاية هما وثيقتان سياسيتان مهمّ 
ة، تشمل دنهما مطالب إصلاحية واضحة ومحدّ يقتين تضمّ . وميزة الوثبعد ذلك بأسبوع ،«للإصلاحوطنّ 

ة، ومأسسة أجهزة الدولة بشراكة المواطنين، والدعوة لإقرار دستور للبلاد، والفصل ضمان الحريات العامّ 
 لطات، واستقلال القضاء.بين السّ 

ة في التعبير عن مبابية أخذت، قبل الثورات الجارية في المنطقة العربية، مواقع متقدّ بينما الفئات الشّ 
فة ر تقليدية، حزبية أو فكرية أو مناطقية، كما هو الحال في النخب المثقط  ر نفسها بأ  آرائها من دون أن تؤطّ 

ن القضايا لبطالة، والعديد موالإصلاحية. وتناول الشباب قضايا إصلاحية شملت توثيق حالات الفقر وا
 ودور رجال الدين.ق بالمرأة والبيروقراطية جتماعية التي تتعلّ الا

ة ر ح نمو الدور الشبابي في المطالبة بالإصلاح هو المشاركة في الاحتجاجات المتكرّ أبرز ما يوضّ  ولعلّ 
عة آلاف طالبة ت حوالي سبفي الشارع العام. ففي آذار/ مارس الماضي، احتجّ  كبيرا    التي بدأت تأخذ موقعا  
، بسبب «اأبه»في منطقة  «جامعة الملك خالد»لبات لكليتي الآداب والتربية في أمام مبنى مجمع الطا

وإهمال النظافة، وبسبب إساءات المشرفات وحارسات الأمن  الاعتراض على تجاهل الجامعة مطالبهنّ 
دروس. اضطررن إلى افتراش الأرض لمتابعة ال نهنّ إر كراسي في الجامعة، حتى فّ ، وعدم تو لهنّ  وإهاناتهنّ 

بات ، كما انطلقت مطال«طيبة»وجامعة  «الجوف»ة في جامعات سعودية أخرى كجامعة وتفاعلت القضي
 لتطوير البيئة المدرسية والجامعية في عدد من المناطق.

مباشر للمعالجة  للما تبعه من استجابات وتدخّ  نظرا   «الربيع الجامعي»هذا الحراك أطلق عليه البعض 
انطلقت مطالبة  واتا  صأهنالك  ع هذه المطالب وانتقالها لمناطق مختلفة. بل إنّ السريعة التي جاءت بعد توسّ 

ضي، وتم  ة التي كانت قائمة في السبعينيات من القرن المابعودة إقرار الهيئات والروابط الطلابية المستقلّ 
 ، لم يتمّ عشرين ألفا  ة و ر عددهم بثمانيحية، ويقدّ المعاهد الصّ  خرّيجيمن  الحراك الشبابي انطلق أيضا   ها.حلّ 
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 1021براير ف حة، ما دعا مجاميع كبيرة منهم للتظاهر والاعتصام في شباط/توظيفهم في أجهزة وزارة الصّ 
 أمام مبنى وزارة الصحة في الرياض مطالبين بتوظيفهم واعتماد شهاداتهم.

  نهاية شهر آذار/ت فيعقده في الكوي الذي تمّ  «ملتقى النهضة الشبابي»عيد الفكري، أثار على الصّ 
 بيرا  ك  مارس الماضي من قبل جماعات إسلامية سعودية، واستضاف شخصيات سياسية ودينية مثيرة، جدلا  

ابات إلى باب والشّ الشّ  الحضور من ة التي انتهجها، داعيا  احة المحلية بسبب الرؤية المنفتحة والمستقلّ في السّ 
 ظلّ  نات الوطنية واحترام حرية الرأي، وهي أمور غير مألوفة فير الفكري والانفتاح على مختلف المكو التحرّ 

 -مية  الحوار بين مختلف الأطراف الإسلاهات تتبنّى سيادة نمط ومنهج فكري واحد. احتضن اللقاء توجّ 
 ة القائمة.ر التقليديط  ل خارج الأ  الليبرالية لاحتواء الجيل الجديد من الشباب الذي بدأ في التشكّ 

مارس  آذار/ 20بتاريخ  «ضمان الحريات وأدب الاختلاف»لملتقى إصدار بيان حمل عنوان هذا ا تلا
لا  زوا فيه على قضية جوهرية، هي استقلاليتهم ووطنيتهم التية، ركّ  وشابّ شاباً  1110ع عليه ، وقّ 1021

نقبل أن  لاندرك ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات، »التشكيك فيها. جاء في البيان:  لأحد   يحقّ 
د عي فيه احتكاره ي اه باسمنا بشكل  تيار أو اتجّ  ث أيّ ك أحد في إسلامنا أو وطنيتنا، ولا نقبل أن يتحدّ يشكّ 
 . «وإرشادنا ونصحنا والوصاية علينا تعليمنا حقّ 

اعية الإقصائية ر ة عودة هذه الثقافة الصّ نحن الجيل الشبابي اليوم، نستنكر ونرفض بشدّ »ويضيف: 
وي دية والحرية المسؤولة والمجتمع المدني والوطن الواحد الذي يسع ويحتالتحريضية، التي لا تؤمن بالتعدّ 

 .(2)«الأكبر هو الوطن -عنّ أن الخاسر ألوانه وأطيافه، فعودتها ت الجميع بكلّ 
ر م، يقدّ  1022وفي سابقة فريدة من نوعها في المملكة قام طلاب بعض مدارس محافظة القطيف في 

ة على بعض سلوكيات الإدارة المدرسي ة أسبوع داخل المدرسة احتجاجا  طالب، بإضراب لمدّ  100ـعددهم ب
ذا الإضراب، رسة. ولتحقيق هقة بطريقة إدارة مقصف التغذية وغيرها من القضايا الإدارية داخل المدالمتعلّ 

ة للتوعية مة، قام الطلاب بحملة منظّ إدارة المدرسة في إعادة النظر في طريقتها الإداري جبر لاحقا  أالذي 
 وتحشيد وتعبئة للطلاب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لتحقيق غايتهم.

ل، دأ بالتشكّ ا بر سياسيً من الشباب المتنوّ  في المملكة جيلا   نّ أما سبق يعطي إشارات واضحة على 
يير المجتمع السعودي، بل هو نواة التغوسيكون هذا الجيل الواعي في قادم الأيام هو القوة الواعدة في 

 والإصلاح في المملكة.

                                                            
 م. 1021، ، صحيفة السفير اللبنانية(مجن النخب إلى الشباب) الحراك الإصلاحي في السعودية، الشايب، جعفر (2)
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 مركز العدالة لحقوق الإنسان -1
م، من قبل  1001تأسيسها بصورة غير نظامية عام  ، التي تمّ «ونشبكة نشطاء حقوقيّ »على أنقاض 

مركز العدالة » تأسيس تمّ  ين بقضايا حقوق الإنسان في المملكة،مجموعة من الناشطين السعوديين المهتمّ 
 ة.وهو عبارة جمعية مدنية تعنى بالتوعية بثقافة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودي .«لحقوق الإنسان

 1022ا بإجازة تأسيس المركز في العاشر من ديسمبر لعام الطلب من الجهات المعنية في المملكة رسميً  تمّ 
له حتى هذه  حالجهات المعنية لم تصرّ  السعودية، إلا أنّ ه الأساسي في محافظة القطيف، شرق م، ليكون مقرّ 

 اللحظة.
لراغبة في زة االأفراد من الجنسين من ذوي النشاطات والقدرات المتميّ  عضوية المركز مفتوحة لكلّ 

إلى تحقيق  لمركزاسعى ي ولا هاتهم أو أصولهم أو قناعاتهم.النظر عن توجّ  ثقافة حقوق الإنسان وبغضّ  نشر
  مات الإنسانية الهادفة إلى تحقيق المنفعة العامة.المادي، ويعتبر من المنظّ الربح 

ات من المركز من أفراد وجماعات حقوق الإنسان التي قامت بتأسيسها، ويمكن لغيرها من المنظّ يتكوّ و 
د ويحدّ  .طلبها وبعد قبولها بنظامه الأساسعلى  والجماعات ذات النشاط المماثل الانضمام إلى المركز بناء  

 تمثيل الأعضاء من أفراد وجماعات فيه.ز كيفية تشكيل جمعيته العمومية و للمرك النظام الأساس

 يمكن إدراجها فيما يلي: ، المركز تحقيق مجموعة من الأهدافويتبنّى 
المساهمة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم النشطاء والمدافعين العاملين في المجال  -2

 يق جهودهم. الحقوقي وتنس
ة المستقلّ  سات المجتمع المدنيتعريف المواطنين والمواطنات بحقوقهم وواجباتهم وبأهمية مؤسّ  -1

ات وقيامهم سهم ودعمهم في تكوين هذه المؤسّ والتأكيد على مفهوم سيادة القانون في تنمية المجتمع، وحثّ 
 الة فيها. بالمشاركة الفعّ 

 سات الحقوقية. لدى المؤسّ التعريف بقضايا حقوق الإنسان  -2
 الإنسان.  الدفاع عن حقوقالمساهمة في تنسيق وتطوير جهود الأفراد والجماعات التي تتبنّى  -4
العمل على بناء وتطوير قاعدة أساسية للعمل الحقوقي، والمساهمة في بناء رصيد من الخبرة  -1

 مثل:  ،اليب والوسائل المتاحة والمشروعةالأس ولتحقيق أهدافه يعتمد المركز على كلّ  والكوادر اللازمة.
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 قة حقوق الإنسان.جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلّ  -2
 إعداد ونشر المطبوعات والنداءات والتقارير السنوية والدورية والاستثنائية. -1
 قة بأوضاع حقوق الإنسان.إقامة الندوات والمعارض وإعداد ونشر الدراسات المتعلّ  -2
 .اا وخارجيً بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمشاركة فيها داخليً القيام  -4
 التواصل مع مختلف وسائل الإعلام. -1
 تنظيم  الحملات الإعلامية والمشاركة مع الغير فيها . -1
 عم المادي والمعنوي اللازم لتحقيق أهداف المركز.العمل على توفير الدّ  -1
ايا حمة من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتمثيل هؤلاء الضّ قدّ كاوى المدعم ومتابعة الشّ  -1

 مات المختصة.أمام الهيئات والمنظّ 
  أنشطتها.الة فيمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية والمشاركة الفعّ الدخول في عضوية منظّ  -0

الأعضاء ضمن تلك سات المركز من الجمعية العمومية، والأمانة العامة، ويعمل ن مؤسّ وتتكوّ 
سات على تحقيق احترام حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة والحرية والمساواة من خلال برامج التوعية المؤسّ 
 ة والدفاع عن ضحايا الانتهاكات، وفق القيم التالية:العامّ 

 .الالتزام: الاستعداد الكامل لتقديم الوقت والجهد المطلوب لتحقيق الأهداف - 2
 .زة والاستفادة من مختلف التقنياتالإبداع: تطوير وسائل العمل بطريقة متميّ  - 1
 .سسة وجماعيةؤ اذ القرارات وتنسيق العمل بصورة ممالعمل الجمعي: اتخّ  - 2
 .لمي والمدني في مختلف أنشطة وبرامج المركزلمية: الالتزام بالمنهج السّ السّ  - 4
 .ية مع ضحايا الانتهاكات والدفاع عنهمالتضامن: الاهتمام بالأبعاد الإنسان - 1
 .نشرها وتداولها ة المعلومات والأخبار التي يتمّ المصداقية: التأكيد على دقّ  - 1

 كما ويعتمد المركز في عمله لتحقيق أهدافه على جملة  من المبادئ والمعايير المستخلصة من:
ة الخاصّ  لإنسان والاتفاقيات الإقليميةالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني لحقوق ا -2

 بحقوق الإنسان.
 النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية. -1
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 الأنظمة والتشريعات المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. -2
 في المنطقة م، خصوصا   1022الحراك التي تشهده المملكة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي  وفي ظلّ 

 د الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ويمكن تلخيصها فيما يلي:تجسّ  مهمّةية، قام المركز بأدوار الشرق
 إقامة دورات تدريبية للناشطين الاجتماعيين، المهتمين بحقوق الإنسان من الجنسين.  -2
 ن. و ن والمتظاهر و ض لها الناشطرصد وتوثيق جميع الانتهاكات التي يتعرّ  -1
 القانونية والحقوقية للمعتقلين أثناء المحاكمات. تقديم المساندة -2
 الدعم المالي والمعنوي لأهالي المعتقلين والمصابين أثناء الاحتجاجات الشعبية. -4
تقلين ياسية والحقوقية المحلية بغرض المطالبة بالإفراج عن المعالتواصل مع الجهات الحكومية السّ  -1

 جون.وتحسين ظروفهم في السّ 
 ين.ياسيمع الإعلام والمنظمات الحقوقية العالمية، إلى جانب أهالي المعتقلين السّ  التواصل -1
ايا وتطورات حقوق ات المتعلقة بقضالمستجدّ  فيها كلّ  قا  دوري موثّ  كتابة التقارير الحقوقية بشكل    -1

 الاحتجاجات القائمة. في ظلّ  الإنسان، خصوصا  
 مواقف المركز من انتهاكات حقوق الإنسان بشكل  ة عن إصدار التصريحات الحقوقية المعبرّ  -1
 . مستمرّ 

تكثيف التوعية بحقوق الإنسان وسبل حمايتها والمطالبة بها، من خلال المقالات والمحاضرات  -0
 والندوات، وعبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة.

يما يخدم حماية ون، فالتواصل مع المراكز والناشطين الحقوقيين في المملكة، لتعزيز حالة التعا -20
 ي للانتهاكات، والتخفيف من آثارها.حقوق الإنسان، والتصدّ 

ق بحضرهم عن ين المفرج عنهم، فيما يتعلّ يياستشكيل لجان أهلية لمتابعة شؤن المعتقلين السّ  -22
 السفر وإعادتهم إلى أعمالهم. 

سعود،  عزيز آلالله بن عبد ال ه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالخطاب الذي وجّ  وفيما يلي نصّ 
 ماح بترخيص المركز:للسّ 

تحمي الدولة حقوق »( بأن 11في المادة ) بالاستناد إلى النظام الأساسي للحكم والذي نصّ »
اير على الموافقة الملكية بنشر ثقافة حقوق الإنسان في فبر  واعتمادا   .«الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية
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المحافظة »على  الذي نصّ هـ( و 2421-2422التنمية التاسعة )، وتحقيقا  للهدف الأول من خطة  1000
لإنسان وتحقيق ان حقوق االأمن الوطنّ الشامل وضمسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية و القيم الإعلى التعاليم و 

دت به السعودية تحقيقا  للالتزام الذي تعهّ ، و «ترسيخ هوية المملكة العربية والإسلاميةالاستقرار الاجتماعي و 
دفاع عن حقوق بالالتزام الراسخ بال 1001عند انضمامها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 

للخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان  تحقيقا  و  A/60/798وثيقة رقم  )الإنسان وحمايتها وتعزيزها )
قم ر  ة قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالرياض( التي تحققت نتيج1024- 1000)

ي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والتربية عليها الذو  10/2/1001د.ع بتاريخ  202
)وثيقة رقم  1020أكتوبر  1خ بتاريخ استرشادا  بقرار مجلس حقوق الإنسان المؤرّ و 

A/HRC/RES/15/21)  ودية من السعن قبل الدول الأعضاء في المجلس و عليه مالذي تمت الموافقة
، «ن الجمعياتفي تكويلمي و في حرية التجمع السّ  الحقّ »على  الدول التي وافقت على القرار الذي ينصّ 

الذي و  21/4/1000ت إليه السعودية في وهو ما يتوافق مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي انضمّ 
 وأنّ  ،حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها» في قرة الخامسة بالحقّ ( الف14في المادة ) ينصّ 

ا الضرورة في غير القيود المفروضة طبقا  للقانون والتي تقتضيه قيود   لا يجوز تقييد ممارسته بأيجّ  هذا الحقّ 
مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطنّ أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة 

 .«أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم. العامة أو الآداب العامة
ض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف ( في الاستعرا24وبالإشارة إلى التوصية رقم )

لمدافعين اق ممثلي منظمات المجتمع المدني و أن تكفل السعودية حقو »على  التي تنصّ  1/1/1000بتاريخ  
السعودية  دّ الذي أتى ر و  «ارسة حقوقهم في حرية التعبيرمممات و عن حقوق الإنسان في إنشاء تلك المنظّ 

  .سات الداعمة لحقوق الإنسانع قيام المؤسّ المملكة تشجّ  بأنّ ا على هذه التوصية يجابيً إ
وهذا ما يتوافق مع ما ذكره السفير السعودي في بريطانيا الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز في 

قرارات صدرت  بالقول بأنّ  21/22/1022اجتماعه مع ممثلين من الحكومة البريطانية يوم الثلاثاء 
ك أضف إلى ذل ،«حكومية وغير حكومية في مجال حقوق الإنسان في المملكةمات تسمح بعمل منظّ »

ننتظر و  1001ه مجلس الشورى في ديسمبر سات الأهلية الذي أقرّ المؤسّ مشروع نظام الجمعيات الأهلية و 
شروع نظام إقرار م إلى أن يتمّ زراء لكي يمكننا  العمل على ضوئه، و المصادقة عليه من مجلس الو  أن يتمّ 

باحترام حقوق  كة المحلية والإقليمية والدوليةابقة بما يتوافق مع التزامات المملأمام المعطيات السّ معيات و الج
 ،رمين الشريفينيا خادم الح ،سعدنا أن خبطركمي   ،سات المجتمع المدني الحقوقيةإتاحة الفرصة لمؤسّ الإنسان و 

 لإنسان وذلك بتأسيسثقافة حقوق ا طنية لتعزيز ونشراركة في الجهود الو سين نعتزم بالمشبأننا الأعضاء المؤسّ 
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 انيةحقيقي في الدفع بعجلة التنمية الإنسال و والذي سيساهم بدور فعّ  «مركز العدالة لحقوق الإنسان»
ها مجلس  أقرّ سات الخيرية التيذلك بما يتوافق مع لائحة الجمعيات والمؤسّ و  ،وأمن المواطن في وطننا الغالي

 .(2) «11/1/2420( في 120الوزراء رقم )
 من: صورة لكلّ  

لس نائب رئيس مج ،ولي العهد ،صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود -
 وزير الداخلية. ،الوزراء

 الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية. -
 الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان. -
 نّ رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.ـ الموافقالدكتور مفلح بن ربه -

 .م 04/21/1022هـ  الموافق:  00/02/2422التاريخ: 
 مرصد حقوق الإنسان في السعودية -2

ئيس ر  يعنى مرصد حقوق الإنسان في السعودية المعنّ بحماية النشطاء ورصد أوضاع حقوق الإنسان.
اعتبرته  م، وهو محام  وناشط حقوقي.2010من سكان جدة مواليد  هو شابّ ، الخيرالمرصد وليد سامي أبو 

 توينحدر من أسرة حجازية تولّ  على تويتر. شخصية عربية حضورا   200من أكثر  مجلة فوربس واحدا  
بتخصص اللغة العربية من جامعة  1002نال أبو الخير درجة البكالوريوس في  القضاء بمكة ومشيخة الحرم.

 لك عبد العزيز في جدة؛ ثم نال درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة اليرموك في الأردن.الم
الرحمن  وهو عبد ،من المتهمين في قضية إصلاحيي جدة  وليد أبو الخير الدفاع عن واحد  تولّى 
إدارة  رفع أبو الخير دعوى قضائية ضدّ  1000يونيو  11؛ وفي 1001الذي اعتقل في فبراير  ،الشميري

ى والده قد تلقّ ف ،رايتس ووتش نهيوممة منظّ  وبحسب ،اتهامله دون ة بسبب احتجازها موكّ المباحث العامّ 
ر فعت  الدعوى التي إلا أنّ  على ابنه وليد أن يوقف نشاطه، تهديدات من المباحث بأنّ  1000في يوليو 

  هت المباحث التهم.بعد أن وجّ  1020ألغيت في 
.. في سات، والإعلان الوطنّ للإصلاحعي عريضتي نحو دولة الحقوق والمؤسّ د موقّ كان أبو الخير أحو 

بت مجدّ  ح جب الموقع فانتقل إلى صفحة على فيسبوك، إلا أنّ  1001ديسمبر  في مايو  ا  دالصفحة ح جج

                                                            
 .http://www.adalacenter.net انظر: لة لحقوق الإنسان. وللمزيدامركز عد (2)
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مخالفات ارتكاب » هم بتأسيس الشبكة وس الشبكة الليبرالية رائف بدوي المتّ عن مؤسّ  لا  وكان موكّ  .1000
 .«التطاول على الذات الإلهية» و «شرعية

 جامعة في «قادة الديمقراطية»تها ستة أسابيع بعنوان ل وليد في دورة مدّ سجّ  1021في مارس و 
العام في جدة  عاءسيراكوز في ولاية نيويورك ترعاها وزارة الخارجية الأمريكية، لكن هيئة التحقيق والادّ 

 ،نيابة عن زوجها وليد ،مت سمر بدويتسلّ  1022يناير  11في  من السفر.استدعته وأبلغته أنه ممنوع 
نسان ات من أجل تعزيز احترام حقوق الإ، والمتواصل والم تّسم بنكران الذّ لنضاله القويّ  جائزة تقديرا  

 ،فأهداها للناشط السعودي المعروف الدكتور عبد الله الحامد ،من الرجال والنساء والحقوق المدنية لكلّ  
 و «ازدراء القضاء»أت محاكمة وليد أبو الخير بتهمة بد 1022سبتمبر  22في  .اعتقاله مؤخرا   الذي تمّ 

 «عة البلادة في الإعلام لتشويه سمالمشارك» و «المطالبة بملكية دستورية» و «مع جهات أجنبيةالتواصل »
 .(2)«النظام العام للبلاد تحريض الرأي العام ضدّ » و

قاد المرصد حملة حقوقية واسعة لطلب الإفراج عن  1020/20/22الأربعاء الموافق وفي يوم 
لعثيم، القاضي رئيس المحكمة الجزئية عبد الله ا جينة ظلما  سمر محمد بدوي )زوجة رئيس المرصد( بأمر  السّ 

حتى  وة ستة شهور ونصف دون محاكمة أوطالبت الحملة بمحاسبة هذا القاضي الذي أودع سمر السجن مدّ 
  استدعاء لجلسة واحدة.

ويطالب المرصد صراحة باستقلال القضاء السعودي، وفصله عن ولاية الحكم العامة، كما ينتقد بجرأة 
 1بعد  ، حيث حكم عليهم«بإصلاحيي جدة»معتقلين عرفوا باسم  الأحكام القاسية التي صدرت بحقّ 

 اكمات افتقرت إلى الكثير من معايير العدالة.سنة، في مح 111سنوات اعتقال بمدد وصلت في مجموعها إلى 
سة ل مؤسّ وّ أ المرصد ي عدّ  د أبو الخير بأنّ وعن طبيعة عمل مرصد حقوق الإنسان في السعودية، يؤكّ 

بعد أن استحال الأمر في الداخل،  «1021في كندا في »تسجيلها خارج السعودية  ة تمّ حقوقية مستقلّ 
بالسماح له بفتح مكتب في الداخل، لكن المعاملة أحيلت  على الأقلّ ها إياّ  وقد خاطب الملك، مطالبا  

 وزارة الداخلية منذ نحو عام.إلى ي سرّ  بشكل  
وصف رئيس أول مرصد لحقوق الإنسان في السعودية، وليد  «المصري اليوم»وفي حواره مع صحيفة 

افذ الحراك لطات منغلق السّ  را  من أنّ ، محذّ «محتقن»حقوق الإنسان في السعودية بأنه  أبو الخير، وضع
 و «زدراء القضاءا»بتهمة  ايرى أبو الخير، الذي يحاكم حاليً و  ي إلى وضع لا يمكن احتواؤه.لمي سيؤدّ السّ 

لوحيد للخروج ا الملكية الدستورية في السعودية باتت هي الحلّ  ، بأنّ «الدعوة إلى إقامة ملكية دستورية»
                                                            

 .ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( 2)
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منظمات حقوق الإنسان بالمملكة لرفع حظر السفر عنه وعدم من الأزمة، وقد خرجت دعوات من 
 اته أكثر.عالثورات العربية جعلت الشعب السعودي يرفع سقف تطلّ  ملاحقته، كما يشير. ويضيف بأنّ 

ا الآن ، أمّ افي الماضي كانت منبوذة اجتماعيً  الدعوة لإقامة ملكية دستورية في السعودية ما يرى أنّ ك
لبا  شبه الوحيد للخروج من عمق الأزمة التي يعيشها المجتمع، وأصبحت مط باتت الحلّ  فالملكية الدستورية

لتيار عريض من الشعب، بل وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة، والعرائض التي طالبت بفصل رئاسة الوزراء 
المثال  لة الشعب منتخب، وقع عليها آلاف السعوديين، منها على سبيعن الملك، يتولاها مواطن من عامّ 

 ايادة القانون أصبحت مطلبا  شعبيً سات وس، فبناء دولة المؤسّ «1022 ساتدولة الحقوق والمؤسّ »بيان 
 هدفها بثّ  «سةمسيّ »الناشطين الحقوقيين هي أحكام  حكام التي صدرت بحقّ الأ نّ أد على ويؤكّ  .اعامً 

 .االمطالب الحقوقية شعبيً د تلك الرعب بين الحقوقيين والمطالبين بالإصلاح، ومنع تمدّ 
 نّ ملف حقوق الإنسان في المملكة شهد تراجعا  بسبب الربيع العربي، لكنه يرى أ ويعتقد أبو الخير أنّ 

ياسية عد النخبة السّ ولم ت ،وبات صوته يرتفع أكثر عات الشعب السعودي،الربيع ساهم في رفع سقف تطلّ 
ا شريحة مالة، وإنما طالت شرائح واسعة في المجتمع، سيّ وحدها هي التي تطالب بتعزيز قيم الحرية والعد

 الشباب.
 ستورية بدلا  الذي ينتهي بملكية د ل الإصلاح الجادّ المجتمع السعودي يفضّ  نّ إف ،وبحسب أبو الخير
مواقع التواصل  نّ أ، إلى مشيرا   لطة.ويلقي بالكرة في هذه المرحلة في ملعب السّ  من التغيير الدراماتيكي.

الرأي  ررئيس تحري»هو  «تويتر»لقد أصبح  :اعي كسرت حاجز الخوف في السعودية، مضيفا  الاجتم
 حد.أل من ل مرة يكتب ما يشاء دون تدخّ ، وأصبح المواطن السعودي ولأوّ «السعودي

ا قد تساعد في نهّ قال إ بعض المدن الشيعية بالسعودية، وفي تعليقه على الاحتجاجات الجارية في
 ؛للعزلة التي تعيشها ؛الحقوقي للطائفة الشيعية، لكن لن يكون لها تأثير كبير خارج الطائفةتحسين الوضع 

  ولطبيعة المناخ الطائفي الذي خلقه النظام في الداخل.
وان ق بالحراك الذي تشهده بعض المدن السعودية غير الشيعية، ينفي أبو الخير صلتها بالإخوفيما يتعلّ 

  ييّن وجود إسلام ا  دالإخوان منخرطة في المساهمة في المطالب الحقوقية العلنية، مؤكّ  كوادر  المسلمين، ويرى أنّ 
ة كبير في الحراك الحقوقي، لكن لا علاقة لهم بالإخوان، أو كانت لهم علاقة تنظيمي  ن يشاركون بشكل  يكثير 

 م. 1002ثم انفصلوا عنهم تماما ، كما حصل معه منذ عام 
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بات و  في السعودية يفتقرون إلى رؤية سياسية واضحة ولا يملكون مشروعا ، ينالإخوان المسلم ويرى أنّ 
 .(2)ة بعد انكشافه تماما  للجهات الأمنية لطة، خاصّ ري خطرا  عليهم أكثر من كونه خطرا  على السّ التنظيم السّ 

  ائتلاف الحرية والعدالة -4
م،  1022من الاحتجاجات والتظاهرات الشبابية التي حدثت في المنطقة الشرقية  بعد عام تقريبا  

ى شبابية ئتلاف من قو يتكون الاو  .السعودية عن تأسيس ائتلاف الحرية والعدالة «حركة خلاص»أعلنت 
 ل، تؤمن بخيار الشارع كسبيل وحيد لتغيير النظام أو إرغامه على القبو من الداخلمعارضة للنظام الحاكم 

ياسية. عة الاتجاهات الفكرية والسّ لت هذه القوى على وقع الاحتجاجات، وهي متنوّ بالإصلاحات. تشكّ 
 القاسم المشترك الذي جمع هؤلاء الشباب هو التظاهرات.

 الدفاع عن جتماعية فيكون استجابة للمسؤولية الشرعية والايهذا الائتلاف  وذكر بيان للحركة أنّ 
أهداف  نّ أ حسب تعبيره. مضيفا   ،هكة للشعب السعودي من قبل حكومة الرياضالحقوق والكرامة المنت

العيش طوال  ل ومرارةذلاان السعودي وكسر قيود القهر والإنهاء ما وصفه بحقبة الطغيالائتلاف تطمح لإ
دت الحركة ببذل الجهود لتحقيق الأهداف وتعهّ  قرن من الزمان تحت حكم آل سعود حسب البيان.

 عوديون.وار السّ بالعدالة التي نهض واستشهد واعتقل من أجلها الثّ  والمطالبة
تغير، التي تؤمن بخيار الشارع كسبيل للركة المعارضة الأقوى في الخارج، حركة خلاص، هي الح لأنّ 

بثورات الربيع  ةر مجاميع شبابية متأثّ  لذا كان لها قصب السبق في المبادرة بتكوين هذا الائتلاف الذي يضمّ 
 ربي، من مختلف مدن وقرى محافظة القطيف. الع

تلاف هو هذا الائ ا بأنّ يً الاعتقاد السائد محلّ  نّ أر حجم هذا الائتلاف، إلا لا توجد إحصاءات تقدّ 
التشكيل الأقوى في تحريك التظاهرات في القطيف. كما يوجد لهذا الائتلاف صفحات على الفيس بوك، 

بطبيعة دة بسياسات بشكل دائم، و تماعي، كما يصدر بيانات مندّ وينشط أعضاؤه في مواقع التواصل الاج
 ه الدائم لمجاميعه.لهذا التشكيل، هي الموجّ  ةسالمؤسجّ  الحركة الحال، فإنّ 

اها حركة ياسية التي تتبنّ أعضاء هذا الائتلاف لا يتبنون بالضرورة ذات الرؤى السّ  يشار إلى أنّ 
قة تعلّ هو الاستمرار في حركة الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب الم القاسم المشترك بين هذه المجاميع، خلاص.

 ا.بتعزيز الحريات، والإفراج عن المعتقلين، ومعالجة التمييز الطائفي، وغيرها من المطالب المتعارف عليها شعبيً 

 الإعلام الجديدنشطاء  -1

                                                            
 .http://www.akhbarak.net للمزيد انظر:خبارك. و موقع أ( 2)
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ووسائل الاتصال  أدوات برز في ظلّ ا عن الإعلام التقليدي، يً كلّ   الإعلام الجديد، الذي يختلف اختلافا  
وغيرها من برامج  رالحديثة خصوصا  المرتبطة بالإنترنت كالفيس بوك وتويتر واليوتيوب، ومواقع الصوّ 

باب، الشّ  نت هذه الوسائط الجديدة شرائح واسعة من الناس، خصوصا  وقد مكّ  التواصل الاجتماعي.
 ال فيما بينها.للتواصل الفعّ 

وفضح   في الربيع العربي، على صعيد التواصل بين المتظاهرين،محورياً  الوسائل دورا  وقد لعبت هذه 
الأنظمة وتعرية سياساتها الوحشية، وإيصال مطالب الجماهير الثائرة إلى العالم، ونقل الحراك الشعبي لحظة 

ن التواصل الفوري الفرد من لجميع شرائح المجتمع، ويتمكّ  نه أصبح متاحا  أعلام الجديد، الإ زما يميّ و  بلحظة.
 التواصل في ه بات الوسيلة الأكثر شيوعا  نّ أت المسافات واختلفت اللغات، كما والمباشر مع الآخر مهما بعد

 د  محدّ  علمي   د تعريف  لا يوجو  دات.الاجتماعي ونقل الآراء والتعبير عن الأفكار بدون قيود ورقابة ومحدّ 
علام البديل، لإا منها: ،ةللإعلام الجديد مرادفات عدّ  إلا أنّ  ،ةد بدقّ د مفهوم الإعلام الجديحتى حينه يحدّ 

 مواقع التواصل الاجتماعي. و صحافة المواطن، و الإعلام الاجتماعي، و 
لناس، دة، بل أضحت متاحة لمعظم ان الفرد للولوج في هذا العالم ليست معقّ الأدوات التي تمكّ  إنّ 

ثرة. ؤ رت لديه تلك الأدوات، إلى وسيلة إعلامية نشطة ومإذا ما توفّ ل، فرد أن يتحوّ  وبالتالي يمكن لكلّ 
الفرد بحاجة إلى جهاز إلكتروني )حاسب آلي، هاتف ذكي، جهاز لوحي(،  نّ إوللوصول إلى هذه الغاية، ف

، وتويتر، كو الفيس بإلى الانضمام لإحدى مواقع التواصل الاجتماعي كـ  ر شبكة  الإنترنت، مضافا  وتوفّ 
في العالم  قلا  ل ثالتي تشكّ الاجتماعية الإلكترونية النشطة  نات، وغيرها من المواقعالمدوّ ، و يوبواليوت

 .(2)الافتراضي
 %10ون نسبة تصل إلى لوتعتبر السعودية من أكثر الدول العربية حضانة للتقنية، وشبابها الذين يمثّ »

صورها المختلفة. هذه التقنية بمن  فيدينمن أكثر المست ان للفئة ما دون الثلاثين، يعتبرون أيضا  من السكّ 
منهم  %11 تجاوز الثلاثة ملايين مستخدم، وأنّ بأنهّ قد  في السعودية كالفيس بو  خدمير عدد مستويقدّ 

 ر يقدّ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حاليا   أنّ  حين سة عشرة والتاسعة والعشرين، فيالخام بين سنّ 
أحاديث  . وكشفت دراسات أنّ «تقريبا   مليونا   11بـ عدد السعوديين ر يقدّ »مليون مستخدم  22بنحو 

ت في نظر من المحظورا قت إلى موضوعات ت عدّ من المراهقين على إحدى الشبكات الاجتماعية تطرّ  14%
 المجتمع، وتتناول قضايا سياسية وفكرية ودينية.

                                                            
 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة. (2)
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لامه  عن آفي هذه الشبكات الاجتماعية، وصار يعبّر  لا  اب السعودي اليوم فاعوأصبح الشّ 
اطع فيديو عرض مق يتمّ  ،جرأة وشفافية. ومن خلال الإعلام الجديد عاته بكلّ وطموحات ورغباته وتطلّ 

ارة عن إعداد برامج فيديو قصيرة، عب أيضا   . كما يتمّ «يوتيوب»رة من أرض الواقع وتبث على قناة مصوّ 
كمسائل الفساد المالي، الواسطة، وضع المرأة، البطالة بين الشباب،   ،متابعات لأبرز القضايا والأحداث

حالات الفقر، أزمة الإسكان، سرقة الأراضي، والتعليق عليها بصورة كوميدية تجذب اهتمام ومتابعة 
ة ير مباشرة. وتنال هذه البرامج والمقاطع القصيرة مشاهدة عاليالمشاهدين، وتوصل لهم رسائل إصلاحية غ

 بين المواطنين بصورة ملحوظة. وتداولا  
ية، ل الجمعي من خلال الدعوات التضامنأبرز وسيلة للتواصل والتشكّ ، هو كالفيس بو  نّ أ ويبدو

، فية مثلا  مواجهة الطائسواء في أبعادها المدنية أو السياسية، حيث ت طلق مبادرات لحملات جماعية حول 
، عات والحوارات الشبابية حول القرارات الحكومية ومآلاتهاأو التضامن مع معتقلي الرأي، والدعوة للتجمّ 

ت التضامن من حملا م الشباب أيضا  ياسية. كما ينظّ وتبادل المعلومات حول مختلف القضايا والمواقف السّ 
كين المرأة، والخدمات الإنسانية وتبادل التقارير ة تشمل تملمواضيع وأحداث عدّ  «فيسبوك»خلال 

 كما حدث في أثناء كارثة سيول جدة.  ،الإخبارية، وتنظيم التضامن
اسية والدينية يل إلى ساحة حوار وجدل حقيقيين في مختلف القضايا السّ فقد تحوّ  «تويتر»ا موقع أمّ 

ياسية الدينية والسّ  خصياتة تغريدات الشّ مرتاديه من الشباب يتابعون بصورة مستمرّ  والاجتماعية، حيث إنّ 
م الناشطون من الشباب السعودي حملات من إضافة إلى ذلك، ينظّ  ويبدون مشاركاتهم وردودهم عليها.
 دة، مع سجناء رأي أو موقوفين، بهدف الضغط للإفراج عنهم. كما تتمّ تغريدات التضامن، في أوقات محدّ 

قضايا الفساد الإداري ق بة تلك التي تتعلّ إعادة إرسال التغريدات الجدلية المثيرة بصورة كبيرة، وخاصّ  أيضا  
 المالي.

ونذير  ،والشيخ يوسف الأحمد ،محمد البجادي :تدشين حملات تضامن مع موقوفين، أبرزهم قد تمّ و 
لبين امختلف المناطق، مط الماجد، وهم من اتجاهات سياسية ومذهبية مختلفة، شارك فيها الشباب من

الكاتب حسين زين الدين،  ،ويرى عضو مركز آفاق للدراسات والبحوث .(2)«بمحاكمتهم أو بالإفراج عنهم
ن المواطنين من التعبير في فضائه بما يؤمنون به من قيم وأفكار ومعتقدات، ووفق ما الإعلام الجديد مكّ  أنّ 

ات متغيرّ  نشأ في ظلّ  عه بقبول ومتابعة جيللطة، بالإضافة إلى تمتّ عن رقابة السّ  لديهم من رقابة ذاتية وبعيدا  
ًّ سياسية واجتماعية، وتطوّ  ًّ  دد.نهم الدخول في اللعبة الإعلامية كلاعبين جرات فكرية وثقافية، مما مكّ

                                                            
 م. 1021، ، صحيفة السفير اللبنانية(إلى الشبابمجن النخب ) الحراك الإصلاحي في السعودية، الشايب، جعفر (2)
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 في ولبيان تأثيرات الإعلام الجديد على ثقافة المجتمع السعودي، أجرى زين الدين حوارا  
م الإعلا» ين والمنشغلين بالإعلام الجديد، تحت عنوانم، مع مجموعة من الشباب المهتمّ 22/1/1022

 ، تم نشره في موقع مركز آفاق. ومن بين الشباب الناشطين في هذا الحقل«الجديد من الانفتاح إلى الحرية
 الإعلام الجديد أعطى الشاب مهدي الزاهر، حيث يرى أنّ  الذين جرى استنطاقهم حول هذا الموضوع،

الناس حرية التعبير، والصدح بهمومهم، كما استطاع كسر حواجز الرقابة، وتسليط الضوء على الفساد 
 سواء في المجتمع أو الدولة. ،صنوفه بكلّ 

ا مع الإعلام أننا أصبحن أفكارها، ذاكرا   شخص باستطاعته أن يكون قناة ذاتية تبثّ  كلّ   أنّ  حا  موضّ 
لإعلام ا الإعلام الجديد كشف زيف كما أشار الزاهر إلى أنّ   لمجتمعاتنا حول العالم بأكمله.الجديد مراسلين

تقليدي يرى القصور والضعف الذي تعانيه وسائل الإعلام ال ليل إعلامي، فالكلّ ضالتقليدي وما يمارسه من ت
 والدينامكأحجار   ه من قضايا يدارالأفراد أو المجتمع وغير  سواء   ،قها وسائل الإعلام الجديدوالحيوية التي تحقّ 

 حيوي لمقاومة تلك الأمراض. الإعلام الجديد بات كمضادّ  نّ أ ا  الدول. مشير بيد 
لعرب نحن ا -ننا، مكّ الإعلام الجديد أصبح منبرا   إنّ  فيما ذهب الشاب أحمد الشرواني بالقول:

رارة الذي الشّ ك هأنّ  والوجع، معتبرا   راخ والتعبير عن الألممن الكلام والصّ  ،سواء على حدّ  -والخليجيين
 أوقد الربيع العربي والبؤرة الذي انطلق منها الثوار إلى الشوارع لإسقاط أوثان كان الحديث عن زوالها ضربا  

  من الجنون.
م : من هذا المنبر غير المحكوم سوى بقبضة العولمة التي لا تؤمن بالأستار بل ترو وأردف الشرواني قائلا  

ن حياة منهكة ه الغبار المنبعث مقوّض لدينا تاريخ جديد، وبوادر حكمة جديدة، وعقل بدأ يستفزّ هتكها ت  
يل الحرية ر الإعلام الجديد في سب: ما الذي على المرء أن يفعله كي يسخّ بالهزيمة والاستبداد، متسائلا  

 والنهضة؟
لفا ؛ الإعلام التي كانت قائمة س الإعلام الجديد غيّر مفاهيم وأشارت الشابة إيناس السميري إلى أنّ 

 مكّ فلم يعد هناك حارس للبوابة أو تح ،ت جذرياً نظريات الإعلام وتأثيره على الجمهور تغيرّ  حيث أنّ 
ختيارية، / مرسل، وليست مسألة امن خلال الإعلام الجديد إلى متلقّ  ل ق، مضيفة أن الجمهور تحوّ بالتدفّ 

  يمارسه الإنسان. بل دور حتميّ 
وسائل  دمواقع التواصل الاجتماعي لم تعد مجرّ الإعلام الجديد و  اب محمود الشرقاوي أنّ الشّ  ويرى

ماعية الأساسية للحالتين الاجت مفردات الثقافة وأحد المكونات ىحدإللتواصل والمعرفة، وإنما أضحت 
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ه الحياة ل نمط من أنماط د إعلام أو تواصل، وإنما هوالإعلام الجديد ليس مجرّ  إلى أنّ  مشيرا   السيكولوجية.و 
 .(2) عناصر الواقع صوره الافتراضية الموازية لكلّ لغته الجديدة وإيقاعه الجديد و 

  الحراك النسوي -1
 لسعودية،ا في العربي الربيع ثورات بعد جديدة أشكالا   أخذ الذي النسوي الحراك مسيرة خلال من

  :رئيسين اتجاهين في يسير هنّ أ نلحظ أن يمكن
 عليها تعارفالم المسائل في خصوصا   المجتمع، في المرأة وحقوق مكانة تحسين باتجاه ينحو :الأول

 ومساواتها لسفر،وا والسياحة المنتديات في الفاعلة والمشاركة والعمل السيارة، قيادة في هاكحقّ  ا،إنسانيً 
 والقوانين رط  الأ   غياب من النابعة الدونية، النظرة ومعالجة العنف، أشكال مختلف من وحمايتها بالرجل،
  .لمرأةا على والوصايا الدونية ستكرّ  التي الثقافة ورسوخ الذكورية، النزعة وسيادة لها، الحامية

 إقصائها وعدم ية،ياسالسّ  المشاركة إلى عالمملكة، كالتطلّ  في ةالعامّ  الاصلاحات باتجاه ينحو الثاني:
 حقوق واحترام الحريات، تعزيز إلى والدعوة والإداري، المالي الفساد ومكافحة العام، الشأن قضايا عن

 اسيةيالسّ  صلاحاتالإ من وغيرها ،مستقلّ  قضائي ونظام دستورية، ملكية إلى عوالتطلّ  الإنسان،
 .الرجل نظيرها إليها عيتطلّ  التي والاقتصادية والاجتماعية

 بحسب ة،المملك في وتطويره إصلاحه وضرورة المرأة، واقع عن الحديث يتمّ  حينما هفإنّ  ،ذلك مع
 :أساسيين ينحدّ  إلى والحوار النقاش ينتقل المحفوظ، محمد السعودي رالمفكّ 

 تشجيع ولىالأ بالدرجة تستهدف دعوة وكأنها المرأة، أوضاع إصلاح إلى الدعوة مع يتعامل الأول الحدّ 
 .والوطن المجتمع توثواب تنسجم لا وسلوكيات ممارسات في واخبراطها والثوابت، القيم من تالتفلّ  إلى المرأة

 وتطلبه تحتاجهما  كلّ  وإنّ  وعصوره، صوره أزهى يعيش الحالي، المرأة واقع أنّ  باتجاه يدفع الآخر والحدّ 
 أصحاب تفييك ولا.. البحر في الحرث كعملية وكأنها تكون ما أشبه الدعوات هذه وإنّ  ق،تحقّ  قد المرأة
 التي والمآزق ماتالظلا عن الحديث إلى شوفينية بصورة يندفعون وإنما التوصيف، بهذا الحدّ  وهذا الرأي هذا

 ما كلّ  لأنّ  مجتمعنا؛ في المرأة تعيشها التي الأبدية والسعادة. الأخرى والثقافات المجتمعات في المرأة تعيشها
 .إليها قتحقّ  قد تطلبه

 في المرأة عاتوتطلّ  وطموحات واقع تزييف في تساهم المقولتين، كلا فإنّ  المحفوظ تقدير وفي 
 والثوابت، القيم من تالتفلّ  إلى دعوة ليست مجتمعنا، في المرأة واقع وتطوير إصلاح إلى فالدعوة ..مجتمعنا

                                                            
 م. 1022آفاق للبحوث والدراسات، مركز الإعلام الجديد من الانفتاح إلى الحرية، ، زين الدين، حسين (2)
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 المجتمع على يضيع أنه كما المختلفة، المرأة حقوق تضييع في يساهم التهمة، بهذه إصلاحية دعوة أيّ  امواتهّ 
 .وحيوي الفعّ  نحو على والتنمية البناء شؤون في المرأة تنخرط أن فرصة والمرأة،

 في وتطويره هلإصلاح الخطوات من بالعديد القيام بويتطلّ  ا،مثاليً  ليس الحالي، المرأة واقع نّ أ ماك
 التنشئة ملياتوع .والتطوير الإصلاح بيتطلّ  مجتمعنا، في النسوي فالواقع.. المختلفة الحياة مجالات
 إلا الإيجابية ارهاثم تؤتي لن الماضية، العقود خلال مجتمعنا في المرأة إليه ضتتعرّ  الذي الحديث والتعليم

 .(2)والتطوير الإصلاح خيار في بالاستمرار
 أشار ما ينهاب ومن السعودي، المجتمع في النسوية الحركة أمام والعوائق ياتالتحدّ  من جملة وجود مع

 في المرأة ركةح تؤازر م ستنيرة إصلاحية أصوات وجود الأحوال من بحال   ينفي لا هذا لكن المحفوظ، إليه
 .والصعوبات العوائق كلّ  رغم مساعيها،

 الاعتصاماتو  التظاهرات من سلسلة بتنظيم السعودية المرأة قيام العربي الربع بعد لافتا   وكان
 السعودية، ةالساح في مألوفا   يكن لم دور وهو المملكة، ومدن محافظات مختلف في الاحتجاجية والوقفات

 همم ذشح المرأة خلال من حاولت الذي الجديد، النسوي الحراك هذا نّ أ كما .اجدً  متواضعة حدود في إلا
 في هو ة،عامّ  حاتبإصلا للقيام النظام على والضغط المعتقلين عن بالإفراج للمطالبة واستنهاضهم الرجال
  .رمؤثّ  وغير ضعيف كائن وكأنها المرأة يرى زال لا الذي النقاش لذلك احدً  يضع الأمر حقيقة

 قيادة حقّ  بينها منو  بحقوقها، الجريئة مطالبتها والاعتصامات، التظاهرات لحركة المرأة يتصدّ  على دزج 
 المرأة إنّ : اهامؤدّ  للمجتمع واضحة برسالة بعث ذلك كلّ  لتحقيقها، التضحية إلى واستعدادها السيارة،

 .المملكة في قادمة ثورة لأيّ  الأقوى كالمحرّ  هي تكون قد السعودية
 وقوية، واسعة توليس عةمتقطّ  انهّ أ رغم المملكة، في المرأة قادتها التي المنظمة الاحتجاجات حركة إنّ  

 الأساس في تستهدف المرأة حركة كانت لقد. الحراك هذا من تحقيقه تريد ما إيصال استطاعت لكنها
 خصوصا   تصادي،والاق الاجتماعي واقعها تحسين جانب إلى ياسيين،السّ  المعتقلين عن بالإفراج المطالبة

 .الرجال بها البيط التي الحقوق ةكافّ  لها سعودية وكمواطنة كإنسانة بحقوقها المطالبة وكذلك فات،الموظّ 
 عنيتمتّ  داتواع سعوديات نساء رهتتصدّ  المملكة، في الراهن الوقت في النسوي الحراكأنّ  صحيح

 مختلف من وينحدرن ماك المجتمع، في المختلفة هاتالتوجّ  جميع ويمثلن ،راق   قيادي وبحسّ  الكبيرة بالجرأة
 وغيرهنّ  ،السادة ونسيمة ،فريد عالية ،بدوي سمر ،الحويدر وجيهة، الشريف منال :أمثال المملكة، مناطق

 البروز في بدأن الناشطات الشابات الفتيات من جيل فهناك. المجتمع في الوحيدات لسن نهنّ أ إلا كثيرات،
                                                            

 م. 1022 الإخبارية، جهينة صحيفة القادمة، التغيير قوة المرأة ،(ع) الزهراء السيدة مولد ذكرى محمد، في المحفوظ، (2)
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 صلاحاتالإ إلى لدعوةا جانب إلى واقعهنّ  بتحسين المطالبة صعيد على ريادياً  دورا   اليوم يلعبن وهنّ  ،را  مؤخّ 
 .ةالعامّ 

 الاعتصاماتو  المظاهرات حركة تنظيم علمية في ينحصر لمالحراك النسوي في السعودية  أنّ  د  ي  ب ـ 
 المبادرات تقديم وأ العربي، الربيع بعد الاصلاحات، إلى الدعوة جانب إلى المعتقلين عن بالإفراج المطالبة
 شريكا   تكون أن على حرصت وإنما العربي، الربيع قبل منفرد، بشكل واقعها، تحسين تستهدف التي الذاتية
 من العديد مثلا   كفهنا .بقصير ليس بزمن المملكة في بالإصلاحات المطالبة عملية في الرجل مع احقيقيً 

 أو العربي ربيعال ثورات قبل سواء المملكة، في القرار لصانع متقدّ  التي الإصلاحية والعرائض البيانات
 .الجديدة النسوية الأسماء من المئات نتتضمّ  بعدها،
 الوطنّ الهمّ  هذا في الرجل عن تختلف لا ابأنهّ  قولالمرأة السعودية ال تأراد المشاركة، من النوع وبهذا 
 تعد لم إذ المرأة، عم التعاطي طريقة في النظر إعادة ا،وسياسيً  ااجتماعيً  الفعل هذا على بيترتّ  مما العام،
 .العام الشأن في لها همّ  ولا وضعيفا   تابعا   كائنا

 وتحصيل واقعها تحسين باتجاه المبادرات بعض إلى مضافا   الاعتصامات، وحركة التظاهرات قيادة عن اأمّ 
المرأة  إنّ :هي ،واضح بشكل للمجتمع إيصالها أرادت التي الرسالة فإنّ  الرجال، عن منفرد بشكل حقوقها،

 حركةلى قيادة ع القدرة لديها أنّ  كما حقوقها، تحصيل في الرجل مساندة إلى بحاجة ليستالسعودية اليوم 
 المرأة لوكلس الدراسيين من العديد فإنّ  ،لذلك. الرجلنظيرها  مساعدة عن بمعزل ،المملكة في الإصلاح
 لجديدةا القوة عناصر أهمّ  من واحد هي تكون نأ عونيتوقّ  المملكة، فيالاجتماعي الجديد  /السياسي
 .السعودي المجتمع في الصاعدة

   لاصةالخ
 الربيع لثورات لعامةا التأثيرات ، بتحليل«ةالعامّ » قتتعلّ  :للاختبار فرضيتين الدراسة وضعت قدل
 الثورات هااجتاحت التي ياسيةالسّ  الوحدات في الديمقراطي لوالتحوّ  الإصلاح، عمليات على العربي،

 متباينة انتك لكنها ،المهمّة التأثيرات من جملة حدوث والمناقشة البحث خلال  منفتبيّن  .والاحتجاجات
 . ةالوحد تلك في الاحتجاجات تلك وطبيعة وخصائصها، سياسية وحدة كلّ  طبيعة باختلاف

 التي تلك ماسيّ  لا ياسي،السّ  الإسلام حركات بين متبادلة جوهرية تأثيرات وجود أيضا   ضحاتّ  كما
 التأثير مظاهر أبرز توتجلّ  .آنذاك حدثت التي والثورات وبين العربي، الربيع دول في الحكم ةسدّ  إلى وصلت

  .القديمة نظيراتها عن مختلفة بصورة نفسها الجديدة ياسيالسّ  الإسلام حركات تقديم في
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 العربية، هيرالجما مطالب مع وانسجاما   توافقا   أكثر كانت الثورات، نباّ إ ياسيالسّ  الإسلام فحركات
 المواطنة، أساس لىع تقوم حديثة سياسية نظم وإقامة الديمقراطية، وقيم مبادئ بتطبيق تطالب كانت التي

 حركات انتك بينما .الانتخاب آلية برع لطة،للسّ  لميالسّ  والتداول القانون، وحاكمية الشعب، وسيادة
 واعتبار الشريعة، يموتحك الإسلام وقيم مبادئ تطبيق على تصرّ  العربية، الثورات قبل ما ياسيالسّ  الإسلام

 .للحكم والأساس الوحيد المصدر هو الإسلامي الدين
 الأخيرة عودص أسباب وتحليل والجديدة، القديمة ياسيالسّ  الإسلام حركات مواقف بين المقارنة وبعد

 الإسلام قوىل جديد عصر انبلاج على التأكيد إلى الدراسة تخلص العربية، الثورات نباّ إ الحكم، ةلسدّ 
 والتداول اللبرالية، الديمقراطية وقيم مبادئ مع التعايش على القابلية لديها العربية، المنطقة في ياسيالسّ 
 من والموقف لقائمة،ا الدولية والاتفاقات الغرب، مع وليونة واقعية أكثر بصورة والتعاطي لطة،للسّ  لميالسّ 

 وغيرها والاقتصاد والربا ياحةوالسّ  الإنسان وحقوق ياتوالأقلّ  بالمرأة قةالمتعلّ  اتالملفّ  جانب إلى إسرائيل،
، إلى جانب أبان الثورات لكن ذلك مشروط بالتزام تلك الحركات بالشعارات التي تبنتها. فاتالملّ  من

   إعطائها الفرصة الكافية للحكم وإدارة الدولة.
 على وانعكاساتها لعربيا الربيع لثورات ةالعامّ  التأثيرات بمناقشة «الفرعية» الفرضية قتتعلّ  حين في

 في الشيعية الإصلاح وقوى ياسية،السّ  الدينية التيارات خذا  متّ  السعودية، في ياسيالسّ  الإسلام ظاهرة
 من قلتحقّ ول .ملكةالم في ياسيالسّ  الإسلام طالت التي للتأثيرات السعودية، نموذجا   شرق القطيف محافظة

 في لإصلاحيةا والقوى ياسيةالسّ  الدينية الإسلامية التيارات بخارطة التعريف استوجب الفرضية، هذه
  (.لثوراتا بعد ما) والجديدة ،(الثورات قبل ما)القديمة  وقناعات مواقفها بين مقارنة لإجراء السعودية،

 الة،الح دراسة منهجك :الدراسة موضوع لمعالجة ومداخل مناهج ةعدّ  دراسته في الباحث واعتمد
 البيانات ليلوتح لجمع العلمية الأدوات من بالعديد الاستعانة تمّ  كما. المقارن المنهج الاجتماعي، المسح

 لمناقشة صةالمخصّ  والمقالات بالدراسات والاستعانة الشخصية، واللقاءات المباشرة، الملاحظة :قبيل من
 .الحدث هذا

 بعض مع ة،لالمطوّ  النقاشات من العديد إجراء تمّ  والاحتجاجات، الثورات فعل تأثيرات رصد ولأجل
 في الوطنّ الإصلاح قوى أو ياسي،السّ  الإسلام لحركات لينممثّ  كانوا ممن سواء   الظاهرة، بهذه ينالمهتمّ 

 محافظة في اريةالج الاحتجاجات في اخبرطوا الذين بانالشّ  بعض مع تتمّ  التي اللقاءات جانب إلى المملكة،
 في لاحيةالإص والقوى ياسيةالسّ  الإسلامية بالتيارات لاتصج  أيّ  همى بعضلد يكون أن دون القطيف،
 منذ العربي، عالربي بثورات المرتبطة الأحداث لمجريات فةوالمكثّ  الدائمة المتابعة خلال ومن .السعودية
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 وتكتيكات اتكالاعتصام بها المرتبطة الظواهر من العديد رصد تمّ  العربية، الأقطار مختلف في اندلاعها
 من يرهاوغ ياسيالسّ  الإسلام وصعود ،«الشّبيحة» و «لطجيةالب» وظاهرة الاحتجاج واستراتيجيات

 .الجديدة الظواهر
 والمملكة عامة، العربي العالم في ياسيالسّ  المشهد طبيعة عن موجزة فكرة إعطاء إلى الدراسة سعت كما

 اتالمتغيرّ  لىع الوقوف بغرض بعدها، وما العربي الربيع ثورات  قبل ما سواء   ة،خاصّ  السعودية العربية
 فعل ردود انبج إلى العربي، والربيع الشعبية الحركات حيال ياسية،السّ  الأنظمة فعل وردود ياسية،السّ 

 . ةعامّ  العربي الربيع دول في والثورات الاحتجاجات من ياسيالسّ  الإسلام حركات
 طرأت التي اتغيرّ والمت السعودية في الإصلاحية والقوى ياسية،السّ  الدينية التيارات فعل ردود وكانت

 سبباما . يةالسعود العربية المملكة في ياسيالسّ  الإسلام ظاهرة عن المعبّر  النموذجك هي ة،خاصّ  عليها
 الإصلاحية القوىو  ياسيةالسّ  الدينية التيارات لسائر كنموذج، القطيف، في والقوى التيارات تلك اختيار

 ولا العربي عالربي بداية مع بدأت حيث المملكة، في الأطول هي احتجاجية حركة وجودراجع ل المملكة، في
م وجود هذه الحركة هو بمثابة المخبر الملائ .سبق مما قلّ أ بزخم كانت وإن اللحظة، حتى ةمستمرّ  زالت

 لرصد التأثيرات التي طرأت على تلك التيارات والقوى بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.  
 تحليلية ورةبص ناقشت كما الدراسة، لموضوع والمفاهيمي والمعرفي النظري الإطار الدراسة وأوضحت

 بفعل لعربيا الفضاء في صارخة بصورة دا  مجدّ  برز الذي الثورة، مفهوم على زةمركّ  المختلفة، مفاهيمها
 كذلكو مفهوم ظاهرة الاسلام السياسي،  الديمقراطي، لوالتحوّ  ياسي،السّ  الإصلاح ومفهوم الثورات،

 والانقلابات ني،المد والعصيان التظاهر، وفعل ة،والمضادّ  حة،والمسلّ  لمية،السّ  الثورات مفهوم بين الفرق
 .الدراسة لأدبيات قةمعمّ  مراجعة أجريت كما ،الشعبية والانتفاضات العسكرية،

 داخلية أسباب منا  بعنا ااحتجاجيً  فعلا   بوصفه العربية الثورات ةبماهيّ  التعريف على التركيز وجرى
 ظاهرة على ة،لعامّ ا انعكاساتهاو  اتها،شكاليّ إ سماتها،و  مراحلها،و  دوافعها،و  فلسفتها، إلى والإشارة موضوعية،

 الديمقراطي لتحوّ ال ةإمكانيّ  مناقشة جانب إلى العربي، العالم في ياسيةالسّ  والإصلاحات ياسي،السّ  الإسلام
 رصد إلى مضافا   رات،الثو  لظاهرة التفسيرية والاتجاهات ة،عامّ  العربي والعالم ةخاصّ  العربي الربيع دول في

 .لطةللسّ  ياسيالسّ  الإسلام وصول إلى تأدّ  التي الأسباب وتحليل
 نحو احقيقيً  لا  تحوّ  العربية الثورات دثتح   أن في للعرب ذهبية فرصة وجود إلى الدراسة وخلصت

 في الدراسة  التركيز تمّ  ماك. وآلياته شروطه رفّ بتو  مشروط لكنه ،الأقلّ  على العربي الربيع دول في الديمقراطية
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 الأمنية،و  ياسية،سّ ال الأسباب إلى مشيرة العربية، الثورات اندلاع إلى تأدّ  التي الأسباب برزأ تحليل على
  .الاجتماعيةو  الاقتصادية،و 

 فتصنّ  كم،الح ةسدّ  إلى ياسيالسّ  الإسلام حركات وصول إلى تأدّ  التي بالأسباب قيتعلّ  وفيما
 لحركات التنظيمية درةالق :في الثاني النوع من الأسباب لتتمثّ  .وجوهرية ثانوية، :نوعين إلى الأسباب الدراسة
 الإسلامية، ياسيةالسّ  البراغماتية نحو وميلها العربية، ياسيةالسّ  احةالسّ  يتشظّ  مقابل ياسيالسّ  الإسلام

 الريع ظلّ  في رزب الذي الإسلام من اللون هذا تسمية على اصطلح التي الديمقراطية، وقيم لمبادئ يهاوتبنّ 
 .  «الجديد الإسلام»ـ ب العربي،

 جرى السعودية، في ياسيالسّ  الإسلام على العربي الربيع لثورات ةالعامّ  التأثيرات رصد سياق وفي
 العربية، راتالثو  حدث من المختلفة ومواقفها المملكة، في ياسيالسّ  الإسلام خارطة بيان على التركيز

 حريةو  ملكة،الم في الانتهاكاتو  صلاحات،والإ الإنسان، حقوق قضاياو  الديمقراطية،و  المملكة، في الحراكو 
 المملكة، شرق طيفالق محافظة في الإصلاحية والقوى ياسيةالسّ  الدينية التيارات من خذا  متّ  .لخإ..التعبير
 الإصلاحية والقوى ،ياسيةالسّ  الدينية التيارات طالت التي التأثيرات ةكافّ  عن آخر، أو بشكل يعبّر  نموذجا  

 .السعودية العربية المملكة في المختلفة
 المعنوي، :اليةالت الأنساق في المملكة، في ياسيالسّ  الإسلام طالت التي التأثيرات، أبرز توتجلّ 

 المملكة، في يياسالسّ  الإسلام لدى الجديدة، اتالمتغيرّ  هذه زتعزّ  وقد .الإعلاميو  ياسي،السّ و  الفكري،و 
 صلاحاتإ لإجراء ياسيالسّ  النظام لدفع الداخلي الحراك ضرورة على قبل، ذي من أكثر بصورة القناعة
 في حدث بما ةأسو  الانفجار، ةحافّ  إلى الوصول من بدلا   وواسعة، حقيقية واجتماعية، واقتصادية سياسية

 .العربي الربيع دول سائر
 نّ أ لىإ السعودية، في الجاري ياسيالسّ  الحراك صور استعراض خلال من ،ضمنا   الدراسة هتنوّ  كما

 الإسلام دىل الكامنة الرغبة أنّ  إلا المطالب، سقف ورفع ياسي،السّ  الحراك من ضاعفت العربية الثورات
 النظام، سقف سةحبي زالت لا المملكة، في جوهرية تغييرات إحداث في قواه، بمختلف السعودي ياسيالسّ 

 .أيضا   سلمية آليات ووفق
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 الاستنتاجات
 التالية: الاستنتاجات الخلوص إلى  يمكن هنّ فإ سبق، ومما  

 الشعبية اتالثور  إنّ  إذ عدمها، من الثورة باندلاع مباشرة علاقة لها ياسيةالسّ  النظم طبيعة إنّ  -2
 أو ياسية،السّ  الحياة افيه تنعدم التي الاستبدادية، النظم ظلّ  في غالبا   تندلع النظام بإسقاط تطالب التي

 فارق هناك وجدي ولا والحرمان، والفساد والاضطهاد القمع فيها ويزداد شكلية، بصورة ولكن فيها تتواجد
 .الثورة على زانمحفّ  فكلاهما ،(الأحادية أو ديةالتعدّ ) الاستبدادية النظم شكل بين كبير

 لنهج با  غال الأساس دالمحدّ  هو الشعبية، الاحتجاجات مع ياسيالسّ  النظام تعاطي طريقة إنّ  -1
 للمحتجين عالقم النظم مارس كلما هنّ إ إذ حة،مسلّ  أو سلمية ثورة إلى لهاتحوّ  بمعنى الثورة، وشكل ومسار
 .أيضا   رمبكّ  وقت وفي الثورة وعسكرة العسكرية الانشقاقات فرص زتعزّ ت   شراسته، وزادت
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 النظم يه حة،المسلّ  الحركات انتعاش أو حةالمسلّ  الثورة لاحتمالية عرضة الأكثر الأنظمة إنّ  -2
 القمع من المزيد وتمارس ،تامّ  بشكل   ياسيةالسّ  الحياة فيها تنعدم التي ،«المقفلة» الأحادية الاستبدادية

 .المشروعة للمطالب تستجيب ولا وبإفراط،
 ديةتعدّ  اتورياتكديكت فتصنّ  التي الأنظمة ظلّ  في تزداد الديمقراطية إلى الانتقال احتمالية إنّ  -4

 التي الأحادية، يةالديكتاتور  الأنظمة عكس على شكلية، كانت ولو حتى ياسيةالسّ  الحياة ماتبمقوّ  عوتتمتّ 
 .تامّ  بشكل   ياسيةالسّ  الحياة فيها تنعدم

 من لديمقراطيا الانتقال فرص تقلّ  ديةالتعدّ  الدكتاتوريات في الحاكم الحزب هيمنة زادت ماكلّ  -1
 .النظام داخل

 والظروف ماتلمقوّ ا لذا ينبغي توفير الديمقراطي، لللتحوّ  كبيرة فرصة العربي الربيع أمام بلدان -1
 المواطنة، مبدأ ىعل تقوم حديثة ديمقراطية نظم بناء الشروط تلك مةمقدّ  وفي .التحول ذلك لصنع الملائمة
 .الواسعة ياسيةالسّ  لمشاركةالقوى ا لكلّ  الفرصة وتتيح

 كما الثورات، بتجنّ ت أن العربي الربيع يطالها لم التي العربي العالم في ةالمستبدّ  للأنظمة يمكن -1
 ولو وجريئة، واسعة سياسية إصلاحات إجراء في المبادرة خلال من الدماء، إراقة من شعوبها تجنيب بإمكانها

 .مثلا   المغربي النظام فعله بما أسوة جةمتدرّ 
 ثم ومن ل،لتحوّ ا لفكرة هوبزباوم يركإ والباحث للثورة، مفهوم من صديقي الباحث اهتبنّ  ما إنّ  -1 
 نّ أ على التأكيد عم الباحث، إليه يميل ما نفس هو التونسية، الحالة على المفهومين إسقاط صديقي محاولة

 منظومة) تناقضتينم منظومتين بين قطيعة إلى يسيؤدّ  واحتجاجات، ثورات من العربي العالم في ويجري جرى ما
 فتلك (.العربي الربيع عدب وما العربي، الربيع قبل ما) أيضا   مختلفين وزمنين ،(الديمقراطية ومنظومة الاستبداد،

 لالتحوّ  هذا لكن تها،رمّ ب المنطقة في جمتدرّ  نحو على حقيقي ديمقراطي لتحوّ  إلى تفضي بأن كفيلة الثورات
 .أيضا   توفيرها ينبغي باتومتطلّ  طويل زمن الى بحاجة

 التواصل في لتمثّ  الجديد، الإعلام خصوصا   الثورات، في وبارزا   حيويا دورا   علامالإ لعب لقد -0
 وخلق عريتهاوت الرسمية العربية النظم على غطوالضّ  الثورات صوت وإيصال الجماهير وحشد الجماهيري

. اجدً  سريع كلوبش ا،وسياسيً  اأخلاقيً  سقوطها ثم ومن القمعية الأنظمة فضح إلى ىأدّ  ما ،خارجيّ  تعاطف  
 إنجاح في تهاوأهميّ  لتواصلا في لفاعليتها نظرا   الوسائط، بهذه كبالتمسّ  بلد   أيّ  في الثوار قناعة زيعزّ  ما وهذا
 .  الثورة
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 ومن العربي، العالم في الثورات فتيل إشعال في الأكبر الفضل محمد البوعزيزي ابللشّ  كان -20
 أكملوا الذين هم عربية،ال نسبة كبيرة في المجتمعات لونيشكّ  الذين العربي بابالشّ  نّ أ لعرب،ل الطاّلع حسن
دور الشباب   من زعزّ ي   وهذا. الانتصارات وصناعة الميادين إلى والخروج الثورات قيادة في البوعزيزي مسيرة

 كما شهم،مّ ن تلغي دورهم وتهأ الثورات، تهادولّ  التي الجديدة في المراحل القادمة، لذا لا ينبغي للأنظمة
 . الشباب بينها ومن ،رائحالشّ  بجميع ابقةالسّ  النظم فعلت

 مراحل مختلف في الثوار مهقدّ  الذي الثوري العمل وبرنامج ياسيةالسّ  الرؤية تحلّ  لقد -22 
 لكلّ  مشتركةو  جديدة يةخاصّ  وهذه. للثورة الأحادية عامةوالزّ  القائد الحزب عن موضوعي كبديل الثورات،

 العربية. وراتالثّ 
 على راهنت عة،واس شعبية واحتجاجات ثورات بلدانها في اندلعت التي ة،المستبدّ  الأنظمة كلّ  -21

 والطائفة ينوالد والترغيب، الترهيب سلاح بينها ومن بيدها، المتاحة الوسائل كلّ  واستعملت القمع
 .الأنظمة قمع من أقوى الشعب إرادة لأنّ  ؛تفلح لكنها لم مطالبهم، عن وارالثّ  ثنّ بغرض والعشيرة،
 رةكرّ المت ووعودها ياسية،السّ  للازمات معالجتها في الأمنية الخيارات إلى الأنظمة لجوء -22

 بين ثقة د أزمةيولّ  ما عادة طويلة، أعوام مدار على الإصلاحيين لمطالب استجابتها وعدم بالإصلاحات،
 الوحيد و الحلّ ه النظام، على الثورة خيار جعل إلى ييؤدّ  بدوره وهذا معالجتها. يصعب مما والشعب، النظام
 . الفاسدة الأوضاع وتغيير للإصلاح الشعوب أمام والمتاح

 صنع على بقدرتها ةالثق إعادة هو العربية، الشعوب على المعنوية العربي الربيع تأثيرات برزأ من -24
 لاعتقالاتل ينالمحتجّ  مواجهة خلال من ذلك وتبلور نفوسهم، من الخوف حاجز كسر هنّ أ كما التغيير،

 ودموية معالق شراسة رغم النهاية إلى المشوار مواصلة على والإصرار عارية، بصدور صاصوالرّ  والتعذيب
 في الديمقراطية ادئومب وقيم مفاهيم تعزيز في كبرى أهمية ياسيةوالسّ  الفكرية للتأثيرات أنّ  كما .الأنظمة
 .الشعوب لدى والثقافية الفكرية المنظومة

 عن تعبّر  لا ماك بالحماسة، المتظاهرين ئوتعبّ  وحيويتها الثورة على تحافظ لا الثورة شعارات -21
 خلال فمن. ليةوالمستقب اهنةالرّ  عاتهموتطلّ  آمالهم عن تعبّر  اوإنمّ  فحسب، وألمهم وغضبهم الثوار هموم
 حدّ   إلى متشابهة شعارات وهي العربي، الربيع دول في والميادين الشوارع في الثوار رفعها التي عاراتالشّ 

 زعزّ ي   مما ديمقراطية، ظمن وإقامة ياسيةالسّ  والمشاركة الحرية في الحقيقية كالرغبة عاتالتطلّ  قراءة يمكن كبير،
 الوقت في هي ها،مع الأبدية والقطيعة القديمة الأنظمة كنس تستهدف التي الوقت في الثورات أنّ  فرضية
 . أفضل وحياة الديمقراطية نحو حقيقي لتحوّ  إحداث في الرغبة دتؤكّ ذاته 
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 الشعبي قانالاحت في لتتمثّ  حقيقية داخلية عوامل نتيجة كان العربية الثورات اندلاع إنّ  -21
 مارسته الذي والإداري، المالي والفساد والتهميش ياسيالسّ  والإذلال والكبت القمع وسياسة القديم،
 وأخرى ،«مؤامرات» ـب تارة   تصويرها البعض يحاول كما خارجية، لعوامل نتيجة وليس شعوبها، بحقّ  الأنظمة

  بالغوغاء والعبث. تصويرها يتمّ 
 التي دولال معظم في ياسيالسّ  الإصلاح عمليات على انعكاسات العربية للثورات كان كما -21

 عربي عامة،ال الوطن في ياسيالسّ  الإسلام ظاهرة على البالغ الأثر لها كان كذلك الاحتجاجات، طالتها
 .ةوفي السعودية خاصّ 

 دول في الحكم ةسدّ  إلى ياسيالسّ  الإسلام حركات أوصلت التي الجوهرية الأسباب من بين -21
 .الديمقراطية وقيم ئلمباد اهيوتبنّ  ياسيةالسّ  البراغماتية نحو وميلها التنظيمية قدرتها العربي، الربيع

 العالم شهدها التي الثورات تشهدها لم وفريدة، جديدة ماتبسج  العربي الربيع ثورات زتتميّ  -20
 يقف لم كما يعة،الشر  بتطبيق جهة من تطالب لم إنها حيث ،مثلا   عقود، كثورة إيران ثلاثة قبل الإسلامي

 .سياسي حزب أو دينّ زعيم أيّ  خلفها
 تأثيرات ،الزمان من ونصف عقود ةثلاث قبل إيران في حدثت التي الإسلامية للثورة كان إذا -10

 من عمقا   أكثرو  أكبر العربية الثورات انعكاسات تكون أن حالمرجّ  فمن ا،ودوليً  اوإقليميً  اداخليً  عميقة
 . فيها حدثت التي والجغرافيا الثورات لخصوصية نظرا   ياسية،والسّ  الزمنية الناحية

 والثروة، لطةسّ بال والاستئثار الفساد، العربي، الوطن في ياسيالسّ  الإصلاح قاتمعوّ  زبر أ من -12
 وسائل على مةالأنظ وسيطرة المدني، المجتمع ساتمؤسّ  دور وتهميش القانون، سيادة وعدم الحريات، وغياب

 . للإصلاحات سياسية إرادة وجود عدم إلى مضافا   الحريات، وكبت والقمع الإعلام،
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 التوصيات
مع أن التوصيات تأتي في السياق السعودي بشكل خاص، إلا أنه ممكن وضعها في السياق العربي 

 :يلي فيما تتمثلهي و  العام،
 ةشكليّ  ةسياسي «بوادر» باعتبارها المملكة في تمت التي الإصلاحات مجمل إلى النظر يمكن -2
 في يقيحق ديمقراطي لتحوّ  لإحداث عليها البناء يمكن وجوهرية حقيقية إصلاحية خطوات وليست

 .السعودية
 راتمذكّ  خلال نم ياسيةالسّ  لطةللسّ  تقديمها تمّ  التي الشعبية والهموم المطالب من العديد إنّ  -1
 تنتهج  لم ولكن. م 1002 عام ستأسّ  الذي الوطنّ الحوار مؤتمر دورات بعض في مناقشتها جرى وعرائض

 . مّ مه منجز إلى الوطنّ الحوار برامج
 لمؤتمر والدعوة الأوسط، الشرق في لامالسّ  لإحلال العربية لامالسّ  مبادرة إلى ينظر من هناك -2

 صورة ميعلتل محاولات انهّ أ على الإسلامية، بالمذاهب للاعتراف مكة مؤتمر وعقد الأديان، لحوار عالمي
 سياسية لاحاتإص بإحداث قيتعلّ  فيما خصوصا   ،الداخلية ياتالتحدّ  مواجهة من والهروب اخارجيً  المملكة
 .الداخل في جوهرية
 ،اقيقيً ح احتقانا   يعيش السعودي المجتمع أنّ  الداخلية والأزمات المشاكل من العديد برهنت -4
 وجودو  ،جوهرية سياسية إصلاحات وجود عدم بسبب اداخليً  الإحباط حالة من متنام   شعور وهنالك
 . يةوجدّ  سريعة معالجات إلى بحاجةهي  التي الداخلية اتالملفّ  من العديد

 اعليةف وضعف الوطنّ، الحوار دورات بتوصيات الأخذ وعدم البلدية، مجالس فاعلية عدم -1
 في الإصلاحية المشروعات وانكفاء بتراجع توحي سلبية راتمؤشّ  هاكلّ  الإنسان، بحقوق المعنية الهيئات
 .المملكة

 تعميمها بالإمكان هنأ إلا السعودي، النظام مباشر بشكل تخصّ  ، مع أنهاأدناه لتوصياتوفيما يتعلق با
تحن للانظمة ستسقط..لذا يت لم ولكن الاحتجاجات، اجتاحتها التي القديمة، ياسيةالسّ  الأنظمة عموم على

 لاوطاندمير اوربما ت ،الدماءوإراقة  الثورات شبح تتفادى لكي ؛الإصلاحات حركة تفعيلعموما،  العربية
 : خلال التالي من ، وذلكوالدولة معا  

 الانتخابات عملية خلال من القرار صناعة في عوبالشّ  إشراك -2
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 بإجراء قرارالإ لقرار السعوديين الناشطين من العديد نظر ،مثلا   السعودية العربية المملكة ففي
 في اطنينالمو  لإشراك فعلية بداية هأنّ  على المرأة، فيها تشارك لم م، 1001أكتوبر في جزئية بلدية انتخابات

 لانتخاباتا حدث مع المواطنون تفاعل وقد. المملكة في الحديث المدني المجتمع وتشكيل العام، الشأن
 كلّ  شملت بلدياً  مجلسا   211 لـ ليهمممثّ  وانتخبوا الاقتراع، صناديق في فمكثّ  بشكل حضورهم لواوسجّ 
 بتطبيقها خبيهمنا وعدوا التي برامجهم تنفيذ من نالمرشّحو  يستطع لم نهأ إلا. المناطق لجميع والقرى المدن

 احقيقيً  عائقا   يةالحكوم الجهات بيروقراطية لتشكّ  كما البلدية، المجالس لعمل ملائم مناخ وجود عدم بسبب
 وضوح وعدم يةالبلد مجالس بدور المتعلقة واللوائح الأنظمة لقصور مضافا   ،البلدية المجالس فاعلية أمام

 .بعضها
 المرأة عتتطلّ  كانت م، 1000 (أكتوبر) الأول تشرين في البلدية لانتخابات الثانية الدورة وفي
 ينللمهتمّ  طا  إحبا لشكّ  التأجيل هذا. تأجيلها تمّ  أنه إلا ،الأقلّ  على كناخب فيها للمشاركة السعودية

 لتفعيل الفعلية لبدايةل الأهمّ  البوابة هي البلدية انتخابات نّ بأ لإدراكهم ؛السعودي المجتمع في العام أنبالشّ 
 .المحلية الشؤون إدارة في الشعبية المشاركة
 الإنسان بحقوق العناية -1
 الوطنية الجمعيةو  الهيئة بتأسيس المملكة سماح بأنّ  السعوديين المواطنين من واسعة شرائح اعتقدت  
 ةرغب عن تعبّر  إيجابية خطوة لتمثّ  م، 1001-1004 عام بين ما السعودية في الإنسان بحقوق المعنيتين
 على المملكة مإقدا نّ أ آخرون يرى حين في. كفايتها بعدم قناعتها مع ياسيةالسّ  الإصلاحات في المملكة

 من زايدةالمت للضغوط ونتيجة العالمية، التجارة لمنظمة المملكة لانضمام كشرط   جاء اإنمّ  الخطوة هذه
 .  الإنسان بحقوق قالمتعلّ  هاسجلّ  لتحسين المملكة على الدولية المنظمات
 ،لإنسانا بحقوق صلة ذات مقولات العامّ  السعودي ارعالشّ  في برزت الجديد، المتغيّر  هذا اءجرّ 

 متصلة وأخرى ،والكراهية والتحريض العنف ونبذ ،وكرامته حقوقه واحترام ،الإنسان حقوق ثقافة كتعزيز
 والمشاركة م،الحك نظام وتطوير وإصلاح التمييز، ورفع كالمساواة ،ياسيالسّ  والإصلاح العدالة بتحقيق
 .بها والإقرار ياسيةوالسّ  والمذهبية الفكرية ديةالتعدّ  واحترام ،الشعبية
 بثقافة لمملكةا مناطق بعض في سعوديين ناشطين قبل من ملحوظ   اهتمام   كهنا اهنالرّ  الوقت في  
. الحقوقي التثقيفو  التوعية دور لتمارس رسمية غير حقوقية رط  أ   إنشاء في لتمثّ  ،وتعزيزها الإنسان حقوق

 حقوق ثقافة زيزلتع للمواطنين الفعلية الحاجة إلى يرقى ولا ،محدودا   الجانب بهذا الاهتمام هذا زال لا لكن
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 ماحالسّ  د  ع  ب ـ  تمّ ي لم الرسميّ  المستوى على. التجاوزات بعض من وحمايتها المواطنين حقوق وتأمين الإنسان
 .حقوقية وهيئات جمعيات بإنشاء للمواطنين

 تفعيلها يلزم اوإنمّ  شكلية إصلاحات بإجراء الاكتفاء عدم -2 
 وأصبحت ،عضوا   210 إلى 220من هأعضائ زيادة في لتمثّ  جزئيّ  ر  تطوّ  الشورى مجلس في حدث

 سةالمؤسّ  دمج تمّ  ماك للمرأة، ةالمستقلّ  الشخصية البطاقة إصدار على الموافقة وتمّ . المجلس في عضوا   المرأة
 الملك أجرى وقد. البلاد في العامّ  التعليم على الدينية سةالمؤسّ  هيمنة لتخفيف البنين مع للبنات التعليمية

 أول عيينت وتمّ  ،واقتصادية وعسكرية قضائية وزارات شملت واسعة وزارية تعديلات م 1000 في الله عبد
 12 لتشمل عهاوتوسي العلماء كبار هيئة تشكيل الملك وأعاد. البنات لشؤون التعليم لوزير كنائبة امرأة

 . فقط نيةالسّ  المذاهب جميع وتضمّ  عضوا  
 ذات أفتى كبير اض  ق بينهم ،القديم الحرس أفراد بعض الله عبد الملك أبعد الماضي فبراير /شباط وفي

. الفتوى صاحب بحسب ،«الأخلاقي الانحطاط» تبثّ  التي التلفزيونية القنوات أصحاب قتل بشرعية مرة
 الأسرة أفراد بين ينجم قد خلاف أيّ  في وللبتّ  الملك لتعيين م1001 عام «البيعة هيئة» تأسيس تمّ  وقد

 الشرق في لامسّ ال لإحلال العربية لامالسّ  مبادرة الله عبد الملك أطلق وقد. الجديد الملك بخصوص الحاكمة
 المؤتمرون فيه قرّ أ كةم في مؤتمر عقد إلى دعا يالمحلّ  عيدالصّ  وعلى الأديان، لحوار اعالميً  مؤتمرا   وأقام الأوسط،

 .الإسلامية المذاهب احترام
 زال لا لتغييرا إيقاع نّ وأ ،كافية وغير قليلة زالت لا التغييرات أنّ  الحكومة خارج من منتقدون ويرى

 من تمّ  ما نّ وأ هرية،جو  بإصلاحات ويطالبون المملكة، تعيشها التي ياتالتحدّ  حجم إلى بالنظر اجدً  بطيئ ا
 بعد حدثت لتيا المتغيرات أنّ  للحكومة دينالمؤيّ  يرى بينما. العيون في مادالرّ  ذرجّ  من أكثر يعدو لا إصلاح

 يؤمن الذي لسعوديا الشارع لرغبة يةوملبّ  وكبيرة جوهرية اتتغيرّ  هي الحكم، مقاليد الله عبد الملك متسلّ 
 .والإصلاح التغيير في جبالتدرّ 

 التي الاجتماعية اتالتغيير  ويعارضون يرفضون زالوا لا المملكة في المحافظين من كثيرا   أنّ  بالذكر جدير
 المعيقة القيود ةحدّ  نم التخفيف في نسبيبشكل   تساهم التي التغييرات تلك خصوصا   الملك، بها يدفع
 .الرجل شريكها مع مساواتها باتجاه وتصبّ  حقوقها بعض وتمنحها المرأة لحركة

 المالي الفساد ومكافحة الإدارية الإصلاحات في الشروع -4
 بجّ ل  ت ـ  لم نهاأ إلا وضرورتها أهميتها مع وعمرانية اقتصادية ومدن ومشاريع إصلاحات من إحداثه تمّ  ما
 الكبيرة اتهمعتطلّ  مع تنسجم لم أنها كما السعوديين، للمواطنين والمهمّة الضرورية الحاجات من العديد
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 على ريؤشّ  وهذا .البترول من المالية العوائد وحجم تتناسب لا وكذلك الفعلية، وحاجاتهم الواسعة وآمالهم
 . عيدالصّ  هذا على خلل   من أكثرثـمّة  أنّ 

معالجات  إلى بحاجة وهو ،السعودي بالاقتصاد البالغ ررالضّ  يلحق خطر والإداري، المالي الفساد
 كمصدر طالنف أنّ و  ماسيّ  لا الحالية، النفط عوائد من القصوى للاستفادة وذلك وعاجلة، وذكية جريئة
 المالي لفسادا لمكافحة الةفعّ  خطط وضع من المملكة نتتمكّ  لم وإذا. طويلا   يدوم لن للبلاد أساسي دخل  

 يةبجدّ  تعالج ولم تينة،م تحتية بنية لبناء دةجيّ  بصورة الوفيرة النفط عوائد استثمار من نتتمكّ  ولم والإداري،
 سيكون دهاغ نّ فإ دخلها، مصادر عتنوّ  أن كذلك تستطع لم وإذا الاقتصادي، بالنسق المرتبطة المشاكل

 .مظلما  
 بكساد   مرّت أن بعد جديد، اقتصاديّ  عصر لدخول سريعة شبه بخطى تخطو المملكة أنّ  صحيح

 من وغيرها ية،الثان الخليج حرب على صرفته ما اءجرّ  ضخمة ديونا   لديها فوخلّ  كاهلها أثقل اقتصاديّ 
 تحقيق من للحظةا هذه حتى تستطع لم اأنهّ  إلا محضة، سياسية لأسباب تمويلها في ساهمت التي الحروب
 والاجتماعي والمعنوي المادي مالتقدّ  بين توازن   خلق في تفلح لم اأنهّ  كما الاقتصادية، خططها غايات

 بشكل إلا نهم الاستفادة دون النفط من محيط في يسبح بمن أشبه السعودي المجتمع وحال ياسي،والسّ 
 .اجدً  محدود

 ، كماالمالي الفساد إلى مضافا   الصحيحة، الوجهة توجيهها وعدم الثروة إدارة لسوء راجع، وهذا
 وجود إلى تشير لتيا المسؤلين بعض تصريحات إلى مثلا   النظر ويكفي. سقالنّ  هذا في ينخر الذي أسلفنا،

 اتجاهاتها في المالية العوائد توجيه أهمية لندرك الفقر، خطّ  تحت سعودي مواطن ملايين 2 ما يقرب من
 تداركا   عاجلة، عالجاتم إلى تحتاج التي الاقتصادي بالنسق المرتبطة الظواهر بقيةعن  فضلا   هذا .الصحيحة
 .الأنساق بقية على المستقبلية وآثارها لتداعياتها
 لاحالإص ومشروعات النفط عوائد تكون في أن عيتطلّ  السعودي المواطن زال لا ه،كلّ  ذلك مع

 ةلكافّ  شاملة تنميةال خطط تكون أن يأمل كما والمستقبلة، الراهنة وحاجاته متطلباته مع مواكبة الاقتصادية
 قد قامتل. ا على حساب نسق آخرمّ  نسق   إصلاح يتمّ  لا بحيث ،أيضا   ومتساوية والأنساق المجالات
 أداء قياس زمرك كإنشاء عديدة وإدارية اقتصادية إصلاحية بمحاولات الماضية السنوات الخمس في المملكة
 العمل ونظام يذيةالتنف ولوائحه المدنية الخدمة نظام مثل الوظيفية الأنظمة بعض وتطوير الحكومية، الأجهزة
 . والعمال
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 بالإضافة ،تصاديةوالاق البشرية الموارد استخدام كفاءة رفع إلى اتالمتغيرّ  هذه يتؤدّ  أن يفترض وكان
 البيروقراطية زالت لا هأنّ  يبدو ولكن الدولة، خزينة لتمويل إضافية مصادر توفير من عليها يعوّل ما إلى

 المرجوة لنتائجا من ليقلّ  ما المحاولات، هذه كلّ  فاعلية من كبير   وبشكل   انيحدّ  والمالي الإداري والفساد
 .الإصلاحات تلك من

 في اعتهاقن من ينبع بترولية كدولة الإدارية الإصلاحات طريق في المملكة سعي نّ أ الواضح ومن
 وإن عيدلصّ ا هذا على النجاحات بعض قتحقّ  وربما القومي، دخلها مصادر دوتعدّ  التطوير إلى عالتطلّ 

 أنماط من والكثير العقبات من العديد تعتريها بلد   كأيجّ  فهي. الجوار دول بعض مع بالمقارنة طفيفة كانت
 . المسيرة يعرقل الذي الإداري الفساد

 التي الفساد فحةلمكا الوطنية الهيئة فاعلية في النظر إعادة ينبغي والمالي الإداري الفساد من وللحدّ 
 قاتوّ مع تشخيص في ةالجادّ  الميدانية الدراسات على الاعتماد ينبغي وكذلك م، 1001 عام أنشأت
 العلاجية لمقترحاتوا التوصيات نفاذ متابعة في الةفعّ  آلية باعتّ وا معالجتها، وسبل الاقتصادي الفساد

 .سقالنّ  هذا تعتري التي للمشكلات
 والمساواة العدالة عي لتحقيقالسّ  -1

 العدل أساس على يقوم السعودية في الحكم أنّ  على الثامنة مادته في للحكم الأساسي النظام ينصّ 
 ،التمييز عدم دأمب على الإنسان، لحقوق العالمي الإعلان دويؤكّ  الإسلامية، الشريعة وفق والمساواة والشورى

 بجميع متعالت حقّ  إنسان لكلّ  نوأ والحقوق، الكرامة في متساوين أحرارا   يولدون الأفراد جميع أنّ  ويعلن
 . تماما   صينالنّ  ذينله مغايرة صورة يعطي السعودية في القائم المشهد أنّ  إلا تمييز، يّ أ دون والحريات الحقوق

 الحقوقية التقارير أغلب نتهاتضمّ  التي المشاكل أبرز من واحد هو ،مثلا   المملكة في المذهبي فالتمييز
 تقريرها في وتشو  رايس هيومن فمنظمة العدالة، وتحقيق التمييز ومكافحة الإنسان بحقوق المعنية الدولية
 له ضرّ يتع الذي التمييز على زيركّ  ،«الكرامة من الحرمان»ـ ب والمعنون م 1000أيلول /سبتمبر في الصادر

 . همإقصائ وعدم والمساواة العدالة بتحقيق الحكومة ويطالب الشيعة، المواطنون
 السعودي عاهللل ،شيعة ونسعوديّ  ونومثقفّ  ناشطون مهاقدّ  التي العرائض بعض أنّ  ،بالذكر وجدير

 لمعالجة مكلفة يرغ مقترحات نتتضمّ  اوإنمّ  وآثارها، ومظاهرها التمييز مشكلة بعرض تكتفج  لم ،عهده ووليّ 
 . بطائفة ةخاصّ  مشكلة وليست ةعامّ  وطنية مشكلة بوصفها المشكلة مع التعامل طالبت كما المشكلة،
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 زالت لا إذ المساواة، عدم مظاهر من آخر مظهر هو السعوديات، النساء بحقّ  بالتمييز قيتعلّ  وفيما
 الحركة حريةو  والعمل الدراسة فرص في الرجل مع بمساواتها وتطالب التمييز، من تشكو السعودية المرأة
 !.مثلا   السيارة قيادة في هاكحقّ  حقوقها أبسط من حرمانها وعدم

 المساواة تحقيقو  أشكاله بمختلف التمييز لمشكلة حلّ   لإيجاد الداعية والمطالبات التوصيات كلّ  مع
 أعلاه بعضها إلى ارالمش الطفيفة التغييرات بعض سوى عيد،الصّ  هذا على يذكر متقدّ  أيّ  يحدث لم هأنّ  إلا

 بمساواتها والخاصّ  المرأة إليه عتتطلّ  الذي التغيير إيقاع يبقى لذا. را  مؤخّ  حدثت التي ،تحديدا   بالمرأة قةوالمتعلّ 
 .ناشطات نساء بنظر موجع هأنّ  حدجّ  إلى وبطيئ ا طفيفا   يزال لا الرجل نظيرها مع

 القضاء مرفق إصلاح -1
 محاولاتو  جهودا   الحكومة بذلت وقد عديدة، مشكلات من يعاني المملكة في القضائي النظام زال لا
 ريال مليارات 1 تخصيص را  مؤخّ  تمّ  فقد الجديد، العدل وزير وبحسب. المرفق هذا وتطوير لتحسين عديدة
 الأولى الأجندة هي زالت لا لتطويره جهود من بذل ما أنّ  أيضا   ويرى القضائي، النظام لتطوير العدل لوزارة

 ! التطوير عملية في
 العناية دون ئيالقضا النظام في شكليّ   تغيير   لإحداث الهائلة المالية صاتالمخصّ  على الاعتماد إنّ 
 إيجابية بنتائج تأتي   لن لمرفقا لهذا للمنتسبين العقلية والبنية القضائية التشريعات في جذرية تغييرات بإحداث

 قبل القضاة لها عيخض التي التأهيل وطريقة المناهج في النظر إعادة بمكان الأهمية من لذا. عيدالصّ  هذا على
 أريد ما إذا لقضاءبا قةالمتعلّ  والقوانين والأنظمة التشريعات في جوهرية تغييرات وإدخال قضاة، يكونوا أن

 استقلالية لىع التأكيد ينبغي كما. والبعيد المتوسط المدى على المرفق هذا في جوهريّ   تغيير   إحداث
 في المشاركةو  التدريب خلال من وذلك ،ةمستمرّ  وبصورة إليه المنتسبين مهارات وتطوير وتنمية القضاء

 .الأمر بهذا المعنية العمل وورش المؤتمرات
 والتعبير الرأي حرية تعزيز -1

 لإصلاحاتبا المطالبة حركة تشجيع في احاليً  المملكة تعيشه الذي الجديد الحرية سقف ساهم
 اتمرّ  وفي الملك، لىإ السعوديين نوالناشطو  ابوالكتّ  والأكاديميين المثقفين من عدد   متقدّ  فقد ياسية،السّ 
 حرية سقف رتفعا قدو . جوالمتدرّ  الجزئي ياسيالسّ  بالإصلاح فيها مطالبين راتوالمذكّ  العرائض ببعض ة،عدّ 

 الأمر هيئة) لدينيةا والشرطة الدينّ فوالتطرّ  القاعدة بنقد المتصل خصوصا   الرسمية الصحافة في التعبير
 على سوبينمح دينمتشدّ  دين رجالات النقد طال كما الكثيرة، أخطائها بعد ،(المنكر عن والنهي بالمعروف

 الرسمية غير يةالثقاف المنتديات أنشطة عن الطرف تغضّ  الأمنية الأجهزة وصارت. الرسمية الدينية لطةالسّ 
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 لموضوعاتا وتداول النقاش وتكثيف الثقافية الصالونات عدد زيادة إلى ىأدّ  ما المملكة، مدن أغلب في
 من الرأي عن لتعبيرا حرية سقف رفع إلى السعودي المجتمع عيتطلّ  العربي الربيع ثورات وبعد. ياسيةالسّ 

 :خلال
 الرسمية الصحف -أ 

 موتقدّ  الاتالاتص ثورة بسبب را  مؤخّ  حدث الذي التعبير حرية مستوى على الملحوظ نالتحسّ  مع
 بنقد قالمتعلّ  وصا  خص ،قائما   الرسمية الصحف في والتعبير الرأي لحرية القمع زال لا هنّ أ إلا ،التكنولوجيا

 الصحف بعض نّ إ بل صارمة، لرقابة تخضع زالت لا استثناء، بلا السعودية، الصحف كلّ . الحكومة سياسة
 يخالف ما هاوادّ م بعض تحتوي كانت إذا المملكة داخل توزيعها يمنع المملكة، خارج تطبع التي السعودية

 .السعودية للحكومة المعلنة ياساتالسّ 
 نالرحم عبد ،والإعلام الثقافة وزارة باسم ثالمتحدّ  أعلن ،1000 أغسطس /آب من التاسع ففي

 هابثّ  أثر على ،ةوجدّ  الرياض العاصمة في( سي بي أل) للإرسال اللبنانية سةالمؤسّ  مكاتب إقفال عن ،الهزاع
 دولة 212 أصل من 212 المرتبة تحتلّ  المملكة كانت ،1001 عام وفي. «العريض بالخطّ  أحمر» برنامج

 .حدود بلا مراسلون أعدّتها الذي الصحافة لحرية العالمي التصنيف في
 نينوالمدوّ  نترنتالإ مواقع -ب
 نظر وجهة عن ةبرّ المع أو إصلاحية لآراء المتبنية سواء   لكترونيةالإ المواقع من العديد ضتتعرّ  زالت لا
 شجبتو . المرات لعشرات للحجب ضتتعرّ  زالت لا كما الرسمي، للمذهب المغايرة الإسلامية المذاهب

 الحجب عبرف السعودية الحكومة وطالبت وغيرها، المواقع هذه حجب تكرار أولا   الإنسان حقوق جمعية
 فيها هوادة لا حربا   تخوض الأمنية الجهات زالت ولا. النداءات لهذه الحكومة تستجب لم لكن عنها، فورا  
 ولا. طويلة اتولفتر  نينالمدوّ  اعتقال إلى وصولا   ،والحظر الحجب من تبدأ نين،المدوّ  ومواقع التدوين ضدّ 
 .ينالتدوّ  مواقع على ةالتامّ  يطرةالسّ  لها يتيح مسلك   أيّ  انتهاج عن عتتورّ 

 ابالكتّ  ومعاقبة استجواب -ج
 أحيانا   ابالكتّ  ضيتعرّ  اوإنمّ  ،لكترونيةالإ المواقع إغلاق بتكرار الأمنية لطاتالسّ  تكتفي لا

 أخذ تمّ  فقد لطة،سّ ال لرأي المعارضة آرائهم عن التعبير بسبب الجلد وربما جنوالسّ  والتحقيق للاستجواب
 كما مختلفة، تراتف في وذلك ،ياسيةالسّ  الموضوعات بعض لتناولهم ابالكتّ  من العديد على ةخطيّ  داتتعهّ 

 والجائر القاسي الحكم م، 1004 أغسطس 1 في الإنسان حقوق لمعلومات العربية بكةالشّ  أدانت ن  أ سبق
 .لإسماعيليةا للطائفة ينتمون مواطنين ثلاثة ضدّ  والجلد جنبالسّ  «رعيةالشّ  المحكمة» أصدرته الذي
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 ياسيالسّ  الإصلاح قاتمعوّ  تجاوز -1
 ،أبرزها اربمّ و  ،بينها من. المملكة في ياسيالسّ  الإصلاح وراء تقف التي قاتالمعوّ  من العديد كهنا

 افظةمح وجهات قوى وجود الرسمي، المستوى على ياسيالسّ  للإصلاح واضحة رؤية وجود عدم: تيالآ
 غياب الحزبية، ياةالح حظر الشعبية، ياسيةالسّ  المشاركة غياب والإصلاح، التغيير لمشاريع مناهضة دةمتعدّ 

 إلى ييؤدّ  ما ،الداخلية المشكلات من العديد حلّ  في ياسيالسّ  النظام عجز والمحاسبة، والرقابة الشفافية
 .   اتالمتغيرّ  ومواكبة الحاجات تلبية على القدرة وعدم الأزمات من المزيد خلق

 الإصلاح في والشعبية الرسمية ضرورة تعاضد الجهود -0
 والحلول الرسمية ودالجه على التعويل ينبغي لا المملكة، في الديمقراطية نحوحقيقيّ   ل  تحوّ  ولإحداث

 المعنية الجهات على حنقتر  ،السياق هذا وفي. أيضا   عبيةالشّ  الجهود على هانالرّ  ينبغي وإنما فقط، ياسيةالسّ 
 : التالية بالتوصيات الأخذ

  الانتخابات. آلية خلال من الشعبية المشاركة تفعيل -
 المدني. المجتمع ماتمنظّ  وتشكيل سياسية، أحزاب بتكوين السماح -
 التعاطي في دينّال العامل وتحييد للبلاد، ةالعامّ  والشؤون المناطق إدارة في اللامركزية على الاعتماد -

 المواطنة. خيار أساس على معهم والتعامل المواطنين، مع
 بهذا ةمعنيّ  ةخاصّ  هيئة إنشاء خلال من ،والمساواة العدالة وتحقيق يزيالتم أشكال ةكافّ  مناهضة - 
 الأمر.

 وسيادته. القانون دور تعزيز -
 والتعبير. الرأي حرية وخصوصا   ةالعامّ  الحريات عن القيود رفع -
 (. التنفيذية التشريعية، القضائية،) الثلاث لطاتالسّ  فصل -

 لاحاتالإص بعجلة ما  د  ق   الدفع في كبيرة إمكانية لطةالسّ  لدى زال لا هنّ فإ سبق، ما كلّ  ومع
 الذي الدور مع لالحا بطبيعة يتعارض لا الجهد وهذا المملكة، في( الاجتماعيةو  الاقتصادية،و  ياسية،السّ )

 تعاضد إلى بحاجة الإصلاح مسيرة تفعيل إنّ  بل عيد،الصّ  هذا على ونالاجتماعيّ  الناشطون يمارسه أن ينبغي
 (. الشعبي الرسمي،) الجهدين
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 كتتحرّ  التي ساحةالم من بكثير أوسع ونالاجتماعيّ  الناشطون فيها كيتحرّ  التي المساحة أنّ  ناظنّ  وفي
 التغيير داثإح في الناشطون يلعبه أن يمكن الذي الدور وقيمة أهمية من زعزّ ي   الذي الأمر السلطة، فيها

 التأثير قوة ارالاعتب بنظر الأخذ مع لطة،السّ  دور أهمية جانب إلى المجتمع في الإصلاح وتيرة من والإسراع
 .المجتمع تكوين وطبيعة إمكاناتها لحجم نظرا   لطةالسّ  تحدثه الذي

 زيز خيار الوحدة الوطنية ومكافحة الخطاب الطائفيضرورة تع -20
حة  إلا من  خلال تحقيق العدالة ومكاف ،مكن تجسيد الوحدة الوطنية كخيار شعبي ملحإذ من غير الم

كل اشكال التمييز في المجتمع. وهذه مهمة ليست معنية بها الحكومة فحسب، وإن كان لها اليد الطولى في 
تستوجب  ، وهيغير مسبوقة طائفيةحالة من الفي المنطقة عموما بروز والمخيف اللافت و تعزيز هذا الخيار. 

 حقيقي للوحدة والاستقرار. المكافحة من الجميع لانها مقوض
 ياسي وقوى الإصلاح الوطنّالسّ  الإسلام -22

 التي بوعودها فاءالإي الثورات، بعد الحكم ةسدّ  إلى وصلت التي ياسيالسّ   على حركات الإسلاميتعيّن 
حديثة، ديمقراطية  ةسياسي أنظمة إقامة في المتمثلة سواء   الحكم، ةسدّ  أوصلتها إلى التي الجماهير مع قطعتها

ورات الشباب، الذين كان لهم الفضل في إشعال الث لطة، خصوصا  الأحزاب والقوى في السّ  أو في إشراك كلّ 
 وانتصارها.  
 محكم، بشكل   صفوفها ميتنظ عليها يتعيّن  هفإنّ  العربي، العالم في الوطنّ الإصلاح بقوى قيتعلّ  وفيما

سات المجتمع مؤسّ  عي في إقامةوكذلك السّ  .اءالبنّ  ياسيالسّ  عملها في يجابيةوالإ والرشد بالنضج ىوتتحلّ 
   مانة الأساسية في البناء والأمن الاجتماعيين.ا هي الضّ لأنهّ  المدني وتفعيل دورها؛
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 المراجع
 الأساسية المصادر :أولا  

 تاعلانات والقرار الوثائق والإ -
 .11ص م، 1002 2 ، ط الدعوة، دار ،«الإسكندرية والداعية، الدعوة راتمذكّ » حسن ا،البنّ . 2

 .م 1001 سبتمبر 20 ،(41) رقم الأوسط الشرق تقرير السعودية، العربية في الشيعية المسألة. 1

 الملكي موالسّ  أصحاب من ولعدد   سعود، آل العزيز عبد بن سلطان للأمير متقدّ  وثيقة الوطنّ، الاندماج. 2
 ،الشايب جعفر ندسوالمه ،الجبران صادق والدكتور ،السيف توفيق الدكتور :قبل من تقديمها وتمّ  الدولة، في ولينوالمسؤ 

 .م 1001 النمر، باقر محمد والأستاذ

 آل الله عبد الأمير  سابقا   السعودي العهد لولي اشيعيً  ناشطا   410 قبل من متقدّ  وثيقة الوطن، في شركاء. 4
 . 2/1/1002 العربي القدس صحيفة سعود،

 البيانات -
 .م 1022 ،«بيةدالأ الروح ملاذ شبكة» ساتوالمؤسّ  الحقوق دولة بيان. 2

 ttp://www.malroh.com/vb/showthread.php?t=5747:وللمزيدانظر

 الثانوية المصادر: ثانيا  

 الكتب -
 .م 1000 اقي،السّ  دار ،«السعودية في الجهادية السلفية»، فؤاد إبراهيم،. 2

 .اقيالسّ  دار ،«المستنقع ضدّ  هرالنّ : الثورة مديح في»، خالد الحروب،. 1

 .م 1021 بيروت، ،«والدراسات للبحوث نماء مركز الثورة، أسئلة»، سلمان العودة،. 2

 ،«تيارات من ينهماب وما القاعدة جهادية إلى السلفية من السعودية في الدينية التيارات»، الله عبد خالد المشوح،. 4
 .م 1021 بيروت، العربي، الانتشار ،1 ط

 .م1020 والنشر، للأبحاث العربية الشبكة ،«ومجتمع دولة سيرة السعودية» العزيز عبد الخضير،. 1

 .م 1001 والنشر، للطباعة اقيالسّ  دار ،«السعودية الدولة مساءلة»، مضاوي الرشيد،. 1

 بكةالشّ  ،«(سةياالسّ  ومذهبة المذهب تسييس) السعودية في الشيعي الحراك»، ادقالصّ  ومحمد براهيم،الإ بدر. 1
 .م 1022 بيروت، والنشر، للأبحاث العربية
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 ،2 ص الإنمائية، للدراسات خلدون ابن مركز ،«المسلمين الإخوان لجماعة ريالسّ  لتاريخا»، علي عمشاوي،. 1
 .م 1001

 .1-1ص ،«سلاميإ منظور من ياسيةالسّ  ديةوالتعدّ  ياسيالسّ  الإسلام» د،محمّ  عمارة،. 0
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 الإخبارية، ةجهين صحيفة ،«القادمة التغيير ةقوّ  المرأة ،(ع) الزهراء السيدة مولد ذكرى في»، دمحمّ  المحفوظ،. 1
 .م 1022
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